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13.الاُسوة


اشارة
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المدخل الاُسوة لغةً


اشارة

«اُسوة»و«إسوة»اسم مصدر«الاِئتساء»من مادّة«أسو»ویَدلُّ علی العلاج والإصلاح.

یقول ابن فارس:

الهَمزَةُ وَالسّینُ وَالواوُ أصلٌ واحِدٌ یَدُلُّ عَلَی المُداواةِ وَالإِصلاحِ.یُقالُ:أسَوْتُ الجُرحَ إذا داوَیْتَهُ،ولِذلِکَ یُسَمَّی الطَّبیبُ:الآسِیَ...ویُقالُ:أسَوْتُ بَینَ القَومِ إذا أصلَحتَ بَینَهُم،ومِن هذَا البابِ:لی فی فُلانٍ اسوةٌ؛أی قُدوَةٌ،أی إنّی أقتَدی بِهِ. (1)

والمشترک فی هذه المعانی،هو أنّ من یتّخذ شخصاً أو شیئاً قدوة،کأنَّه یرید أن یداوی ضعفه ویصلح نقصه لیصل إلی مبتغاه،غیر أنّ هذا المبتغی قد یکون صالحاً وقد یکون سیّئاً،ومن هنا کانت الاُسوة:«اُسوة حسنة»و«اُسوة سیّئة».



الاُسوة فی القرآن والحدیث


اشارة

إنّ«التأسِّی»من أهمّ المسائل التربویّة فی الإسلام.فالإنسان یتأثّر بشکل طبیعیّ 
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1- (1) .معجم مقاییس اللغة:ج 1 ص 105« [1]أسو»وانظر أیضاً:لسان العرب،مادّة«أسو»،ومفردات ألفاظ القرآن:ص 76« [2]أسا». 




بما یحیطه من أفکار وآراء وعقائد،وسلوک الوالدین والأصدقاء،ورموز الثقافة والسیاسة.ومن هنا کان التأسّی من المکوّنات الأساسیّة فی شخصیّة الإنسان،ومن المؤثّرات الهامّة فی سعادته أو شقائه،لذلک اهتمّ القرآن والحدیث بهذا الجانب وبتقدیم التوجیهات اللّازمة فیه،ومنها باختصار:


1.الدِّقَّة فی انتخاب الاُسوة

إنّ المسألة الهامّة فی هذا الباب هی:من الذی ینبغی اتّخاذه اسوة فی الحیاة؟وکلَّما کان دور الاُسوة أکبر فی الحیاة الفردیّة والاجتماعیّة کانت الدقّة فی انتخابه أهمّ، فالقادة الدینیّون لهم الدور الأکبر فی تقدیم الاُسوة وفی تکوین شخصیّة الأفراد، وفی الحدیث النبویّ:

وإنَّ أئِمَّتَکُم قادَتُکُم إلَی اللّهِ عز و جل،فَانظُروا بِمَن تَقتَدونَ فی دینِکُم وصَلاتِکُم. (1)

وکذلک القادة السیاسیّون،یکون لهم دور کبیر فی صیاغة شخصیّة أبناء المجتمع،وهو ما أشار إلیه الإمام علیٌّ علیه السلام بقوله:

النّاسُ بِاُمَرائِهِم أشبَهُ مِنهُم بِآبائِهِم. (2)

لذلک کانت الدقَّة فی انتخاب القادة الدینیّین والسیاسیّین علی درجة کبیرة من الأهمیّة والحسّاسیّة.


2.تعریف الاُسوة الحسنة

إنّ إحدی السبل الهامّة المجرَّبة فی تنمیة الشخصیّة وازدهار المواهب الإنسانیّة، هی التعرّف علی الرموز البشریّة.إذ إنّ التعرّف علی العظماء الطلیعیّین فی الکمال 
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1- (1) .کمال الدین:ص 221 ح 7 [1] عن أبی الحسن اللیثی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 88 ص 99 ح 70. [2]

2- (2) .تحف العقول:ص 208. 




الإنسانی،یزیل التصوّر الذهنی التجریدی حول تعالیم الإسلام الأخلاقیّة والسیاسیّة والاجتماعیّة،ویدفع طلّاب الکمال إلی السیر علی طریقهم،ولذلک اهتمّ الإسلام بتقدیم الاُسوة الصالحة وحثّ علی فهم السیرة العلمیّة والعملیّة للعظماء.

إنّ النصوص الإسلامیّة قدّمت الأنبیاء،وخاصّة سیّدنا إبراهیم علیه السلام وأتباعه، وخاتم الأنبیاء صلی الله علیه و آله،وأهل بیته الکرام وخاصّة أمیر المؤمنین علیّاً علیه السلام،و الملائکة، والعلماء،وأهل الإیمان،وأهل الخیر؛باعتبارهم الاُسوة الحسنة للناس (1).وهذا محور تربویّ هامّ یجب أن یأخذه المهتمّون بأمر تربیة المجتمع بنظر الاعتبار.


3.اُسلوب الدعوة إلی التأسّی بالصالحین

نذکر فی هذا المجال بعض الأسالیب:

أ- التأکید علی التأسِّی برسول اللّه صلی الله علیه و آله باعتباره إمام الصالحین.یقول اللّه سبحانه:

لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللّهَ کَثِیراً». 2

و یقول الإمام علیّ علیه السلام:

ولَقَد کانَ فی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله کافٍ لَکَ فِی الاُسوَةِ. (2)

ب- التأسّی بمطلق الصالحین،کما ورد فی کلام أمیر المؤمنین علیه السلام:

اِتَّقُوا اللّهَ تَقِیَّةَ مَن سَمِعَ فَخَشَعَ،وَاقتَرَفَ (3)فَاعتَرَفَ،ووَجِلَ (4)فَعَمِلَ،وحاذَرَ فَبادَرَ، 

ص:13






1- (1) .راجع:ص 17 ( [1]الاُسی الحسَنة). 

2- (3) .راجع:ص 39 ح 2347،وأیضاً ص 19 (الاُسی الحسنة/رسول اللّه صلی الله علیه و آله ). 

3- (4) .قَرَفَ الذنبَ واقترَفَه:إذا عمله (النهایة:ج 4 ص 45«قرف»). 

4- (5) .الوَجَل:الخوف (الصحاح:ج 5 ص 1840«وجل»). 




وأیقَنَ فَأَحسَنَ،وعُبِّرَ فَاعتَبَرَ،وحُذِّرَ فَحَذِرَ،وزُجِرَ فَازدَجَرَ،وأجابَ فَأَنابَ، وراجَعَ فَتابَ،وَاقتَدی فَاحتَذی (1)،واُرِیَ فَرَأی،فَأَسرَعَ طالِباً ونَجا هارِباً،فَأَفادَ ذَخیرَةً وأطابَ سَریرَةً،وعَمَّرَ مَعاداً،وَاستَظهَرَ زاداً لِیَومِ رَحیلِهِ ووَجهِ سَبیلِهِ وحالِ حاجَتِهِ ومَوطِنِ فاقَتِهِ،وقَدَّمَ أمامَهُ لِدارِ مُقامِهِ. (2)

ج- ذم الّذین لا یحتذون بسیرة الأنبیاء وأوصیائهم،من الّذین یرکبون رؤوسهم ویضیّعون کفاءاتهم وقدراتهم.یقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی هذا الصدد:

فیا عَجَباً-وما لی لا أعجَبُ-مِن خَطَأِ هذِهِ الفِرَقِ عَلَی اختِلافِ حُجَجِها فی دینِها، لا یَقتَصّون (3)أثَرَ نَبِیٍّ،ولا یَقتَدونَ بِعَمَلِ وَصِیٍّ،ولا یُؤمِنونَ بِغَیبٍ،ولا یَعفونَ عَن عَیبٍ،المَعروفُ فیهِم ما عَرَفوا،وَالمُنکَرُ عِندَهُم ما أنکَروا،وکُلُّ امرِیً مِنهُم إمامُ نَفسِهِ،آخِذٌ مِنها فیما یَری بِعُریً وَثیقاتٍ،وأسبابٍ مُحکَماتٍ. (4)

د- ذمّ الّذین یدّعون الاقتداء بالاُسوة الحسنة،لکنّهم لا یلتزمون بذلک فی العمل،یقول الإمام زین العابدین علیّ بن الحسین علیه السلام:

ألا وإنَّ أبغَضَ النّاسِ إلَی اللّهِ مَن یَقتَدی بِسُنَّةِ إمامٍ ولا یَقتَدی بِأَعمالِهِ. (5)

ه- ذمّ الانتقائیّین الّذین یتأسّون ببعض المظاهر السلبیّة فی سلوک أهل الإیمان، لکنّهم لا یتأسّون بالجانب الإیجابیّ الصالح من سلوکهم،کما جاء فی الحدیث 
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1- (1) .حَذا حَذْوه:فعل فعله.یقال:فلان یحتذی علی مثال فلان:إذا اقتدی به فی أمره (لسان العرب:ج 14ص 170« [1]حذا»). 

2- (2) .نهج البلاغة:الخطبة 83، [2]تحف العقول:ص 210 نحوه،بحار الأنوار:ج 78 ص 48 ح 67. [3]

3- (3) .القَصّ:تَتَبُّع الأثر،یقال:قَصَّ الأثرَ واقتصّه؛إذا تَتَبّعَه (النهایة:ج 4 ص 72« [4]قصص»). 

4- (4) .الکافی:ج 8 ص 64 ح 22، [5]الإرشاد:ج 1 ص 292 [6] کلاهما عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق علیه السلام،نهج البلاغة:الخطبة 88 [7] کلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 51 ص 122 ح 24. [8]

5- (5) .الکافی:ج 8 ص 234 ح 312، [9]الخصال:ص 18 ح 62 کلاهما عن أبی حمزة الثمالی،تحف العقول:ص 280،بحار الأنوار:ج 1 ص 207 ح 4. [10]




النبویّ:

إنَّ أبغَضَ النّاسِ إلَی اللّهِ تَعالی مَن یَقتَدی بِسَیِّئَةِ المُؤمِنِ ولا یَقتَدی بِحَسَنَتِهِ. (1)


4.تعریف الاُسوة السیّئة

إلی جانب تقدیم الاُسوة الحسنة،یهتمّ الإسلام بتعریف الشیطان،والبهائم، والجاهلین،والضالّین،والمستکبرین،والمفسدین،والمجرمین باعتبارهم اسوة سیّئة،ویحذّر من الاقتداء بهم.

والملاحظ فی النصوص الإسلامیّة،أنّها تبیّن بالاسم والعنوان دلائل خطورة التأسّی بالاُسوة السیّئة،کما تبیّن أیضاً بالعناوین دلائل الاقتداء بالاُسوة الحسنة.


5.مسؤولیّات الاُسوة الحسنة

وأخیراً،إنّ أهمّ مسؤولیّات قادة التربیة والتعلیم،ومن ینظر النّاس إلیهم باعتبارهم قُدوة فی الأخلاق والثقافة،هی بناء أنفسهم قبل التصدّی لبناء الآخرین.

إنّ تأثیر«الکلام»فی التربیة والتعلیم قلیل جدّاً بالنسبة لتأثیر«العمل»،فقد یکون فی الکلام تأثیر سحریّ کما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله:

إنَّ مِنَ البَیان لَسِحراً. (2)

لکنّ دور العمل فی التربیة والتعلیم إعجازیّ،وله الدّور الأکبر فی نشر القیم الإسلامیّة،ومن هنا یؤکّد قادة الدّین الدعوة بالعمل قبل الدعوة بالکلام.یقول 
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1- (1) .الجعفریّات:ص 197، [1]النوادر للراوندی:ص 100 ح 59 [2] کلاهما عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 72 ص 208 ح 10. [3]

2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 379 ح 5805،تحف العقول:ص 57،بحار الأنوار:ج 1 ص 218 ح39؛ [4]صحیح البخاری:ج 5 ص 2176 ح 5434،سنن أبی داود:ج 4 ص 303 ح 5011 عن ابن عبّاس،کنز العمّال:ج 3 ص 579 ح 7986. 




الإمام علیّ علیه السلام:

مَن نَصَبَ نَفسَهُ لِلنّاسِ إماماً فَلیَبدَأ بِتَعلیمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلیمِ غَیرِهِ،وَلیَکُن تَأدیبُهُ بِسیرَتِهِ قَبلَ تَأدیبِهِ بِلِسانِهِ،ومُعَلِّمُ نَفسِهِ ومُؤَدِّبُها أحَقُّ بِالإِجلالِ مِن مُعَلِّمِ النّاسِ ومُؤَدِّبِهِم. (1)

راجع: هذه الموسوعة:ج 1 ص 491 (آداب التأدیب/التأدیب بالسیرة)

والتبلیغ فی الکتاب والسنّة:ص 140 (الدعوة بالعمل قبل اللسان).
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1- (1) .راجع:هذه الموسوعة:ج 1 ص 491 ح 975. 





الفصل الأوّل: الاُسی الحسنة


1/1 الأَنبِیاءُ

الکتاب

أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاّ ذِکْری لِلْعالَمِینَ . (1)

وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعی قالَ یا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ * اِتَّبِعُوا مَنْ لا یَسْئَلُکُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ . (2)

رَبَّنا آمَنّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنا مَعَ الشّاهِدِینَ . (3)

الحدیث

2290. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَنِ اقتَدی بِالأَنبِیاءِ،دَخَلَ مَعَهُمُ الجَنَّةَ. (4)

2291. عنه صلی الله علیه و آله: ما مِن نَبِیٍّ بَعَثَهُ اللّهُ فی امَّةٍ قَبلی إلّاکانَ لَهُ مِن امَّتِهِ حَوارِیّونَ وأصحابٌ
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1- (1) .الأنعام:90. [1]

2- (2) .یس:20 و 21. [2]

3- (3) .آل عمران:53. [3]

4- (4) .جامع الأخبار:ص 151 ح 340 [4]عن الإمام علیّ علیه السلام،بحار الأنوار:ج 76 ص 138 ح 49. [5]




یَأخُذونَ بِسُنَّتِهِ ویَقتَدونَ بِأَمرِهِ،ثُمَّ إنَّها (1)تَخلُفُ مِن بَعدِهِم خُلوفٌ (2)یَقولونَ ما لا یَفعَلونَ ویَفعَلونَ ما لا یُؤمَرونَ. (3)

2292. الإمام علیّ علیه السلام: ما أعظَمَ فَوزَ مَنِ اقتَفی (4)أثَرَ النَّبِیّینَ. (5)

2293. عنه علیه السلام: طوبی لِمَن عَمِلَ بِسُنَّةِ الدّینِ،وَاقتَفی آثارَ النَّبِیّینَ. (6)


2/1 إبراهیمُ وَالَّذینَ مَعَهُ

قَدْ کانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْراهِیمَ وَ الَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَآؤُا مِنْکُمْ وَ مِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ کَفَرْنا بِکُمْ وَ بَدا بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتّی تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ إِلاّ قَوْلَ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَکَ وَ ما أَمْلِکُ لَکَ مِنَ اللّهِ مِنْ شَیْءٍ رَبَّنا عَلَیْکَ تَوَکَّلْنا وَ إِلَیْکَ أَنَبْنا وَ إِلَیْکَ الْمَصِیرُ . (7)

لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ مَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ . (8)

وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ

ص:18






1- (1) .الضمیر فی«إنّها»هو ضمیر الشأن. 

2- (2) .الخَلف-بالتحریک والسکون-:کلّ ما یجیء بعد من مضی،إلّاأنّه بالتحریک فی الخیر وبالتسکین فی الشَّرّ؛یقال:خَلَف صدق،وخَلْف سوء.ومعناهما جمیعاً القَرن من الناس (النهایة:ج 2 ص 65« [1]خلف»).وهی هنا جمع خَلْف بالسکون. 

3- (3) .صحیح مسلم:ج 1 ص 70 ح 80،مسند ابن حنبل:ج 2 ص 181 ح 4379، [2]السنن الکبری:ج 10 ص 154 ح 20178 کلّها عن عبد اللّه بن مسعود،کنز العمّال:ج 3 ص 69 ح 5532. 

4- (4) .یقال:قَفَوته وقَفَیته واقتَفَیته:إذا تبعته واقتدیت به (النهایة:ج 4 ص 95«قفا»). 

5- (5) .غرر الحکم:ج 6 ص 71 ح 9557، [3]عیون الحکم والمواعظ:ص 481 ح 8874. 

6- (6) .غرر الحکم:ج4 ص245 ح 5969، [4]عیون الحکم والمواعظ:ص 315 ح 5510 نحوه. 

7- (7) .الممتحنة:4. [5]

8- (8) .الممتحنة:6. [6]




کَثِیراً مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی وَ مَنْ عَصانِی فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ . (1)

إِنَّ أَوْلَی النّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اللّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ . (2)

وَ مَنْ أَحْسَنُ دِیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ اتَّخَذَ اللّهُ إِبْراهِیمَ خَلِیلاً . (3)

وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِی إِبْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ ما کانَ لَنا أَنْ نُشْرِکَ بِاللّهِ مِنْ شَیْءٍ ذلِکَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ عَلَیْنا وَ عَلَی النّاسِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَشْکُرُونَ . (4)


3/1 رَسولُ اللّهِ

الکتاب

لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللّهَ کَثِیراً . (5)

فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ . (6)

قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ . (7)

الحدیث

2294. الإمام علیّ علیه السلام: اقتَدوا بِهَدیِ (8)نَبِیِّکُم فَإِنَّهُ أفضَلُ الهَدیِ،وَاستَنّوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّها

ص:19






1- (1) .إبراهیم:35 و 36. [1]

2- (2) .آل عمران:68. [2]

3- (3) .النساء:125. [3]

4- (4) .یوسف:38. [4]

5- (5) .الأحزاب:21. [5]

6- (6) .الأعراف:158. [6]

7- (7) .آل عمران:31. [7]

8- (8) .الهَدْی:السِّیرة والهیئة والطریقة (النهایة:ج 5 ص 253« [8]هدا»). 




أهدَی السُّنَنِ. (1)

2295. عنه علیه السلام -فی خُطبَتِهِ الَّتی تُسَمّی بِالقاصِعَةِ-:ولَقَد قَرَنَ اللّهُ بِهِ صلی الله علیه و آله مِن لَدُن أن کانَ فَطیماً أعظَمَ مَلَکٍ مِن مَلائِکَتِهِ،یَسلُکُ بِهِ طَریقَ المَکارِمِ ومَحاسِنَ أخلاقِ العالَمِ،لَیلَهُ ونَهارَهُ،ولَقَد کُنتُ أتَّبِعُهُ اتِّباعَ الفَصیلِ (2)أثَرَ امِّهِ،یَرفَعُ لی فی کُلِّ یومٍ مِن أخلاقِهِ عَلَماً (3)،ویَأمُرُنی بِالاِقتِداءِ بِهِ. (4)

2296. عنه علیه السلام: یا أیُّهَا النّاسُ ! إنَّهُ لَم یَکُن للّهِ ِ سُبحانَهُ حُجَّةٌ فی أرضِهِ أوکَدُ مِن نَبِیِّنا مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله،ولا حِکمَةٌ أبلَغُ مِن کِتابِهِ القُرآنِ العَظیمِ،ولا مَدَحَ اللّهُ تَعالی مِنکُم إلّامَنِ اعتَصَمَ بِحَبلِهِ وَاقتَدی بِنَبِیِّهِ،وإنَّما هَلَکَ مَن هَلَکَ عِندَما عَصاهُ وخالَفَهُ وَاتَّبَعَ هَواهُ، فَلِذلِکَ یَقولُ عَزَّ مِن قائِلٍ: فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ (5). (6)

2297. عنه علیه السلام: اللّهُمَّ...اغفِر لِلأَحیاءِ مِنَ المُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ،الَّذینَ وَحَّدوکَ وصَدَّقوا رَسولَکَ،وتَمَسَّکوا بِدینِکَ وعَمِلوا بِفَرائِضِکَ،وَاقتَدَوا بِنَبِیِّکَ وسَنّوا سُنَّتَکَ، وأحَلّوا حَلالَکَ وحَرَّموا حَرامَکَ،وخافوا عِقابَکَ ورَجَوا ثَوابَکَ،ووالَوا أولِیاءَکَ

ص:20





1- (1) .نهج البلاغة:الخطبة 110، [1]تحف العقول:ص 150 وفیه«أشرف»بدل«أهدی»،غرر الحکم:ج 2 ص 258 ح 2546 [2] وفیه«أصدق»بدل«أفضل»،بحار الأنوار:ج 77 ص 290 ح 2. [3]

2- (2) .الفَصیل:ولد الناقة إذا فُصل عن امّه (الصحاح:ج 5 ص 1791« [4]فصل»). 

3- (3) .العَلَم:المَنار،وشیء یُنصب فی الطریق فی الفَلَوات تهتدی به الضّالَّة (لسان العرب:ج 12 ص 419« [5]علم»). 

4- (4) .نهج البلاغة:الخطبة 192، [6]المناقب لابن شهرآشوب:ج 2 ص 180، [7]بحار الأنوار:ج 14 ص 475 ح 37. [8]

5- (5) .النور:63. [9]

6- (6) .غرر الحکم:ج 6 ص 468 ح 11004. [10]




وعادَوا أعداءَکَ. (1)

2298. عنه علیه السلام -فی وَصِیَّتِهِ لاِبنِهِ الحَسَنِ علیه السلام-:اِعلَم یا بُنَیَّ أنَّ أحَداً لَم یُنبِئ عَنِ اللّهِ سُبحانَهُ کَما أنبَأَ عَنهُ الرَّسولُ صلی الله علیه و آله،فَارضَ بِهِ رائِداً (2)،وإلَی النَّجاةِ قائِداً. (3)

2299. عنه علیه السلام -مِن کِتابِهِ إلَی الأَشتَرِ حینَ وَلّاهُ مِصرَ-:الواجِبُ عَلَیکَ أن تَتَذَکَّرَ ما مَضی لِمَن تَقَدَّمَکَ مِن حُکومَةٍ عادِلَةٍ،أو سُنَّةٍ فاضِلَةٍ،أو أثَرٍ عَن نَبِیِّنا صلی الله علیه و آله،أو فَریضَةٍ فی کِتابِ اللّهِ،فَتَقتَدِیَ بِما شَاهَدتَ مِمّا عَمِلنا بِهِ فیها،وتَجتَهِدَ لِنَفسِکَ فِی اتِّباعِ ما عَهِدتُ إلَیکَ فی عَهدی هذا،وَاستَوثَقتُ بِهِ مِنَ الحُجَّةِ لِنَفسی عَلَیکَ،لِکَیلا تَکونَ لَکَ عِلَّةٌ عِندَ تَسَرُّعِ نَفسِکَ إلی هَواها. (4)

2300. عنه علیه السلام -فی لُزومِ التَّأَسّی بِالنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله-:فَقرَنَ طاعَتَهُ بِطاعَتِهِ،ومَعصِیَتَهُ بِمَعصِیَتِهِ...

فَقالَ تَبارَکَ وتَعالی فِی التَّحریضِ عَلَی اتِّباعِهِ،وَالتَّرغیبِ فی تَصدیقِهِ،وَالقَبولِ لِدَعوَتِهِ: قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ (5)، فَاتِّباعُهُ صلی الله علیه و آله مَحَبَّةُ اللّهِ،ورِضاهُ غُفرانُ الذُّنوبِ،وکَمالُ الفَوزِ،ووُجوبُ الجَنَّةِ. (6)

2301. الإمام الصادق علیه السلام: اللّهُمَّ افتَح مَسامِعَ قَلبی لِذِکرِکَ حَتّی أعِیَ وَحیَکَ،وأتَّبِعَ کِتابَکَ، واُصَدِّقَ رُسُلَکَ،واُؤمِنَ بِوَعدِکَ،واُوفِیَ بِعَهدِکَ،وأتَّبِعَ أمرَکَ،وأجتَنِبَ نَهیَکَ.اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ،ولا تَصرِف عَنّی وَجهَکَ،ولا تَمنَعنی فَضلَکَ،

ص:21





1- (1) .الکافی:ج 8 ص 176 ح 194 [1] عن محمّد بن النعمان أو غیره عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 77 ص 353 ح 31. [2]

2- (2) .الرائد-فی الأصل-:الذی یتقدّم القوم یُبصر لهم الکلأ ومساقط الغیث (النهایة:ج2 ص275«رود»). 

3- (3) .نهج البلاغة: [3]الکتاب 31،تحف العقول:ص 72،کشف المحجّة:ص 225 [4] عن عمر بن أبی المقدام عن الإمام الباقر عنه علیهما السلام،بحار الأنوار:ج 77 ص 220 ح 2. [5]

4- (4) .نهج البلاغة: [6]الکتاب 53،تحف العقول:ص 148 نحوه،بحار الأنوار:ج 33 ص 612 ح 744. [7]

5- (5) .آل عمران:31. [8]

6- (6) .الکافی:ج 8 ص 26 ح 4 [9] عن جابر بن یزید عن الإمام الباقر علیه السلام. 




ولا تَحرِمنی عَفوَکَ،وَاجعَلنی اوالی أولِیاءَکَ،واُعادی أعداءَکَ،وَارزُقنِی الرَّهبَةَ مِنکَ وَالرَّغبَةَ إلَیکَ،وَالخُشوعَ وَالوَقارَ وَالتَّسلیمَ لِأَمرِکَ،وَالتَّصدیقَ بِکِتابِکَ،وَاتِّباعَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله. (1)


4/1 أئِمَّةُ الحَقِّ

الکتاب

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ قُلِ اللّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ . (2)

الحدیث

2302. الإمام علیّ علیه السلام: داعٍ دَعا،وراعٍ رَعی،فَاستَجیبوا لِلدّاعی وَاتَّبِعُوا الرّاعِیَ. (3)

2303. عنه علیه السلام: الحَقُّ أحَقُّ أن یُتَّبَعَ. (4)

2304. عنه علیه السلام: النّاسُ أتباعُ مَنِ اتَّبَعوهُ مِن أئِمَّةِ الحَقِّ وأئِمَّةِ الباطِلِ،قالَ اللّهُ عز و جل: یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولئِکَ یَقْرَؤُنَ کِتابَهُمْ وَ لا یُظْلَمُونَ فَتِیلاً (5)،فَمَنِ ائتَمَّ بِالصّادِقینَ حُشِرَ مَعَهُم،ومَنِ ائتَمَّ بِالمُنافِقینَ حُشِرَ مَعَهُم،قالَ رَسولُ

ص:22






1- (1) .فلاح السائل:ص 426 ح 291 [1]عن معاویة بن عمّار،مصباح المتهجّد:ص 104 ح 172 [2] عن معاویة بن عمّار من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،الإقبال:ج 2 ص 146 نحوه،بحار الأنوار:ج 86 ص 109 ح 9. [3]

2- (2) .یونس:35. [4]

3- (3) .نهج البلاغة:الخطبة 154، [5]غرر الحکم:ح 5123،بحار الأنوار:ج 29 ص 600 ح 20. [6]

4- (4) .غرر الحکم:ج 1 ص 319 ح 1215، [7]عیون الحکم والمواعظ:ص 29 ح 422. 

5- (5) .الإسراء:71. [8]




اللّهِ صلی الله علیه و آله:یُحشَرُ المَرءُ مَعَ مَن أحَبَّ،قالَ إبراهیمُ علیه السلام: فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی (1). (2)


5/1 أمیرُ المُؤمِنینَ

2305. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: یا أیُّهَا النّاسُ! اتَّبِعوا هُدَی اللّهِ تَهتَدوا وتُرشَدوا،وهُوَ هُدایَ،وهُدایَ هُدی عَلِیِّ بنِ أبی طالِبٍ،فَمَنِ اتَّبَعَ هُداهُ فی حَیاتی وبَعدَ مَوتی فَقَدِ اتَّبَعَ هُدایَ، ومَنِ اتَّبَعَ هُدایَ فَقَدِ اتَّبَعَ هُدَی اللّهِ،ومَنِ اتَّبَعَ هُدَی اللّهِ فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقی (3). (4)

2306. الإمام علیّ علیه السلام: إنَّ اللّهَ جَعَلَنی إماماً لِخَلقِهِ،فَفَرَضَ عَلَیَّ التَّقدیرَ فی نَفسی ومَطعَمی ومَشرَبی ومَلبَسی کَضُعَفاءِ النّاسِ؛کَی یَقتَدِیَ الفَقیرُ بِفَقری،ولا یُطغِی الغَنِیَّ غِناهُ. (5)

2307. الإمام الصادق علیه السلام: إذا کانَ یَومُ القِیامَةِ نادی مُنادٍ مِن بُطنانِ العَرشِ:أینَ خَلیفَةُ اللّهِ فی أرضِهِ؟فَیَقومُ داودُ النَّبِیُّ علیه السلام،فَیَأتِی النِّداءُ مِن عِندِ اللّهِ عز و جل:لَسنا إیّاکَ أرَدنا وإن کُنتَ للّهِ ِ خَلیفَةً.

ثُمَّ یُنادی ثانِیَةً:أینَ خَلیفَةُ اللّهِ فی أرضِهِ؟فَیَقومُ أمیرُ المُؤمِنینَ عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ علیه السلام،فَیَأتِی النِّداءُ مِن قِبَلِ اللّهِ عز و جل:یا مَعشَرَ الخَلائِقِ! هذا عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ، خَلیفَةُ اللّهِ فی أرضِهِ وحُجَّتُهُ عَلی عِبادِهِ. (6)
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1- (1) .إبراهیم:36. [1]

2- (2) .بحار الأنوار:ج 69 ص 81 ح 29 [2] نقلاً عن تفسیر النعمانی. 

3- (3) .طه:123. [3]

4- (4) .تأویل الآیات الظاهرة:ج 1 ص 320 ح 19 عن عیسی بن داود النجّار عن الإمام الکاظم عن أبیه علیهما السلام،بحار الأنوار:ج 24 ص 149 ح 30. [4]

5- (5) .الکافی:ج 1 ص 410 ح 1 [5] عن حمید وجابر العبدی،بحار الأنوار:ج 40 ص 336 ح 17. [6]

6- (6) .الأمالی للمفید:ص 285 ح 3،الأمالی للطوسی:ص 99 ح 153، [7]بشارة المصطفی:ص 2، [8]تأویل الآیات الظاهرة:ج 1 ص 83 ح 69 کلّها عن أبان بن عثمان،بحار الأنوار:ج 40 ص 3 ح 4. [9]




2308. تفسیر فرات عن سُفیان: قال لی أبو عَبدِ اللّهِ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام:یا سُفیانُ،لا تَذهَبَنَّ بِکَ المَذاهِبُ،عَلَیکَ بِالقَصدِ وعَلَیکَ أن تَتَّبِعَ الهُدی.

قُلتُ:یَابنَ رَسولِ اللّهِ،ومَا اتِّباعُ الهُدی؟

قالَ:کِتابُ اللّهِ،ولُزومُ هذَا الرَّجُلِ،یا سُفیانُ أنتَ لا تَدری مَن هُوَ؟

قُلتُ:لا وَاللّهِ،ما أدری مَن هُوَ!

قالَ:فَقالَ لی:وَاللّهِ لکِنَّکَ آثَرتَ الدُّنیا عَلَی الآخِرَةِ،ومَن آثَرَ الدُّنیا عَلَی الآخِرَةِ حَشَرَهُ اللّهُ یَومَ القِیامَةِ أعمی.

قالَ:قُلتُ:یَابنَ رَسولِ اللّهِ،أخبِرنی مَن هذَا الرَّجُلُ؟لَعَلَّ اللّهَ یَنفَعُنی بِهِ.

قالَ:هُوَ وَاللّهِ أمیرُ المُؤمِنینَ عَلِیٌّ علیه السلام،مَنِ اتَّبَعَهُ فَقَد اعطِیَ ما لَم یُعطَ أحَدٌ (1)،ومَن لَم یَتَّبِعهُ فَقَد خَسِرَ خُسراناً مُبیناً،هُوَ وَاللّهِ جَدُّنا عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ علیه السلام.

یا سُفیانُ،إن أرَدتَ العُروَةَ الوُثقی فَعَلَیکَ بِعَلِیٍّ فَإِنَّهُ وَاللّهِ یُنجیکَ.یا سُفیانُ،لا تَتَّبِع هَواکَ فَتَضِلَّ عَن سَواءِ السَّبیلِ. (2)


6/1 أهلُ البَیتِ

2309. صحیح مسلم عن زید بن أرقم: قامَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَوماً فینا خَطیباً بِماءٍ یُدعی خُمّاً؛بَینَ مَکَّةَ وَالمَدینَةِ،فَحَمِدَ اللّهَ وأثنی عَلَیهِ ووَعَظَ وذَکَّرَ،ثُمَّ قالَ:

أمّا بَعدُ،ألا أیُّهَا النّاسُ! فَإِنَّما أنَا بَشَرٌ یوشِکَ أن یَأتِیَ رَسولُ رَبّی فَاُجیبَ.وأنَا تارِکٌ فیکُم ثَقَلَینِ (3):أوَّلُهُما کِتابُ اللّهِ فیهِ الهُدی وَالنّورُ،فَخُذوا بِکِتابِ اللّهِ وَاستَمسِکوا بِهِ.
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1- (1) .فی المصدر:«مالَم یُعطِ أحداً»،والتصویب من بحار الأنوار. 

2- (2) .تفسیر فرات:ص 115 ح 117، [1]بحار الأنوار:ج 47 ص 363 ح 77. [2]

3- (3) .قال ابن الأثیر:سمّاهما«ثَقَلَین»لأنّ الأخذ بهما والعمل بهما ثقیل،ویقال لکلّ خطیر نفیس:ثَقَل،فسمّاهما ثَقَلین إعظاماً لقدرهما وتفخیماً لشأنهما (النهایة:ج 1 ص 216« [3]ثقل»). 




فَحَثَّ عَلی کِتابِ اللّهِ ورَغَّبَ فیهِ،ثُمَّ قالَ:

وأهلُ بَیتی،اُذَکِّرُکُمُ اللّهَ فی أهلِ بَیتی،اُذَکِّرُکُمُ اللّهَ فی أهلِ بَیتی،اُذَکِّرُکُمُ اللّهَ فی أهلِ بَیتی. (1)

2310. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن سَرَّهُ أن یَحیا حَیاتی ویَموتَ مَماتی،ویَسکُنَ جَنَّةَ عَدنٍ غَرَسَها (2)رَبّی،فَلیُوالِ عَلِیّاً مِن بَعدی،وَلیُوالِ وَلِیَّهُ،وَلیَقتَدِ بِالأَئِمَّةِ مِن بَعدی؛فَإِنَّهُم عِترَتی، خُلِقوا مِن طینَتی،رُزِقوا فَهماً وعِلماً،ووَیلٌ لِلمُکَذِّبینَ بِفَضلِهِم مِن امَّتِی،القاطِعینَ (3)فیهِم صِلَتی،لا أنالَهُمُ اللّهُ شَفاعَتی. (4)

2311. عنه صلی الله علیه و آله -فی بَیانِ مَنزِلَةِ الأَئِمَّةِ علیهم السلام-:هُم أبوابُ العِلمِ فی امَّتی،مَن تَبِعَهُم نَجا مِنَ النّارِ،ومَنِ اقتَدی بِهِم هُدِیَ إلی صِراطٍ مُستَقیمٍ،لَم یَهَبِ اللّهُ عز و جل مَحَبَّتَهُم لِعَبدٍ إلّا أدخَلَهُ اللّهُ الجَنَّةَ. (5)

2312. الإمام علیّ علیه السلام: مَنِ اتَّبَعَ أمرَنا سَبَقَ. (6)
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1- (1) .صحیح مسلم:ج 4 ص 1873 ح 36،مسند ابن حنبل:ج 7 ص 75 ح 19285، [1]المعجم الکبیر:ج 5 ص182 ح 5026،کنز العمّال:ج 13 ص 641 ح 37620 نقلاً عن ابن جریر وکلّها نحوه؛العمدة:ص 69 ح 84،شرح الأخبار:ج 2 ص 481 ح 843 نحوه،المناقب للکوفی:ج 2 ص 116 ح 606. [2]

2- (2) .فی کنز العمّال:«التی غَرَسَها». 

3- (3) .فی المصدر:«للقاطعین»،والتصویب من تاریخ دمشق وکنز العمّال. 

4- (4) .حلیة الأولیاء:ج 1 ص 86، [3]تاریخ دمشق:ج 42 ص 240 ح 8751 کلاهما عن ابن عبّاس،کنز العمّال:ج 12 ص 103 ح 34198؛الأمالی للطوسی:ص 578 ح 1195 [4] عن أبی ذرّ،بشارة المصطفی:ص 152، [5]الأمالی للشجری:ج 1 ص 136 [6] کلاهما عن ابن عبّاس والثلاثة الأخیرة نحوه،بحار الأنوار:ج 23 ص 139 ح 85. [7]

5- (5) .الأمالی للصدوق:ص 74 ح 42 [8]عن جابر بن عبداللّه،بحار الأنوار:ج 38 ص 92 ح 6 [9] وراجع:شواهد التنزیل:ج 1 ص 76 ح 89. [10]

6- (6) .غرر الحکم:ج 5 ص 184 ح 7893، [11]عیون الحکم والمواعظ:ص 424 ح 7164. 




2313. عنه علیه السلام: انظُروا أهلَ بَیتِ نَبِیِّکُم فَالزَموا سَمتَهُم (1)،وَاتَّبِعوا أثَرَهُم،فَلَن یُخرِجوکُم مِن هُدیً،ولَن یُعیدوکُم فی رَدیً،فَإِن لَبَدوا (2)فَالبُدوا،وإن نَهَضوا فَانهَضوا،ولا تَسبِقوهُم فَتَضِلّوا،ولا تَتَأَخَّروا عَنهُم فَتَهلِکوا. (3)

2314. عنه علیه السلام: ألا وإنّا أهلُ بَیتٍ مِن عِلمِ اللّهِ عَلِمنا،وبِحُکمِ اللّهِ حَکَمنا،وبِقَولِ صادِقٍ أخَذنا،فَإِن تَتَّبِعوا آثارَنا تَهتَدوا بِبَصائِرِنا،وإن لَم تَفعَلوا یُهلِککُمُ اللّهُ بِأَیدینا،مَعَنا رایَةُ الحَقِّ،مَن تَبِعَها لَحِقَ،ومَن تَأَخَّرَ عَنها غَرِقَ. (4)

2315. عنه علیه السلام: اعلَموا أنَّکُم إنِ اتَّبَعتُم طالِعَ المَشرِقِ (5)سَلَکَ بِکُم مَناهِجَ الرَّسولِ صلی الله علیه و آله،فَتَداوَیتُم مِنَ العَمی وَالصَّمَمِ وَالبَکَمِ،وکُفیتُم مَؤونَةَ الطَّلَبِ وَالتَّعَسُّفِ (6)،ونَبَذتُمُ الثِّقلَ الفادِحَ عَنِ الأَعناقِ. (7)

2316. الإمام الحسین علیه السلام: لَکُم فِیَّ اسوَةٌ. (8)
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1- (1) .السَّمْت:الطریق.یقال:اِلزَمْ هذا السَّمْت (النهایة:ج 2 ص 397« [1]سمت»). 

2- (2) .لَبَد بالأرضِ وألبَدَ بها:إذا لزِمها وأقام (النهایة:ج 4 ص 225« [2]لبد»). 

3- (3) .نهج البلاغة:الخطبة 97، [3]بحار الأنوار:ج 34 ص 82 ح 938. [4]

4- (4) .الإرشاد:ج 1 ص 240 [5] عن أبی عبیدة معمر بن المثنّی وغیره،نثر الدرّ:ج 1 ص 272، [6]شرح الأخبار:ج 3 ص 562 ح 1231 کلاهما عن أبی عبیدة عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 32 ص 10 ح 3؛ [7]البیان والتبیین:ج 2 ص 52 [8] عن أبی عبیدة عن الإمام الصادق عنه علیهما السلام. 

5- (5) .طالعُ المَشْرِق:یحتمل أن یراد بالطالع المهدیّ علیه السلام. [9]لا یقال:طلوعه من مکّة وهی وسط الأرض؛لأنّانقول؛اجتماع العساکر الکثیرة علیه وتوجّهه إلی فتح البلاد إنّما یکون من الکوفة،وهی شرقی الحرَمَین وکثیر من بلاد الإسلام.ویحتمل أن یراد به علیّ أمیر المؤمنین علیه السلام؛لأنّ محلّه بالکوفة وهی شرقی الحَرَمین (مجمع البحرین:ج 2 ص 1110« [10]طلع»). 

6- (6) .العَسْف:السَّیر بغیر هدایَة،والأخذ علی غیر الطریق،وکذلک التَّعَسّف (لسان العرب:ج 9 ص 245« [11]عسف»). 

7- (7) .الکافی:ج 8 ص 66 ح 22، [12]الإرشاد:ج 1 ص 291 [13] کلاهما عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق علیه السلام،نهج البلاغة:الخطبة 166 [14] کلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 51 ص 111 ح 6. [15]

8- (8) .تاریخ الطبری:ج 5 ص 403 [16] عن عقبة بن أبی العیزار،الکامل فی التاریخ:ج 2 ص 553،الفتوح:ج 5 ص 82؛ [17]بحار الأنوار:ج 44 ص 382. [18]




2317. الإمام الباقر علیه السلام: إنَّ أهلَ بَیتِ نَبِیِّکُم...هُمُ الأَئِمَّةُ الدُّعاةُ،وَالقادَةُ الهُداةُ،وَالقُضاةُ الحُکّامُ،وَالنُّجومُ الأَعلامُ،وَالاُسوَةُ المُتَخَیَّرَةُ،وَالعِترَةُ المُطَهَّرَةُ،وَالاُمَّةُ الوُسطی، وَالصِّراطُ الأَعلَمُ (1)،وَالسَّبیلُ الأَقوَمُ،زینَةُ النُّجَباءِ،ووَرَثَةُ الأَنبِیاءِ،وهُمُ الرَّحِمُ المَوصولَةُ،وَالکَهفُ الحَصینُ لِلمُؤمِنینَ،ونورُ أبصارِ المُهتَدینَ،وعِصمَةٌ لِمَن لَجَأَ إلَیهِم،وأمنٌ لِمَنِ استَجارَ بِهِم،ونَجاةٌ لِمَن تَبِعَهُم. (2)

2318. الإمام الصادق علیه السلام: قالَ عَلِیٌّ علیه السلام لِلحُسَینِ علیه السلام:یا أبا عَبدِ اللّهِ اسوَةٌ أنتَ قِدَماً.

فَقالَ:جُعِلتُ فِداکَ! ما حالی؟

قالَ:عَلِمتَ ما جَهِلوا وسَیَنتَفِعُ عالِمٌ بِما عَلِمَ،یا بُنَیَّ اسمَع وأبصِر مِن قَبلِ أن یَأتِیَکَ،فَوَالَّذی نَفسی بِیَدِهِ لِیَسفِکَنَّ بَنو امَیَّةَ دَمَکَ ثُمَّ لا یُزیلونَکَ عَن دینِکَ،ولا یُنسونَکَ ذِکرَ رَبِّکَ.

فَقالَ الحُسَینُ علیه السلام:وَالَّذی نَفسی بِیَدِهِ! حَسبی،أقرَرتُ بِما أنزَلَ اللّهُ،واُصَدِّقُ قَولَ نَبِیِّ اللّهِ،ولا اکَذِّبُ قَولَ أبی. (3)

2319. الإمام الباقر والإمام الصادق علیهما السلام -فی قَولِهِ تَعالی: أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ کُفْراً (4)-:نِعمَةُ اللّهِ:رَسولُهُ؛إذ یُخبِرُ امَّتَهُ بِمَن یُرشِدُهُم مِنَ الأَئِمَّةِ، فَأَحَلّوهُم دارَ البَوارِ (5)،ذلِکَ مَعنی قَولِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله:«لا تَرجِعُنَّ بَعدی کُفّاراً یَضرِبُ بَعضُکُم رِقابَ بَعضٍ».
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1- (1) .فی نسخة:«والصِّراطُ الأعظَم»(هامش بحار الأنوار). [1]

2- (2) .تفسیر فرات:ص 337 ح 460، [2]بحار الأنوار:ج 26 ص 255 ح 30. [3]

3- (3) .کامل الزیارات:ص 150 ح 178 [4]عن جابر،بحار الأنوار:ج 44 ص 262 ح 17. [5]

4- (4) .إبراهیم:28. [6]

5- (5) .إشارة إلی تتمّة الآیة المذکورة: «وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ» . 




بُنِیَ الدّینُ عَلَی اتِّباعِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی (1)، وَاتِّباعِ الکِتابِ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ (2)،وَاتِّباعِ الأَئِمَّةِ مِن أولادِهِ وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ (3).فَاتِّباعُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله یورِثُ المَحَبَّةَ یُحْبِبْکُمُ اللّهُ (4)،وَاتِّباعُ الکِتابِ یورِثُ السَّعادَةَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدایَ فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقی (5)،وَاتِّباعُ الأَئِمَّةِ یورِثُ الجَنَّةَ. (6)

2320. الإمام الصادق علیه السلام -فی رِسالَتِهِ إلی جَماعَةِ الشّیعَةِ-:مَن سَرَّهُ أن یَعلَمَ أنَّ اللّهَ یُحِبُّهُ فَلیَعمَل بِطاعَةِ اللّهِ وَلیَتَّبِعنا،ألَم یَسمَع قَولَ اللّهِ عز و جل لِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله: قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ ؟وَاللّهِ،لا یُطیعُ اللّهَ عَبدٌ أبَداً إلّاأدخَلَ اللّهُ عَلَیهِ فی طاعَتِهِ اتِّباعَنا،ولا وَاللّهِ،لا یَتَّبِعُنا عَبدٌ أبَداً إلّاأحَبَّهُ اللّهُ،ولا وَاللّهِ،لا یَدَعُ أحَدٌ اتِّباعَنا أبَداً إلّاأبغَضَنا،ولا وَاللّهِ،لا یُبغِضُنا أحَدٌ أبَداً إلّاعَصَی اللّهَ،ومَن ماتَ عاصِیاً للّهِ ِ أخزاهُ اللّهُ وأکَبَّهُ عَلی وَجهِهِ فِی النّارِ،وَالحَمدُ للّهِ ِ رَبِّ العالَمینَ. (7)

2321. تفسیر العیّاشی عن محمّد الحلبی عن الإمام الصادق علیه السلام: مَنِ اتَّقَی اللّهَ مِنکُم وأصلَحَ فَهُوَ مِنّا أهلَ البَیتِ.

قالَ:مِنکُم أهلَ البَیتِ؟!

قالَ:مِنّا أهلَ البَیتِ،قالَ فیها إبراهیمُ علیه السلام: فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی . (8)

ص:28





1- (1) .آل عمران:31. [1]

2- (2) .الأعراف:157. [2]

3- (3) .التوبة:100. [3]

4- (4) .آل عمران:31. [4]

5- (5) .طه:123. [5]

6- (6) .المناقب لابن شهرآشوب:ج 4 ص 284، [6]بحار الأنوار:ج 24 ص 51 ح 4. [7]

7- (7) .الکافی:ج 8 ص 14 ح 1 [8] وص 408 کلاهما عن إسماعیل بن مخلّد السرّاج،بحار الأنوار:ج 78 ص 224 ح 93. [9]

8- (8) .إبراهیم:36. [10]




قالَ عُمَرُ بنُ یَزیدَ:قُلتُ لَهُ:مِن آلِ مُحَمَّدٍ؟

قالَ:إی وَاللّهِ مِن آلِ مُحَمَّدٍ،إی وَاللّهِ مِن أنفُسِهِم،أما تَسمَعُ اللّهَ یَقولُ: إِنَّ أَوْلَی النّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ (1)،وقَولَ إبراهیمَ: فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی ؟ (2)

2322. الإمام الصادق علیه السلام: مَن تَوَلّی آلَ مُحَمَّدٍ وقَدَّمَهُم عَلی جَمیعِ النّاسِ بِما قَدَّمَهُم مِن قَرابَةِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَهُوَ مِن آلِ مُحَمَّدٍ؛لِتَوَلّیهِ آلَ مُحَمَّدٍ،لا أنَّهُ مِنَ القَومِ بِأَعیانِهِم،وإنَّما هُوَ مِنهُم بِتَوَلّیهِ إلَیهِم وَاتِّباعِهِ إیّاهُم،وکَذلِکَ حُکمُ اللّهِ فی کِتابِهِ: وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (3)،وقَولُ إبراهیمَ علیه السلام: فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی وَ مَنْ عَصانِی فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (4). (5)

2323. عنه علیه السلام: إنَّما أولِیائِیَ الَّذینَ سَلَّموا لِأَمرِنا،وَاتَّبَعوا آثارَنا،وَاقتَدَوا بِنا فی کُلِّ امورِنا. (6)

2324. عنه علیه السلام: أوصی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إلی عَلِیٍّ علیه السلام وَحدَهُ،وأوصی عَلِیٌّ علیه السلام إلَی الحَسَنِ وَالحُسَینِ علیهما السلام جَمیعاً،وکانَ الحَسَنُ علیه السلام إمامَهُ،فَدَخَلَ رَجُلٌ یَومَ عَرَفَةَ عَلَی الحَسَنِ علیه السلام وهُوَ یَتَغَدّی وَالحُسَینُ علیه السلام صائِمٌ،ثُمَّ جاءَ بَعدَما قُبِضَ الحَسَنُ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَی الحُسَین علیه السلام یَومَ عَرَفَةَ وهُوَ یَتَغَدّی وعَلِیُّ بنُ الحُسَینِ علیه السلام صائِمٌ،فَقالَ لَهُ الرَّجُلُ:

إنّی دَخَلتُ عَلَی الحَسَنِ علیه السلام وهُوَ یَتَغَدّی وأنتَ صائِمٌ،ثُمَّ دَخَلتُ عَلَیکَ وأنتَ مُفطِرٌ؟ فَقالَ:إنَّ الحَسَنَ علیه السلام کانَ إماماً فَأَفطَرَ لِئَلّا یُتَّخَذَ صَومُهُ سُنَّةً ولِیَتَأَسّی بِهِ النّاسُ،فَلَمّا أن قُبِضَ کُنتُ أنَا الإِمامَ فَأَرَدتُ أن لا یُتَّخَذَ صَومی سُنَّةً فَیَتَأَسَّی النّاسُ بی. (7)

ص:29





1- (1) .آل عمران:68. [1]

2- (2) .تفسیر العیّاشی:ج 2 ص 231 ح 33، [2]شرح الأخبار:ج 3 ص 447 ح 1378 نحوه. 

3- (3) .المائدة:51. [3]

4- (4) .إبراهیم:36. [4]

5- (5) .تفسیر العیّاشی:ج 2 ص 231 ح 34 [5] عن أبی عمرو الزبیری،بحار الأنوار:ج 68 ص 35 ح 73. [6]

6- (6) .تحف العقول:ص 309 عن محمّد بن النعمان الأحول،بحار الأنوار:ج 78 ص 288 ح 2. [7]

7- (7) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 87 ح 1810،علل الشرائع:ص 386 ح 1 [8] کلاهما عن سالم،بحار الأنوار:ج 97 ص 123 ح 3. [9]




2325. الإمام الرضا علیه السلام: نَحنُ نورٌ لِمَن تَبِعَنا،وهُدیً لِمَنِ اهتَدی بِنا. (1)

2326. الإمام المهدیّ علیه السلام: فِی ابنَةِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله لی اسوَةٌ حَسَنَةٌ. (2)


7/1 المَلائِکَة

الکتاب

إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً . (3)

الحدیث

2327. الإمام الصادق علیه السلام: اتِیَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقیلَ:إنَّ سَعدَ بنَ مُعاذٍ قَد ماتَ.فَقامَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله و قامَ أصحابُهُ فَحُمِلَ،فَأَمَرَ فَغُسِلَ عَلی عِضادَةِ البابِ (4)،فَلَمّا أن حُنِّطَ و کُفِّنَ و حُمِلَ عَلی سَریرِهِ تَبِعَهُ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله،ثُمَّ کانَ یَأخُذُ یَمنَةَ السَّریرِ مَرَّةً ویَسرَةَ السَّریرِ مَرَّةً،حَتَّی انتَهی بِهِ إلَی القَبرِ،فَنَزَلَ بِهِ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله حَتّی لَحَدَهُ و سَوّی عَلَیهِ اللَّبِنَ،وجَعَلَ یَقولُ:ناوِلنی حَجَراً،ناوِلنی تُراباً رَطباً؛یَسُدُّ بِهِ ما بَینَ اللَّبِنِ،فَلَمّا أن فَرَغَ وحَثَا التُّرابَ عَلَیهِ وسَوّی قَبرَهُ،قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:

إنّی لَأَعلَمُ أنَّهُ سَیَبلی و یَصِلُ إلَیهِ البِلی،ولکِنَّ اللّهَ تَعالی یُحِبُّ عَبداً إذا عَمِلَ

ص:30






1- (1) .تفسیر القمّی:ج 2 ص 104 [1] عن عبداللّه بن جندب،تفسیر فرات:ص 285 ح 385 [2] عن الأصبغ بن نباتة عن الإمام الحسن علیه السلام،بحار الأنوار:ج 26 ص 242 ح 5. [3]

2- (2) .الغیبة للطوسی:ص 286 ح 245،الاحتجاج:ج 2 ص 537 ح 342 [4]عن أبی عمرو العمری،بحار الأنوار:ج 53 ص 180 ح 9. [5]

3- (3) .الأحزاب:56. [6]

4- (4) .فی الأمالی [7]وروضة الواعظین [8]وبحار الأنوار:«و [9]هو قائم علی عضادة الباب»،و کأنّها سقطت من المصدر.وعضادتا الباب:الخشبتان المنصوبتان عن یمین الداخل منه و شماله (لسان العرب:ج 3 ص 294«عضد»). 




عَمَلاً فَأَحکَمَهُ.

فَلَمّا أن سَوَّی التُّربَةَ عَلَیهِ،قالَت امُّ سَعدٍ مِن جانِبٍ:هَنیئاً لَکَ الجَنَّةُ!

فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:یا امَّ سَعدٍ،مَه ! لا تَجزِمی عَلی رَبِّکِ،فَإِنَّ سَعداً قَد أصابَتهُ ضَمَّةٌ.

قالَ:و رَجَعَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله و رَجَعَ النّاسُ،فَقالوا:یا رَسولَ اللّهِ،لَقَد رَأَیناکَ صَنَعتَ عَلی سَعدٍ ما لَم تَصنَعهُ عَلی أحَدٍ؛إنَّکَ تَبِعتَ جَنازَتَهُ بِلا رِداءٍ و لا حِذاءٍ!

فَقالَ صلی الله علیه و آله:إنَّ المَلائِکَةَ کانَت بِلا حِذاءٍ و لا رِداءٍ فَتَأَسَّیتُ بِها (1).

قالوا:و کُنتَ تَأخُذُ یَمنَةَ السَّریرِ مَرَّةً و یَسرَةَ السَّریرِ مَرَّةً!

قالَ:کانَت یَدی فی یَدِ جَبرَئیلَ آخُذُ حَیثُ ما أخَذَ.

فَقالوا:أمَرتَ بِغُسلِهِ و صَلَّیتَ عَلی جَنازَتِهِ و لَحَدتَهُ،ثُمَّ قُلتَ:إنَّ سَعداً أصابَتهُ ضَمَّةٌ!

قالَ:فَقالَ صلی الله علیه و آله:نَعَم،إنَّهُ کانَ فی خُلُقِهِ مَعَ أهلِهِ سوءٌ. (2)


8/1 العُلَماءُ

2328. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: اتَّبِعُوا العُلَماءَ؛فَإِنَّهُم سُرُجُ الدُّنیا ومَصابیحُ الآخِرَةِ. (3)

2329. الإمام علیّ علیه السلام: إذا عَلَوتَ فَلا تُفَکِّر فیمَن دونَکَ مِنَ الجُهّالِ،ولکِنِ اقتَدِ بِمَن فَوقَکَ
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1- (1) .فی المصدر:«بهما»،والتصویب من المصادر الاُخری. 

2- (2) .علل الشرائع:ص310 ح4، [1]الأمالی للطوسی:ص 427 ح955 کلاهما عن عبداللّه بن سنان،روضة الواعظین:ص 413، [2]بحار الأنوار:ج 6 ص 220 ح 14. [3]

3- (3) .الفردوس:ج 1 ص 71 ح 209 عن أنس،کنز العمّال:ج 10 ص 135 ح 28681. 




مِنَ العُلَماءِ. (1)

2330. الإمام زین العابدین علیه السلام: إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وتَعالی أوحی إلی دانِیالَ علیه السلام:إنَّ أمقَتَ عَبیدی إلَیَّ الجاهِلُ المُستَخِفُّ بِحَقِّ أهلِ العِلمِ التّارِکُ لِلاِقتِداءِ بِهِم،وإنَّ أحَبَّ عَبیدی إلَیَّ التَّقِیُّ الطّالِبُ لِلثَّوابِ الجَزیلِ اللّازِمُ لِلعُلَماءِ. (2)

2331. عوالی اللآلی: رُوِیَ عَن بَعضِهِم علیهم السلام:النّاسُ أربَعَةٌ:رَجُلٌ یَعلَمُ ویَعلَمُ أنَّهُ یَعلَمُ فَذاکَ عالِمٌ فَاتَّبِعوهُ،ورَجُلٌ یَعلَمُ ولا یَعلَمُ أنَّهُ یَعلَمُ فَذاکَ غافِلٌ فَأَیقِظوهُ،ورَجُلٌ لا یَعلَمُ ویَعلَمُ أنَّهُ لا یَعلَمُ فَذاکَ جاهِلٌ فَعَلِّموهُ،ورَجُلٌ لا یَعلَمُ ویَعلَمُ أنَّهُ یَعلَمُ فَذاکَ ضالٌّ فَأَرشِدوهُ. (3)


9/1 أهلُ الإِیمانِ

الکتاب

وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإِیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْءٍ کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهِینٌ . (4)

الحدیث

2332. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فِی التَّرغیبِ إلی طَلَبِ العِلمِ-:یَرفَعُ اللّهُ بِهِ أقواماً یَجعَلُهُم فِی الخَیرِ

ص:32






1- (1) .غرر الحکم:ح 4092، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 136 ح 3100. 

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 35 ح 5 [2]عن أبی حمزة،منیة المرید:ص 111، [3]بحار الأنوار:ج 14 ص 379 ح 23. [4]

3- (3) .عوالی اللآلی:ج 4 ص 79 ح 74، [5]بحار الأنوار:ج 1 ص 195 ح 15. [6]

4- (4) .الطور:21. [7]




أئِمَّةً یُقتَدی بِهِم،تُرمَقُ (1)أعمالُهُم،وتُقتَبَسُ آثارُهُم،وتَرغَبُ المَلائِکَةُ فی خُلَّتِهِم، یَمسَحونَهُم فی صَلاتِهِم بِأَجنِحَتِهِم. (2)

2333. عنه صلی الله علیه و آله: یَرفَعُ اللّهُ بِهذَا القُرآنِ وَالعِلمِ بِتَأویلِهِ وبِمُوالاتِنا أهلَ البَیتِ وَالتَّبَرّی مِن أعدائِنا أقواماً،فَیَجعَلُهُم فِی الخَیرِ قادَةً؛تُقَصُّ آثارُهُم،وتُرمَقُ أعمالُهُم،ویُقتَدی بِفِعالِهِم. (3)

2334. الإمام الکاظم علیه السلام -مِن دُعائِهِ فی أوَّلِ لَیلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ-:اللّهُمَّ اجعَلنی تابِعاً لِصالِحِ مَن مَضی مِن أولِیائِکَ،وألحِقنی بِهِم. (4)


10/1 أهلُ الخَیرِ

2335. الإمام علیّ علیه السلام -فی وَصِیَّتِهِ لِابنِهِ الحَسَنِ علیه السلام-:اِحتَدِ (5)بِحِذاءِ الصّالِحینَ،وَاقتَدِ بِآدابِهِم،وسِر بِسیرَتِهِم. (6)

ص:33






1- (1) .رَمَقتُه ببصری ورامقتُه:إذا أتبعتَه بصرَک تتعهّده،وتنظر إلیه وترْقُبه.ورمَّق ترمیقاً:أدام النظر (تاج العروس:ج13 ص 177« [1]رمق»).والظاهر أنّ المراد من«تُرمق أعمالهم»:أی یُنظر إلیها ویُکتسب منها،فیَجعل الناس أعمالهم علی طریقتهم. 

2- (2) .الخصال:ص 522 ح 12 عن الإمام علیّ علیه السلام،تحف العقول:ص 28 ولیس فیه ذیله،الأمالی للصدوق:ص 713 ح 982 [2] عن الأصبغ بن نباتة عن الإمام علیّ علیه السلام،روضة الواعظین:ص 13 [3]عن الإمام علیّ علیه السلام،منیة المرید:ص 109 [4] عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله؛حلیة الأولیاء:ج 1 ص 346 [5] عن أنس نحوه،کنز العمّال:ج 10 ص 177 ح 28920. 

3- (3) .التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام:ص 16 ح 2، [6]بحار الأنوار:ج 92 ص 183 ح 18. [7]

4- (4) .الکافی:ج 4 ص 73 ح 3، [8]تهذیب الأحکام:ج 3 ص 108 ح 266،المقنعة:ص 323 ح 14 کلّها عن علیّ بن رئاب،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 104 ح 1848،مصباح المتهجّد:ص 606 ح 694 [9] من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،الإقبال:ج 1 ص 117،بحار الأنوار:ج 97 ص 342 ح 2. [10]

5- (5) .حَدَا الشیء یحدوه واحتَداه:تبِعه (لسان العرب:ج 14 ص 168« [11]حدا»).ولعلّها بالذال المعجمة؛یقال:فلان یحتذی علی مثال فلان؛إذا فعل فعله واقتدی به فی أمره (انظر:لسان العرب:ج 14 ص 170« [12]حذا»). 

6- (6) .کنز العمّال:ج 16 ص 180 ح 44215 نقلاً عن وکیع والعسکری فی المواعظ. 




2336. عنه علیه السلام -فی وَصفِ شیعَةِ أهلِ البَیتِ علیهم السلام-:مِن عَلامَةِ أحَدِهِم أن تَری لَهُ قُوَّةً فی دینٍ ...یَقتَدی بِمَن سَلَفَ مِن أهلِ الخَیرِ قَبلَهُ،فَهُوَ قُدوَةٌ لِمَن خَلَفَ مِن طالِبِ البِرِّ بَعدَهُ، اولئِکَ عُمّالُ اللّهِ،ومَطایا أمرِهِ وطاعَتِهِ،وسُرُجُ أرضِهِ وبَرِیَّتِهِ،اُولئِکَ شیعَتُنا وأحِبَّتُنا، ومِنّا ومَعَنا،آهاً شَوقاً إلَیهِم. (1)

2337. عنه علیه السلام -فی صِفَةِ المُؤمِنِ-:بُعدُهُ مِمَّن تَباعَدَ مِنهُ بُغضٌ ونَزاهَةٌ (2)،ودُنُوُّهُ مِمَّن دَنا مِنهُ لینٌ ورَحمَةٌ،لَیسَ تَباعُدُهُ تَکَبُّراً ولاعَظَمَةً،ولادُنُوُّهُ خَدیعَةً ولاخِلابَةً (3)،بَل یَقتَدی بِمَن کانَ قَبلَهُ مِن أهلِ الخَیرِ،فَهُوَ إمامٌ لِمَن بَعدَهُ مِن أهلِ البِرِّ. (4)

2338. عنه علیه السلام: لَأَن تَکونَ تابِعاً فِی الخَیرِ،خَیرٌ لَکَ مِن أن تَکونَ مَتبوعاً فِی الشَّرِّ. (5)

2339. عنه علیه السلام: لَم یَمُت مَن تَرَکَ أفعالاً یُقتَدی بِها مِنَ الخَیرِ،[ و] (6)مَن نَشَرَ حِکمَةً ذُکِرَ بِها. (7)

2340. عنه علیه السلام -فِی الدّیوانِ المَنسوبِ إلَیهِ-:

ذَهَبَ الرِّجالُ المُقتَدی بِفِعالِهِم وَالمُنکِرونَ لِکُلِّ أمرٍ مُنکَرِ
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1- (1) .کنز الفوائد:ج 1 ص 91 [1] عن نوف البکالی،بحار الأنوار:ج 68 ص 195 ح 48. [2]

2- (2) .قال المجلسی قدس سره:أی إنّما یبعد عن الکفّار والفسّاق للبغض فی اللّه،والنّزاهة والبُعد عن أعمالهم وأفعالهم.والنَّزاهة:التباعد عن کلّ قذر ومکروه (بحار الأنوار:ج 67 ص 384). [3]وفی نهج البلاغة:«زُهدٌ ونزاهة»،وهو الأقرب. 

3- (3) .الخِلابة:الخِداع بالقول اللطیف (النهایة:ج 2 ص 58« [4]خلب»). 

4- (4) .الکافی:ج 2 ص230 ح 1 [5] عن عبداللّه بن یونس عن الإمام الصادق علیه السلام،تحف العقول:ص 162،نهج البلاغة:الخطبة 193 من کلامه علیه السلام فی صفة المتّقین وفیه صدره إلی«خدیعة»،بحار الأنوار:ج 67 ص 367 ح 70. [6]

5- (5) .غرر الحکم:ج 5 ص 280 ح 7361، [7]عیون الحکم والمواعظ:ص 404 ح 6834. 

6- (6) .ما بین المعقوفین أثبتناه من بحار الأنوار. [8]

7- (7) .کنزالفوائد:ج 1 ص 349، [9]بحار الأنوار:ج 2 ص 24 ح 77. [10]




وبَقیتُ فی خَلَفٍ یُزَیِّنُ بَعضُهُم

ص:35






الفصل الثانی: مواطن التّأسّی


1/2 الدّینُ وَ الدُّنیا

2341. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن نَظَرَ فی دینِهِ إلی مَن هُوَ فَوقَهُ فَاقتَدی بِهِ،ونَظَرَ فی دُنیاهُ إلی مَن هُوَ دونَهُ فَحَمِدَ اللّهَ عَلی ما فَضَّلَهُ بِهِ عَلَیهِ،کَتَبَهُ اللّهُ شاکِراً صابِراً.

ومَن نَظَرَ فی دینِهِ إلی مَن هُوَ دونَهُ،ونَظَرَ فی دُنیاهُ إلی مَن هُوَ فَوقَهُ فَأَسِفَ عَلی ما فاتَهُ مِنهُ،لَم یَکتُبهُ اللّهُ شاکِراً ولا صابِراً. (1)

2342. الإمام الصادق علیه السلام -فِی الدُّعاءِ-:اللّهُمَّ لَکَ الحَمدُ أحمَدُکَ وأستَعینُکَ وأنتَ رَبّی وأنَا عَبدُکَ،أصبَحتُ عَلی عَهدِکَ ووَعدِکَ،واُؤمِنُ بِوَعدِکَ واُوفی بِعَهدِکَ مَا استَطَعتُ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلّابِاللّهِ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ،وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ورَسولُهُ.

أصبَحتُ عَلی فِطرَةِ الإِسلامِ و کَلِمَةِ الإِخلاصِ ومِلَّةِ إبراهیمَ ودینِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله،
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1- (1) .سنن الترمذی:ج 4 ص 665 ح 2512 عن عبداللّه بن عمرو،مسند الشامیین:ج 1 ص 290 ح 505 لیس فیه«نظر فی دینه إلی من هو دونه»،الزهد لابن المبارک (الملحقات):ص 50 ح 180 کلاهما عن شعیب عن أبیه نحوه،کنز العمّال:ج 3 ص 255 ح 6423؛تاریخ الیعقوبی:ج 2 ص 90، [1]معدن الجواهر:ص 26 [2] نحوه،مستدرک الوسائل:ج 12 ص 172 ح 13807. [3]




عَلی ذلِکَ أحیا وأموتُ إن شاءَ اللّهُ.اللّهُمَّ أحیِنی ما أحیَیتَنی بِهِ،و أمِتنی إذا أمَتَّنی عَلی ذلِکَ،وَابعَثنی إذا بَعَثتَنی عَلی ذلِکَ،أبتَغی بِذلِکَ رِضوانَکَ وَاتِّباعَ سَبیلِکَ.

إلَیک ألجَاتُ ظَهری،وإلَیکَ فَوَّضتُ أمری،آلُ مُحَمَّدٍ أئِمَّتی لَیسَ لی أئِمَّةٌ غَیرُهُم، بِهِم أئتَمُّ وإیّاهُم أتَوَلّی وبِهِم أقتَدی،اللّهُمَّ اجعَلهُم أولِیائی فِی الدُّنیا وَالآخِرَةِ،وَاجعَلنی اوالی أولِیاءَهُم واُعادی أعداءَهُم فِی الدُّنیا وَالآخِرَةِ،وألحِقنی بِالصّالِحینَ وآبائی مَعَهُم. (1)


2/2 الوَرَعُ وَ التَّقوی وَ الاِجتِهادُ

2343. الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وتَعالی أوجَبَ عَلَیکُم حُبَّنا ومُوالاتَنا،وفَرَضَ عَلَیکُم طاعَتَنا،ألا فَمَن کانَ مِنّا فَلیَقتَدِ بِنا،وإنَّ مِن شَأنِنَا الوَرَعَ وَالاِجتِهادَ وأداءَ الأَمانَةِ إلَی البَرِّ وَالفاجِرِ،وصِلَةَ الرَّحِمِ وإقراءَ الضَّیفِ وَالعَفوَ عَنِ المُسیءِ،ومَن لَم یَقتَدِ بِنا فَلَیسَ مِنّا. (2)

2344. إرشاد القلوب عن الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ أحَقَّ النّاسِ بِالوَرَعِ آلُ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وشیعَتُهُم؛ لِکَی یَقتَدِیَ النّاسُ بِهِم،فَإِنَّهُمُ القُدوَةُ لِمَنِ اقتَدی،فَاتَّقُوا اللّهَ وأطیعوهُ؛فَإِنَّهُ لا یُنالُ ما عِندَ اللّهِ إلّابِالتَّقوی وَالوَرَعِ وَالاِجتِهادِ،فَإِنَّ اللّهَ تَعالی یَقولُ: إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ . (3)

وقالَ:أمَا وَاللّهِ إنَّکُم عَلی دینِ اللّهِ ودینِ مَلائِکَتِهِ،فَأَعینونا عَلی ذلِکَ بِالوَرَعِ وَالاِجتِهادِ وکَثرَةِ العِبادَةِ،وعَلَیکُم بِالوَرَعِ. (4)

ص:37






1- (1) .الکافی:ج 2 ص 529 ح 21 [1]عن معاویة بن عمّار،بحار الأنوار:ج 86 ص 294 ح 56. [2]

2- (2) .الاختصاص:ص 241،بحار الأنوار:ج 75 ص 115 ح 12. [3]

3- (3) .الحجرات:13. [4]

4- (4) .إرشاد القلوب:ص 101، [5]بشارة المصطفی:ص 141 [6] عن عمر بن یحیی بن بسّام،جامع الأحادیث للقمّی (الغایات):ص203 وفیهما صدره إلی«لمن اقتدی»،بحار الأنوار:ج 68 ص 167 ح 21. [7]





3/2 الصَّبرُ فِی المَصائِبِ

2345. الإمام الحسین علیه السلام: لَمّا قُبِضَت فاطِمَةُ علیها السلام دَفَنَها أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام سِرّاً وعَفا (1)عَلی مَوضِعِ قَبرِها،ثُمَّ قامَ فَحَوَّلَ وَجهَهُ إلی قَبرِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقالَ:

السَّلامُ عَلَیکَ یا رَسولَ اللّهِ عَنّی،وَالسَّلامُ عَلَیکَ عَنِ ابنَتِکَ وزائِرَتِکَ،وَالبائِتَةِ فِی الثَّری بِبُقعَتِکَ،وَالمُختارِ اللّهُ لَها سُرعَةَ اللِّحاقِ بِکَ،قَلَّ یا رَسولَ اللّهِ عَن صَفِیَّتِکَ صَبری،وعَفا عَن سَیِّدَةِ نِساءِ العالَمینَ تَجَلُّدی،إلّاأنَّ لی فِی التَّأَسِّی بِسُنَّتِکَ فی فُرقَتِکَ مَوضِعَ تَعَزٍّ،فَلَقَد وَسَّدتُکَ فی مَلحودَةِ قَبرِکَ،وفاضَت نَفسُکَ بَینَ نَحری وصَدری،بَلی وفی کِتابِ اللّهِ لی أنعَمُ القَبول،إنّا للّهِ ِ وإنّا إلَیهِ راجِعونَ. (2)


4/2 الزُّهدُ فِی الدُّنیا

2346. مستدرک الوسائل: عَن أبی امامَةَ الباهِلِیِّ-فی حَدیثٍ طَویلٍ اختَصَرناهُ-أنَّهُ قالَ:إنَّ ثَعلَبَةَ بنَ حاطِبٍ الأَنصارِیَّ أتی رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،ادعُ اللّهَ أن یَرزُقَنی مالاً.

فَقالَ الرَّسولُ صلی الله علیه و آله:وَیحَکَ یا ثَعلَبَةُ،اِذهَب وَاقنَع بِما عِندَکَ،فَإِنَّ الشّاکِرَ أحسَنُ مِمَّن لَهُ مالٌ کَثیرٌ لا یَشکُرُهُ.

فَذَهَبَ،ورَجَعَ بَعدَ أیّامٍ وقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،ادعُ اللّهَ تَعالی أن یُعطِیَنی مالاً.

ص:38







1- (1) .العَفْو:المَحْو.عَفَتِ الریاح الأَثَر:أی دَرَستْهُ ومحَتْه (تاج العروس:ج 19 ص 686« [1]عفو»). 

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 458 ح 3 [2] عن علیّ بن محمّد الهرمزانی،الأمالی للمفید:ص 281 ح 7،الأمالی للطوسی:ص 109 ح 166 [3] کلاهما عن علیّ بن محمّد الهرمزانی عن الإمام زین العابدین عنه علیهما السلام،بحار الأنوار:ج 43 ص 193 ح 21. [4]




فَقالَ الرَّسولُ صلی الله علیه و آله:ألَیسَ لَکَ بی اسوَةٌ! فَإِنّی-بِعِزَّةِ عَرشِ اللّهِ-لَو شِئتُ لَصارَت جِبالُ الأَرضِ لی ذَهَباً وفِضَّةً !

فَذَهَبَ،ثُمَّ رَجَعَ فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،سَلِ اللّهَ تَعالی أن یُعطِیَنی مالاً،فَإِنّی اؤَدّی حَقَّ اللّهِ،واُؤَدّی حُقوقاً،وأصِلُ بِهِ الرَّحِمَ.

فَقالَ الرَّسولُ صلی الله علیه و آله:اللّهُمَّ أعطِ ثَعلَبَةَ. (1)

2347. الإمام علیّ علیه السلام -فی خُطبَةٍ لَهُ-:ولَقَد کانَ فی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله کافٍ لَکَ فِی الاُسوَةِ، ودَلیلٌ لَکَ عَلی ذَمِّ الدُّنیا وعَیبِها،وکَثرَةِ مَخازیها ومَساویها؛إذ قُبِضَت عَنهُ أطرافُها، ووُطِّئَت لِغَیرِهِ أکنافُها (2)،وفُطِمَ عَن رَضاعِها،وزُوِیَ (3)عَن زَخارِفِها.

وإن شِئتَ ثَنَّیتُ بِموسی کَلیمِ اللّهِ صلی الله علیه و سلم حَیثُ یَقولُ: رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ (4)،وَاللّهِ ! ما سَأَلَهُ إلّاخُبزاً یَأکُلُهُ؛لِأَنَّهُ کانَ یَأکُلُ بَقلَةَ الأَرضِ،ولَقَد کانَت خُضرَةُ البَقلِ تُری مِن شَفیفِ (5)صِفاقِ (6)بَطنِهِ؛لِهُزالِهِ وتَشَذُّبِ (7)لَحمِهِ.

وإن شِئتَ ثَلَّثتُ بِداودَ صلی الله علیه و سلم صاحِبِ المَزامیرِ وقارِئِ أهلِ الجَنَّةِ،فَلَقَد کانَ یَعمَلُ سَفائِفَ الخوصِ (8)بِیَدِهِ،ویَقولُ لِجُلَسائِهِ:أیُّکُم یَکفینی بَیعَها! ویَأکُلُ قُرصَ الشَّعیرِ
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1- (1) .مستدرک الوسائل:ج 13 ص 256 ح 15289 [1] نقلاً عن أبی الفتوح الرازی فی تفسیره. 

2- (2) .الکَنَف:الجانب والناحیة (النهایة:ج 4 ص 205«کنف»). 

3- (3) .زَوَیت الشیء عن فلان:أی نَحَّیته (لسان العرب:ج 14 ص 364«زوی»). 

4- (4) .القصص:24. [2]

5- (5) .ثوبٌ شَفیف:أی رقیق.شَفَّ یَشِفُّ شُفوفاً فهو شِفٌّ:وهو الذی یُستَشَفّ ما وراءَه؛أی یُبصَر (المصباح المنیر:ص 317« [3]شفف»). 

6- (6) .الصِّفاق:الجِلد الأسفل تحتَ الجِلد الذی علیه الشَّعَر.أو جلد البطنِ کلِّه (القاموس المحیط:ج 3 ص 254« [4]صفق»). 

7- (7) .یقال:شُذِّبَ عن النخلة جریدُها؛أی قُطّع وفُرِّق (انظر:النهایة:ج 2 ص 453«شذب»). 

8- (8) .سَفَّ الخوصَ:نَسَجَه (القاموس المحیط:ج 3 ص 152«سفیف»). 




مِن ثَمَنِها.

وإن شِئتَ قُلتُ فی عیسیَ بنِ مَریَمَ علیه السلام،فَلَقَد کانَ یَتَوَسَّدُ الحَجَرَ،ویَلبَسُ الخَشِنَ،ویَأکُلُ الجَشِبَ (1).وکانَ إدامُهُ الجوعَ،وسِراجُهُ بِاللَّیلِ القَمَرَ،وظِلالُهُ فِی الشِّتاءِ مَشارِقَ الأَرضِ ومَغارِبَها،وفاکِهَتُهُ ورَیحانُهُ ما تُنبِتُ الأَرضُ لِلبَهائِمِ.ولَم تَکُن لَهُ زَوجَةٌ تَفتِنُهُ،ولا وَلَدٌ یَحزُنُهُ،ولا مالٌ یَلفِتُهُ،ولا طَمَعٌ یُذِلُّهُ.دابَّتُهُ رِجلاهُ، وخادِمُهُ یَداهُ!

فَتَأَسَّ بِنَبِیِّکَ الأَطیَبِ الأَطهَرِ صلی الله علیه و آله،فَإِنَّ فیهِ اسوَةً لِمَن تَأَسّی،وعَزاءً لِمَن تَعَزّی، وأحَبُّ العِبادِ إلَی اللّهِ المُتَأَسّی بِنَبِیِّهِ،وَالمُقتَصُّ لِأَثَرِهِ.قَضَمَ الدُّنیا قَضماً (2)،ولَم یُعِرها طَرفاً.أهضَمُ أهلِ الدُّنیا کَشحاً (3)،وأخمَصُهُم مِنَ الدُّنیا بَطناً.عُرِضَت عَلَیهِ الدُّنیا فَأَبی أن یَقبَلَها،وعَلِمَ أنَّ اللّهَ سُبحانَهُ أبغَضَ شَیئاً فَأَبغَضَهُ،وحَقَّرَ شَیئاً فَحَقَّرَهُ، وصَغَّرَ شَیئاً فَصَغَّرَهُ.ولَو لَم یَکُن فینا إلَّاحُبُّنا ما أبغَضَ اللّهُ ورَسولُهُ،وتَعظیمُنا ما صَغَّرَ اللّهُ ورَسولُهُ،لَکَفی بِهِ شِقاقاً للّهِ ِ،ومُحادَّةً (4)عَن أمرِ اللّهِ.

ولَقَد کانَ صلی الله علیه و آله یَأکُلُ عَلَی الأَرضِ،ویَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ،ویَخصِفُ بِیَدِهِ نَعلَهُ، ویَرقَعُ بِیَدِهِ ثَوبَهُ،ویَرکَبُ الحِمارَ العارِیَ ویُردِفُ خَلفَهُ،ویَکونُ السِّترُ عَلی بابِ بَیتِهِ فَتَکونُ فیهِ التَّصاویرُ فَیَقولُ:یا فُلانَةُ-لِإِحدی أزواجِهِ-غَیِّبیهِ عَنّی؛فَإِنّی إذا نَظَرتُ إلَیهِ ذَکَرتُ الدُّنیا وزَخارِفَها.
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1- (1) .الجَشِب:هو الغلیظ الخشن من الطعام.وقیل:غیر المأدوم.وکلّ بشع الطعم جَشْب (النهایة:ج 1ص 272« [1]جشب»). 

2- (2) .قَضَم الدنیا:تناول منها قدْر الکفاف وما تدعو إلیه الضرورة من خشِن العیشة...وأصل القَضم:أکل الشیء الیابس بأطراف الأسنان (شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 9 ص 233). [2]

3- (3) .الکَشْح:الخاصِرة.ورجُلٌ أهضَم بَیِّن الهَضم:إذا کان خمیصاً لقلّة الأکل (شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 9 ص 234). [3]

4- (4) .المُحادَّة:المعاداة والمخالفة (لسان العرب:ج 3 ص 140« [4]حدد»). 




فَأَعرَضَ عَنِ الدُّنیا بِقَلبِهِ،وأماتَ ذِکرَها مِن نَفسِهِ،وأحَبَّ أن تَغیبَ زَینَتُها عَن عَینِهِ،لِکَیلا یَتَّخِذَ مِنها رِیاشاً (1)،ولا یَعتَقِدُها قَراراً،ولا یَرجو فیها مُقاماً،فَأَخرَجَها مِنَ النَّفس،وأشخَصَها عَنِ القَلبِ،وغَیَّبَها عَنِ البَصَرِ،وکَذلِکَ مَن أبغَضَ شَیئاً أبغَضَ أن یَنظُرَ إلَیهِ،و أن یُذکَرَ عِندَهُ.

ولَقَد کانَ فی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ما یَدُلُّکَ عَلی مَساوِئِ الدُّنیا وعُیوبِها؛إذ جاعَ فیها مَعَ خاصَّتِهِ (2)،وزُوِیَت عَنهُ زَخارِفُها مَعَ عَظیمِ زُلفَتِهِ.فَلیَنظُر ناظِرٌ بِعَقلِهِ:أکرَمَ اللّهُ مُحَمَّداً بِذلِکَ أم أهانَهُ؟فَإِن قالَ:أهانَهُ،فَقَد کَذَبَ-وَاللّهِ العَظیمِ-بِالإِفکِ العَظیمِ،وإن قالَ:

أکرَمَهُ،فَلیَعلَم أنَّ اللّهَ قَد أهانَ غَیرَهُ حَیثُ بَسَطَ الدُّنیا لَهُ،وزَواها عَن أقرَبِ النّاسِ مِنهُ.

فَتَأَسّی مُتَأَسٍّ بِنَبِیِّهِ،وَاقتَصَّ أثَرَهُ،ووَلَجَ مَولِجَهُ،وإلّا فَلا یَأمَنِ الهَلَکَةَ،فَإِنَّ اللّهَ جَعَلَ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله عَلَماً لِلسّاعَةِ،ومُبَشِّراً بِالجَنَّةِ،ومُنذِراً بِالعُقوبَةِ.خَرَجَ مِنَ الدُّنیا خَمیصاً،ووَرَدَ الآخِرَةَ سَلیماً.لَم یَضَع حَجَراً عَلی حَجَرٍ حَتّی مَضی لِسَبیلِهِ وأجابَ داعِیَ رَبِّهِ.فَما أعظَمَ مِنَّةَ اللّهِ عِندَنا حینَ أنعَمَ عَلَینا بِهِ سَلَفاً نَتَّبِعُهُ،وقائِداً نَطَأُ عَقِبَهُ.

وَاللّهِ لَقَد رَقَعتُ مِدرَعَتی (3)هذِهِ حَتَّی استَحیَیتُ مِن راقِعِها.ولَقَد قالَ لی قائِلٌ:ألا تَنبِذُها عَنکَ؟فَقُلتُ:اُغرُب عَنّی،فَعِندَ الصَّباحِ یَحمَدُ القَومُ السُّری (4). (5)
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1- (1) .الرِّیشُ والرِّیاشُ بمعنیً؛وهو اللباس الفاخِر.ویقال:المال والخِصْب والمعاش (الصحاح:ج 3ص 1008« [1]ریش»). 

2- (2) .خاصّته:اسم فاعل فی معنی المصدر،أی مع خصوصیّته وتفضّله عند ربّه (تعلیقة صبحی الصالح علی نهج البلاغة). 

3- (3) .المِدْرَعَة:ثَوبٌ،ولا یکون إلّامن صوف (القاموس المحیط:ج 3 ص 20«درع»). 

4- (4) .السُّری:سَیر عامَّة اللیل (القاموس المحیط:ج 4 ص 341«سری»).و قولهم:«عندَ الصباح یحمَدُ القومُ السُّری»هو مَثَلٌ لما یُنال بالمشقَّة،ویوصَل إلیه بالتَّعَب (جمهرة الأمثال:ج 2 ص 38 الرقم 1293). [2]

5- (5) .نهج البلاغة:الخطبة 160، [3]بحار الأنوار:ج 16 ص 284 ح 136. [4]




2348. عنه علیه السلام -مِن کِتابٍ کَتَبَهُ إلی عُثمانَ بنِ حُنَیفٍ-:ألا وإنَّ لِکُلِّ مَأمومٍ إماماً یَقتَدی بِهِ ویَستَضیءُ بِنورِ عِلمِهِ،ألا وإنَّ إمامَکُم قَدِ اکتَفی مِن دُنیاهُ بِطِمرَیهِ (1)،ومِن طُعمِهِ بقُرصَیهِ،ألا وإنَّکُم لا تَقدِرونَ عَلی ذلِکَ ولکِن أعینونی بِوَرَعٍ وَاجتِهادٍ،وعِفَّةٍ وسَدادٍ،فَوَاللّهِ ما کَنَزتُ مِن دُنیاکُم تِبراً (2)،ولَا ادَّخَرتُ مِن غَنائِمِها وَفراً (3)،ولا أعدَدتُ لِبالی ثَوبی طِمراً،ولاحُزتُ مِن أرضِها شِبراً،ولا أخَذتُ مِنهُ إلّاکَقوتِ أتانٍ دَبِرَةٍ (4)،وَلَهِیَ فی عَینی أوهی وأهوَنُ مِن عَفصَةٍ مَقِرَةٍ (5)...أ أقنَعُ مِن نَفسی بِأَن یُقالَ:هذا أمیرُ المُؤمِنینَ،ولا اشارِکُهُم فی مَکارِهِ الدَّهرِ،أو أکونَ اسوَةً لَهُم فی جُشوبَةِ العَیشِ! فَما خُلِقتُ لِیَشغَلَنی أکلُ الطَّیِّباتِ؛کَالبَهیمَةِ المَربوطَةِ هَمُّها عَلَفُها، أوِ المُرسَلَةِ شُغُلُها تَقَمُّمُها (6)،تَکتَرِشُ (7)مِن أعلافِها وتَلهو عَمّا یُرادُ بِها،أو اترَکَ سُدیً،أو اهمَلَ عابِثاً،أو أجُرَّ حَبلَ الضَّلالَةِ،أو أعتَسِفَ (8)طَریقَ المَتاهَةِ ! (9)
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1- (1) .الطِّمْر:الثوب الخَلَق (النهایة:ج 3 ص 138«طمر»). 

2- (2) .التِّبْر:هو الذهب والفضّة قبل أن یضرَبا دنانیر ودراهم.وأکثر اختصاصه بالذهب (النهایة:ج 1ص 179« [1]تبر»). 

3- (3) .الوَفر:المال الکثیر (النهایة:ج 5 ص 210« [2]وفر»). 

4- (4) .الأتان:الحِمارَة.والدَّبَر:الجرح الذی یکون فی ظهر الدابّة (لسان العرب:ج 13 ص 6« [3]أتن»و ج 4ص 274«دبر»). 

5- (5) .العَفْص:حمل شجرة البلّوط تحمل سنةً بلّوطاً وسنةً عَفْصاً.والمَقِر:المُرّ (لسان العرب:ج 7 ص 55« [4]عفص»و ج 5 ص 182«مقر»). 

6- (6) .قَمَّت الشاة من الأرض واقْتَمَّت:إذا أکلَت من المِقَمَّة.والمِقَمَّة:المِکنَسَة (الصحاح:ج 5 ص 2015« [5]قمم»). 

7- (7) .تکترش من أعلافها:أی تملأ کرشَها من العَلَف (شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 16 ص 288). [6]والکرش-بالکسر وککتف-لکلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان (القاموس المحیط:ج 2 ص 286«کرش»). 

8- (8) .عَسَفَ عن الطریق:مالَ وعَدَل،کاعْتَسَفَ وتعسَّفَ.أو:خَبَطَه علی غیر هدایة (القاموس المحیط:ج 3 ص 175«عسف»). 

9- (9) .نهج البلاغة: [7]الکتاب 45،بحار الأنوار:ج 33 ص 474 ح 686. [8]




2349. الإمام الصادق علیه السلام: قیلَ لِأَمیرِ المُؤمِنینَ علیه السلام:عِظنا وأوجِز!

فَقالَ:الدُّنیا حَلالُها حِسابٌ،وحَرامُها عِقابٌ،وأنّی لَکُم بِالرَّوحِ ولَمّا تَأَسَّوا (1)بِسُنَّةِ نَبِیِّکُم! تَطلُبونَ ما یُطغیکُم ولا تَرضَونَ ما یَکفیکُم. (2)


5/2 الاِتِّضاعُ فِی النکاح

2350. الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله زَوَّجَ المِقدادَ بنَ أسوَدَ ضُباعَةَ بِنتَ الزُّبَیرِ ابنِ عَبدِ المُطَّلِبِ.

-ثُمَّ قالَ-:إنَّما زَوَّجَهَا المِقدادَ لِتَتَّضِعَ المَناکِحُ ولِیَتَأَسَّوا بِرَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله،ولِتَعلَموا أنَّ أکرَمَکُم عِندَ اللّهِ أتقاکُم.وکانَ الزُّبَیرُ أخا عَبدِ اللّهِ وأبی طالِبٍ لِأَبیهِما واُمِّهِما. (3)


6/2 رِعایَةُ حُقوقِ الزَّوجَةِ

2351. صحیح ابن حبّان عن أبی موسی: دَخَلَتِ امرَأَةُ عُثمانَ بنِ مَظعونٍ عَلی نِساءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَرَأَینَها سَیِّئَةَ الهَیئَةِ،فَقُلنَ:ما لَکِ،ما فی قُرَیشٍ رَجُلٌ أغنی مِن بَعلِکِ؟

قالَت:ما لَنا مِنهُ شَیءٌ؛أمّا نَهارَهُ فَصائِمٌ،وأمّا لَیلَهُ فَقائِمٌ !

قالَ:فَدَخَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَذَکَرنَ ذلِکَ لَهُ.فَلَقِیَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَقالَ:

یا عُثمانُ،أما لَکَ فِیَّ اسوَةٌ؟
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1- (1) .تأسّوا-هنا-فعل مضارع مجزوم ب«لمّا»حذفت منه تاء المضارعة. 

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 459 ح 23. [1]

3- (3) .الکافی:ج 5 ص 344 ح 2، [2]تهذیب الأحکام:ج 7 ص 395 ح 1582 عن أبی بکر الحضرمی نحوه،دعائم الإسلام:ج 2 ص 199 ح 730، [3]بحار الأنوار:ج 22 ص 265 ح 9. [4]




قالَ:وما ذاکَ یا رَسولَ اللّهِ،فِداکَ أبی واُمّی؟

قالَ:أمّا أنتَ فَتَقومُ اللَّیلَ وتَصومُ النَّهارَ،وإنَّ لِأَهلِکَ عَلَیکَ حَقّاً،وإنَّ لِجَسَدِکَ عَلَیکَ حَقّاً ! صَلِّ ونَم،وصُم وأفطِر.

قالَ:فَأَتَتهُمُ المَرأَةُ بَعدَ ذلِکَ عَطِرَةً کَأَنَّها عَروسٌ،فَقُلنَ لَها:مَه؟قالَت:أصابَنا ما أصابَ النّاسَ. (1)

2352. مسند ابن حنبل عن عروة: دَخَلَتِ امرَأَةُ عُثمانَ بنِ مَظعونٍ-أحسَبُ اسمَها خَولَةَ بِنتَ حَکیمٍ-عَلی عائِشَةَ وهِیَ باذَّةُ (2)الهَیئَةِ،فَسَأَلَتها:ما شَأنُکِ؟فَقالَت:زَوجی یَقومُ اللَّیلَ ویَصومُ النَّهارَ.فَدَخَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَذَکَرَت عائِشَةُ ذلِکَ لَهُ،فَلَقِیَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عُثمانَ فَقالَ:

یا عُثمانُ،إنَّ الرَّهبانِیَّةَ لَم تُکتَب عَلَینا،أ فَما لَکَ فِیَّ اسوَةٌ؟فَوَاللّهِ إنّی أخشاکُم للّهِ ِ وأحفَظُکُم لِحُدودِهِ. (3)

2353. حلیة الأولیاء عن أبی إسحاق السبیعی: دَخَلَتِ امرَأَةُ عُثمانَ بنِ مَظعونٍ عَلی نِساءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله سَیِّئَةَ الهَیئَةِ فی أخلاقٍ (4)لَها،فَقُلنَ لَها:ما لَکِ؟فَقالَت:أمَّا اللَّیلَ فَقائِمٌ،وأمَّا النَّهارَ فَصائِمٌ !

فَاُخبِرَ النَّبِیُ صلی الله علیه و آله بِقَولِها،فَلَقِیَ عُثمانَ بنَ مَظعونٍ فَلامَهُ،فَقالَ:أما لَکَ بی اسوَةٌ؟

ص:44





1- (1) .صحیح ابن حبّان:ج 2 ص 19 ح 316،الطبقات الکبری:ج 3 ص 395 [1] عن أبی بردة نحوه،کنز العمّال:ج 3 ص 47 ح 5421. 

2- (2) .البذاذة:رَثاثَة الهیئة.یقال:بَذُّ الهیئة وباذُّ الهیئة؛أی رَثُّ اللِّبسَة (النهایة:ج 1 ص 110« [2]بذذ»). 

3- (3) .مسند ابن حنبل:ج 10 ص 56 ح 25951، [3]المصنّف لعبد الرزّاق:ج 7 ص 150 ح 12591 وج 6 ص 167 ح 10375،المعجم الکبیر:ج 9 ص 38 ح 8319 کلاهما عن عروة وعمرة،موارد الظمآن:ص 313 ح 1288،کنز العمّال:ج 3 ص 47 ح 5420. 

4- (4) .الخَلَق:البالی؛یقال:ثوبٌ خَلَق ومِلحَفَةٌ خَلَق.والجمع:خُلقان وأخلاق.وقد یقال:ثَوبٌ أخلاقٌ؛یصفون به الواحد:إذا کانت الخُلوقَة فیه کلّه (تاج العروس:ج 13 ص 123« [4]خلق»). 




قالَ:بَلی جَعَلَنِی اللّهُ فِداکَ.فَجاءَت بَعدُ حَسَنَةَ الهَیئَةِ طَیِّبَةَ الرّیحِ. (1)


7/2 الزِّیُّ وَ اللِّباسُ

2354. الإمام علیّ علیه السلام -لَمّا عاتَبَهُ الجَعدُ بنُ بَعجَةَ (2)فی لِباسِهِ-:ما لَکُم وَلِلِّباسِ؟هُوَ أبعَدُ مِنَ الکِبرِ،وأجدَرُ أن یَقتَدِیَ بِیَ المُسلِمُ. (3)

2355. عنه علیه السلام -لَمّا رُئِیَ عَلَیهِ إزارٌ خَلَقٌ مَرقوعٌ،فَقیلَ لَهُ فی ذلِکَ،فَقالَ-:یَخشَعُ لَهُ القَلبُ، وتَذِلُّ بِهِ النَّفسُ،ویَقتَدی بِهِ المُؤمِنونَ. (4)
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1- (1) .حلیة الأولیاء:ج 1 ص 106 الرقم 11. [1]

2- (2) .هو رجل من أهل البصرة من الخوارج. 

3- (3) .مسند ابن حنبل:ج 1 ص 197 ح 703، [2]المستدرک علی الصحیحین:ج 3 ص 154 ح 4687 نحوه وکلاهما عن زید بن وهب،کنز العمّال:ج 11 ص 297 ح 31560؛العمدة:ص 448 ح 935. 

4- (4) .نهج البلاغة:الحکمة 103، [3]خصائص الأئمّة علیهم السلام:ص 96، [4]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 250 ح 743، [5]بحار الأنوار:ج 41 ص 59 ح 12؛ [6]الطبقات الکبری:ج 3 ص 28، [7]فضائل الصحابة لابن حنبل:ج 1 ص 549 ح 923 کلاهما عن عمرو بن قیس نحوه،کنز العمّال:ج 13 ص 181 ح 36542. 




ص:46






الفصل الثالث: الاُسَی السیّئة


1/3 الشَّیطان

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ وَ مَنْ یَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَکی مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لکِنَّ اللّهَ یُزَکِّی مَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ . (1)

وَ لَوْ لا فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطانَ إِلاّ قَلِیلاً . (2)

إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغاوِینَ . (3)



2/3 البَهائِم

الکتاب

وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها
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1- (1) .النور:21. [1]

2- (2) .النساء:83. [2]

3- (3) .الحجر:42. [3]




وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ . (1)

الحدیث

2356. الإمام علیّ علیه السلام -فِی الحِکَمِ المَنسوبَةِ إلَیهِ-:یا عَجَباً لِلنّاسِ،قَد مَکَّنَهُمُ اللّهُ مِنَ الاِقتِداءِ بِهِ،فَیَدَعونَ ذلِکَ إلَی الاِقتِداءِ بِالبَهائِمِ! (2)

2357. عنه علیه السلام -مِن کِتابٍ کَتَبَهُ إلی عُثمانَ بنِ حُنَیفٍ-:وَایمُ اللّهِ-یَمیناً أستَثنی فیها بِمَشیئَةِ اللّهِ- لَأَروضَنَّ نَفسی رِیاضَةً تَهِشُّ (3)مَعَها إلَی القُرصِ إذا قَدَرتُ عَلَیهِ مَطعوماً،وتَقنَعُ بِالمِلحِ مَأدوماً (4)،ولَأَدَعَنَّ مُقلَتی کَعَینِ ماءٍ نَضَبَ (5)مَعینُها،مُستَفرِغَةً دُموعَها.أتَمتَلِئُ السّائِمَةُ (6)مِن رَعیِها فَتَبرُکَ (7)؟وتَشبَعُ الرَّبیضَةُ عَن عُشبِها فَتَربِضَ (8)؟ویَأکُلُ عَلِیٌّ مِن زادِهِ فَیَهجَعَ (9)؟ قَرَّت إذاً عَینُهُ إذَا اقتَدی بَعدَ السِّنینِ المُتَطاوِلَةِ بِالبَهیمَةِ الهامِلَةِ،وَالسّائِمَةِ المَرعِیَّةِ! (10)


3/3 الجاهِلونَ

الکتاب

قالَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُما فَاسْتَقِیما وَ لا تَتَّبِعانِّ سَبِیلَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ . (11)
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1- (1) .الأعراف:179. [1]

2- (2) .شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 20 ص 332 ح 804. [2]

3- (3) .هَشَّ لهذا الأمر یهِشُّ؛إذا فرح به واستبشر،وارتاح له وخفَّ (النهایة:ج 5 ص 264« [3]هشش»). 

4- (4) .الإدام والاُدم:ما یؤکَل مع الخُبز أیّ شیء کان (النهایة:ج 1 ص 31« [4]أدم»). 

5- (5) .نَضَبَ الماءُ:غارَ فی الأرض (المصباح المنیر:ص 609«نضب»). 

6- (6) .السائِمَة من الماشیة:الراعِیَة (النهایة:ج 2 ص 426« [5]سوم»). 

7- (7) .بَرَک البعیرُ:إذا أناخ فی موضعٍ فلزمه (لسان العرب:ج 10 ص 396« [6]برک»). 

8- (8) .رُبوض الغَنَم والبَقَر والفَرَس:مثل بروک الإبل وجثوم الطیر (الصحاح:ج 3 ص 1076« [7]ربض»). 

9- (9) .الهُجُوع:النوم (الصحاح:ج 3 ص 1305« [8]هجع»). 

10- (10) .نهج البلاغة: [9]الکتاب 45،بحار الأنوار:ج 40 ص 342 ح 27. [10]

11- (11) .یونس:89. [11]




قُلْ أَ فَغَیْرَ اللّهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ أَیُّهَا الْجاهِلُونَ . (1)

سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَکْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَیْءٍ کَذلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّی ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَکُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ تَخْرُصُونَ . (2)

الحدیث

2358. الإمام علیّ علیه السلام: النّاسُ ثَلاثَةٌ:عالِمٌ رَبّانِیٌّ،ومُتَعَلِّمٌ عَلی سَبیلِ نَجاةٍ،وهَمَجٌ رَعاعٌ أتباعُ کُلِّ ناعِقٍ؛یَمیلونَ مَعَ کُلِّ ریحٍ،لَم یَستَضیؤوا بِنورِ العِلمِ،ولَم یَلجَؤوا إلی رُکنٍ وَثیقٍ. (3)


4/3 المُضِلّونَ

الکتاب

قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ لا تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا کَثِیراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِیلِ . (4)

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ * وَ قالَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا کَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ کَما تَبَرَّؤُا مِنّا کَذلِکَ یُرِیهِمُ اللّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنَ النّارِ . (5)

ص:49






1- (1) .الزمر:64. [1]

2- (2) .الأنعام:148. [2]

3- (3) .الأمالی للمفید:ص 247 ح 3،نهج البلاغة:الحکمة 147 [3] کلاهما عن کمیل،الخصال:ص 186 ح 257،بحار الأنوار:ج 1 ص 188 ح 4؛ [4]تهذیب الکمال:ج 24 ص 220 الرقم 4996،تاریخ دمشق:ج 14 ص 18 ح 1492 کلاهما عن کمیل،کنز العمّال:ج 10 ص 263 ح 29391. 

4- (4) .المائدة:77. [5]

5- (5) .البقرة:166 و 167. [6]




الحدیث

2359. الإمام علیّ علیه السلام -فی کِتابِهِ إلی مُعاوِیَةَ-:أمّا بَعدُ،فَقَد أتَتنی مِنکَ مَوعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ، ورِسالَةٌ مُحَبَّرَةٌ،نَمَّقتَها (1)بِضَلالِکَ،وأمضَیتَها بِسوءِ رَأیِکَ،وکِتابُ امرِئٍ لَیسَ لَهُ بَصَرٌ یَهدیهِ،ولا قائِدٌ یُرشِدُهُ،قَد دَعاهُ الهَوی فَأَجابَهُ،وقادَهُ الضَّلالُ فَاتَّبَعَهُ،فَهَجَرَ (2)لاغِطاً (3)،وضَلَّ خابِطاً. (4)

2360. عنه علیه السلام: إنَّ مِن أبغَضِ الخَلقِ إلَی اللّهِ عز و جل لَرَجُلَینِ:رَجُلٌ وَکَلَهُ اللّهُ إلی نَفسِهِ؛فَهُو جائِرٌ عَن قَصدِ السَّبیلِ،مَشعوفٌ (5)بِکَلامِ بِدعَةٍ،قَد لَهِجَ (6)بِالصَّومِ وَالصَّلاةِ،فَهُوَ فِتنَةٌ لِمَنِ افتَتَنَ بِهِ،ضالٌّ عَن هَدیِ مَن کانَ قَبلَهُ،مُضِلٌّ لِمَنِ اقتَدی بِهِ فی حَیاتِهِ و بَعدَ مَوتِهِ، حَمّالٌ خَطایا غَیرِهِ،رَهنٌ بِخَطیئَتِهِ.... (7)

2361. عنه علیه السلام: لَبِئسَ الخَلَفُ خَلَفٌ یَتبَعُ سَلَفاً هَوی فی نارِ جَهَنَّمَ! (8)
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1- (1) .موعظة موَصَّلة:أی مجموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا،و ذلک عیب فی الکتابة والخطابة.والرسالةالمحبَّرة:المزیّنة الألفاظ.والتنمیق:التزیین أیضاً (شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 14 ص 41). [1]

2- (2) .هَجَر:إذا خلَطَ فی کلامه،وإذا هذی (النهایة:ج 5 ص 245«هجر»). 

3- (3) .اللَّغَط:الصوتُ والجَلَبَة (الصحاح:ج 3 ص 1157«لغط»). 

4- (4) .نهج البلاغة: [2]الکتاب 7،معادن الحکمة:ج 1 ص 436 ح 78،بحار الأنوار:ج 33 ص 81 ح 400. [3]

5- (5) .فی بعض النسخ:«مشغوف»بالغین المعجمة وفی بعضها بالمهملة.وعلی الأوّل معناه:دخل حبّ کلام البدعة شغاف قلبه؛أی حجابه،وقیل:سویداءه.وعلی الثانی:غلبه حبّه وأحرقه،فإنّ الشعف-بالمهملة-:شدّة الحبّ وإحراقه القلب (مرآة العقول:ج 1 ص 187). [4]

6- (6) .اللَّهَج بالشیء:الولوع فیه والحرص علیه.أی هو حریص علی الصوم والصلاة؛وبذلک یفتتن به الناس (مرآة العقول:ج 1 ص 187). [5]

7- (7) .الکافی:ج 1 ص 55 ح 6 [6] عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق علیه السلام،نهج البلاغة:الخطبة 17، [7]الاحتجاج:ج 1 ص 621 ح 143، [8]دعائم الإسلام:ج 1 ص 97 [9] کلّها نحوه،بحار الأنوار:ج 2 ص 284 ح 2. [10]

8- (8) .نهج البلاغة: [11]الکتاب 17،بحار الأنوار:ج 33 ص 105 ح 407. [12]




2362. الإمام الباقر علیه السلام -فی قَولِ اللّهِ عز و جل: وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (1)-:هَل رَأَیتَ شاعِراً یَتَّبِعُهُ أحَدٌ؟إنَّما هُم قَومٌ تَفَقَّهوا لِغَیرِ الدّینِ،فَضَلّوا وأضَلّوا. (2)


5/3 المُستَکبِرونَ

الکتاب

وَ قالُوا رَبَّنا إِنّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاَ * رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً کَبِیراً . (3)

وَ تِلْکَ عادٌ جَحَدُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ کُلِّ جَبّارٍ عَنِیدٍ . (4)

وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَ لا بِالَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَوْ تَری إِذِ الظّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ یَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلی بَعْضٍ الْقَوْلَ یَقُولُ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَکُنّا مُؤْمِنِینَ * قالَ الَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا لِلَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا أَ نَحْنُ صَدَدْناکُمْ عَنِ الْهُدی بَعْدَ إِذْ جاءَکُمْ بَلْ کُنْتُمْ مُجْرِمِینَ * وَ قالَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَکْفُرَ بِاللّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ جَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِی أَعْناقِ الَّذِینَ کَفَرُوا هَلْ یُجْزَوْنَ إِلاّ ما کانُوا یَعْمَلُونَ . (5)

الحدیث

2363. الإمام الصادق علیه السلام: قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:الفُقَهاءُ امَناءُ الرُّسُلِ ما لَم یَدخُلوا فِی الدُّنیا.

قیلَ یا رَسولَ اللّهِ:وما دُخولُهُم فِی الدُّنیا؟
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1- (1) .الشعراء:224. [1]

2- (2) .معانی الأخبار:ص 385 ح 19 عن حمّاد بن عثمان،بحار الأنوار:ج 2 ص 108 ح 9. [2]

3- (3) .الأحزاب:67 و 68. [3]

4- (4) .هود:59. [4]

5- (5) .سبأ:31-33. [5]




قالَ:اِتِّباعُ السُّلطانِ،فَإِذا فَعَلوا ذلِکَ فَاحذَروهُم عَلی دینِکُم. (1)

2364. الإمام علیّ علیه السلام: تَقَرَّبوا إلَی اللّهِ بِتَوحیدِهِ،وطاعَةِ مَن أمَرَکُم أن تُطیعوهُ،ولا تُمسِکوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ،ولا یَجنَح بِکُمُ الغَیُّ فَتَضِلّوا عَن سَبیلِ الرَّشادِ بِاتِّباعِ اولئِکَ الَّذینَ ضَلّوا وأضَلّوا،قالَ اللّهُ عَزَّ مِن قائِلٍ فی طائِفَةٍ ذَکَرَهُم بِالذَّمِّ فی کِتابِهِ: إِنّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاَ * رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً کَبِیراً ، وقالَ تَعالی: وَ إِذْ یَتَحاجُّونَ فِی النّارِ فَیَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنّا کُنّا لَکُمْ تَبَعاً (2)، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عَذابِ اللّهِ مِنْ شَیْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللّهُ لَهَدَیْناکُمْ (3).

أ فَتَدرونَ الاِستِکبارُ ما هُوَ؟هُوَ تَرکُ الطّاعَةِ لِمَن امِروا بِطاعَتِهِ،وَالتَّرفُّعُ عَلی مَن نُدِبوا إلی مُتابَعَتِهِ،وَالقُرآنُ یَنطِقُ مِن هذا عَن کَثیرٍ،إن تَدَبَّرَهُ مُتَدَبِّرٌ زَجَرَهُ ووَعَظَهُ. (4)

2365. عنه علیه السلام -فِی التَّحذیرِ مِنَ الفِتَنِ-:إنَّکُم مَعشَرَ العَرَبِ أغراضُ (5)بَلایا قَدِ اقتَرَبَت، فَاتَّقوا سَکَراتِ النِّعمَةِ،وَاحذَروا بَوائِقَ (6)النِّقمَةِ،وتَثَبَّتوا فی قَتامِ (7)العِشوَةِ (8)وَاعوِجاجِ
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 46 ح 5 [1] عن السکونی،منیة المرید:ص 138، [2]النوادر للراوندی:ص 156 ح 226، [3]جامع الأحادیث للقمّی:ص 104 کلاهما عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 2 ص 36 ح 38؛ [4]الفردوس:ج 3 ص 75 ح 4419 نحوه،کنز العمّال:ج 10 ص 183 ح 28953. 

2- (2) .وتمام الآیة: «وَ إِذْ یَتَحاجُّونَ فِی النّارِ فَیَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنّا کُنّا لَکُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا نَصِیباً مِنَ النّارِ» (غافر:47). [5]

3- (3) .وتمام الآیة: «وَ بَرَزُوا لِلّهِ جَمِیعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنّا کُنّا لَکُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عَذابِ اللّهِ مِنْ شَیْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللّهُ لَهَدَیْناکُمْ سَواءٌ عَلَیْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِیصٍ» (إبراهیم:21). [6]ویحتمل أن یکون وقع خلطٌ من النسّاخ هنا؛لتشابه الآیتین،و اللّه العالم. 

4- (4) .مصباح المتهجّد:ص 756 ح 843، [7]مصباح الزائر:ص 158 [8] کلاهما عن الفیّاض بن محمّد بن عمر الطرسوسی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 97 ص 116 ح 8. [9]

5- (5) .الغَرَض:الهَدَف (النهایة:ج 3 ص 360«غرض»). 

6- (6) .البوائق:واحدها بائقة؛وهی الداهیة (النهایة:ج 1 ص 162«بوق»). 

7- (7) .القَتام:الغُبار الأسود (المصباح المنیر:ص 490«قتم»). 

8- (8) .العشْوَة-بالضمّ والفتح والکسر-:الأمر الملتبس؛مأخوذ من عَشوَة اللیل (النهایة:ج 3 ص 242« [10]عشا»). 




الفِتنَةِ عِندَ طُلوعِ جَنینِها،وظُهورِ کَمینِها،وَانتِصابِ قُطبِها،ومَدارِ رَحاها.تَبدَأُ فی مَدارِجَ خَفِیَّةٍ،وتَؤولُ إلی فَظاعَةٍ جَلِیَّةٍ.شِبابُها کَشِبابِ الغُلامِ،وآثارُها کَآثارِ السِّلامِ (1).یَتَوارَثُهَا الظَّلَمَةُ بِالعُهودِ،أوَّلُهُم قائِدٌ لِآخِرِهِم،وآخِرُهُم مُقتَدٍ بِأَوَّلِهِم، یَتَنافَسونَ فی دُنیا دَنِیَّةٍ،ویَتَکالَبونَ عَلی جیفَةٍ مُریحَةٍ (2)،وعَن قَلیلٍ یَتَبَرَّأُ التّابِعُ مِنَ المَتبوعِ،وَالقائِدُ مِنَ المَقودِ،فَیَتَزایَلونَ (3)بِالبَغضاءِ،ویَتَلاعَنونَ عِندَ اللِّقاءِ. (4)


6/3 المُفسِدونَ

وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ قالَ مُوسی لِأَخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ . (5)


7/3 المُجرِمونَ

الکتاب

وَ ما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ . (6)
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1- (1) .السِّلام:الحجارة (الصحاح:ج 5 ص 1950«سلم»). 

2- (2) .یقال:أراحَ اللحمُ:أی أنتَنَ (لسان العرب:ج 2 ص 458« [1]روح»). 

3- (3) .المُزایَلَة:المفارَقَة.والتزایُل:التبایُن (الصحاح:ج 4 ص 1720«زیل»). 

4- (4) .نهج البلاغة:الخطبة 151. [2]

5- (5) .الأعراف:142. [3]

6- (6) .الشعراء:99. [4]قال العلّامة الطباطبائی فی المیزان فی تفسیر القرآن (ج 15 ص 291): [5]قوله:«وَ مَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ»الظاهر أنّ کلّاً من القائلین یرید بالمجرمین غیره من إمام ضلال اقتدی به فی الدنیا،وداعٍ دعاه إلی الشرک فاتّبعه،وآباء مشرکین قلّدهم فیه،وخلیل تشبّه به.والمجرمون علی ما یستفاد من آیات القیامة هم الذین ثبت فیهم الإجرام وقضی علیهم بدخول النار،قال تعالی: «وَ امْتازُوا الْیَوْمَ أَیُّهَا الْمُجْرِمُونَ» (یس:59). [6] وقال الطبرسی فی مجمع البیان (ج 7 ص 305) نقلاً عن الکلبی:أی إلّاأوّلونا الذین اقتدینا بهم.وکذا السیوطی فی الدرّ المنثور (ج 6 ص 310) [7] نقلاً عن السدّی. 




الحدیث

2366. الإمام الباقر علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی: وَ ما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ -:یَعنِی المُشرِکینَ الَّذینَ اقتَدَوا بِهِم هؤُلاءِ فَاتَّبَعوهُم عَلی شِرکِهِم،وهُم قَومُ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله،لَیسَ فیهِم مِنَ الیَهودِ وَالنَّصاری أحَدٌ. (1)

ص:54





1- (1) .الکافی:ج 2 ص 31 ح 1 [1]عن محمّد بن سالم،بحار الأنوار:ج 69 ص 88 ح 30. [2]




14.المُؤاساة


اشارة

ص:55







ص:56






المدخل المؤاساة لغةً


اشارة

«المؤاساة»مثل«الاُسوة»من مادة«أَسَوَ»ویدلّ علی العلاج والإصلاح.

و«واسَیْتُهُ»لغةٌ فی«آسَیْتُهُ».یقول الفیروزآبادی فی معنی«المؤاساة»:

آساهُ بِمالِهِ مُواساةً:أنالَهُ منهُ وجَعَلَهُ فیهِ اسوَةً،[أ] (1)و لا یَکونُ ذلِکَ إلّامِن کَفافٍ، فإِن کانَ مِن فَضلَةٍ،فَلَیسَ بِمُواساةٍ. (2)

لقد کتب الأزهریّ قائلاً:

یُقالُ:هُوَ یُؤاسی فی مالِهِ،أی یُساوی،ویُقالُ:رَحِمَ اللّهُ رَجُلاً أعطی مِن فَضلٍ، وواسی مِن کَفافٍ؛مِن هذا. (3)

بناءً علی ذلک فإنّ مشاطرة الآخرین معاناتهم،وإشراکهم فی التنعّم بمواهب الحیاة،یمثّل نوعاً من العلاج والإصلاح فی المجتمع،ویسمّی هذا العمل«مؤاساة».

والملاحظ فی المؤاساة المالیّة هو حاجة المؤاسی لما ینفقه،فذلک شرط تحقّق مفهوم المؤاساة.

ص:57







1- (1) .کذا رأیناه ما فی النسخ،والظاهر أنّ الألف زائدة. 

2- (2) .القاموس المحیط:ج 4 ص 299« [1]أسا». 

3- (3) .معجم تهذیب اللغة:ج 1 ص 163«أسو». 




وبعبارة أوضح:مدّ ید العون إلی الآخرین یکون علی ثلاث درجات،لکلّ منها عنوانه الخاصّ وقیمته الأخلاقیّة:

الدرجة الاُولی:مساعدة المحتاجین من المال الزائد عن الحاجة؛وهو الإنفاق، والصدقة،والسّخاء وأمثالها.

الدرجة الثانیة:إشراک الآخرین فیما یحتاجه من المال؛وهو المؤاساة.

الدرجة الثالثة:تقدیم حاجة الآخرین علی النفس؛وهو الإیثار،ویعتبر أسمی القیم الأخلاقیّة.


المؤاساة فی الحدیث


اشارة

استعملت الأحادیث الإسلامیّة مصطلح«المؤاساة»بنفس المعنی اللغوی له،حیث إنّها ترِد تارةً بمعنی إشراک الآخرین فی التنعّم بمواهب الحیاة والإمکانات الاقتصادیّة التی یحتاج إلیها الفرد.وتارةً اخری بمعنی رعایة العدالة فی العلاقات مع الآخرین.

و«التأسّی»و«المؤاساة»بناء علی المعنی اللّغوی،توجیهان هامّان فی دائرة الثقافة الإسلامیّة فی اتّجاه الإصلاح الخلقی والاقتصادی والحقوقی فی المجتمع.

إنّ«التأسّی»بمن یمتلک الغنی الأخلاقی،والسعی للتشبُّه به،یقلّل الفقر الأخلاقی،وممارسة«المؤاساة»تزیل التفاوت الطبقی،ورعایة«المؤاساة»فی التعامل مع الآخرین توفّر الحقوق العادلة المتساویة بین الجمیع.وبهذا التفسیر،لابدّ من الوقوف عند عدّة موضوعات فی أحادیث هذا الباب:



1.أنواع المؤاساة

لقد أشرنا إلی أنّ«المؤاساة»فی الحدیث وردت بمعنیین:

أ- مشارکة الآخرین فی مشاکل الحیاة وصعابها،وإسهامهم فی استثمار إمکانات 

ص:58







الحیاة،کما ورد فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السلام فی معرض بیان جنود العقل والجهل،حیث یقول:

وَالمُواساةُ وضِدُّهَا المَنعُ. (1)

جدیر بالذکر أنّ هذه المؤاساة علی نوعین:

الأوّل:المؤاساة بالمال والإمکانات الاقتصادیّة. (2)

الثانی:المؤاساة بالنفس عند مداهمة الأخطار. (3)

ب- رعایة حقوق الآخرین بصورة متساویة،و هذا المعنی من المؤاساة یتجلّی فی ممارسات عدیدة مثل:المؤاساة فی الحکومة؛بمعنی إحلال العدالة الاجتماعیّة.والمؤاساة فی القضاء؛بمعنی إقامة العدالة القضائیّة،والتعامل بالمساواة مع طرفی النزاع.والمؤاساة فی التعلیم؛بمعنی العدالة التعلیمیّة والتعامل المتساوی مع الطلّاب.والمؤاساة فی الاُسرة؛بمعنی رعایة المساواة فی توزیع الحبّ علی الأولاد. (4)


2.سبب التأکید علی المؤاساة المالیّة

یجد الباحث فی أحادیث هذا القسم أنّ الترکیز وقع علی المؤاساة فی الجانب الاقتصادی.وهنا یبرز سؤال یطرح نفسه بشأن سبب هذا التأکید علی الجانب الاقتصادی من المؤاساة،وهو:هل هذا الجانب یفوق الجوانب الاُخری فی الأهمیّة؟

والجواب:إنّ ثمّة أنواعاً اخری من المؤاساة هی دون شکّ ذات قیمة أکبر من المؤاساة المالیّة؛مثل المؤاساة بالنفس،ومن هنا فالتأکید فی النصوص الإسلامیّة

ص:59






1- (1) .الکافی:ج 1 ص 22 ح 14 عن سماعة بن مهران. 

2- (2) .راجع:ص 73 (المؤاساة فی المال). 

3- (3) .راجع:ص 75 (المؤاساة فی الحرب). 

4- (4) .راجع:ص 73 (الفصل الثانی/أنواع المؤاساة). 




علی المؤاساة المالیّة یعود لحاجة المجتمع أکثر إلی تحویل هذا النوع من المؤاساة إلی ثقافة عامّة.

من جهة اخری،فالمؤاساة فی المال مقدّمة للمؤاساة فی النفس،فإنّ من لا یستطیع أن یُشرکَ الآخرین فی ماله فهو بلا شکّ سوف لا یکون قادراً علی أن یضحّی بنفسه.


3.کیفیة نشر ثقافة المؤاساة

إنّ التأمّل فی روایات الفصل الثالث یبیّن أنّ هذه القیمة الخلقیّة ترتبط بعاملَین أساسیّین:

الأوّل:الأصالة العائلیّة وشرف الانتماء الاُسریّ،ممّا یساعد علی نموّ کلّ الفضائل الأخلاقیّة ومنها المؤاساة.یقول الإمام علیّ علیه السلام:

إنَّ مُواساةَ الرِّفاقِ مِن کَرَمِ الأَعراقِ. (1)

الثانی:المعتقدات الدینیّة،فبدون الإیمان بالدین لایمکن أن تنمو روح المؤاساة وما یفوقها من الإیثار؛بسبب استفحال الذاتیّة والنفعیّة عند غیر المتدیّن.

إنّ القیم الأخلاقیّة تفقد مفهومها الواقعی فی إطار تصوُّر مادّی للکون والحیاة؛ من هنا فإنّ تقویة الاُسس الاُسریّة والدینیّة هی الطریق الوحید لنشر ثقافة المؤاساة وحبّ النوع الإنسانیّ فی المجتمع.


4.عطاء المؤاساة

إنّ الفصل الرابع یختص ببرکات المؤاساة مادّیّاً ومعنویّاً.فمن وجهة نظر النصوص الإسلامیّة،إنّ المؤاساة الاقتصادیّة تؤدّی إلی بقاء المحبّة والاُخوّة وزیادة الثروة، 
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1- (1) .راجع:ص 81 ح 2423. [1]




کما إنّها تزیل الفقر والفاقة من المجتمع.قال الإمام الباقر علیه السلام:

لَو فَعَلتُم مَا احتَجتُم. (1)

ومن الناحیة المعنویّة تشکّل المؤاساة أصلاً من اصول صلاح الدین ونظامه، ومن عوامل استجابة الدعاء،فالإمام الصادق یبشّر المؤاسی بأنّه ممّن تشملهم البشری الإلهیّة فی قوله سبحانه:

یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * اِرْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً * فَادْخُلِی فِی عِبادِی * وَ ادْخُلِی جَنَّتِی (2). (3)
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1- (1) .راجع:ص 84 ح 2433. 

2- (2) .الفجر:27-30. [1]

3- (3) .راجع:ص 86 ح 2436. [2]




ص:62






الفصل الأوّل: الحثّ علی المؤاساة


1/1 سَیِّدُ الأَعمالِ

2367. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: سَیِّدُ الأَعمالِ ثَلاثُ خِصالٍ:إنصافُکَ النّاسَ مِن نَفسِکَ،ومُواساةُ الأَخِ فِی اللّهِ عز و جل،وذِکرُ اللّهِ تَبارَکَ وتَعالی عَلی کُلِّ حالٍ. (1)

2368. الإمام علیّ علیه السلام: المُواساةُ أفضَلُ الأَعمالِ. (2)

2369. الإمام الصادق علیه السلام: سَیِّدُ الأَعمالِ ثَلاثَةٌ:إنصافُ النّاسِ مِن نَفسِکَ حَتّی لا تَرضی بِشَیءٍ إلّارَضیتَ لَهُم مِثلَهُ،ومُؤاساتُکَ الأَخَ فِی المالِ،وذِکرُ اللّهِ عَلی کُلِّ حالٍ؛ لَیسَ«سُبحانَ اللّهِ وَالحَمدُ للّهِ ِ ولا إلهَ إلَّااللّهُ وَاللّهُ أکبَرُ»فَقَط،ولکِن إذا وَرَدَ عَلَیکَ شَیءٌ أمَرَ اللّهُ عز و جل بِهِ أخَذتَ بِهِ،أو إذا وَرَدَ عَلَیکَ شَیءٌ نَهَی اللّهُ عز و جل عَنهُ تَرَکتَهُ (3).
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1- (1) .الخصال:ص 125 ح 121 عن الإمام الصادق علیه السلام،الأمالی للطوسی:ص 577 ح 1192 [1] عن محمّد بن جعفر عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،الجعفریّات:ص 230، [2]بحار الأنوار:ج 74 ص 392 ح 9؛ [3]الزهد لابن المبارک:ص 257 ح 744 عن حجّاج بن أرطاة عن الإمام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله،تاریخ أصبهان:ج 1 ص 219 الرقم 326 [4] عن الحارث عن الإمام علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیهما«أشدّ»بدل«سیّد»،کنز العمّال:ج 15 ص 830 ح 43303. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 1 ص 346 ح 1312،عیون الحکم والمواعظ:ص 47 ح 1196. 

3- (3) .الکافی:ج 2 ص 144 ح 3، [5]الأمالی للمفید:ص 193 ح 23،الأمالی للطوسی:ص 680 [6] ح 1446 ū کلّها عن الجارود بن المنذر،الخصال:ص 132 ح 139 عن زیاد بن المنذر،معانی الأخبار:ص 193 ح 4 عن أبی جارود المنذر الکندی وفیها«أشدّ»بدل«سیّد»،بحار الأنوار:ج 69 ص 381 ح 42. [7]




2370. الأمالی عن زُرعَة عن الإمام الصادق علیه السلام،قالَ: قُلتُ لَهُ:أیُّ الأَعمالِ هُوَ أفضَلُ بَعدَ المَعرِفَةِ؟قالَ:ما مِن شَیءٍ بَعدَ المَعرِفَةِ یَعدِلُ هذِهِ الصَّلاةَ،ولا بَعدَ المَعرِفَةِ وَالصَّلاةِ شَیءٌ یَعدِلُ الزَّکاةَ،ولا بَعدَ ذلِکَ شَیءٌ یَعدِلُ الصَّومَ،ولا بَعدَ ذلِکَ شَیءٌ یَعدِلُ الحَجَّ، وفاتِحَةُ ذلِکَ کُلِّهِ مَعرِفَتُنا،وخاتِمَتُهُ مَعرِفَتُنا،ولا شَیءَ بَعدَ ذلِکَ کَبِرِّ الإِخوانِ، وَالمُواساةِ بِبَذلِ الدّینارِ وَالدِّرهَمِ؛فَإِنَّهُما حَجَرانِ مَمسوخانِ،بِهِمَا امتَحَنَ اللّهُ خَلقَهُ بَعدَ الَّذی عَدَدتُ لَکَ. (1)

2371. الإمام الکاظم علیه السلام: ما تَقَرَّبَ المُؤمِنُ إلَی اللّهِ عز و جل بِشَیءٍ أفضَلَ مِن مُواساةِ المُؤمِنِ،وهُوَ قَولُهُ تَعالی: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّی تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ (2). (3)


2/1 مُؤاساةُ الإِخوانِ

2372. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لِلمُؤمِنِ عَلَی المُؤمِنِ سَبعَةُ حُقوقٍ واجِبَةٍ مِنَ اللّهِ عز و جل عَلَیهِ:الإِجلالُ لَهُ فی عَینِهِ،وَالوُدُّ لَهُ فی صَدرِهِ،وَالمُواساةُ لَهُ فی مالِهِ.... (4)

2373. عنه صلی الله علیه و آله: مَن کانَ لَهُ قَمیصانِ فَلیَلبَس أحَدَهُما،وَلیَکُنِ الآخَرُ لِأَخیهِ. (5)

ص:64






1- (1) .الأمالی للطوسی:ص 694 ح 1478، [1]إرشاد القلوب:ص 145، [2]بحار الأنوار:ج 74 ص 318 ح 79. [3]

2- (2) .آل عمران:92. [4]

3- (3) .جامع الأحادیث للقمّی (الغایات):ص 192. 

4- (4) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 398 ح 5850،الکافی:ج 2 ص 171 ح 7 [5] عن أبی المأمون الحارثی عن الإمام الصادق علیه السلام،الخصال:ص 351 ح 27 عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق علیه السلام وکلاهما نحوه،الأمالی للصدوق:ص 84 ح 51 [6] عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 74 ص 222 ح 3. [7]

5- (5) .الأمالی للطوسی:ص 538 ح 1162، [8]مکارم الأخلاق:ج 2 ص 380 ح 2661 [9] وفیه«ولیُلبس»ū بدل«ولیکن»،تنبیه الخواطر:ج 2 ص 66 [10] وفیه«ولیکس»بدل«ولیکن»وکلّها عن أبی ذرّ،بحار الأنوار:ج 77 ص 90 ح 3. [11]




2374. مصادقة الإخوان عن خلّاد السندی رفعه: أبطَأَ عَلی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ،فَقالَ:ما أبطَأَ بِکَ؟

فَقالَ:العُریُ یا رَسولَ اللّهِ.

فَقالَ:أما کانَ لَکَ جارٌ لَهُ ثَوبانِ یُعیرُکَ أحَدَهُما؟

فَقالَ:بَلی یا رَسولَ اللّهِ.

فَقالَ صلی الله علیه و آله:ما هذا لَکَ بِأَخٍ. (1)

2375. الإمام علیّ علیه السلام: خَیرُ إخوانِکَ مَن واساکَ،وخَیرٌ مِنهُ مَن کَفاکَ،وإنِ احتاجَ إلَیکَ أعفاکَ. (2)

2376. عنه علیه السلام: خَیرُ إخوانِکَ مَن واساکَ بِخَیرِهِ،وخَیرٌ مِنهُ مَن أغناکَ عَن غَیرِهِ. (3)

2377. عنه علیه السلام: أخوکَ مُواسیکَ فِی الشِّدَّةِ. (4)

2378. عنه علیه السلام: أصدَقُ الإِخوانِ مَوَدَّةً أفضَلُهُم لِإِخوانِهِ فِی السَّرّاءِ وَالضَّرّاءِ مُواساةً. (5)

2379. عنه علیه السلام: جَمالُ الاُخُوَّةِ إحسانُ العِشرَةِ،وَالمُواساةُ مَعَ العُسرَةِ. (6)

2380. عنه علیه السلام -فی ذِکرِ أعظَمِ الأَصحابِ مَنزِلَةً عِندَ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله-:کانَ...أفضَلُهُم عِندَهُ
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1- (1) .مصادقة الإخوان:ص 139 ح 4. [1]

2- (2) .غرر الحکم:ج 3 ص 427 ح 4988، [2]عیون الحکم والمواعظ:ص 240 ح 4586 نحوه ولیس فیه«من واساک»؛الفصول المهمة لابن الصبّاغ:ص 115، [3]مطالب السؤول:ج 1 ص 234 [4] ولیس فیهما ذیله. 

3- (3) .غرر الحکم:ج 3 ص 432 ح 5013، [5]عیون الحکم والمواعظ:ص 239 ح 4546. 

4- (4) .غرر الحکم:ج 1 ص 115 ح 420، [6]عیون الحکم والمواعظ:ص 39 ح 844 وفیه«من واساک»بدل«مواسیک». 

5- (5) .غرر الحکم:ج 2 ص 446 ح 3238، [7]عیون الحکم والمواعظ:ص 122 ح 2784. 

6- (6) .غرر الحکم:ج 3 ص 375 ح 4793، [8]عیون الحکم والمواعظ:ص 221 ح 4298. 




أعَمَّهُم نَصیحَةً لِلمُسلِمینَ،وأعظَمُهُم عِندَهُ مَنزِلَةً أحسَنَهُم مُؤاساةً ومُؤازَرَةً. (1)

2381. عنه علیه السلام: أحسَنُ الإِحسانِ مُؤاساةُ الإِخوانِ. (2)

2382. عنه علیه السلام: نِظامُ الکَرَمِ مُوالاةُ الإِحسانِ،ومُواساةُ الإِخوانِ. (3)

2383. الإمام الحسن علیه السلام -لِبَعضِ وُلدِهِ-:یا بُنَیَّ،لا تُؤاخِ أحَداً حَتّی تَعرِفَ مَوارِدَهُ ومَصادِرَهُ،فَإِذَا استَنبَطتَ الخُبرَةَ (4)،ورَضیتَ العِشرَةَ،فآخِهِ عَلی إقالَةِ العَثرَةِ وَالمُواساةِ فِی العُسرَةِ. (5)

2384. الإمام الباقر علیه السلام: لَمّا خَرَجَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام یُریدُ البَصرَةَ نَزَلَ بِالرَّبَذَةِ (6)،فَأَتاهُ رَجُلٌ مِن مُحارِبٍ (7)،فَقالَ:یا أمیرَ المُؤمِنینَ،إنّی تَحَمَّلتُ فی قَومی حَمالَةً (8)،وإنّی
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1- (1) .معانی الأخبار:ص 82 ح 1 عن أبی هالة عن الإمام الحسن عن الإمام الحسین علیهما السلام،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 318 ح 1 [1] عن إسماعیل بن محمّد عن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام علیّ علیهم السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 45 ح 1 [2] عن الإمام الحسن عن الإمام الحسین عن الإمام علیّ علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 16 ص 151 ح 4؛ [3]المعجم الکبیر:ج 22 ص 157 ح 414،الطبقات الکبری:ج 1 ص 424 [4] کلاهما عن ابنٍ لأبی هالة التمیمی عن الإمام الحسن عن الإمام الحسین عن الإمام علیّ علیهم السلام،کنز العمّال:ج 7 ص 166 ح 18535. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 2 ص 403 ح 3023، [5]عیون الحکم والمواعظ:ص 119 ح 2683 وفیه«مؤاخاة»بدل«مؤاساة». 

3- (3) .غرر الحکم:ج 6 ص 184 ح 9998، [6]عیون الحکم والمواعظ:ص 499 ح 9194. 

4- (4) .خَبَرْتُ الأمر:إذا عرفته علی حقیقته (النهایة:ج 2 ص 6« [7]خبر»). 

5- (5) .تحف العقول:ص 233،بحار الأنوار:ج 78 ص 105 ح 4. [8]

6- (6) .الرَّبَذة:من قری المدینة علی ثلاثة أیّام،قریبة من ذات عرق علی طریق الحجاز إذا رحلتَ من فیدترید مکّة،وبهذا الموضع قبر أبی ذرّ الغفاری رضی الله عنه (معجم البلدان:ج 3 ص 24). [9]

7- (7) .مُحارب:قبیلة من فِهْر (لسان العرب:ج 1 ص 307« [10]حرب»). 

8- (8) .الحمالة-بالفتح-:ما یتحمّله الإنسان عن غیره من دِیَة أو غرامة،مثل أن یقع حرب بین فریقین تُسفک فیها الدماء،فیدخل بینهم رجل یتحمّل دیات القتلی لیُصلح ذات البین،والتحمّل أن یحملها عنهم علی نفسه (النهایة:ج 1 ص 442« [11]حمل»). 




سَأَلتُ فی طَوائِفَ مِنهُمُ المُؤاساةَ وَالمَعونَةَ فَسَبَقَت إلَیَّ ألسِنَتُهُم بِالنَّکَدِ (1)،فَمُرهُم یا أمیرَ المُؤمِنینَ بِمَعونَتی،وحُثَّهُم عَلی مُؤاساتی.

فَقالَ:أینَ هُم؟فَقالَ:هؤُلاءِ فَریقٌ مِنهُم حَیثُ تَری.

قالَ:فَنَصَّ (2)راحِلَتَهُ فَادَّلَفَت (3)کَأَنَّها ظَلیمٌ (4)،فَادَّلَفَ بَعضُ أصحابِهِ فی طَلَبِها فَلَأیاً بِلَأیٍ (5)ما لُحِقَت،فَانتَهی إلَی القَومِ فَسَلَّمَ عَلَیهِم وسَأَلَهُم ما یَمنَعُهُم مِن مُؤاساةِ صاحِبِهِم،فَشَکَوهُ وشَکاهُم.

فَقالَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام:وَصَلَ امرُؤٌ عَشیرَتَهُ،فَإِنَّهُم أولی بِبِرِّهِ وذاتِ یَدِهِ، ووَصَلَتِ العَشیرَةُ أخاها إن عَثَرَ به دَهرٌ وأدبَرَت عَنهُ دُنیا،فَإِنَّ المُتَواصِلینَ المُتَباذِلینَ مَأجورونَ،وإنَّ المُتَقاطِعینَ المُتَدابِرینَ مَوزورونَ.

قالَ:ثُمَّ بَعَثَ راحِلَتَهُ وقالَ:حَل (6). (7)

2385. مصادقة الإخوان عن الوصّافی عن الإمام الباقر علیه السلام،قالَ: قالَ لی:یا أبا إسماعیلَ، أ رَأَیتَ مَن قِبَلَکُم إذا کانَ الرَّجُلُ لَیسَ لَهُ رِداءٌ وعِندَ بَعضِ إخوانِهِ فَضلُ رِداءٍ یَطرَحُ عَلَیهِ حَتّی یُصیبَ رِداءً؟قالَ:قُلتُ:لا.

قالَ:فَإِذا کانَ لَیسَ عِندَهُ إزارٌ یوصِلُ إلَیهِ بَعضُ إخوانِهِ بِفَضلِ إزارٍ حَتّی یُصیبَ إزاراً؟قالَ:قُلتُ:لا.

ص:67





1- (1) .النَّکَد:الشُّؤم واللُّؤم،وکلّ شیء جَرَّ علی صاحبه شرّاً فهو نَکَد (المحیط فی اللغة:ج 6 ص 214« [1]نکد»). 

2- (2) .النَّصّ:التحریک حتّی یستخرج أقصی سیر الناقة (النهایة:ج 5 ص 64« [2]نصص»). 

3- (3) .الدَّلْف:التقدّم (لسان العرب:ج 9 ص 106« [3]دلف»). 

4- (4) .الظَّلیم:الذَّکَر من النعام (الصحاح:ج 5 ص 1978« [4]ظلم»). 

5- (5) .الَّلأْیُ:المشقّة والجُهد (لسان العرب:ج 15 ص 237« [5]لأی»). 

6- (6) .حَلْ:زجر للناقة إذا حَثَثتها علی السیر (النهایة:ج 1 ص 433« [6]حلل»). 

7- (7) .الکافی:ج 2 ص 153 ح 18 [7]عن جابر،بحار الأنوار:ج 32 ص 132 ح 106. [8]




فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلی فَخِذِهِ ثُمَّ قالَ:ما هؤُلاءِ بِإِخوَةٍ. (1)

2386. الإمام الصادق علیه السلام: المُؤمِنُ أخُو المُؤمِنِ،یَحِقُّ عَلَیهِ نَصیحَتُهُ ومُواساتُهُ ومَنعُ عَدُوِّهِ مِنهُ. (2)

2387. عنه علیه السلام: لا تَزالُ شیعَتُنا مَرعِیّینَ مَحفوظینَ مَستورینَ مَعصومینَ ما أحسَنُوا النَّظَرَ لِأَنفُسِهِم فیما بَینَهُم وبَینَ خالِقِهم،وصَحَّت نِیّاتُهُم لِأَئِمَّتِهِم،وبَرّوا إخوانَهُم؛فَعَطَفوا عَلی ضَعیفِهِم وتَصَدَّقوا عَلی ذَوِی الفاقَةِ مِنهُم.إنّا لا نَأمُرُ بِظُلمٍ،ولکِنّا نَأمُرُکُم بِالوَرَعِ الوَرَعِ الوَرَعِ،وَالمُواساةِ المُواساةِ لِإِخوانِکُم. (3)

2388. مستدرک الوسائل: دَخَلَ رَجُلٌ إلی جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام وقالَ:یَابنَ رَسولِ اللّهِ، مَا المُرُوَّةُ؟قالَ:تَرکُ الظُّلمِ،ومُؤاساةُ الإِخوانِ فِی السَّعَةِ. (4)

2389. الخصال عن یونس بن ظَبیانَ والمفضّل بن عمر عن الإمام الصادق علیه السلام: خَصلَتانِ مَن کانَتا فیهِ وإلّا فَاعزُب (5)ثُمَّ اعزُب ثُمَّ اعزُب.قیلَ:وما هُما؟قالَ:الصَّلاةُ فی مَواقیتِها وَالمُحافَظَةُ عَلَیها،وَالمُواساةُ. (6)

2390. بحارالأنوار عن جعفر بن محمّد العاصمی -فی حَدیثٍ طَویلٍ ذَکَرَ فیهِ ضِیافَةَ الإِمامِ
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1- (1) .مصادقة الإخوان:ص 137 ح 1، [1]المؤمن:ص 45 ح 106، [2]تنبیه الخواطر:ج 2 ص 85 [3] عن علیّ بن عقبة عن الإمام الرضا عنه علیهما السلام نحوه. 

2- (2) .المؤمن:ص 42 ح 96. [4]

3- (3) .المحاسن:ج 1 ص 258 ح 492 [5] عن الخطّاب ومصعب بن عبداللّه الکوفیَّین،بحار الأنوار:ج 68 ص 154 ح 10. [6]

4- (4) .مستدرک الوسائل:ج 7 ص 210 ح 8062 و ج 8 ص 221 ح 9303 [7] کلاهما نقلاً عن أصل من اصول القدماء. 

5- (5) .عَزَبَ:بَعُدَ (النهایة:ج 3 ص 227«عزب»). 

6- (6) .الخصال:ص 47 ح 50،الکافی:ج 2 ص 672 ح 7 [8] وفیه«البرّ بالإخوان فی العسر والیسر»بدل«المواساة»،مصادقة الإخوان:ص 138 ح 2، [9]مشکاة الأنوار:ص 184 ح 477 [10] کلّها نحوه،بحار الأنوار:ج 74 ص 391 ح 7. [11]




الکاظِمِ علیه السلام لَهُم،إلی أن قالَ-:ثُمَّ قالَ [ علیه السلام ]:یا عاصِمُ،کَیفَ أنتُم فِی التَّواصُلِ وَالتَّواسی؟

قُلتُ:عَلی أفضَلِ ما کانَ عَلَیهِ أحَدٌ.

قالَ:أیَأتی أحَدُکُم إلی دُکّانِ أخیهِ أو مَنزِلِهِ عِندَ الضّائِقَةِ فَیَستَخرِجُ کیسَهُ ویَأخُذُ ما یَحتاجُ إلَیهِ فَلا یُنکَرُ عَلَیهِ؟

قالَ:لا!

قالَ:فَلَستُم عَلی ما احِبُّ فِی التَّواصُلِ. (1)

راجع: هذه الموسوعة:ج 1 ص387 (حقوق الإخاء/المؤاساة).


3/1 مُؤاساةُ الأَصدِقاءِ

2391. الإمام علیّ علیه السلام: ابذُل مالَکَ فِی الحُقوقِ،وواسِ بِهِ الصَّدیقَ؛فَإِنَّ السَّخاءَ بِالحُرِّ أخلَقُ (2). (3)

2392. عنه علیه السلام: لا تَعُدَّنَّ صَدیقاً مَن لا یُواسی بِمالِهِ. (4)

2393. عنه علیه السلام: فِی الضّیقِ یَتَبَیَّنُ حُسنُ مُواساةِ الرَّفیقِ. (5)
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1- (1) .بحار الأنوار:ج 74 ص 231 ح 28 نقلاً عن قضاء حقوق المؤمنین:ص 26 ح 27 وفی الطبعة التی بأیدینا«التساوی»بدل«التواسی»،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 312 ح 993 نحوه وفیه«التبارّ»بدل«التواسی». 

2- (2) .أخلَق:أی أجْدَر (النهایة:ج 2 ص 72«خلق»). 

3- (3) .غرر الحکم:ج 2 ص 204 ح 2384، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 85 ح 2044. 

4- (4) .غرر الحکم:ج 6 ص 287 ح 10276، [2]عیون الحکم والمواعظ:ص 522 ح 9511. 

5- (5) .غرر الحکم:ج 4 ص 399 ح 6473، [3]عیون الحکم والمواعظ:ص 354 ح 6004. 





4/1 مُؤاساةُ الجُنودِ

2394. الإمام علیّ علیه السلام -مِن کِتابِهِ إلَی الأَشتَرِ النَّخَعِیِّ لَمّا وَلّاهُ عَلی مِصرَ-:وَلیَکُن آثَرُ (1)رُؤوسِ جُندِکَ عِندَکَ مَن واساهُم فی مَعونَتِهِ،وأفضَلَ عَلَیهِم مِن جِدَتِهِ (2)بِما یَسَعُهُم ویَسَعُ مَن وَراءَهُم مِن خُلوفِ أهلیهِم،حَتّی یَکونَ هَمُّهُم هَمّاً واحِداً فی جِهادِ العَدُوِّ؛فَإِنَّ عَطفَکَ عَلَیهِم یَعطِفُ قُلوبَهُم عَلَیکَ. (3)


5/1 مُؤاساةُ الفُقَراءِ

2395. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن واسَی الفَقیرَ مِن مالِهِ،وأنصَفَ النّاسَ مِن نَفسِهِ،فَذلِکَ المُؤمِنُ حَقّاً. (4)

2396. عنه صلی الله علیه و آله -فِی الدُّعاءِ-:اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ...وَارزُقنی مُواساةَ مَن قَتَّرتَ عَلَیهِ مِن رِزقِکَ مِمّا وَسَّعتَ عَلَیَّ مِن فَضلِکَ. (5)
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1- (1) .آثر:أی أفضل وأعلی منزلة؛من آثرتُه إیثاراً:أی فضّلته (انظر:لسان العرب:ج 4 ص 7«أثر»). 

2- (2) .الجِدَة-بتخفیف الدال-:هو الغنی وکثرة المال والاستطاعة (مجمع البحرین:ج 3 ص 1909«وجد»). 

3- (3) .نهج البلاغة: [1]الکتاب 53،تحف العقول:ص 133 نحوه،بحار الأنوار:ج 33 ص 604 ح 744. [2]

4- (4) .الکافی:ج 2 ص 147 ح 17 [3] عن جعفر بن إبراهیم الجعفری عن الإمام الصادق علیه السلام،الخصال:ص 47 ح 48 عن جعفر بن إبراهیم عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه«من ماله»،بحار الأنوار:ج 75 ص 25 ح 5. [4]

5- (5) .فلاح السائل:ص 258 ح 154 [5] عن فاطمة بنت الإمام الحسن عن أبیها علیه السلام،مصباح المتهجّد:ص 829 ح 888 [6] عن مجاهد عن الإمام زین العابدین علیه السلام،جمال الاُسبوع:ص 251 [7] عن الإمام الصادق عن الإمام زین العابدین علیهما السلام،بحار الأنوار:ج 87 ص 68 ح 19؛ [8]ربیع الأبرار:ج 3 ص 674 [9] عن الإمام الصادق علیه السلام. 




2397. الفضائل عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری: کُنّا جُلوساً عِندَ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذ وَرَدَ عَلَینا أعرابِیٌّ أشعَثَ (1)الحالِ،عَلَیهِ ثِیابٌ رَثَّةٌ،الفَقرُ ظاهِرٌ بَینَ عَینَیهِ...وجَعَلَ یَقولُ شِعراً ...فَلَمّا سَمِعَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله کَلامَهُ بَکی بُکاءً شَدیداً،ثُمَّ قالَ لِأَصحابِهِ:...فَمَن مِنکُم یُواسی هذَا الفَقیرَ؟قالَ:فَلَم یُجِبهُ أحَدٌ.

وکانَ فی ناحِیَةِ المَسجِدِ عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ علیه السلام یُصَلّی رَکَعاتٍ تَطَوُّعاً وکانَ قائِماً،فَأَومَأَ بِیَدِهِ إلَی الأَعرابِیِّ،فَدَنا مِنهُ،فَدَفَعَ الخاتَمَ مِن یَدِهِ إلَیهِ وهُوَ فی صَلاتِهِ. (2)

2398. الإمام علیّ علیه السلام: بِرّوا أیتامَکُم،وواسوا فُقَراءَکُم،وَارفَقوا بِضُعَفائِکُم. (3)

2399. الکافی عن مُعَلَّی بنِ خُنَیسٍ: خَرَجَ أبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام فی لَیلَةٍ قَد رَشَّت (4)وهُوَ یُریدُ ظُلَّةَ بَنی ساعِدَةَ (5)،فَاتَّبَعتُهُ فَإِذا هُوَ قَد سَقَطَ مِنهُ شَیءٌ،فَقالَ:بِسمِ اللّهِ،اللّهُمَّ رُدَّ عَلَینا، قالَ:فَأَتَیتُهُ فَسَلَّمتُ عَلَیهِ،قالَ:فَقالَ:مُعَلّی؟قُلتُ:نَعَم جُعِلتُ فِداکَ،فَقالَ لی:

التَمِس بِیَدِکَ فَما وَجَدتَ مِن شَیءٍ فَادفَعهُ إلَیَّ.فَإِذا أنَا بِخُبزٍ مُنتَشِرٍ کَثیرٍ،فَجَعَلتُ أدفَعُ إلَیهِ ما وَجَدتُ،فَإِذا أنَا بِجِرابٍ (6)أعجِزُ عَن حَملِهِ مِن خُبزٍ،فَقُلتُ:جُعِلتُ فِداکَ أحمِلُهُ عَلی رَأسی،فَقالَ:لا،أنَا أولی بِهِ مِنکَ،ولکِنِ امضِ مَعی.

ص:71





1- (1) .الأشعَث:المُغبَرّ الرأس،المُنتَتِف الشَّعر،الحافِّ الذی لم یَدَّهِن (تاج العروس:ج 3 ص 225« [1]شعث»). 

2- (2) .الفضائل:ص 125، [2]بحار الأنوار:ج 35 ص 192 ح 14. [3]

3- (3) .غرر الحکم:ج 3 ص 267 ح 4449،عیون الحکم والمواعظ:ص 195 ح 3986 وفیه«ارأفوا»بدل«ارفقوا». 

4- (4) .الرشّ:المطر القلیل...وقیل:أوّل المطر (لسان العرب:ج 6 ص 303« [4]رشش»). 

5- (5) .الظُّلَّة:شیء کالصُّفَّة یُستَتَر به من الحرّ والبَرد.ومنه ظُلّة بنی ساعِدة (مجمع البحرین:ج 2 ص 1140«ظلل»). 

6- (6) .الجِراب:وعاءٌ من إهاب الشاء،لا یُوعی فیه إلّایابس (لسان العرب:ج 1 ص 261« [5]جرب»). 




قالَ:فَأَتَینا ظُلَّةَ بَنی ساعِدَةَ،فَإِذا نَحنُ بِقَومٍ نِیامٍ،فَجَعَلَ یَدُسُّ الرَّغیفَ وَالرَّغیفَینِ حَتّی أتی عَلی آخِرِهِم،ثُمَّ انصَرَفنا.فَقُلتُ:جُعِلتُ فِداکَ،یَعرِفُ هؤُلاءِ الحَقَّ؟ فَقالَ:لَو عَرَفوهُ لَواسَیناهُم بِالدُّقَّةِ (1). (2)

2400. الإمام الرضا علیه السلام -لِمَنِ استَأذَنَهُ فی عَمَلِ السُّلطانِ-:إن کُنتَ تَعلَمُ أنَّکَ إذا وُلّیتَ عَمِلتَ فی عَمَلِکَ بِما أمَرَ بِهِ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله،ثُمَّ تُصَیِّرُ أعوانَکَ وکُتّابَکَ أهلَ مِلَّتِکَ،فَإِذا صارَ إلَیکَ شَیءٌ واسَیتَ بِهِ فُقَراءَ المُؤمِنینَ حَتّی تَکونَ واحِداً مِنهُم،کانَ ذا بِذا،وإلّا فَلا. (3)

2401. عنه علیه السلام: إنَّ عِلَّةَ الزَّکاةِ مِن أجلِ قوتِ الفُقَراءِ...مَعَ ما فیهِ مِنَ الزِّیادَةِ وَالرَّأفَةِ وَالرَّحمَةِ لِأَهلِ الضَّعفِ،وَالعَطفِ عَلی أهلِ المَسکَنَةِ،وَالحَثِّ لَهُم عَلَی المُواساةِ،وتَقوِیَةِ الفُقَراءِ وَالمَعونَةِ لَهُم عَلی أمرِ الدّینِ. (4)

2402. تاریخ الیعقوبی: کان مِمّا أوصَی اللّهُ عز و جل بِهِ لِبَنی إسرائیلَ عَلی لِسانِ موسی علیه السلام أن قالَ لَهُم:...اِجعَلوا للّهِ ِ نَصیباً فی أموالِکُم؛فَواسوا مِنهُ الیَتیمَ،وَالأَرمَلَةَ،وَالمِسکینَ، وَالضَّعیفَ،وَالسّاکِنَ مَعَکُم الَّذی لا زَرعَ لَهُ. (5)
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1- (1) .الدُّقَة:الملح المدقوق.والدِّقّ:کلّ شیء دَقّ وصغر (لسان العرب:ج 10 ص 101« [1]دقق»). 

2- (2) .الکافی:ج 4 ص 8 ح 3، [2]تهذیب الأحکام:ج 4 ص 105 ح 300،ثواب الأعمال:ص 173 ح 2،تفسیر العیّاشی:ج 2 ص 107 ح 114، [3]بحار الأنوار:ج 47 ص 20 ح 17. [4]

3- (3) .الکافی:ج 5 ص 111 ح 4، [5]تهذیب الأحکام:ج 6 ص 335 ح 928 کلاهما عن الحسن بن الحسین الأنباری،بحار الأنوار:ج 49 ص 277 ح 28. [6]

4- (4) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 8 ح 1580،علل الشرائع:ص 369 ح 3 [7] وفیه«المساواة»بدل«المواساة»،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 89 ح 1 [8] کلاهما عن محمّد بن سنان،بحار الأنوار:ج 96 ص 18 ح 38. [9]

5- (5) .تاریخ الیعقوبی:ج 1 ص 41. [10]





الفصل الثانی: أنواع المؤاساة


1/2 المُؤاساةُ فِی المالِ

2403. الإمام علیّ علیه السلام: أفضَلُ المُروءَةِ مُؤاساةُ الإِخوانِ بِالأَموالِ،ومُساواتُهُم فِی الأَحوالِ. (1)

2404. عنه علیه السلام: المُروءَةُ العَدلُ فِی الإِمرَةِ،وَالعَفوُ مَعَ القُدرَةِ،وَالمُؤاساةُ فِی العِشرَةِ. (2)

2405. الإمام الباقر علیه السلام: یا مَعشَرَ شیعَتِنَا،اِسمَعوا وافهَموا وَصایانا وعَهدَنا إلی أولِیائِنَا:اصدُقوا فی قَولِکُم،وبَرّوا فی أیمانِکُم لِأَولِیائِکُم وأعدائِکُم،وتَواسَوا بِأَموالِکُم. (3)

2406. الإمام الصادق علیه السلام: أنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِکَ،وواسِهِم فی مالِکَ. (4)



2/2 المُؤاساةُ فِی الحُکومَةِ

2407. الإمام علیّ علیه السلام -فی کِتابِهِ إلی حُذَیفَةَ بنِ الیَمانِ-:آمُرُکَ أن تُجبِیَ خَراجَ الأَرَضینَ

ص:73







1- (1) .غرر الحکم:ج 2 ص 465 ح 3314، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 125 ح 2841. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 2 ص 142 ح 2112، [2]عیون الحکم والمواعظ:ص 65 ح 1655. 

3- (3) .دعائم الإسلام:ج 1 ص 64. [3]

4- (4) .الأمالی للمفید:ص 182 ح 4،الزهد للحسین بن سعید:ص 80 ح 44 کلاهما عن عجلان أبی صالح،مشکاة الأنوار:ص 142 ح 341 عن علاء بن صالح،بحار الأنوار:ج 78 ص 227 ح 99. [4]




عَلَی الحَقِّ وَالنَّصَفَةِ،ولا تَتَجاوَزَ ما قَدَّمتُ بِهِ إلَیکَ،ولا تَدَعَ مِنهُ شَیئاً،ولا تَبتَدِعَ فیهِ أمراً،ثُمَّ اقسِمهُ بَینَ أهلِهِ بِالسَّوِیَّةِ وَالعَدلِ،وَاخفَض لِرَعِیَّتِکَ جَناحَکَ،وواسِ بَینَهُم فی مَجلِسِکَ،وَلیَکُنِ القَریبُ وَالبَعیدُ عِندَکَ فِی الحَقِّ سَواءً. (1)

2408. عنه علیه السلام -مِن کِتابِهِ إلی مُحَمَّدِ بنِ أبی بَکرٍ لَمّا وَلّاهُ عَلی مِصرَ-:...وآسِ بَینَهُم فِی اللَّحظَةِ وَالنَّظرَةِ؛حَتّی لا یَطمَعَ العُظَماءُ فی حَیفِکَ لَهُم،ولا یَیأَسَ الضُّعَفاءُ مِن عَدلِکَ عَلَیهِم. (2)


3/2 المُؤاساةُ فِی القَضاءِ

2409. الإمام علیّ علیه السلام: مَنِ ابتُلِیَ بِالقَضاءِ فَلیُواسِ بَینَهُم فِی الإِشارَةِ،وفِی النَّظَرِ،وفِی المَجلِسِ. (3)

2410. الکافی عن سَلَمَةَ بن کُهَیل: سَمِعتُ عَلِیّاً صَلَواتُ اللّهِ عَلَیهِ یَقولُ لِشُرَیحٍ (4):...ثُمَّ واسِ بَینَ المُسلِمینَ بِوَجهِکَ ومَنطِقِکَ ومَجلِسِکَ،حَتّی لا یَطمَعَ قَریبُکَ فی حَیفِکَ (5)، ولا یَیأَسَ عَدُوُّکَ مِن عَدلِکَ. (6)

ص:74






1- (1) .إرشاد القلوب:ص 321، [1]بحار الأنوار:ج 28 ص 88 ح 3. [2]

2- (2) .نهج البلاغة: [3]الکتاب 27،تحف العقول:ص 177،بحار الأنوار:ج 33 ص 581 ح 726. [4]

3- (3) .الکافی:ج 7 ص 413 ح 3، [5]تهذیب الأحکام:ج 6 ص 226 ح 543 کلاهما عن السکونی عن الإمام الصادق علیه السلام. 

4- (4) .هو شُریح بن الحارث الکندی الکوفی القاضی. 

5- (5) .أی فی مَیلِک معه لقرابته.والحَیف:الجَور والظلم (انظر:النهایة:ج 1 ص 469« [6]حیف»). 

6- (6) .الکافی:ج 7 ص 412 ح 1، [7]تهذیب الأحکام:ج 6 ص 225 ح 541،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 15 ح 3243. 





4/2 المُؤاساةُ فِی الحَربِ

2411. الإمام علیّ علیه السلام -مِن کَلامِهِ فی صِفّینَ-:رَحِمَ اللّهُ امرَأً واسی أخاهُ بِنَفسِهِ. (1)

2412. عنه علیه السلام -مِن کَلامٍ لَهُ یُنَبِّهُ فیهِ عَلی فَضیلَتِهِ لِقَبولِ قَولِهِ وأمرِهِ ونَهیِهِ-:لَقَد عَلِمَ المُستَحفَظونَ (2)مِن أصحابِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله أنّی لَم أرُدَّ عَلَی اللّهِ ولا عَلی رَسولِهِ ساعَةً قَطُّ، ولَقَد واسَیتُهُ بِنَفسی فِی المَواطِنِ الَّتی تَنکُصُ (3)فیهَا الأَبطالُ،وتَتَأَخَّرُ فیهَا الأَقدامُ، نَجدَةً (4)أکرَمَنِی اللّهُ بِها. (5)

2413. الکافی عن نعمان الرازی عن الإمام الصادق علیه السلام: انهَزَمَ النّاسُ یَومَ احُدٍ عَن رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله،فَغَضِبَ غَضَباً شَدیداً،قالَ:وکانَ إذا غَضِبَ انحَدَرَ عَن جَبینَیهِ مِثلُ اللُّؤلُؤِ مِنَ العَرَقِ،قالَ:فَنَظَرَ فَإِذا عَلِیٌّ علیه السلام إلی جَنبِهِ فَقالَ لَهُ:اِلحَق بِبَنی أبیکَ مَعَ مَنِ انهَزَمَ عَن رَسولِ اللّهِ! فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،لی بِکَ اسوَةٌ،قالَ:فَاکفِنی هؤُلاءِ.فَحَمَلَ فَضَرَبَ أوَّلَ مَن لَقِیَ مِنهُم.فَقالَ جَبرَئیلُ علیه السلام:إنَّ هذِهِ لَهِیَ المُؤاساةُ یا مُحَمَّدُ ! فَقالَ:إنَّهُ مِنّی وأنَا مِنهُ.فَقالَ جَبرَئیلُ علیه السلام:وأنَا مِنکُما یا مُحَمَّدُ.

فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:فَنَظَرَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إلی جَبرَئیلَ علیه السلام عَلی کُرسِیٍّ مِن ذَهَبٍ بَینَ السَّماءِ وَالأَرضِ وهُوَ یَقولُ:«لا سَیفَ إلّاذُو الفَقارِ،ولا فَتی إلّاعَلِیٌّ». (6)

ص:75






1- (1) .الکافی:ج 5 ص 41 ح 4 [1] عن مالک بن أعین،بحار الأنوار:ج 32 ص 563 ح 468؛ [2]تاریخ الطبری:ج 5 ص 17 [3] عن أبی عمرة الأنصاری. 

2- (2) .یمکن أن یعنی بالمستحفظین...العلماء والفضلاء من الصحابة (شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 10 ص 179). [4]

3- (3) .النکوص:الرجوع إلی وراء،وهو القهقری (النهایة:ج 5 ص 116« [5]نکص»). 

4- (4) .النجدة:الشجاعة (النهایة:ج 5 ص 18«نجد»). 

5- (5) .نهج البلاغة:الخطبة 197، [6]غرر الحکم:ج6 ص250 ح10145، [7]بحار الأنوار:ج38 ص319 ح32. [8]

6- (6) .الکافی:ج 8 ص 110 ح 90، [9]بحار الأنوار:ج 20 ص 95 ح 28 [10] وراجع:الکافی:ج 8 ص 318 ح 502 [11] والمناقب للکوفی:ج 1 ص 466 ح 369. [12]




2414. تفسیر القمّی -فی ذِکرِ غَزوَةِ احُدٍ-:لَمَّا انقَطَعَ سَیفُ أمیرِ المُؤمِنینَ علیه السلام جاءَ إلی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،إنَّ الرَّجُلَ یُقاتِلُ بِالسِّلاحِ وقَدِ انقَطَعَ سَیفی ! فَدَفَعَ إلَیهِ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله سَیفَهُ«ذَا الفَقارِ»فَقالَ:قاتِلِ بِهذا.

ولَم یَکُن یَحمِلُ عَلی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أحَدٌ (1)إلّایَستَقبِلُهُ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام،فَإِذا رَأَوهُ رَجَعوا،فَانحازَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إلی ناحِیَةِ احُدٍ،فَوَقَفَ.

وکانَ القِتالُ مِن وَجهٍ واحِدٍ وقَدِ انهَزَمَ أصحابُهُ،فَلَم یَزَل أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام یُقاتِلُهُم حَتّی أصابَهُ فی وَجهِهِ ورَأسِهِ وصَدرِهِ وبَطنِهِ ویَدَیهِ ورِجلَیهِ تِسعونَ جَراحَةً،فَتَحامَوهُ.

وسَمِعوا مُنادِیاً یُنادی مِنَ السَّماءِ:«لا سَیفَ إلّاذُو الفَقارِ ولا فَتی إلاّ عَلِیٌّ»،فَنَزَلَ جَبرَئیلُ علیه السلام عَلی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقالَ:هذِهِ وَاللّهِ المُؤاساةُ یا مُحَمَّدُ! فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:

لِأَنّی مِنهُ وهُوَ مِنّی،وقالَ جَبرَئیلُ علیه السلام:وأنَا مِنکُما. (2)

2415. الإرشاد عن عمران بن حُصَین: لَمّا تَفَرَّقَ النّاسُ عَن رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فی یَومِ احُدٍ،جاءَ عَلِیٌّ مُتَقَلِّداً سَیفَهُ حَتّی قامَ بَینَ یَدَیهِ،فَرَفَعَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَأسَهُ إلَیهِ فَقالَ لَهُ:ما لَکَ لَم تَفِرَّ مَعَ النّاسِ؟فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،أأرجِعُ کافِراً بَعدَ إسلامی؟! فَأَشارَ لَهُ إلی قَومٍ انحَدَروا مِنَ الجَبَلِ،فَحَمَلَ عَلَیهِم فَهَزَمَهُم.ثُمَّ أشارَ لَهُ إلی قَومٍ آخَرینَ،فَحَمَلَ عَلَیهِم فَهَزَمَهُم.ثُمَّ أشارَ إلی قَومٍ،فَحَمَلَ عَلَیهِم فَهَزَمَهُم.

فَجاءَ جَبرَئیلُ علیه السلام فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،لَقَد عَجِبَتِ المَلائِکَةُ وعَجِبنا مَعَهُم مِن حُسنِ مُواساةِ عَلِیٍّ لَکَ بِنَفسِهِ !

فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:وما یَمنَعُهُ مِن هذا وهُوَ مِنّی وأنَا مِنهُ! فَقالَ جَبرَئیلُ علیه السلام:وأنَا مِنکُما. (3)

ص:76





1- (1) .فی المصدر:«أحداً»،والصواب ما أثبتناه کما فی بحار الأنوار. 

2- (2) .تفسیر القمّی:ج 1 ص 116، [1]بحار الأنوار:ج 20 ص 54 ح 3. [2]

3- (3) .الإرشاد:ج 1 ص 85، [3]کشف الغمّة:ج 1 ص 194 [4] نحوه،بحار الأنوار:ج 20 ص 85 ح 17. [5]




2416. تاریخ الطبری عن عبید اللّه بن أبی رافع عن أبیه -فی ذِکرِ غَزوَةِ احُدٍ-:لَمّا قَتَلَ عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ علیه السلام أصحابَ الأَلوِیَةِ،أبصَرَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله جَماعَةً مِن مُشرِکی قُرَیشٍ، فَقالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام:اِحمِل عَلَیهِم،فَحَمَلَ عَلَیهِم،فَفَرَّقَ جَمعَهُم وقَتَلَ عَمرَو بنَ عَبدِ اللّهِ الجُمَحِیِّ.

قالَ:ثُمَّ أبصَرَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله جَماعَةً مِن مُشرِکی قُرَیشٍ،فَقالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام:اِحمِل عَلَیهِم،فَحَمَلَ عَلَیهِم،فَفَرَّقَ جَماعَتَهُم وقَتَلَ شَیبَةَ بنَ مالِکٍ أحدَ بَنی عامِرِ بنِ لُؤَیٍّ.

فَقالَ جِبریلُ علیه السلام:یا رَسولَ اللّهِ،إنَّ هذِهِ لَلمُواساةُ.فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إنَّهُ مِنّی وأنَا مِنهُ.فَقالَ جِبریلُ:وأنَا مِنکُما.

قالَ:فَسَمِعوا صَوتاً: لا سَیفَ إلّاذُوالفَقا رِ ولا فَتی إلّاعَلِیّ (1)

2417. الإمام الحسین علیه السلام -أنشَدَ حینَ قَصَدَ الطَّفَّ-:

سَأَمضی فَما بِالمَوتِ عارٌ عَلَی الفَتی

2418. الإمام زین العابدین علیه السلام: رَحِمَ اللّهُ العَبّاسَ (2)،فَلَقد آثَرَ وأبلی وفَدی أخاهُ بِنَفسِهِ حَتّی 

ص:77





1- (1) .تاریخ الطبری:ج 2 ص 514، [1]تاریخ دمشق:ج 42 ص 76 نحوه؛بشارة المصطفی:ص 186،المناقب لابن شهر آشوب:ج 3 ص 124 [2] کلاهما نحوه،المناقب للکوفی:ج 1 ص 491 ح 398،بحار الأنوار:ج 41 ص 83 ح 10 [3] وراجع:شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 14 ص 250. 

2- (4) .یعنی ابن علیّ بن أبی طالب علیه السلام. 




قُطِعَت یَداهُ،فَأَبدَلَهُ اللّهُ بِهِما جَناحَینِ یَطیرُ بِهِما مَعَ المَلائِکَةِ فِی الجَنَّةِ کَما جَعَلَ لِجَعفَرِ بنِ أبی طالِبٍ،وإنَّ لِلعَبّاسِ عِندَ اللّهِ تَبارَکَ وتَعالی لَمَنزِلَةً یَغبِطُهُ بِها جَمیعُ الشُّهَداءِ یَومَ القِیامَةِ. (1)

2419. الإمام المهدیّ علیه السلام -فی زِیارَةِ أبِی الفَضلِ العَبّاسِ علیه السلام-:السَّلامُ عَلَی العَبّاسِ ابنِ أمیرِالمُؤمِنینَ،المُواسی أخاهُ بِنَفسِهِ،الآخِذِ لِغَدِهِ مِن أمسِهِ،الفادی لَهُ الواقِی، السّاعی إلَیهِ بِمائِهِ،المَقطوعَةِ یَداهُ. (2)


5/2 المُؤاساةُ فِی التَّعلیمِ

2420. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أبعَدُ الخَلقِ مِنَ اللّهِ رَجُلانِ:رَجُلٌ یُجالِسُ الاُمَراءَ فَما قالوا مِن جَورٍ صَدَّقَهُم عَلَیهِ،ومُعَلِّمُ الصِّبیانِ لا یُواسی بَینَهُم ولا یُراقِبُ اللّهَ فِی الیَتیمِ. (3)

2421. الإمام الحسین علیه السلام: مَن کَفَلَ لَنا یَتیماً قَطَعَتهُ عَنّا مِحنَتُنا بِاستِتارِنا،فَواساهُ مِن عُلومِنَا الَّتی سَقَطَت إلَیهِ حَتّی أرشَدَهُ وهَداهُ،قالَ اللّهُ عز و جل لَهُ:یا أیُّهَا العَبدُ الکَریمُ المُواسی لِأَخیهِ أنَا أولی بِالکَرَمِ مِنکَ،اجعَلوا لَهُ یا مَلائِکَتی فِی الجِنانِ بِعَدَدِ کُلِّ حَرفٍ عَلَّمَهُ ألفَ ألفِ قَصرٍ،وضُمّوا إلَیها ما یَلیقُ بِها مِن سائِرِ النِّعَمِ. (4)

ص:78






1- (1) .الخصال:ص 68 ح 101،الأمالی للصدوق:ص 548 ح 731 [1] کلاهما عن ثابت بن أبی صفیّة،بحار الأنوار:ج 22 ص 274 ح 21. [2]

2- (2) .المزار الکبیر:ص 489،الإقبال:ج 3 ص 74 [3] کلاهما عن أبی منصور (میسور) ابن عبدالمنعم عن الشیخ محمّد بن غالب الأصفهانی الذی خرج علی یدیه من الناحیة المقدّسة،بحار الأنوار:ج 101 ص 270 ح 1. [4]

3- (3) .تاریخ دمشق:ج 28 ص 18 ح 5861 عن أبی امامة الباهلی،کنز العمّال:ج 16 ص 22 ح 43761. 

4- (4) .الاحتجاج:ج 1 ص 11 ح 5 [5] عن یوسف بن محمّد بن زیاد وعلیّ بن محمّد بن سیّار عن الإمام العسکری عن آبائه علیهم السلام،منیة المرید:ص 116، [6]عوالی اللآلی:ج 1 ص 17 ح 3 [7] عن یونس بن محمّد بن زیاد وعلیّ بن محمّد بن سیّار عن الإمام العسکری عن آبائه عن الإمام الحسن علیهم السلام،التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام:ص 341 ح 218، [8]بحار الأنوار:ج 2 ص 4 ح 5. [9]





6/2 المُؤاساةُ فی إبرازِ المَحَبَّةِ

2422. الإمام علیّ علیه السلام: أبصَرَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَجُلاً لَهُ وَلَدانِ،فَقَبَّلَ أحَدَهُما وتَرَکَ الآخَرَ،فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:فَهَلّا واسَیتَ بَینَهُما! (1)

ص:79






1- (1) .النوادر للراوندی:ص 96 ح 43، [1]الجعفریّات:ص 189 [2] کلاهما عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 483 ح 4704 عن السکونی من دون إسنادٍ إلی الإمام علیّ علیه السلام،عدّة الداعی:ص 79، [3]بحار الأنوار:ج 104 ص 97 ح 61. [4]




ص:80






الفصل الثالث: مبادئ المؤاساة


1/3 کَرَمُ الأَعراقِ

2423. الإمام علیّ علیه السلام: إنَّ مُواساةَ الرِّفاقِ مِن کَرَمِ الأَعراقِ. (1)



2/3 الإِیمان

2424. الإمام الصادق علیه السلام -فی ذِکرِ صِفاتِ المُؤمِنینَ-:هُم أعَزُّ فِی النّاسِ مِنَ الکِبریتِ الأَحمَرِ،حِلیَتُهُم طولُ السُّکوتِ بِکِتمانِ السِّرِّ،وَالصَّلاةُ،وَالزَّکاةُ،وَالحَجُّ،وَالصَّومُ، وَالمُواساةُ لِلإِخوانِ فی حالِ الیُسرِ وَالعُسرِ،فَذلِکَ حِلیَتُهُم ومَحَبَّتُهُم،یا طوبی لَهُم وحُسنَ مَآبٍ. (2)

2425. عنه علیه السلام: المُسلِمُ أخُو المُسلِمِ،لا یَظلِمُهُ ولا یَخذُلُهُ ولا یَخونُهُ،ویَحِقُّ عَلَی المُسلِمینَ الاِجتِهادُ فِی التَّواصُلِ،وَالتَّعاوُنُ عَلَی التَّعاطُفِ،وَالمُواساةُ لِأَهلِ الحاجَةِ،وتَعاطُفُ

ص:81







1- (1) .غرر الحکم:ج 2 ص 210 ح 3405، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 143 ح 3193. 

2- (2) .الاُصول الستّة عشر:ص 129 ح 20 [2]عن زید الزرّاد،بحار الأنوار:ج 67 ص 352 ح 54. [3]




بَعضِهِم عَلی بَعضٍ،حَتّی تَکونوا کَما أمَرَکُمُ اللّهُ عز و جل:رُحَماءَ بَیْنَکُمْ (1)،مُتَراحِمینَ مُغتَمّینَ لِما غابَ عَنکُم مِن أمرِهِم،عَلی ما مَضی عَلَیهِ مَعشَرُ الأَنصارِ عَلی عَهدِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله. (2)


3/3 وِلایَةُ أهلِ البَیتِ

2426. الإمام الصادق علیه السلام: امتَحِنوا شیعَتَنا عِندَ ثَلاثٍ:عِندَ مَواقیتِ الصَّلاةِ کَیفَ مُحافَظَتُهُم عَلَیها،وعِندَ أسرارِهِم کَیفَ حِفظُهُم لَها عِندَ عَدُوِّنا،وإلی أموالِهِم کَیفَ مُواساتُهُم لِإِخوانِهِم فیها. (3)

ص:82






1- (1) .إشارة إلی الآیة 29 من سورة الفتح. 

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 174 ح 15 [1] عن أبی المغرا وج 4 ص 50 ح 16،المؤمن:ص 43 ح 101 [2] کلاهما عن سماعة نحوه،بحار الأنوار:ج 74 ص 256 ح 53. [3]

3- (3) .الخصال:ص 103 ح 62 عن اللیثی،قرب الإسناد:ص 78 ح 253 [4] عن مسعدة بن صدقة،مشکاة الأنوار:ص 150 ح 361، [5]روضة الواعظین:ص 321، [6]بحار الأنوار:ج 74 ص 391 ح 3. [7]





الفصل الرابع: آثار المؤاساة


1/4 حِفظُ الإِخاءِ

2427. الإمام علیّ علیه السلام: ما حُفِظَتِ الاُخُوَّةُ بِمِثلِ المُواساةِ. (1)



2/4 صَلاحُ الدّینِ

2428. الإمام علیّ علیه السلام: نِظامُ الدّینِ خَصلَتانِ:إنصافُکَ مِن نَفسِکَ،ومُواساةُ إخوانِکَ. (2)

2429. الإمام الصادق علیه السلام -لِلمُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ-:فَکِّر یا مُفَضَّلُ فیما اعطِیَ الإنسانُ عِلمَهُ وما مُنِعَ،فَإِنَّهُ اعطِیَ عِلمَ جَمیعِ ما فیهِ صَلاحُ دینِهِ ودُنیاهُ،فَمِمّا فیهِ صَلاحُ دینِهِ...

مُواساةُ أهلِ الخَلَّةِ (3). (4)

ص:83







1- (1) .غرر الحکم:ج 6 ص 74 ح 9578، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 477 ح 8758. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 6 ص 179 ح 9983، [2]عیون الحکم والمواعظ:ص 498 ح 9178. 

3- (3) .الخُلّة-بالضمّ-:الصداقة والمحبّة-وبالفتح-:الحاجة والفقر (النهایة:ج 2 ص 72« [3]خلل»). 

4- (4) .بحار الأنوار:ج 61 ص 258 ح 8 [4]نقلاً عن توحید المفضّل. [5]





3/4 بَرَکَةُ المالِ

2430. الإمام علیّ علیه السلام -مِن وَصِیَّتِهِ لِکُمَیلِ بنِ زِیادٍ-:یا کُمَیلُ،البَرَکَةُ فی مالِ مَن آتَی الزَّکاةَ،وواسَی المُؤمِنینَ،ووَصَلَ الأَقرَبینَ. (1)


4/4 زِیادَةُ الرِّزقِ

2431. الإمام علیّ علیه السلام: مُواساةُ الأَخِ فِی اللّهِ عز و جل یَزیدُ فِی الرِّزقِ. (2)

2432. الکافی عن أبی حمزة الثُّمالیّ: قالَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام فی خُطبَتِهِ:أعوذُ بِاللّهِ مِنَ الذُّنوبِ الَّتی تُعَجِّلُ الفَناءَ،فَقامَ إلَیهِ عَبدُ اللّهِ بنُ الکَوّاءِ الیَشکُرِیُّ فَقالَ:یا أمیرَ المُؤمِنینَ،أوَتَکونُ ذُنوبٌ تُعَجِّلُ الفَناءَ؟

فَقالَ:نَعَم وَیلَکَ ! قَطیعَةُ الرَّحِمِ،إنَّ أهلَ البَیتِ لَیَجتَمِعونَ ویَتَواسَونَ وهُم فَجَرَةٌ فَیَرزُقُهُمُ اللّهُ،وإنَّ أهلَ البَیتِ لَیَتَفَرَّقونَ ویَقطَعُ بَعضُهُم بَعضاً فَیَحرِمُهُمُ اللّهُ وهُم أتقِیاءُ. (3)


5/4 الغِنی

2433. کشف الغمّة عن الحَجّاج بن أرطاة: قالَ أبو جَعفَرٍ علیه السلام:یا حَجّاجُ،کَیفَ تَواسیکُم؟

ص:84








1- (1) .تحف العقول:ص172،بشارة المصطفی:ص25 [1] عن کمیل نحوه،بحار الأنوار:ج77 ص413 ح38. [2]

2- (2) .الخصال:ص 504 ح 2 عن سعید بن علاقة،مشکاة الأنوار:ص 230 ح 645، [3]روضة الواعظین:ص 499، [4]بحار الأنوار:ج 74 ص 395 ح 22. [5]

3- (3) .الکافی:ج 2 ص 347 ح 7، [6]الدعوات:ص 61 ح 151 نحوه،بحار الأنوار:ج74 ص137 ح107. [7]




قُلتُ:صالِحٌ یا أبا جَعفَرٍ.

قالَ:یُدخِلُ أحَدُکُم یَدَهُ فی کیسِ أخیهِ فَیَأخُذُ حاجَتَهُ إذَا احتاجَ إلَیهِ؟قُلتُ:أمّا هذا فَلا !

فَقالَ:أما لَو فَعَلتُم مَا احتَجتُم. (1)


6/4 إجابَةُ الدُّعاءِ

2434. الإمام الصادق علیه السلام: ثَلاثُ دَعَواتٍ لا یُحجَبنَ عَنِ اللّهِ تَعالی:دُعاءُ الوالِدِ لِوَلَدِهِ إذا بَرَّهُ ودَعوَتُهُ عَلَیهِ إذا عَقَّهُ،ودُعاءُ المَظلومِ عَلی ظالِمِهِ ودُعاؤُهُ لِمَنِ انتَصَرَ لَهُ مِنهُ،ورَجُلٌ مُؤمِنٌ دَعا لِأَخٍ لَهُ مُؤمِنٍ واساهُ فینا ودُعاؤُهُ عَلَیهِ إذا لَم یُواسِهِ مَعَ القُدرَةِ عَلَیهِ وَاضطِرارِ أخیهِ إلَیهِ. (2)


7/4 البِشارَةُ عِندَ المَوتِ

2435. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: وَالَّذی بَعَثَنی بِالحَقِّ نَبِیّاً! إنَّ عَبداً مِن عِبادِ اللّهِ لَیَقِفُ یَومَ القِیامَةِ مَوقِفاً یَخرُجُ عَلَیهِ مِن لَهَبِ النّارِ أعظَمُ مِن جَمیعِ جِبالِ الدُّنیا،حَتّی ما یَکونُ بَینَهُ وبَینَها حائِلٌ؛بَینا هُوَ کَذلِکَ قَد تَحَیَّرَ،إذ تَطایَرَ مِنَ الهَواءِ رَغیفٌ أو حَبَّةٌ قَد واسی بِها أخاً مُؤمِناً عَلی إضافَتِهِ،فَتَنزِلُ حَوالَیهِ فَتَصیرُ کَأَعظَمِ الجِبالِ مُستَدیراً حَوالَیهِ،تَصُدُّ

ص:85







1- (1) .کشف الغمّة:ج 2 ص 333، [1]بحار الأنوار:ج 78 ص 185 ح 12؛ [2]الإخوان:ص 223 ح 192. 

2- (2) .الأمالی للطوسی:ص 280 ح 541 [3] عن الإمام الهادی عن آبائه علیهم السلام،عدّة الداعی:ص 121، [4]بحار الأنوار:ج 74 ص 396 ح 23. [5]




عَنهُ ذلِکَ اللَّهَبَ،فَلا یُصیبُهُ مِن حَرِّها ولا دُخانِها شَیءٌ،إلی أن یَدخُلَ الجَنَّةَ. (1)

2436. الإمام الصادق علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی: یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * اِرْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً * فَادْخُلِی فِی عِبادِی * وَ ادْخُلِی جَنَّتِی (2)-:ذلِکَ لِمَن کانَ وَرِعاً مُواسِیاً لِإِخوانِهِ وَصولاً لَهُم.وإن کانَ غَیرَ وَرِعٍ ولا وَصولٍ لِإِخوانِهِ قیلَ لَهُ:ما مَنَعَکَ مِنَ الوَرَعِ وَالمُواساةِ لِإِخوانِکَ؟أنتَ مِمَّنِ انتَحَلَ المَحَبَّةَ بِلِسانِهِ ولَم یُصَدِّق ذلِکَ بِفِعلٍ.وإذا لَقِیَ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله وأمیرَ المُؤمِنینَ علیه السلام لَقِیَهُما مُعرِضَینِ،مُقطِبَینِ (3)فی وَجهِهِ،غَیرَ شافِعَینِ لَهُ. (4)

ص:86





1- (1) .التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام:ص 525 ح 320، [1]بحار الأنوار:ج 74 ص 310 ح 63. [2]

2- (2) .الفجر:27-30. [3]

3- (3) .قَطَبَ:زوی ما بین عینیه وعبس (لسان العرب:ج 1 ص 680« [4]قطب»). 

4- (4) .المحاسن:ج 1 ص 283 ح 558 [5] عن مصعب والخطّاب الکوفیَّین،بحار الأنوار:ج 74 ص 398 ح 30. [6]
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15.الأکل


اشارة

ص:87






ص:88






المدخل


اشارة

لا تَطلُبِ الحَیاةَ لِتَأکُلَ،بَلِ اطلُبِ الأَکلَ لِتَحیا.

الإمام علیّ علیه السلام

إنّ رعایة القواعد الصحیّة فِی الأکل والشرب هی من أهمّ عوامل السلامة والصحّة والنشاط وطول العمر،فلو علم الناس القواعد الصحّیة فیما یأکلون،ومقدار ما یأکلون،وکیف یأکلون،و عملوا بما یعلمون،فإنّ کثیراً من الأمراض سوف تزول عنهم،وینعمون بلذّة الحیاة وبهجتها.

إنّ القاعدة الاُولی فی رعایة المعاییر الصحّیة هنا هی فهم الهدف من تناول الطعام فی نظام الخلیقة،وکون ذلک الهدف من أجل أن یحیا الإنسان،لا أن تکون الحیاة وسیلة للأکل،کما ورد فی الحکمة المنسوبة للإمام علیّ علیه السلام:

لا تَطلُبِ الحَیاةَ لِتَأکُلَ،بَلِ اطلُبِ الأَکلَ لِتَحیا. (1)

إنّ کثیراً من الناس-إن لم نقل أکثرهم-یضحُّون بسلامتهم وصحّتهم وحیاتهم فی سبیل بطونهم،من هنا تراهم لا یسألون أنفسهم أبداً:لماذا یأکلون؟وکیف یأکلون؟وکم یأکلون؟فتراهم یتناولون ما لذّة طعمه أکثر،وبمقدار ما تستوعبه شهیّتهم،وبکلّ شکل متیسّر؛ولذلک یُبتلون بأنواع الأمراض،کما یقول أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام:

ص:89







1- (1) .راجع:ص 116 ح 2505. [1]




مَن غَرَسَ فی نَفسِهِ مَحَبَّةَ أنواعِ الطَّعامِ اجتَنی ثِمارَ فُنونِ الأَسقامِ. (1)

إنّ تعالیم الإسلام فی هذا المجال فی غایة الأهمّیة،وتعتبر من المعاجز العلمیّة لأئمّة الدین،إذا أخذنا بنظر الاعتبار عصر صدورها.وهنا نؤکّد مسألتین:

1.إنّ تعالیم الإسلام فی الأکل لا تضمن سلامة الجسم فحسب،بل تضمن صحّة الجسم والروح معاً.

2.لمّا کان العلم قاصراً عن الإحاطة بکلّ أسرار الوجود،فقد تکون حکمة بعض تعالیم الإسلام مجهولة لدی العلم الیوم،ولکنّ هذا لا یعنی أبداً أنّ تلک التعالیم لیس وراءها دلیل،فحکمة بعض أحکام الإسلام کانت مجهولة من قبل واکتشف العلم أسرارها الیوم.ونحن هنا نشیر باختصار إلی تلک التعالیم:


1.حلّیة الطعام

إنّ أهمّ تعالیم الإسلام فی المأکولات أن تکون من«الحلال».وبعبارة اخری:

أ-أن یکون المأکول قد حصل علیه الإنسان من طریق مشروع،فالطعام المستحصل من طریق غیر مشروع ومن التعدّی علی حقوق الآخرین،قد لا یضرّ بصحّة الجسم،لکنّه دون شکٍّ مضرّ بسلامة النفس والروح.

ب-یجب إعداد طعام الإنسان من«الطیّبات»،أی لا یجوز تناول الأطعمة الّتی ینفر منها طبع عامّة الناس،أو الّتی حظر الإسلام تناولها-کلحم المیتة أو لحم غیر مأکول اللحم-وإن لم یکن فیها عدوان علی حقوق الآخرین.

ج-ألّا یکون الطعام مضرّاً للمتناول،فقد یکون الطعام محلّلاً لشخص،لکنّه محرّم علی شخص آخر مریض إذا کان یضرّه.

ص:90






1- (1) .راجع:ص 128 ح 2550. [1]




د-من الممکن أن یکون الطعام محلّلاً وغیر ضارّ للجسم،لکنّ طریقة تناوله تتضمّن مفسدة للروح أو للمجتمع،مثل تناول الطعام بآنیة الذهب والفضّة،أو الأکل من مائدة فیها الخمور.تناول الطعام بهذه الصور محرّم فی الشریعة الإسلامیّة.


2.تناول وجبتین فی الیوم

توصی الروایات الإسلامیّة بتناول وجبتین فی الیوم صباحاً ومساءً؛لحفظ سلامة الفرد وصحّته.وأهل الجنّة الخالدون فی دار السلام یأکلون وجبتین:

وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا . (1)


3.التوصیة بقلَّة الطعام

إنّ أئمّة الدین إذ یؤکّدون علی قلّة تناول الطعام،یذکرون لذلک فوائد جمّة مثل:

استمرار سلامة الجسم،صفاء الفکر،ضیاء القلب،التخلّص من حبائل الشیطان، التمتّع بملکوت الوجود،القرب من اللّه سبحانه،والاستفادة الفضلی من عبادته.


4.خطر البِطْنة

إنّ الإکثار من الطعام مذموم بشدّة فی الأحادیث؛فهو یُضعف الصحَّة،ویقوّی الشهوة،ویُنتن البدن،ویجعل الجسم والروح عرضة لأنواع الأمراض.فالبِطْنة تضرّ بجوهر النفس،وبقوّة الورع والتقوی،وتشکّل حجاباً أمام الذکاء،وتجعل القلب قاسیاً مظلماً.کما أنّ المِبطان یری أضغاث الأحلام،ویشعر بالکسل لدی العبادة، ولذلک تقلّ عبادته ویبتعد عن القرب الإلهی،وبالتالی فالشبع فی الدنیا یؤدِّی إلی الجوع فی الآخرة.

ص:91








1- (1) .مریم:62. [1]





5.معیار الطعام المفید

لتوقّی الأضرار الناجمة عن الإکثار من الطعام والاستفادة من تقلیله،ورد فی النصوص ما یشکِّل معیاراً لذلک،إذ وردت التوصیة بتناول الطعام حین الاشتهاء، والکفّ عنه قبل الشبع الکامل:

کُل وأنتَ تَشتَهی،وأمسِک وأنتَ تَشتَهی. (1)


6.أفضل الطعام وأفضل الموائد

إنّ الروایات الإسلامیّة تذهب إلی أنّ أفضل الطعام ما کان له عدّة خصائص:

أوّلاً:أن یکون الطعام من کدّ یدِ الآکل.

ثانیاً:أن یَکون مستساغاً لدی أفراد عائلته.

ثالثاً:ألّا یُؤدّی إلی أذیة الآخرین.

وأفضل الموائد أکثرها طُهراً وحلالاً وبساطة،فلا ینبغی أن تضمّ المائدة ألوان الأطعمة المتنوّعة المکلفة الّتی استعاذ أهل البیت علیهم السلام باللّه من تناولها.


7.آداب تناول الطعام


اشارة

تنقسم آداب تناول الطعام إلی عدّة أقسام:



القسم الأوّل:ما ینبغی مراعاته قبل الأکل

إنّ ممّا ورد علی لسان أئمّة الدین بهذا الشأن:احتواء المائدة علی الخُضرة،وغسل الیدین وعدم تنشیفهما بالمنشفة،وخلع الحذاء،والتواضع فی الجلوس علی المائدة،وإشراک الناظرین من إنسان أو حیوان،والتصدّق من ذلک الطعام أو ما یماثله.
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القسم الثانی:ما یجب مراعاته عند تناول الطعام

أ-التدبّر فی تکوّن الأطعمة الّتی یحتاج إلیها جسم الإنسان فی نظام الخلیقة، وفِی العوامل الّتی تظافرت لإعداد ما علی المائدة من أطعمة تتناسب مع شهیّة الآکل.

ب-بدء أکل الطعام باسم اللّه تعالی وذکره،فهو الّذی وفّر فی نظام الخلیقة أنواع الأغذیة المفیدة لتلبیة احتیاجات الإنسان،وتکرار اسمه تعالی عند تناول کلّ نوع من الطعام،وکذلک تکراره بعد کلّ کلام بین الطعام،وحمد اللّه سبحانه کثیراً بعد الطعام.

ج-البدء بتناول الملح قبل الطعام (1)،طبعاً إذا لم یکن فی الملح ضرر علی الآکل.

د-البدء بأخفّ الأطعمة.

ه-عدم تناول الأطعمة الحارّة،وتناول الأطعمة الدافئة قبل أن تبرد.

و-الأکل بالید الیُمنی.

ز-تصغیر اللُّقمة.

ح-مضغ الطعام جیّداً.

ط-إطالة الجلوس علی المائدة.

ی-إکرام الخبز وعدم وضعه تحت آنیة الطعام.

ک-تَتَبّع ما یسقط من فتات الخبز عند الأکل فی البیت،وترکه إذا کان فی الصحراء؛لتنتفع به الحیوانات.

ل-الإمساک عن الطعام قبل الشبع الکامل مع شهیته إلیه.
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1- (1) .قد تکون التوصیة بالملح فِی بدء تناول الطعام وفی الانتهاء منه،تتوجّه لسَکَنة المناطق الّتی یکثر فیها تعرّق الجسم وبذلک یقلّ الملح فیه،أو لتعقیم الفم،وظاهر الروایات المستفیضة یدلّ علی أنّ تناولَ قلیلٍ من الملح قبل الطعام وبعده مفید للمرضی. 





القسم الثالث:ما ینبغی ترکه عند تناول الطعام

أ-الإسراف فی تنوّع الطعام وکمّیته.

ب-ذمّ ما لا یُستساغ من الطعام.

ج-النفخ فی الطعام.

د-الأکل بالید الیُسری.

ه-الأکل بالإصبع أو الإصبعین.

و-التجشّؤ بصوت مرتفع.

ز-نهک العظام.

ح-تناول الماء أثناء الطعام.

ط-تناول الماء بعد أکل اللحم.

ی-الأکل عند الشبع.


القسم الرابع:المذموم من حالات تناول الطعام

إنّ تناول الطعام المضرّ بالصحّة أو بشکل یتنافی مع الأخلاق-کالأکل علی طریقة المتکبّرین-أو باُسلوب یتنافی وعرف المجتمع،مذموم فی الإسلام.وما ورد فی هذا القسم من روایات تنهی عن الأکل فی حالة الاتّکاء،أو الانبطاح،أو الاستلقاء، أو القیام،أو المشی،أو فی حالة الجنابة،إنّما هو فی حالة انطباقه علی أحد العناوین المذکورة.


القسم الخامس:التوصیة بتناول الطعام مع الآخرین

إنّ تناول الطعام علی انفراد قد جاء ذمّه فی الروایات الإسلامیّة،حیث أوصی الإسلام بأن یشرک الإنسان الآخرین فی طعامه ما استطاع،وأکّد علی تناول الطعام مع الاُسرة والخدم والأیتام.
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القسم السادس:الآداب الّتی ینبغی مراعاتها عند تناول الطعام مع الآخرین

أ-تناول الطعام ممّا هو أمام الآکل.

ب-الأکل من أطراف آنیة الطعام المعدّة للجمیع،وعدم التناول من وسط الإناء.

ج-عدم النظر إلی لقمة الآخرین.

د-رعایة حقوق الآخرین فی تناول ما علی المائدة.

ه-بدء صاحب المائدة بالطعام،أو مَن هو مقدّم علی الآخرین.

و-الاستمرار فی تناول الطعام حتّی یشبع کلُّ مَن علی المائدة.

ز-ترک المائدة بُرهةً قبل جمع ما علیها.


8.آداب الانتهاء من الطعام وجمع المائدة

إنّ الانتهاء من الطعام-مثل البدء به-له آدابه الخاصّة المفیدة لسلامة الجسم والروح،ویمکن تقسیمها إلی آداب اخلاقیّة واجتماعیّة وصحّیة:

أ-الأدب الأخلاقی،وهو عبارة عن شکر المنعم الحقیقی وهو اللّه سبحانه، والدعاء بالبرکة والرزق.

ب-الأدب الاجتماعی،ویتمثّل بتذکّر الجیاع ومسؤولیّة مَنْ شبع تجاههم، والعزم علی العمل قدر المستطاع من أجل إزالة الجوع والفقر من المجتمع.

ج-الأدب الصحّی،و ذلک کغسل الیدین،والتخلّل،والسواک،وتنظیف ما تناثر تحت المائدة،والاستراحة قلیلاً بالاستلقاء علی الظهر،وعدم النوم مباشرةً بعد الطعام.
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9.آداب تناول اللحوم والفواکه


أ-آداب تناول اللحوم

1.اختیار لحم مقادیم البدن،وخاصّة الذِّراع.

2.غسل اللحم قبل الطبخ.

3.قطع اللحم بالأسنان عند تناوله،وعدم قطعه بالسکّین.

4.عدم تناول لحم«القدید» (1).

5.عدم تناول اللّحم النیء.

6.أکل اللحم کلّ ثلاثة أیّام مرّة واحدة،أو مرّة فی الاُسبوع،وعدم ترک أکله أکثر من أربعین یوماً،واجتناب تناوله کلّ یوم.

7.الاجتناب عن المبالغة فی تجرید اللحم عن العظام،وأکل نخاع العظام.



ب-آداب تناول الفواکه

1.غسلها بالماء.

2.ذکر اللّه عند الأکل.

3.الدعاء بالمأثور عند رؤیة الفاکهة الجدیدة.

4.أکل الفاکهة فی بدایة الموسم وترکها فی نهایته.

5.أکل الفاکهة مع القشر.

وإلیک شرح هذا الإجمال:
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1- (1) .القَدید:اللحم المَملوح المجفّف فی الشمس (النهایة:ج4 ص22« [1]قدد»). 





الفصل الاول: واجبات الأکل


1/1 حِلِّیَّةُ الطَّعامِ

الکتاب

فَکُلُوا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَلالاً طَیِّباً وَ اشْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیّاهُ تَعْبُدُونَ . (1)

یا أَیُّهَا النّاسُ کُلُوا مِمّا فِی الْأَرْضِ حَلالاً طَیِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ . (2)

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیّاهُ تَعْبُدُونَ . (3)

الحدیث

2437. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ الحَلالَ،قامَ عَلی رَأسِهِ مَلَکٌ یَستَغفِرُ لَهُ حَتّی یَفرُغَ مِن أکلِهِ. (4)
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1- (1) .النحل:114. [1]

2- (2) .البقرة:168. [2]

3- (3) .البقرة:172 [3] وراجع:الأعراف:160 [4] والإسراء:70 [5] وغافر:64 [6] والکهف:19. [7]وقال الراغب:الطّعام الطیِّب فی الشّرع:ما کان متناوَلاً من حیثُ ما یجوز،ومن المکان الّذی یجوز؛فإنّه متی کان کذلک کان طیّباً عاجلاً وآجلاً،لا یُستوخم،وإلّا فإنّه وإن کان طیّباً عاجلاً لم یطب آجلاً (مفردات ألفاظ القرآن:ص 527« [8]طیب»). 

4- (4) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 320 ح 1028،الدعوات:ص 24 ح 35،روضة الواعظین:ص 501، [9]بحارالأنوار:ج 66 ص 314 ح 6. [10]




2438. عنه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ الحَلالَ أربَعینَ یَوماً،نَوَّرَ اللّهُ قَلبَهُ وأجری یَنابیعَ الحِکمَةِ مِن قَلبِهِ عَلی لِسانِهِ. (1)

2439. عنه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ طَیِّباً،وعَمِلَ فی سُنَّةٍ،وأمِنَ النّاسُ بَوائِقَهُ (2)؛دَخَلَ الجَنَّةَ. (3)

2440. عنه صلی الله علیه و آله: امِرَتِ الرُّسُلُ ألّا تَأکُلَ إلّاطَیِّباً،ولا تَعمَلَ إلّاصالِحاً. (4)

2441. عنه صلی الله علیه و آله: مَثَلُ المُؤمِنِ کَمَثَلِ النَّحلَةِ (5)؛لا یَأکُلُ إلّاطَیِّباً،ولا یَضَعُ إلّاطَیِّباً. (6)

2442. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ مَثَلَ المُؤمِنِ لَکَمَثَلِ النَّخلةِ؛أکَلَت طَیِّباً،ووَضَعَت طَیِّباً. (7)

2443. الإمام علیّ علیه السلام: کُن کَالنَّحلَةِ؛إذا أکَلَت أکَلَت طَیِّباً،وإذا وَضَعَت وَضعَت طَیِّباً،وإذا وَقَعَت عَلی عودٍ لَم تَکسِرهُ. (8)
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1- (1) .المغنی عن حمل الأسفار:ج 1 ص 435 ح 1652،إحیاء العلوم:ج 2 ص 134؛ [1]عدّة الداعی:ص 140 [2] ولیس فیه ذیله،بحار الأنوار:ج 103 ص 16 ح 71. [3]

2- (2) .بَوائقه:أی غوائله وشروره،واحدها بائقة؛وهی الداهیة (النهایة:ج 1 ص 162« [4]بوق»). 

3- (3) .سنن الترمذی:ج 4 ص 669 ح 2520،المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 117 ح 7073،المعجم الأوسط:ج 4 ص 25 ح 3520 کلّها عن أبی سعید الخدری،کنز العمّال:ج 4 ص 7 ح 9213. 

4- (4) .المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 140 ح 7159،المعجم الکبیر:ج 25 ص 174 ح 428،الزهد لابن المبارک:ص 476،حلیة الأولیاء:ج 6 ص 105 الرقم 348 کلاهما بزیادة«قبلی»بعد«الرسل»وکلّها عن امّ عبداللّه اخت شدّاد بن أوس،کنز العمّال:ج 4 ص 4 ح 9198. 

5- (5) .المشهور فی الروایة بالخاء المعجمة،وهی واحدة النخیل،وروی بالحاء المهملة؛یرید نَحلة العسل.ووجه المشابهة بینهما:حِذق النحل وفطنته،وقلّة أذاه وحقارته ومنفعته،وقنوعه،وسعیه فی اللیل،وتنزّهه عن الأقذار،وطیب أکله،وأنّه لا یأکل من کسب غیره،ونُحوله وطاعته لأمیره...(النهایة:ج 5 ص 29« [5]نحل»). 

6- (6) .شُعب الإیمان:ج 5 ص 58 ح 5765، [6]المستدرک علی الصحیحین:ج 1 ص 147 ح 253 نحوه وکلاهما عن عبداللّه بن عمرو بن العاص،کنز العمّال:ج 1 ص 147 ح 729. 

7- (7) .مسند ابن حنبل:ج 2 ص 639 ح 6889، [7]المصنّف لعبد الرزّاق:ج 11 ص 405 ح 20852،المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 559 ح 8566 کلّها عن عبداللّه بن عمرو،المعجم الکبیر:ج 19 ص 204 ح 459 عن أبی رزین وکلاهما نحوه. 

8- (8) .غرر الحکم:ج 4 ص 595 ح 7186، [8]عیون الحکم والمواعظ:ص 392 ح 6637. 




2444. عنه علیه السلام-فی وَصِیَّتِهِ لِکُمَیلِ بنِ زِیادٍ-: إنَّ اللِّسانُ یَنزَحُ (1)مِنَ القَلبِ،وَالقَلبُ یَقومُ بِالغِذاءِ،فَانظُر فیما تُغَذّی قَلبَکَ وجِسمَکَ،فَإِن لَم یَکُن ذلِکَ حَلالاً لَم یَقبَلِ اللّهُ تَسبیحَکَ ولا شُکرَکَ. (2)

2445. الکافی عن أبی بصیر: قالَ رَجُلٌ لِاَبی جَعفَرٍ علیه السلام:إنّی ضَعیفُ العَمَلِ قَلیلُ الصِّیامِ، ولکِنّی أرجو ألّا آکُلَ إلّاحَلالاً.

قالَ:فَقالَ لَهُ:أیُّ الاِجتِهادِ أفضَلُ مِن عِفَّةِ بَطنٍ وفَرجٍ؟! (3)


2/1 اجتِنابُ الحَرامِ

2446. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: وَالَّذی نَفسی بِیَدِهِ،لَأَن یَأخُذَ أحَدُکُم...تُراباً فَیَجعَلَهُ فِی فیهِ،خَیرٌ لَهُ مِن أن یَجعَلَ فِی فیهِ ما حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ. (4)

2447. عنه صلی الله علیه و آله: إذا وَقَعَتِ اللُّقمَةُ مِن حَرامٍ فِی جَوفِ العَبدِ لَعَنَهُ کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّماواتِ وَالأَرضِ،وما دامَتِ اللُّقمَةُ فِی جَوفِهِ لا یَنظُرُ اللّهُ إلَیهِ.

ومَن أکَلَ اللُّقمَةَ مِنَ الحَرامِ فَقَد باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ (5)،فَإِن تابَ تابَ اللّهُ عَلَیهِ،
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1- (1) .نَزَحَ البئرَ:استقی ماءَها،أی إنّ اللسان یتغذّی ویستقی من القلب.وفی بشارة المصطفی [1]وبحارالأنوار:«یَبوحُ»بدل«ینزح»،قال فی القاموس:باح بِسرِّه؛أظهره،أی إنّ اللسان ینطق بمعونة القلب،ولا قوّة له بلا إمداد القلب (انظر:القاموس المحیط:ج 1 ص 252«نزح»و ص 216«البوح»ونهج السعادة:ج 8 ص 225). [2]

2- (2) .تحف العقول:ص 175،بشارة المصطفی:ص 28 [3] کلاهما عن کمیل،بحار الأنوار:ج 77 ص 273 ح 1. [4]

3- (3) .الکافی:ج 2 ص 79 ح 4، [5]المحاسن:ج 1 ص 455 ح 1052 [6] نحوه،بحار الأنوار:ج 71 ص 269 ح 4. [7]

4- (4) .مسند ابن حنبل:ج 3 ص 68 ح 7493، [8]شُعب الإیمان:ج 5 ص 57 ح 5763 [9] کلاهما عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 4 ص 14 ح 9260. 

5- (5) .باؤوا بغضب من اللّه:رجعوا به؛أی صار علیهم (الصحاح:ج 1 ص 38« [10]بوأ»). 




وإن ماتَ فَالنّارُ أولی بِهِ. (1)

2448. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ اللّهَ حَرَّمَ الجَنَّةَ أن یَدخُلَها جَسَدٌ غُذِّیَ بِحَرامٍ. (2)

2449. عنه صلی الله علیه و آله: مَن وُقِیَ شَرَّ لَقلَقِهِ (3)وقَبقَبِهِ (4)وذَبذَبِهِ (5)،فَقَد وُقِیَ الشَّرَّ کُلَّهُ. (6)

2450. عنه صلی الله علیه و آله: مَن وُقِیَ شَرَّ لَقلَقِهِ وقَبقَبِهِ وذَبذَبِهِ،ضَمِنتُ لَهُ الجَنَّةَ. (7)

2451. حلیة الأولیاء عن ابن مسعود: قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَن ضَبَطَ هذا-وأشارَ إلی لِسانِهِ- وهذا-وأشارَ إلی بَطنِهِ-ضَمِنتُ لَهُ الجَنَّةَ. (8)

2452. عدّة الداعی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله: العِبادَةُ مَعَ أکلِ الحَرامِ کَالبِناءِ عَلَی الرَّملِ.وقیلَ:عَلَی الماءِ. (9)

2453. صحیح مسلم عن أبی هریرة :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:أیُّهَا النّاسُ! إنَّ اللّهَ طَیِّبٌ لا یَقبَلُ

ص:100





1- (1) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 321 ح 1029، [1]مشکاة الأنوار:ص 543 ح 1819، [2]الدعوات:ص 25 ح 37 وفیه صدره إلی«السماوات والأرض»،روضة الواعظین:ص 501، [3]بحار الأنوار:ج 66 ص 314 ح 6. [4]

2- (2) .تنبیه الخواطر:ج 1 ص 61؛ [5]المعجم الأوسط:ج 6 ص 113 ح 5961،مسند أبی یعلی:ج 1 ص 75 ح 78،تاریخ دمشق:ج 37 ص 216 ح 7461 والثلاثة الأخیرة عن أبی بکر نحوه،کنز العمّال:ج 4 ص 16 ح 9276. 

3- (3) .اللَّقْلَقُ:اللِّسان (النهایة:ج 4 ص 265« [6]لقلق»). 

4- (4) .القَبْقَبُ:البطن (النهایة:ج 4 ص 7« [7]قبقب»). 

5- (5) .الذَّبْذَبُ:الذَّکَرُ،سُمّی به لِتَذَبْذُبه؛أی حرکته (النهایة:ج 2 ص 154« [8]ذبذب»). 

6- (6) .شُعب الإیمان:ج 4 ص 361 ح 5409 [9] عن أنس،شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 10 ص 136 [10] ولیس فیه«الشرّ کلّه»،کنز العمّال:ج 3 ص 553 ح 7872؛کنز الفوائد:ج 2 ص 10، [11]معدن الجواهر:ص 32 [12] کلاهما نحوه،تنبیه الخواطر:ج 1 ص 105 [13] ولیس فیه«الشرّ کلّه»،بحار الأنوار:ج 77 ص 169 ح 7. [14]

7- (7) .شرح ابن میثم علی المئة کلمة:ص 147،بحار الأنوار:ج 66 ص 315 ح 7؛الفردوس:ج 3 ص 632 ح 5978 عن أنس وفیه«وجب»بدل«ضمنت». 

8- (8) .حلیة الأولیاء:ج 9 ص 325 الرقم 462،کنز العمّال:ج 3 ص 557 ح 7894. 

9- (9) .عدّة الداعی:ص 141، [15]بحار الأنوار:ج 103 ص 16 ح 73. [16]




إلّا طَیِّباً،وإنَّ اللّهَ أمَرَ المُؤمِنینَ بِما أمَرَ بِهِ المُرسَلینَ،فَقالَ: یا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّی بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ (1)،وقالَ: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ . (2)

ثُمَّ ذَکَرَ:الرَّجُلُ یُطیلُ السَّفَرَ،أشعَثَ أغبَرَ یَمُدُّ یَدَیهِ إلَی السَّماءِ:یا رَبِّ یا رَبِّ، ومَطعَمُهُ حَرامٌ،ومَشرَبُهُ حَرامٌ،ومَلبَسُهُ حَرامٌ،وغُذِیَ بِالحَرامِ؛فَأَنّی یُستَجابُ لِذلِکَ؟ (3)

2454. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: وَالَّذی نَفسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ ! إنَّ العَبدَ لَیَقذِفُ اللُّقمَةَ الحَرامَ فِی جَوفِهِ ما یُتَقَبَّلُ مِنُه عَمَلٌ أربَعینَ یَوماً،وأیُّما عَبدٍ نَبَتَ لَحمُهُ مِنَ السُّحتِ (4)وَالرِّبا فَالنّارُ أولی بِهِ. (5)

2455. الإمام الباقر عن آبائه علیهم السلام: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کانَ یَأتی أهلَ الصُّفَّةِ،و کانوا ضِیفانَ (6)رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله؛کانوا هاجَروا مِن أهالیهِم وأموالِهِم إلَی المَدینَةِ،فَأَسکَنَهُم رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله صُفَّةَ (7)المَسجِدِ،وهُم أربَعُمِئَةِ رَجُلٍ،کانَ یُسَلِّمُ عَلَیهِم بِالغَداةِ وَالعَشِیِّ،فَأَتاهمُ ذاتَ یَومٍ فَمِنهُم مَن یَخصِفُ نَعلَهُ،ومِنهُم مَن یَرقَعُ ثَوبَهُ،ومِنهُم مَن یَتَفَلّی،وکانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَرزُقُهُم مُدّاً مُدّاً مِن تَمرٍ فِی کُلِّ یَومٍ.

ص:101





1- (1) .المؤمنون:51. [1]

2- (2) .البقرة:172. [2]

3- (3) .صحیح مسلم:ج 2 ص 703 ح 65،سنن الترمذی:ج 5 ص 220 ح 2989،سنن الدارمی:ج 2 ص 756 ح 2617، [3]مسند ابن حنبل:ج 3 ص 220 ح 8356، [4]کنز العمّال:ج 2 ص 81 ح 3236. 

4- (4) .السُّحْت:الحَرام الّذی لا یحلّ کسبه (النهایة:ج 2 ص 345« [5]سحت»). 

5- (5) .المعجم الأوسط:ج 6 ص 311 ح 6495،تفسیر ابن کثیر:ج 1 ص 292 [6] کلاهما عن ابن عبّاس. 

6- (6) .الضَّیف للواحد،وقد یُجمع علی:أضیاف وضُیوف وضِیفان (القاموس المحیط:ج 3 ص 166«ضیف»). 

7- (7) .الصُّفّة:الظُّلّة (لسان العرب:ج 9 ص 195« [7]صفف»). 




فَقامَ رَجُلٌ مِنهُم فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،التَّمرُ الَّذی تَرزُقُنا قَد أحرَقَ بُطونَنا!

فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:أما إنّی لَوِ استَطَعتُ أن اطعِمَکُمُ الدُّنیا لَأَطعَمتُکُم،ولکِن مَن عاشَ مِنکُم بَعدی فَسَیُغدی عَلَیهِ بِالجِفانِ (1)ویُراحُ عَلَیهِ بِالجِفانِ،ویَغدو أحَدُکُم فی قَمیصَةٍ (2)ویَروحُ فِی اخری،وتُنَجِّدونَ (3)بُیوتَکُم کَما تُنَجَّدُ الکَعبَةُ.

فَقامَ رَجُلٌ فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،إنّا عَلی ذلِکَ الزَّمانِ بِالأَشواقِ فَمَتی هُوَ؟

قالَ صلی الله علیه و آله:زَمانُکُم هذا خَیرٌ مِن ذلِکَ الزَّمانِ،إنَّکُم إن مَلَأتُم بُطونَکُم مِنَ الحَلالِ، توشِکونَ أن تَملَؤوها مِنَ الحَرامِ. (4)


3/1 الاِجتِنابُ عَنِ المُضِرِّ

2456. الإمام الصادق علیه السلام: کُلُّ شَیءٍ تَکونُ فیهِ المَضَرَّةُ عَلَی الإِنسانِ فِی بَدَنِهِ فَحَرامٌ أکلُهُ،إلّا فِی حالِ الضَّرورَةِ. (5)

2457. عنه علیه السلام :ما کانَ مِن صُنوفِ البُقولِ مِمّا فیهِ المَضَرَّةُ عَلَی الإِنسانِ فِی أکلِهِ؛نَظیرِ بُقولِ السُّمومِ القاتِلَةِ،ونَظیرِ الدِّفلی (6)،وغَیرِ ذَلِکَ مِن صُنوفِ السَّمِّ القاتِلِ،

ص:102






1- (1) .الجَفنة:خُصّت بوعاء الأطعمة،وجمعها جِفان (مفردات ألفاظ القرآن:ص 197« [1]جفن»). 

2- (2) .کذا فِی المصدر،وفِی بحار الأنوار:« [2]خمیصة»،والظاهر أنّه الصواب.والخمیصة:هی ثوبُ خِزٍّ أو صوفٍ مُعلَم،وقیل:لا تُسمّی خمیصة إلّاأن تکون سوداء مُعلَمة (النهایة:ج 2 ص 80«خمص»). 

3- (3) .التَّنجید:التَّزیین (النهایة:ج 5 ص 19«نجد»). 

4- (4) .النوادر للراوندی:ص 152 ح 223 [3]عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 22 ص 310 ح 12. [4]

5- (5) .تحف العقول:ص 337،بحار الأنوار:ج 65 ص 151 ح 20. [5]

6- (6) .الدِّفلی:نَبتٌ مُرّ،فارسیَّتُهُ«خَر زهرَه»،قَتّال،زهرُه کالوَرد الأحمر (القاموس المحیط:ج 3 ص 376«دفل»). 




فَحَرامٌ أکلُهُ (1).

2458. الدعوات: روی:لا تَأکُل ما قَد عَرَفتَ مَضَرَّتَهُ،ولا تُؤثِر هَواکَ علی راحَةِ بَدَنِکَ. (2)


4/1 اجتِنابُ التَّناوُلِ مِن آنِیَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

2459. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مَتاعُ الَّذینَ لا یوقِنونَ. (3)

2460. الإمام الصادق علیه السلام: لا تَأکُل فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ. (4)

راجع:جواهر الکلام:ج 6 ص 328 (القول فی الآنیة)

وتحریر الوسیلة:ج 1 ص 132 (القول فی الأوانی).


5/1 اجتِنابُ التَّناوُلِ مِن مائِدَةٍ یُشرَبُ عَلَیهَا الخَمرُ

2461. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن کانَ یُؤمِنُ بِاللّهِ وَالیَومِ الآخِرِ،فلا یَأکُل عَلی مائِدَةٍ یُشرَبُ عَلَیهَا الخَمرُ. (5)

ص:103







1- (1) .تحف العقول:ص 337،بحارالأنوار:ج 65 ص 151 ح 20. [1]

2- (2) .الدعوات:ص 81 ح 202،بحار الأنوار:ج 62 ص 269 ح 59. [2]

3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 353 ح 4239،الکافی:ج 6 ص 268 ح 7، [3]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 91 ح 389،المحاسن:ج 2 ص 411 ح 2439 [4] والثلاثة الأخیرة عن موسی بن بکر عن الإمام الکاظم علیه السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 322 ح 1030، [5]بحار الأنوار:ج 66 ص 529 ح 12. [6]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 267 ح 1، [7]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 90 ح 384،المحاسن:ج 2 ص 411 ح 2440 [8] کلّها عن داود بن سرحان،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 352 ح 4237 عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر علیه السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 322 ح 1032 عن الإمام الباقر علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 530 ح 14. 

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 268 ح 2، [9]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 97 ح 421 کلاهما عن جرّاح المدائنی ū عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 500 ح 3. [10]




2462. عنه صلی الله علیه و آله: مَن کانَ یُؤمِنُ بِاللّهِ وَالیَومِ الآخِرِ،فَلا یَقعُد عَلی مائِدَةٍ یُشَربُ عَلَیها الخَمرُ. (1)

2463. سنن أبی داود عن سالم عن أبیه: نَهی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَن مَطعَمَینِ:عَنِ الجُلوسِ عَلی مائِدَةٍ یُشرَبُ عَلَیهَا الخَمرُ،و أن یَأکُلَ الرَّجُلُ وهُوَ مُنبَطِحٌ عَلی بَطنِهِ. (2)

ص:104





1- (1) .مسند ابن حنبل:ج 5 ص 101 ح 14657، [1]سنن الدارمی:ج 1 ص 547 ح 2017، [2]السنن الکبری للنسائی:ج 4 ص 171 ح 6741 [3] کلّها عن جابر،کنز العمّال:ج 9 ص 275 ح 25996 نقلاً عن ابن النجّار عن أبی هریرة؛روضة الواعظین:ص 508. [4]

2- (2) .سنن أبی داود:ج 3 ص 349 ح 3774، [5]المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 143 ح 7171،السنن الکبری:ج 7 ص 434 ح 14550، [6]کنز العمّال:ج 9 ص 258 ح 25932؛کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 7 ح 4968،الأمالی للصدوق:ص 511 ح 707 [7] کلاهما عن الحسین بن زید عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام علیّ علیهم السلام وفیهما«نهی عن الجلوس علی مائدة یُشرب علیها الخمر»،عوالی اللآلی:ج 1 ص 163 ح 163، [8]بحار الأنوار:ج 66 ص 499 ح 1. [9]





الفصل الثانی: وجبات الأکل


1/2 البُکرَةُ وَالعَشِیُّ


اشارة

الکتاب

وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا . (1)

الحدیث

2464. الکافی عن ابن أخی شهاب بن عبد ربّه: شَکَوتُ إلی أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام ما ألقی مِنَ الأَوجاعِ وَالتُّخَمِ،فَقالَ لی:تَغَدَّ (2)وتَعَشَّ،ولا تَأکُل بَینَهُما شَیئاً؛فَإِنَّ فیهِ فَسادَ البَدَنِ، أما سَمِعتَ اللّهَ عز و جل یَقولُ: وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا ! (3)



1/2-1 التأکید علی تَبکیرِ الغَداءِ وَالنَّهیُ عَن تَرکِهِ

2465. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن أرادَ البَقاءَ-ولا بَقاءَ-فَلیُباکِرِ الغَداءَ،وَلیُجَوِّدِ الحِذاءَ،وَلیُخَفِّفِ

ص:105








1- (1) .مریم:62. [1]

2- (2) .تَغَدّی:أکَلَ أوّل النهار (القاموس المحیط:ج4 ص369«غدو»). 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 288 ح 2، [2]المحاسن:ج 2 ص 195 ح 1565، [3]طبّ الأئمّة علیهم السلام [4]لابنی بسطام:ص 59،بحار الأنوار:ج 66 ص 342 ح 5. [5]




الرِّداءَ،وَلیُقِلَّ مُجامَعَةَ النِّساءِ. (1)

2466. الإمام علیّ علیه السلام: مَن أرادَ البَقاءَ-ولا بَقاءَ-فَلیُباکِرِ الغِذاءَ (2)،وَلیُؤَخِّرِ العَشاءَ،وَلیُقِلَّ غِشیانَ النِّساءِ،وَلیُخَفِّفِ الرِّداءَ. (3)

2467. الإمام الصادق علیه السلام: إذا صَلَّیتَ الفَجرَ فَکُل کِسرَةً تُطَیِّبُ بِها نَکهَتَکَ (4)،وتُطفِئُ بِها حَرارَتَکَ، وتُقَوِّمُ بِها أضراسَکَ،وتَشُدُّ بِها لِثَتَکَ،وتَجلِبُ بِها رِزقَکَ،وتُحَسِّنُ بِها خُلُقَکَ. (5)

2468. عنه علیه السلام: یَنبَغی لِلمُؤمِنِ ألّا یَخرُجَ مِن بَیتِهِ حَتّی یَطعَمَ؛فَإِنَّهُ أعَزُّ لَهُ. (6)

2469. ربیع الأبرار: فِی الحَدیثِ:تَرکُ الغَداءِ مَسقَمَةٌ. (7)


1/2-2 التَّأکیدُ عَلَی العَشاءِ وَالنَّهیُ عَن تَرکِهِ

2470. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا تَدَعُوا العَشاءَ ولَو بِکَفٍّ مِن تَمرٍ؛فَإِنَّ تَرکَهُ یُهرِمُ. (8)
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1- (1) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 555 ح 4902،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 38 ح 112 [1] عن داود بن سلیمان الفرّاء عن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام علیّ علیهم السلام،صحیفة الإمام الرضا علیه السلام:ص 231 ح 128 [2] عن الإمام الرضا عن أبیه عن الإمام علی علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه ذیله،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 459 ح 1558، [3]بحار الأنوار:ج 66 ص 341 ح 1؛ [4]عیون الأخبار لابن قتیبة:ج 3 ص 271 [5] عن الإمام علیّ علیه السلام وفیه«ولیلبس»بدل«ولیجوّد». 

2- (2) .فی الأمالی للطوسی:«الغَداء»بدل«الغِذاء»،ولعلّه الأصوب. 

3- (3) .الدعوات:ص 75 ح 176،الأمالی للطوسی:ص 666 ح 1395 [6] عن أبی غندر عن الإمام الصادق عنه علیهما السلام،طبّ الأئمّة علیهم السلام لابنی بسطام:ص 29 عن حریز عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام ولیس فیهما«ولیؤخّر العشاء»،بحار الأنوار:ج 62 ص 267 ح 43؛ [7]کنز العمّال:ج 10 ص 87 ح 28472 نقلاً عن أبی نعیم فی الطبّ والمصنّف لعبد الرزاق عن النزال بن سبرة ولیس فیه«ولیؤخّر العشاء». 

4- (4) .النَّکْهَةُ:ریح الفم (الصحاح:ج 6 ص 2253« [8]نکه»). 

5- (5) .الدعوات:ص 140 ح 352،بحار الأنوار:ج 66 ص 345 ح 21. [9]

6- (6) .المحاسن:ج 2 ص 236 ح 1727 [10] عن حسین بن نعیم،بحار الأنوار:ج 66 ص 341 ح 3. [11]

7- (7) .ربیع الأبرار:ج 2 ص 747. [12]

8- (8) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1113 ح 3355 عن جابر بن عبد اللّه،کنز العمّال:ج 10 ص 46 ح 28290. 




2471. عنه صلی الله علیه و آله: لا تَدَعُوا العَشاءَ ولَو عَلی حَشَفَةٍ (1)،إنّی أخشی عَلی امَّتی مِن تَرکِ العَشاءِ الهَرَمَ؛ فَإِنَّ العَشاءَ قُوَّةُ الشَّیخِ وَالشّابِّ. (2)

2472. عنه صلی الله علیه و آله: تَعَشَّوا ولَو بِکَفٍّ مِن حَشَفٍ؛فَإِنَّ تَرکَ العَشاءِ مَهرَمَةٌ. (3)

2473. الإمام علیّ علیه السلام: عَشاءُ الأَنبِیاءِ علیهم السلام بَعدَ العَتَمَةِ (4)فَلا تَدَعوهُ؛فَإِنَّ تَرکَ العَشاءِ خَرابُ البَدَنِ. (5)

2474. الإمام الصادق علیه السلام: طَعامُ اللَّیلِ أنفَعُ مِن طَعامِ النَّهارِ. (6)

2475. عنه علیه السلام: لا تَدَعِ العَشاءَ ولَو بِثَلاثِ لُقَمٍ بِمِلحٍ. (7)

2476. عنه علیه السلام: أصلُ خَرابِ البَدَنِ تَرکُ العَشاءِ. (8)

2477. عنه علیه السلام: لا خَیرَ لِمَن دَخَلَ فِی السِّنِّ أن یَبیتَ خَفیفاً،بَل یَبیتُ مُمتَلِئاً خَیرٌ لَهُ. (9)

ص:107





1- (1) .الحَشَفُ:الیابس الفاسد من التمر،وقیل:الضعیف الّذی لا نوی له کالشیص(النهایة:ج1 ص391«حشف»). 

2- (2) .المحاسن:ج 2 ص 196 ح 1571 [1]عن جابر بن عبد اللّه،بحار الأنوار:ج 66 ص 343 ح 10. [2]

3- (3) .سنن الترمذی:ج 4 ص 287 ح 1856، [3]مسند أبی یعلی:ج 4 ص 240 ح 4336،تاریخ بغداد:ج 3 ص 396 الرقم 1520،مسند الشهاب:ج 1 ص 429 ح 735 کلّها عن أنس،کنز العمّال:ج 10 ص 46 ح 28289. 

4- (4) .العَتَمَة:ثُلث اللیل الأوّل بعد غیبوبة الشَّفق (لسان العرب:ج 12 ص 381« [4]عتم»). 

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 288 ح 1، [5]المحاسن:ج 2 ص 195 ح 1566 [6] کلاهما عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق علیه السلام،الخصال:ص 619 ح 10 عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،تحف العقول:ص 110،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 424 ح 1444، [7]بحار الأنوار:ج 66 ص 342 ح 6. [8]

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 289 ح 11، [9]بحار الأنوار:ج 66 ص 347 ح 25. [10]

7- (7) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 424 ح 1447، [11]بحار الأنوار:ج 66 ص 345 ح 20. [12]

8- (8) .الکافی:ج 6 ص 288 ح 2 [13] عن هشام بن الحکم،المحاسن:ج 2 ص 196 ح 1570 [14] عن الإمام الباقر علیه السلام وفیه«أوّل»بدل«أصل»وح 1568 عن محمّد بن مروان نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 343 ح 9. [15]

9- (9) .الکافی:ج 6 ص 289 ح 6، [16]المحاسن:ج 2 ص 198 ح 1576 [17] کلاهما عن الولید بن صبیح،بحار الأنوار:ج 66 ص 344 ح 15. [18]




2478. عنه علیه السلام: الشَّیخُ لا یَدَع العَشاءَ ولَو بِلُقمَةٍ. (1)

2479. عنه علیه السلام: یَنبَغی لِلشَّیخِ الکَبیرِ ألّا یَنامَ إلّاوجَوفُهُ مُمتَلِئٌ مِنَ الطَّعامِ؛فَإِنَّهُ أهدَأُ لِنَومِهِ، وأطیَبُ لِنَکهَتِهِ. (2)

2480. عنه علیه السلام: تَرکُ العَشاءِ مَهرَمَةٌ،ویَنبَغی لِلرَّجُلِ إذا أسَنَّ ألّا یَبیتَ إلّاوجَوفُهُ مُمتَلِئٌ مِنَ الطَّعامِ. (3)

2481. المحاسن عن المفضَّل بن عمر: دَخَلتُ عَلی أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام لَیلَةً وهُوَ یَتَعَشّی،فَقالَ:

یا مُفَضَّلُ،اُدنُ وکُل.

قُلتُ:قَد تَعَشَّیتُ.

فَقالَ:اُدنُ فَکُل؛فَإِنَّهُ یُستَحَبُّ لِلرَّجُلِ إذَا اکتَهَلَ (4)ألّا یَبیتَ إلّاوفی جَوفِهِ طَعامٌ حَدیثٌ.فَدَنَوتُ فَأَکَلتُ. (5)

2482. الکافی عن علیّ بن أبی علی اللَّهَبیّ عن الإمام الصادق علیه السلام ،قال:ما تَقولُ أطِبّاؤُکُم فی عَشاءِ اللَّیلِ؟

قُلتُ:إنَّهُم یَنهَونّا عَنهُ.

قالَ:لکِنّی آمُرُکُم بِهِ. (6)
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1- (1) .الکافی:ج 6 ص 289 ح 9 [1] عن ذریح،بحار الأنوار:ج 66 ص 346 ح 23. [2]

2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 359 ح 4271،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 315 ح 1005، [3]بحار الأنوار:ج 66 ص 345 ح 20. [4]

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 288 ح 3 [5]عن جمیل بن صالح،المحاسن:ج 2 ص 197 ح 1574 [6]عن حمّاد،دعائم الإسلام:ج 2 ص 145 ح 509 [7] وفیه«خراب الجسد»بدل«مهرمة»،بحار الأنوار:ج 66 ص 344 ح 13. [8]

4- (4) .الکَهْلُ:من جاوز الثلاثین ووَخَطَه [أی خالطه ] الشیبُ،وقیل:من بلغ الأربعین (المصباح المنیر:ص 543«کهل»). 

5- (5) .المحاسن:ج 2 ص 197 ح 1575، [9]بحار الأنوار:ج 66 ص 344 ح 14. [10]

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 289 ح 10، [11]بحار الأنوار:ج 66 ص 347 ح 24. [12]




2483. الکافی عن زیاد بن أبی الحلال: تَعَشَّیتُ مَعَ أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام فَقالَ:العَشاءُ بَعدَ العِشاءِ الآخِرَةِ عَشاءُ النَّبِیّینَ علیهم السلام. (1)

2484. الإمام الصادق علیه السلام: مَن تَرَکَ العَشاءَ لَیلَةً،ماتَ عِرقٌ فی جَسَدِهِ ولا یَحیا أبَداً. (2)

2485. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن تَرَکَ العَشاءَ لَیلَةَ السَّبتِ ولَیلَةَ الأَحَدِ مُتَوالِیَتَینِ،ذَهَبَ عَنهُ ما لا یَرجِعُ إلَیهِ أربَعینَ یَوماً. (3)

2486. الإمام الصادق علیه السلام: مَن تَرَکَ العَشاءَ نَقَصَت مِنهُ قُوَّةٌ ولا تَعودُ إلَیهِ. (4)

2487. الکافی عن سلیمان بن جعفر الجعفری: کانَ أبُو الحَسَنِ علیه السلام لا یَدَعُ العَشاءَ ولَو بِکَعکَةٍ. (5)

وکانَ یَقولُ علیه السلام:إنَّهُ قُوَّةٌ لِلجِسمِ-وقالَ:ولا أعلَمُهُ إلّاقالَ:-وصالِحٌ لِلجِماعِ. (6)

2488. الإمام الرضا علیه السلام: إذَا اکتَهَلَ الرَّجُلُ فَلا یَدَعُ أن یَأکُلَ بِاللَّیلِ شَیئاً؛فَإِنَّهُ أهدی (7)لِلنَّومِ، وأطیَبُ لِلنَّکهَةِ. (8)

2489. عنه علیه السلام: إنَّ فی الجَسَدِ عِرقاً یُقالُ لَهُ:العَشاءُ،فَإِن تَرَکَ الرَّجُلُ العَشاءَ لَم یَزَل یَدعو عَلَیهِ ذلِکَ العِرقُ إلی أن یُصبِحَ،یَقولُ:«أجاعَکَ اللّهُ کَما أجَعتَنی،وأظمَأَکَ اللّهُ کَما
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1- (1) .الکافی:ج 6 ص 289 ح 7، [1]المحاسن:ج 2 ص 195 ح 1567، [2]بحار الأنوار:ج 66 ص 342 ح 7. [3]

2- (2) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 424 ح 1448، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 345 ح 20. [5]

3- (3) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 424 ح 1445، [6]بحار الأنوار:ج 66 ص 345 ح 20. [7]

4- (4) .المحاسن:ج 2 ص 198 ح 1579، [8]بحار الأنوار:ج 66 ص 345 ح 18. [9]

5- (5) .الکَعْکُ:الخبز الیابس (العین:ص 712«کع»). 

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 288 ح 5، [10]المحاسن:ج 2 ص 198 ح 1580، [11]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 424 ح 1446 نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 345 ح 19. [12]

7- (7) .فی المحاسن:« [13]أهدأ»بدل«أهدی». 

8- (8) .الکافی:ج 6 ص 288 ح 4، [14]المحاسن:ج 2 ص 198 ح 1577 [15] کلاهما عن سعید بن جناح،بحار الأنوار:ج 66 ص 344 ح 16. [16]




أظمَأتَنی» (1)،فَلا یَدَعَنَّ أحَدُکُمُ العَشاءَ ولَو بِلُقمَةٍ مِن خُبزٍ،أو شَربَةٍ مِن ماءٍ. (2)

2490. عنه علیه السلام: مَن أرادَ أن یَکونَ صالِحاً خَفیفَ اللَّحمِ فَلیُقَلِّل عَشاءَهُ بِاللَّیلِ. (3)


2/2 السَّحورِ لِمَن أرادَ الصَّومَ

2491. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: السَّحورُ بَرَکةٌ. (4)

2492. عنه صلی الله علیه و آله: السَّحورُ أکلُهُ بَرَکَةٌ،فَلا تَدَعوهُ ولَو أن یَجرَعَ أحَدُکُم جُرعَةً مِن ماءٍ؛فَإِنَّ اللّهَ ومَلائِکَتَهُ یُصَلّونَ عَلَی المُتَسَحِّرینَ. (5)


3/2 وَجبَةٌ فی الیَومِ

2493. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ فی الیَومِ مَرَّةً لَم یَکُن جائِعاً،ومَن أکَلَ مَرَّتَینِ لَم یَکُن عابِداً، ومَن أکَلَ ثَلاثَ مَرّاتٍ اربُطوهُ مَعَ الدَّوابِّ ! (6)

2494. شعب الإیمان عن عائشة: رَآنی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وأنَا آکُلُ فی یَومٍ مَرَّتَینِ،فَقالَ:

یا عائِشَةُ،اتَّخَذتِ الدُّنیا بَطنَکِ ! أکثَرُ مِن أکلَةٍ کُلَّ یَومٍ سَرَفٌ،وَاللّهُ
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1- (1) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:هذا الدعاء تمثیل لبیان تضرّر ذلک العرق،ووصول ضرره إلی البدن،فکأنّه یدعو ویستجاب له (بحار الأنوار:ج 66 ص 347). [1]

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 289 ح 12، [2]بحار الأنوار:ج 66 ص 347 ح 26. [3]

3- (3) .طبّ الإمام الرضا علیه السلام:ص 39،بحار الأنوار:ج 62 ص 324. [4]

4- (4) .الکافی:ج 4 ص 95 ح 3، [5]تهذیب الأحکام:ج 4 ص 198 ح 568 کلاهما عن السکونی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام. 

5- (5) .مسند ابن حنبل:ج 4 ص 88 ح 11396، [6]تفسیر ابن کثیر:ج 1 ص 320 [7] کلاهما عن أبی سعید الخدری،کنز العمّال:ج 8 ص 523 ح 23957. 

6- (6) .المواعظ العددیّة:ص 127. 




لا یُحِبُّ المُسرِفینَ. (1)


4/2 ثَلاثُ وَجَباتٍ فی یَومَینِ

2495. الإمام الرضا علیه السلام: الَّذی یَجِبُ أن یَکونَ أکلُکَ فی کُلِّ یَومٍ عِندَما یَمضی مِنَ النَّهارِ ثَمانُ ساعاتٍ أکلَةً واحِدَةً،أو ثَلاثَ أکَلاتٍ فی یَومَینِ،تَتَغَذّی باکِراً فی أوَّلِ یَومٍ،ثُمَّ تَتَعَشّی،فَإِذا کانَ فی الیَومِ الثّانی عِندَ مُضِیِّ ثَمانِ ساعاتٍ مِنَ النَّهارِ أکَلتَ أکلَةً واحِدَةً،ولَم تَحتَج إلَی العَشاءِ (2)،وَلیَکُن ذلِکَ بِقَدرٍ لا یَزیدُ ولا یَنقُصُ. (3)
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1- (1) .شعب الإیمان:ج 5 ص 32 ح 5665، [1]کنز العمّال:ج 15 ص 263 ح 40885 وراجع:الفردوس:ج 5 ص 428 ح 8636. 

2- (2) .زاد فی بعض نسخ المصدر وبحار الأنوار [2]هنا:«وکذا أمر جدّی محمّد صلی الله علیه و آله علیّاً علیه السلام فی کلّ یوم وجبة وفی غده وجبتین». 

3- (3) .طبّ الإمام الرضا علیه السلام:ص 15، [3]بحار الأنوار:ج 62 ص 311. [4]
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کلامٌ حول الأحادیث المتعلّقة بوجبات الأکل

تنقسم أحادیث هذا الفصل کما لوحظ إلی خمسة أقسام:

1.الأحادیث الّتی توصی بتناول وجبتین من الطعام صباحاً ومساءً مستلهمةً ذلک من القرآن الکریم فی حدیثه عن طعام أهل الجنّة.

2.الأحادیث الّتی تؤکّد علی تناول طعام الفطور،وتنهی عن ترکه.

3.الأحادیث الّتی تؤکّد علی تناول طعام العشاء،وتنهی عن ترکه وخاصّة للمسنّین.

4.الأحادیث الّتی تؤکّد علی تناول وجبة واحدة فی الیوم.

5.الأحادیث الّتی توصی بتناول ثلاث وجبات فی یومین.

تبدو الأحادیث من أوّل نظرةٍ علیها أنّها متباینة،لکن بالتأمّل فیها یستبین أنّ أحادیث المجموعات الثلاث الاُولی لا تتعارض فیما بینها،بل هی متعاضدة؛لأنّ الاُولی توصی بوجبتین فی الصباح والمساء،والثانیة والثالثة تنهیان عن ترک الفطور والعشاء.

وکذا المجموعة الرابعة من الأحادیث،فهی لا تعارض الأحادیث السابقة أیضاً؛ لأنّها تنصّ علی کفایة وجبة واحدة فی الیوم،والأحادیث السابقة توصی بوجبتین فی الصباح والمساء.
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أمّا الحدیث الّذی یوصی بثلاث وجبات فی یومین فهو ضعیف السند؛لنقله عن کتاب طبّ الرضا علیه السلام الّذی لم یثبت إسناده إلی الإمام الرضا علیه السلام،کما هو ضعیف الدلالة أیضاً؛لأنّ مخاطبه المأمون العبّاسیّ،ولعلّ التوصیة المذکورة هی له خاصّة.

فمحصّلة الأحادیث السابقة أنّ تناول وجبتین فی الصباح والمساء مفید لدوام صحّة البدن،وأهل الجنّة أیضاً-الخالدون فی دار السلام (1)-یتناولون طعامهم فی هذین الوقتین: وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا . (2)
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1- (1) . «لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ» (الأنعام:127). [1]

2- (2) .مریم:62. [2]





الفصل الثالث: قلّة الأکل


1/3 الحَثُّ عَلَی قِلَّةِ الأَکلِ

2496. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إنَّ أهلَ البَیتِ لَیَقِلُّ طُعمُهُم؛فَتَستَنیرُ بُیوتُهُم. (1)

2497. عنه صلی الله علیه و آله: مَن کَثُرَ تَسبیحُهُ وتَمجیدُهُ،وقَلَّ طَعامُهُ وشَرابُهُ ومَنامُهُ،اشتاقَتهُ المَلائِکَةُ. (2)

2498. عنه صلی الله علیه و آله: خَفِّفوا بُطونَکُم وظُهورَکُم لِقِیامِ الصَّلاةِ. (3)

2499. عنه صلی الله علیه و آله: خَمسٌ مِنَ العِبادَةِ:قِلَّةُ الطُّعمِ،وَالقُعودُ فی المَساجِدِ،وَالنَّظَرُ إلَی الکَعبَةِ، والنَّظَرُ فِی المُصحَفِ من غَیرِ أن یَقرَأَهُ،وَالنَّظَرُ فی وَجهِ العالِمِ. (4)

2500. عنه صلی الله علیه و آله: البَطَرُ فی الدّینِ قِلَّةُ التَّفَکُّرِ،وَالعِبادَةُ قِلَّةُ الطُّعمِ. (5)
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1- (1) .المعجم الأوسط:ج 5 ص 229 ح 5165 عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 3 ص 391 ح 7093. 

2- (2) .تنبیه الخواطر:ج 2 ص 116. [1]

3- (3) .حلیة الأولیاء:ج 7 ص 255 الرقم 397 عن ابن عمر،کنز العمّال:ج 15 ص 246 ح 40780. 

4- (4) .الفردوس:ج 2 ص 195 ح 2969 عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 15 ص 880 ح 43493. 

5- (5) .کنز العمّال:ج 3 ص 538 ح 7792 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه عن ابن عبّاس. 




2501. عنه صلی الله علیه و آله: طوبی لِمَن طَوی (1)وجاعَ،اُولئِکَ الَّذینَ یَشبَعونَ یَومَ القِیامَةِ. (2)

2502. الإمام علیّ علیه السلام: قِلَّةُ الأَکلِ مِنَ العَفافِ،وکَثرَتُهُ مِنَ الإِسرافِ. (3)

2503. عنه علیه السلام: إذا أرادَ اللّهُ سُبحانَهُ صَلاحَ عَبدٍ ألهَمَهُ قِلَّةَ الکَلامِ،وقِلَّةَ الطَّعامِ،وقِلَّةَ المَنامِ. (4)

2504. عنه علیه السلام: مَن قَلَّت طُعمَتُهُ خَفَّت عَلَیهِ مُؤنَتُهُ. (5)

2505. عنه علیه السلام -فی الحِکَمِ المَنسوبَةِ إلَیهِ-:لا تَطلُبِ الحَیاةَ لِتَأکُلَ،بَلِ اطلُبِ الأَکلَ لِتَحیا. (6)

2506. عنه علیه السلام -أیضاً-:یَنبَغی لِلعاقِلِ أن یَتَذَکَّرَ عِندَ حَلاوَةِ الغِذاءِ مَرارَةَ الدَّواءِ. (7)


2/3 فَوائِدُ قِلَّةِ الأَکلِ الظّاهِرِیَّةُ


2/3-1 صِحَّةُ البَدَنِ

2507. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: امُّ جَمیعِ الأَدوِیَةِ قِلَّةُ الأَکلِ. (8)
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1- (1) .یقال:طَوِیَ من الجوع یطوَی فهو طاوٍ:أی خالی البطن جائع لم یأکل.وطَوَی یطوِی إذا تعمّد ذلک (النهایة:ج 3 ص 146« [1]طوا»). 

2- (2) .الجعفریّات:ص 165 [2] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،المقنعة:ص 374 وفیه«ظمأ أو جاع للبرّ»بدل«طوی وجاع»،جامع الأحادیث للقمّی:ص 96 بزیادة«وصبر»بعد«وجاع»،بحار الأنوار:ج 75 ص 462 ح 17. [3]

3- (3) .غرر الحکم:ج 4 ص 509 ح 6747، [4]عیون الحکم والمواعظ:ص 372 ح 6280. 

4- (4) .غرر الحکم:ج 3 ص 168 ح 4117، [5]عیون الحکم والمواعظ:ص 132 ح 2970. 

5- (5) .غرر الحکم:ج 5 ص 371 ح 8797،عیون الحکم والمواعظ:ص 438 ح 7582 وفیه«علی نفسه»بدل«علیه». 

6- (6) .شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 20 ص 333 ح 824. [6]

7- (7) .شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 20 ص 272 ح 149. [7]

8- (8) .المواعظ العددیّة:ص 213. 




2508. عنه صلی الله علیه و آله: حیلَةُ الصِّحَّةِ فی الدُّنیا أربَعُ خِصالٍ:قِلَّةُ الکَلامِ،وقِلَّةُ المَنامِ،وقِلَّةُ المَشیِ، وقِلَّةُ الطَّعامِ. (1)

2509. الإمام علیّ علیه السلام: قِلَّةُ الأَکلِ یَمنَعُ کَثیراً مِن أعلالِ الجِسمِ. (2)

2510. عنه علیه السلام: أقلِل طَعاماً تُقلِل سَقاماً. (3)

2511. عنه علیه السلام: مَن قَلَّ طَعامُهُ قَلَّت آلامُهُ. (4)

2512. عنه علیه السلام: قِلَّةُ الغِذاءِ أکرَمُ لِلنَّفسِ،وأدوَمُ لِلصِّحَّةِ. (5)

2513. عنه علیه السلام: مَنِ اقتَصَرَ فی أکلِهِ کَثُرَت صِحَّتُهُ،وصَلُحَت فِکرَتُهُ. (6)

2514. عنه علیه السلام: إنَّ صِحَّةَ الجِسمِ مِن قِلَّةِ الطَّعامِ،وقِلَّةِ الماءِ. (7)

2515. المحاسن عن عمرو بن إبراهیم: سَمِعتُ أبَا الحَسَنِ علیه السلام یَقولُ:لَو أنَّ النّاسَ قَصَدوا فی الطَّعامِ لَاستَقامَت أبدانُهُم. (8)

2516. الإمام الرضا علیه السلام: إنَّ الجَسَدَ بِمَنزِلَةِ الأَرضِ الطَّیِّبَةِ الخَرابِ؛إن تُعوهِدَت بِالعِمارَةِ وَالسَّقیِ مِن حَیثُ لا تَزدادُ مِنَ الماءِ فَتَغرَقَ،ولا تَنقُصُ مِنهُ فَتَعطَشَ،دامَت
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1- (1) .الفضائل:ص 129 [1]عن ابن مسعود،بحار الأنوار:ج 8 ص 144 ح 67؛ [2]فرائد السمطین:ج 1 ص 239 ح 186 [3] عن عبداللّه بن مسعود. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 4 ص 505 ح 6768، [4]عیون الحکم والمواعظ:ص 370 ح 6248. 

3- (3) .غرر الحکم:ج 2 ص 189 ح 2336. [5]

4- (4) .غرر الحکم:ج 5 ص 290 ح 8409، [6]عیون الحکم والمواعظ:ص 455 ح 8220. 

5- (5) .غرر الحکم:ج 4 ص 519 ح 6819، [7]عیون الحکم والمواعظ:ص 370 ح 6240. 

6- (6) .غرر الحکم:ج 5 ص 372 ح 8803، [8]عیون الحکم والمواعظ:ص 437 ح 7559. 

7- (7) .تحف العقول:ص 172،بشارة المصطفی:ص 25 [9] کلاهما عن کمیل،بحار الأنوار:ج 66 ص 425 ح 41. [10]

8- (8) .المحاسن:ج 2 ص 221 ح 1666، [11]مکارم الأخلاق:ج 2 ص 180 ح 2466 [12] عن الإمام الرضا علیه السلام وفیه«قصروا»بدل«قصدوا»،دعائم الإسلام:ج 2 ص 145 ح 508، [13]طبّ الأئمّة علیهم السلام لابنی بسطام:ص 4 کلاهما عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 334 ح 17. [14]




عِمارَتُها،وکَثُرَ رَیعُها، (1)وزَکا (2)زَرعُها.وإن تَغافَلتَ عَنها فَسَدَت،ونَبَتَ فیهَا العُشبُ.

وَالجَسَدُ بِهذِهِ المَنزِلَةِ،وَبِالتَّدبیرِ (3)فِی الأَغذِیَةِ وَالأَشرِبَةِ یَصلُحُ ویَصِحُّ،وتَزکُو العافِیَةُ فیهِ.

وَانظُر...ما یُوافِقُکَ وما یُوافِقُ مَعِدَتَکَ،ویَقوی عَلَیهِ بَدَنُکَ ویَستَمرِئُهُ مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ،فَقَدِّرهُ لِنَفسِکَ وَاجعَلهُ غِذاکَ. (4)


2/3-2 نَضارَةُ الوَجهِ

2517. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَرَّ أخی عیسی علیه السلام بِمَدینَةٍ وفیها رَجُلٌ وَامرَأَةٌ یَتَصایَحانِ،فَقالَ:ما شَأنُکُما؟

قالَ [ الرَّجُلُ]:یا نَبِیَّ اللّهِ،هذِهِ امرَأَتی ولَیسَ بِها بَأسٌ،صالِحَةٌ،ولکِنّی احِبُّ فِراقَها.

قالَ:فَأَخبِرنی عَلی کُلِّ حالٍ ما شَأنُها؟

قالَ:هِیَ خَلَقَةُ (5)الوَجهِ مِن غَیرِ کِبَرٍ.

قالَ:یَا امرَأَةُ،أتُحِبّینَ أن یَعودَ ماءُ وَجهِکِ طَریّاً؟

قالَت:نَعَم.

قالَ لَها:إذا أکَلتِ فَإِیّاکِ أن تَشبَعی (6)؛لِأَنَّ الطَّعامَ إذا تَکاثَرَ عَلَی الصَّدرِ فَزَادَ فی
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1- (1) .الرَّیْعُ:النماءُ والزیادة.وأرضٌ مَریعة:مخصِبة (الصحاح:ج 3 ص 1223« [1]ریع»). 

2- (2) .الزَّکاةُ:النَّماءُ والبَرَکةُ (النهایة:ج 2 ص 307«زکا»). 

3- (3) .فی المصدر:«التدبیر»،وما فی المتن أثبتناه من بحار الأنوار [2]ومستدرک الوسائل. [3]

4- (4) .طبّ الإمام الرضا علیه السلام:ص 13، [4]بحار الأنوار:ج 62 ص 310 [5] نحوه. 

5- (5) .خَلُقَ الثَوبُ:إذا بَلی (المصباح المنیر:ص 180«خلق»). 

6- (6) .فی المصدر:«تشبعین»،والتصویب من بحار الأنوار وقصص الأنبیاء. 




القَدرِ،ذَهَبَ ماءُ الوَجهِ.

فَفَعَلَت ذلِکَ،فَعادَ وَجهُها طَرِیّاً. (1)


2/3-3 طولُ العُمُرِ

2518. لقمان علیه السلام: إذا قَلَّ طُعمَةُ المَرءِ عاشَ طَویلاً. (2)


3/3 فَوائِدُ قِلَّةِ الأَکلِ الباطِنِیَّةُ


3/3-1 صَفاءُ الفِکرِ

2519. الإمام علیّ علیه السلام: مَن قَلَّ أکلُهُ صَفا فِکرُهُ. (3)



3/3-2 نورُ القَلبِ

2520. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا أقَلَّ الرَّجُلُ الطُّعمَ،مُلِئَ جَوفُهُ نوراً. (4)
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1- (1) .علل الشرائع:ص 497 ح 1 [1] عن عمر بن علیّ عن أبیه الإمام علیّ علیه السلام،قصص الأنبیاء للراوندی:ص 273 ح 328 [2] نحوه،بحار الأنوار:ج 14 ص 320 ح 26. [3]

2- (2) .المواعظ العددیّة:ص 71. 

3- (3) .غرر الحکم:ج 5 ص 299 ح 8462،عیون الحکم والمواعظ:ص 456 ح 8236. 

4- (4) .الفردوس:ج 1 ص 290 ح 1138 عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 15 ص 244 ح 40772. 





3/3-3 النَّجاةُ مِنَ الشَّیطانِ

2521. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن سَرَّهُ أن یُخَلِّصَ نَفسَهُ مِن إبلیسَ فَلیُذِب لَحمَهُ وشَحمَهُ بِقِلَّةِ الطَّعامِ؛ فَإِنَّ مِن قِلَّةِ الطَّعامِ حُضورَ المَلائِکَةِ،وَکَثرةَ التَّفَکُّرِ فیما عِندَ اللّهِ عز و جل. (1)

2522. عنه صلی الله علیه و آله: جاهِدوا أنفُسَکُم بِقِلَّةِ الطَّعامِ وَالشَّرابِ؛تُظِلَّکُمُ المَلائِکَةُ،ویَفِرَّ عَنکُمُ الشَّیطانُ. (2)


3/3-4 الدُّخولُ فی مَلَکوتِ السَّماواتِ

2523. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: البَسُوا الصّوفَ وشَمِّروا،وکُلوا فی أنصافِ البُطونِ؛تَدخُلوا فی مَلَکوتِ السَّماواتِ. (3)

2524. عنه صلی الله علیه و آله: لا یَدخُلُ مَلَکوتَ السَّماواتِ وَالأَرضِ مَن مَلَأَ بَطنَهُ. (4)


3/3-5 التَّقَرُّبُ إلَی اللّهِ عز و جل

2525. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: التَّقلیلُ مِنَ الطَّعامِ بِمَنزِلَةٍ سَنِیَّةٍ (5)عِندَ اللّهِ. (6)
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1- (1) .فردوس الأخبار:ج 4 ص 183 ح 6081 عن ابن عبّاس. 

2- (2) .تنبیه الخواطر:ج 2 ص 122. [1]

3- (3) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 252 ح 750؛ [2]إحیاء العلوم:ج 3 ص 125، [3]الفردوس:ج 1 ص 102 ح 338 عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 15 ص 302 ح 41120 وراجع:تنبیه الخواطر:ج 1 ص 100 [4] وإحیاء العلوم:ج 3 ص 124. [5]

4- (4) .تنبیه الخواطر:ج 1 ص 100؛ [6]المغنی عن حمل الأسفار:ج 2 ص 749 ح 2741،إحیاء العلوم:ج 3 ص 124 و لیس فیهما«والأرض»وکلّها عن ابن عبّاس. 

5- (5) .السَّنیّ:الرَّفیع (لسان العرب:ج 14 ص 403« [7]سنا»). 

6- (6) .تنبیه الخواطر:ج 2 ص 119. [8]




2526. عنه صلی الله علیه و آله: أحَبُّکُم إلَی اللّهِ أقَلُّکُم طُعماً،وأخَفُّکُم بَدَناً. (1)

2527. الإمام الصادق علیه السلام: أقرَبُ ما یَکونُ العَبدُ مِنَ اللّهِ-جَلَّ وعَزَّ-إذا خَفَّ بَطنُهُ. (2)


4/3 جَوامِعُ مَنافِعِ قِلَّةِ الأَکلِ

2528. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن قَلَّ طُعمُهُ صَحَّ بَدَنُهُ،وصَفا قَلبُهُ.ومَن کَثُرَ طُعمُهُ سَقِمَ بَدَنُهُ،وقَسا قَلبُهُ. (3)

2529. الإمام علیّ علیه السلام: عَلَیکُم بِالقَصدِ (4)فی المَطاعِمِ؛فَإِنَّهُ أبعَدُ مِنَ السَّرَفِ،وأصَحُّ لِلبَدَنِ، وأعوَنُ عَلَی العِبادَةِ. (5)

2530. مصباح الشریعة -فیما نَسَبَهُ إلَی الإمامِ الصّادِقِ علیه السلام-:قِلَّةُ الأَکلِ مَحمودٌ فی کُلِّ قَومٍ (6)؛ لِأَنَّ فیهِ مَصلَحَةَ الباطِنِ وَالظّاهِرِ. (7)
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1- (1) .کنز العمّال:ج 15 ص 261 ح 40869،جامع الأحادیث للسیوطی:ج 1 ص 106 ح 565 کلاهما نقلاً عن الفردوس عن ابن عبّاس. 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 269 ح 4، [1]المحاسن:ج 2 ص 231 ح 1707 وفیه«جاف»بدل«خفّ»وکلاهما عن أبی بصیر،جامع الأحادیث للقمّی (الغایات):ص 199،بحار الأنوار:ج 66 ص 331 ح 5. [2]

3- (3) .تنبیه الخواطر:ج 2 ص 229، [3]الدعوات:ص 77 ح 187 من دون إسناد إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 338 ح 35؛تاریخ دمشق:ج 6 ص 379 ح 1563،شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 19 ص 187 [4] وفیه«بطنه»بدل«بدنه». 

4- (4) .القَصْد:بین الإسراف والتقتیر (الصحاح:ج 2 ص 525« [5]قصد»). 

5- (5) .غرر الحکم:ج 4 ص 295 ح 6153، [6]عیون الحکم والمواعظ:ص 341 ح 5833. 

6- (6) .فی بحار الأنوار:«فی کلّ حالٍ وعندَ کلِّ قَومٍ». 

7- (7) .مصباح الشریعة:ص 237، [7]بحار الأنوار:ج 66 ص 337 ح 33. [8]
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الفصل الرابع: کثرة الأکل


1/4 ذَمُّ النَّهَم

2531. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: استَعیذوا بِاللّهِ مِنَ الرُّغبِ (1)؛فَإِنَّ الرُّغبَ شُؤمٌ. (2)

2532. عنه صلی الله علیه و آله: ما مَلَأَ آدَمِیٌّ وِعاءً شَرّاً مِن بَطنٍ.حَسبُ الآدَمِیِّ لُقَیماتٌ یُقِمنَ صُلبَهُ؛فَإِن غَلَبَتِ الآدَمِیَّ نَفسُهُ،فَثُلُثٌ لِلطَّعامِ،وثُلُثٌ لِلشَّرابِ،وثُلُثٌ لِلنَّفَسِ. (3)

2533. عنه صلی الله علیه و آله: سَیَکونُ مِن بَعدی سُنَّةٌ؛یَأکُلُ المُؤمِنُ فی مِعاءٍ واحِدٍ،ویَأکُلُ الکافِرُ فی
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1- (1) .الرُّغْب:کثرة الأکل وشدّة النَّهْمة والشَّرَه (لسان العرب:ج 1 ص 423«رغب»). 

2- (2) .الدعاء للطبرانی:ص 413 ح 1396،نوادر الاُصول:ج 2 ص 142،الفردوس:ج 1 ص 86 ح 273 وفیه«الزغب»بدل«الرغب»ولیس فیهما ذیله وکلّها عن أبی سعید،التاریخ الکبیر:ج 6 ص 8 ح 1510 عن یعقوب بن عبداللّه بن الأشجّ وفیه ذیله فقط،کنز العمّال:ج 3 ص 199 ح 6160. 

3- (3) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1111 ح 3349،سنن الترمذی:ج 4 ص 590 ح 2380، [1]مسند ابن حنبل:ج 6 ص 93 ح 17186، [2]المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 135 ح 7139 کلّها عن المقدام بن معدیکرب والثلاثة الأخیرة نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 261 ح 40870؛المحاسن:ج 2 ص 222 ح 1668 [3] عن الإمام الصادق علیه السلام نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 335 ح 19. [4]




سَبعَةِ أمعاءٍ (1). (2)

2534. عنه صلی الله علیه و آله: المُؤمِنُ یَأکُلُ فی مِعیً واحِدٍ،وَالکافِرُ یَأکُلُ فی سَبعَةِ أمعاءٍ. (3)

2535. صحیح البخاری عن أبی هریرة: إنَّ رَجُلاً کانَ یَأکُلُ أکلاً کَثیراً،فَأَسلَمَ فَکانَ یَأکُلُ أکلاً قَلیلاً،فذُکِرَ ذلِکَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقالَ:إنَّ المُؤمِنَ یَأکُلُ فی مِعیً واحِدٍ،وَالکافِرُ یَأکُلُ فی سَبعَةِ أمعاءٍ. (4)

2536. مسند ابن حنبل عن أبی بصرة الغِفاریّ: أتَیتُ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله لَمّا هاجَرتُ وذلِکَ قَبلَ أن اسلِمَ،فَحَلَبَ لی شُوَیهَةً (5)کانَ یَحتَلِبُها لِأَهلِهِ،فَشَرِبتُها،فَلَمّا أصبَحتُ أسلَمتُ.

وقالَ عِیالُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله:نَبیتُ اللَّیلَةَ کَما بِتنَا البارِحَةَ جِیاعاً !

فَحَلَبَ لی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله شاةً فَشَرِبتُها ورَویتُ.

فَقالَ لی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:أرَویتَ؟
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1- (1) .قال الشریف الرضی قدس سره:قوله علیه الصلاة والسلام:«المؤمن یأکل فی معاءٍ واحد،والکافر یأکل فی سبعة أمعاء»:و هذا القول مجاز،والمراد أنّ المؤمن یقنع من مطعمه بالبُلغ [أی الکفایة] الّتی تمسک الرمق،وتقیم الأوَد [أی العِوَج]،دون المآکل الّتی یقصد بها وجه اللذّة،ویقضی بها حقّ الشهوة،فکأنّه یأکل فی معاءٍ واحد لفرط الاقتصار،وکراهة الاستکثار.وأمّا الکافر فإنّه لتبحبحه فی المآکل،وتنقّله فی المطاعم،وتوخّیه ضدّ ما یتوخّاه المؤمن من إحراز حطام الدنیا الّتی یطلب عاجلها ولا یأمل آجلها،فهو عبد فیها للذّته،وکادح فی طاعة شهوته،کأنّه یأکل فی سبعة أمعاء؛لأنّ أکله للذّة لا للبُلغة،وللنهمة لا للمُسکة (المجازات النبویّة:ص 376 ح 291). [1]

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 268 ح 1، [2]المحاسن:ج 2 ص 233 ح 1713، [3]بحار الأنوار:ج 66 ص 337 ح 31. [4]

3- (3) .صحیح البخاری:ج 5 ص 2061 ح 5078،سنن الترمذی:ج 4 ص 267 ح 1818، [5]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1084 ح 3257 کلّها عن ابن عمر،کنز العمّال:ج 1 ص 140 ح 670؛الخصال:ص 351 ح 29 عن الإمام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله،جامع الأخبار:ص 217 ح 545، [6]بحار الأنوار:ج 66 ص 325 ح 1. [7]

4- (4) .صحیح البخاری:ج 5 ص 2062 ح 5082،مسند ابن حنبل:ج 3 ص 473 ح 9881، [8]مسند إسحاق بن راهویه:ج 1 ص 247 ح 209،کنز العمّال:ج 1 ص 140 ح 670. 

5- (5) .الشاة:تطلق علی الذکر والاُنثی من الغنم،وتصغیرها شویهة (المصباح المنیر:ص 328«شوه»). 




فَقُلتُ:یا رَسولَ اللّهِ قَد رَویتُ،ما شَبِعتُ ولا رَویتُ قَبلَ الیَومِ !

فَقالَ النَّبِیُّ ّ صلی الله علیه و آله:إنَّ الکافِرَ یَأکُلُ فی سَبعَةِ أمعاءٍ،وَالمُؤمِنُ یَأکُلُ فی مِعیً واحِدٍ. (1)

2537. المستدرک علی الصحیحین عن جَعدَةَ: سَمِعتُ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله یَقولُ-ورَأی رَجُلاً مُشبَعاً، فَجَعَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یُومِئُ بِیَدِهِ إلی بَطنِهِ ویَقولُ-:لَو کانَ هذا فی غَیرِ هذا کانَ خَیراً لَهُ. (2)

2538. الإمام علیّ علیه السلام -فی ذِکر حَدیثِ مِعراجِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله-:قالَ اللّهُ تَعالی:...یا أحمَدُ،أبغِضِ الدُّنیا وأهلَها،وأحِبَّ الآخِرَةَ وأهلَها.

قالَ:یا رَبِّ،ومَن أهلُ الدُّنیا،ومَن أهلُ الآخِرَةِ؟

قالَ:أهلُ الدُّنیا مَن کَثُرَ أکلُهُ وضِحکُهُ ونَومُهُ وغَضَبُهُ. (3)

2539. عنه علیه السلام: کَثرَةُ الأَکلِ مِنَ الشَّرَهِ (4)،وَالشَّرَهُ شَرُّ العُیوبِ. (5)

2540. الإمام الصادق علیه السلام: کَثرَةُ الأَکلِ مَکروهٌ. (6)


2/4 ذَمُّ أکلِ الأَلوانِ مِنَ الطَّعامِ

2541. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: سَیَکونُ ناسٌ مِن امَّتی یولَدونَ فی النَّعیمِ،ویُغَذَّونَ بِهِ،هِمَّتُهُم ألوانُ
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1- (1) .مسند ابن حنبل:ج 10 ص 350 ح 27295 [1] وراجع:صحیح مسلم:ج 3 ص 1632 ح 186 والتاریخ الکبیر:ج 8 ص 119 ح 2415 [2] وکنز العمّال:ج 1 ص 365 ح 1608. 

2- (2) .المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 135 ح 7141. 

3- (3) .إرشاد القلوب:ص 199 و 201، [3]بحار الأنوار:ج 77 ص 23 ح 6. [4]

4- (4) .الشرَهُ:غلبة الحرص (الصحاح:ج 6 ص 2237« [5]شره»). 

5- (5) .غرر الحکم:ج 4 ص 593 ح 7110، [6]عیون الحکم والمواعظ:ص 390 ح 6608. 

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 269 ح 2، [7]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 92 ح 394 کلاهما عن أبی بصیر،المحاسن:ج 2 ص 231 ح 1704 عن یونس بن عمّار،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 316 ح 1014، [8]بحار الأنوار:ج 66 ص 335 ح 22. [9]




الطَّعامِ وَالشَّرابِ،ویُمدَحونَ بِالقَولِ،اُولئِکَ شِرارُ امَّتی. (1)

2542. عنه صلی الله علیه و آله: سَیَکونُ رِجالٌ مِن امَّتی یَأکُلونَ ألوانَ الطَّعامِ،ویَشرَبون ألوانَ الشَّرابِ، ویَلبَسونَ ألوانَ اللِّباسِ،ویَتَشَدَّقونَ (2)فی الکَلامِ،فَاُولئِکَ شِرارُ امَّتی. (3)

2543. عنه صلی الله علیه و آله: شِرارُ امَّتی قَومٌ وُلِدوا فی النَّعیمِ وغُذّوا بِهِ،یَأکُلونَ مِنَ الطَّعامِ ألواناً،ویَلبَسونَ مِنَ الثِّیابِ ألواناً،ویَرکَبونَ مِنَ الدَّوابِّ ألواناً،یَتَشَدَّقونَ فی الکَلامِ. (4)

2544. الإمام علیّ علیه السلام: الأَلوانُ یُعَظِّمنَ البَطنَ،ویُخَدِّرنَ (5)الأَلیَتَینِ. (6)

2545. عنه علیه السلام: البَیشارَجاتُ (7)یُعَظِّمنَ البَطنَ،ویُخَدِّرنَ المَتنَ. (8)

2546. عنه علیه السلام -فی کِتابٍ کَتَبَهُ إلی عُثمانَ بنِ حُنَیفٍ-:أمّا بَعدُ یا ابنَ حُنَیفٍ،فَقَد بَلَغَنی أنَّ
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1- (1) .الأمالی للطوسی:ص 538 ح 1162، [1]مکارم الأخلاق:ج 2 ص 380 ح 2661، [2]تنبیه الخواطر:ج 2 ص 66 [3] کلّها عن أبی ذرّ،بحار الأنوار:ج 77 ص 90 ح 3. 

2- (2) .المُتَشَدِّقون:المتوسّعون فی الکلام من غیر احتیاط واحتراز.وقیل:أراد بالمتشدّق:المستهزئ بالناس یلوی شدقه بهم وعلیهم،والأشداق:جوانب الفم (النهایة:ج 2 ص 453« [4]شدق»). 

3- (3) .المعجم الکبیر:ج 8 ص 107 ح 7512 وح 7513،المعجم الأوسط:ج 3 ص 24 ح 2351،مسند الشامیّین:ج 2 ص 342 ح 1458،حلیة الأولیاء:ج 6 ص 90 الرقم 342 کلّها عن أبی امامة،کنز العمّال:ج 3 ص 561 ح 7911. 

4- (4) .المستدرک علی الصحیحین:ج 3 ص 657 ح 6418،المعجم الأوسط:ج 7 ص 372 ح 7761 ولیس فیه من«ویلبسون»إلی«الدوابّ ألواناً»وکلاهما عن عبد اللّه بن جعفر،شعب الإیمان:ج 5 ص 33 ح 5669 [5] عن فاطمة علیها السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه،کنز العمّال:ج 3 ص 561 ح 7913. 

5- (5) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:«یخدّرن»یمکن أن یکون کنایة عن الکسل.وفی بعض النسخ بالحاء المهملة«یحدرن»؛أی یسمنّ (مرآة العقول:ج22 ص141). [6]

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 317 ح 8 [7] عن السکونی عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 165 ح 1453 عن السکونی عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 84 ح 18. [8]

7- (7) .هکذا فی المصدر،وفی کتب اللغة:البَیْشِیارَجات:قیل أراد به ما یقدّم إلی الضیف قبل الطعام،وهی معرّبة.ویقال لها:الفیشفارَجات-بفاءین-(النهایة:ج 1 ص 171« [9]بیشیارج»). 

8- (8) .الجعفریّات:ص 243 [10] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام. 




رَجُلاً مِن فِتیَةِ أهلِ البَصرَةِ دَعاکَ إلی مَأدُبَةٍ (1)فَأَسرَعتَ إلَیها،تُستَطابُ لَکَ الأَلوانُ، وتُنقَلُ إلَیکَ الجِفانُ (2).وماظَنَنتُ أنَّکَ تُجیبُ إلی طَعامِ قَومٍ عائِلُهُم (3)مَجفُوٌّ،وغَنِیُّهُم مَدعُوٌّ. (4)

2547. عنه علیه السلام: اللّهُمَّ اجعَل دَرَجاتی فی الجِنانِ رَفیعَةً،وأعوذُ بِکَ رَبّی مِن رَفیعِ المَطعَمِ وَالمَشرَبِ (5).

2548. الإمام الصادق علیه السلام: رَبِّ...أعوذُ بِکَ مِنَ الفِتَنِ کُلِّها ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ،ومِن رَفیعِ المَطعَمِ وَالمَشرَبِ (6).

2549. تنبیه الخواطر عن المدائنی: کانَتِ العَرَبُ لاتَعرِفُ الأَلوانَ،إنَّما طَعامُهُمُ اللَّحمُ یُطبَخُ بِماءٍ ومِلحٍ،حَتّی کانَ زَمَنُ مُعاوِیَةَ،فَاتَّخَذَ الأَلوانَ وتَنَوَّقَ (7)فیها،وما شَبِعَ مَعَ کَثرَةِ ألوانِهِ حَتّی ماتَ؛لِدُعاءِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله؛یعنی قوله صلی الله علیه و آله:«لا أشبَعَ اللّهُ بَطنَکَ» (8). (9)

ص:127





1- (1) .المَأدُبَة والمَأدَبَة:طعامٌ صُنِع لدَعوَةٍ أو عُرس (القاموس المحیط:ج 1 ص 36«أدب»). 

2- (2) .الجَفنة:خُصّت بوعاء الأطعمة،وجمعها جِفان (مفردات ألفاظ القرآن:ص 197« [1]جفن»). 

3- (3) .العائل:الفقیر (النهایة:ج 3 ص 330«عیل»). 

4- (4) .نهج البلاغة: [2]الکتاب 45،بحار الأنوار:ج 75 ص 448 ح 12. [3]

5- (5) .مهج الدعوات:ص 126، [4]بحارالأنوار:ج 94 ص 235 ح 9. [5]

6- (6) .الکافی:ج 2 ص 592 ح 31 [6] عن عبد الرحمن بن سیابة،مصباح المتهجّد:ص 277، [7]جمال الاُسبوع:ص 143 [8] کلاهما من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام وفیهما«شرّ»بدل«رفیع»،بحار الأنوار:ج 89 ص 302 ح 10. [9]

7- (7) .تنوَّقَ فی مطعمه وملبسه:تجوَّدَ وبالغَ (القاموس المحیط:ج 3 ص 287«نوق»). 

8- (8) .راجع:موسوعة الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام:ج 3 ص 281 (معاویة بن أبی سفیان/دعاء النبیّ صلی الله علیه و آله علیه). 

9- (9) .تنبیه الخواطر:ج 1 ص 48. [10]





3/4 مَضارُّ النَّهَمِ الظّاهِرِیَّةُ


3/4-1 أنواعُ الأَسقامِ

2550. الإمام علیّ علیه السلام: مَن غَرَسَ فی نَفسِهِ مَحَبَّةَ أنواعِ الطَّعامِ اجتَنی ثِمارَ فُنونِ الأَسقامِ. (1)

2551. عنه علیه السلام: إدمانُ الشِّبَعِ یورِثُ أنواعَ الوَجَعِ. (2)

2552. عنه علیه السلام: قَلَّ مَن أکثَرَ مِن فُضولِ الطَّعامِ إلّالَزِمَتهُ الأَسقامُ. (3)

2553. عنه علیه السلام: الشِّبَعُ یُکثِرُ الأَدواءَ. (4)

2554. عنه علیه السلام: إیّاکَ وإدمانَ الشِّبَعِ؛فَإِنَّهُ یُهَیِّجُ الأَسقامَ،ویُثیرُ العِلَلَ. (5)

2555. عنه علیه السلام: قَلَّ مَن أکثَرَ مِنَ الطَّعامِ فَلَم یَسقَم. (6)

2556. عنه علیه السلام: کَم مِن أکلَةٍ مَنَعَت أکَلَاتٍ. (7)

ص:128







1- (1) .غرر الحکم:ج 5 ص 469 ح 9219، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 426 ح 7219. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 1 ص 359 ح 1363. [2]

3- (3) .غرر الحکم:ج 4 ص 517 ح 6814، [3]عیون الحکم والمواعظ:ص 370 ح 6236. 

4- (4) .غرر الحکم:ج 1 ص 228 ح 912، [4]عیون الحکم والمواعظ:ص 51 ح 1322. 

5- (5) .غرر الحکم:ج 2 ص 300 ح 2681، [5]عیون الحکم والمواعظ:ص 97 ح 2248. 

6- (6) .غرر الحکم:ج 4 ص 502 ح 6749، [6]عیون الحکم والمواعظ:ص 371 ح 6261. 

7- (7) .نهج البلاغة:الحکمة 171، [7]خصائص الأئمّة:ص 110، [8]غرر الحکم:ج 4 ص 548 ح 6933 [9] وج 2 ص 277 ح 2602 نحوه،بحار الأنوار:ج 73 ص 166 ح 29. [10]




2557. الإمام الصادق علیه السلام: کُلُّ داءٍ مِنَ التُّخَمَةِ،ما خَلَا الحُمّی؛فَإِنَّها تَرِدُ وُروداً. (1)


3/4-2 ضَعفُ الصِّحَّةِ

2558. الإمام علیّ علیه السلام: مَن کَثُرَ أکلُهُ قَلَّت صِحَّتُهُ،وثَقُلَت عَلی نَفسِهِ مُؤنَتُهُ. (2)

2559. عنه علیه السلام: لا صِحَّةَ مَعَ النَّهَمِ. (3)

2560. عنه علیه السلام: لا تَجتَمِعُ الصِّحَّةُ وَالنَّهَمُ. (4)

2561. الإمام الصادق علیه السلام: فَسادُ الجَسَدِ فی کَثرَةِ الطَّعامِ،وفَسادُ الزَّرعِ فی کَسبِ الآثامِ، وفَسادُ المَعرِفَةِ فی تَرکِ الصَّلاةِ عَلی خَیرِ الأَنامِ. (5)


3/4-3 الذَّفَرُ

2562. الإمام علیّ علیه السلام: کَثرَةُ الأَکلِ تُذفِرُ (6). (7)
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1- (1) .الکافی:ج6 ص269 ح8، [1]المحاسن:ج2 ص232 ح1711، [2]بحار الأنوار:ج66 ص336 ح29. [3]

2- (2) .غرر الحکم:ج 5 ص 418 ح 8903، [4]عیون الحکم والمواعظ:ص 434 ح 7500. 

3- (3) .مئة کلمة للجاحظ:ص 32 ح 16،الفصول المهمّة لابن الصبّاغ:ص 109، [5]المناقب للخوارزمی:ص 375 ح 395،الدعوات:ص 77 ح 186،شرح ابن میثم علی مئة کلمة للجاحظ:ص 137 ح 32،بحار الأنوار:ج 62 ص 268 ح 52. [6]

4- (4) .غرر الحکم:ج 6 ص 369 ح 10570، [7]عیون الحکم والمواعظ:ص 533 ح 9735. 

5- (5) .مستدرک الوسائل:ج 16 ص 213 ح 19632 [8] نقلاً عن القطب الراوندی فی لبّ اللباب. 

6- (6) .الذَّفَر:النَّتْن...وخبثُ الریح (لسان العرب:ج 4 ص 307« [9]ذفر»). 

7- (7) .غرر الحکم:ج 4 ص 596 ح 7121، [10]عیون الحکم والمواعظ:ص 390 ح 6612. 





4/4 مَضارُّ النَّهَمِ الباطِنِیَّةُ


4/4-1 فَسادُ الوَرَعِ

2563. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: بِئسَ العَونُ عَلَی الدّینِ قَلبٌ نَخیبٌ (1)،وبَطنٌ رَغیبٌ (2)،ونَعظٌ (3)شَدیدٌ. (4)

2564. الإمام علیّ علیه السلام: نِعمَ عَونُ المَعاصِی الشِّبَعُ. (5)

2565. عنه علیه السلام: الشِّبَعُ یُفسِدُ الوَرَعَ. (6)

2566. عنه علیه السلام: الشِّبَعُ یورِثُ الأَشَرَ،ویُفسِدُ الوَرَعَ. (7)

2567. عنه علیه السلام: بِئسَ قَرینُ الوَرَعِ الشِّبَعُ. (8)

2568. الإمام الباقر علیه السلام: إذا شَبِعَ البَطنُ طَغی. (9)
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1- (1) .النخیب:الجبان الّذی لا فؤاد له.وقیل:الفاسد الفعل (النهایة:ج 5 ص 31« [1]نخب»). 

2- (2) .الرَّغیب:الواسع (النهایة:ج 2 ص 237« [2]رغب»). 

3- (3) .الإنعاظ:الشَّبَق.نَعَظَ الذکرُ:إذا انتشر،(النهایة:ج 5 ص 82« [3]نعظ»). 

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 269 ح 3 [4] عن السکونی عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 230 ح 1702 [5] عن النوفلی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،الجعفریّات:ص 165 [6] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه ذیله،بحار الأنوار:ج 66 ص 335 ح 20؛ [7]تاریخ دمشق:ج 47 ص 187 عن أبی الدرداء من دون إسناد إلیه صلی الله علیه و آله نحوه،کنز العمّال:ج 16 ص 253 ح 44344. 

5- (5) .غرر الحکم:ج 6 ص 163 ح 9922، [8]عیون الحکم والمواعظ:ص 493 ح 9106. 

6- (6) .غرر الحکم:ج 1 ص 174 ح 659، [9]عیون الحکم والمواعظ:ص 25 ح 249. 

7- (7) .غرر الحکم:ج 1 ص 359 ح 1364. [10]

8- (8) .غرر الحکم:ج 3 ص 255 ح 4408، [11]عیون الحکم والمواعظ:ص 193 ح 3972. 

9- (9) .الکافی:ج 6 ص 270 ح 10 [12] عن أبی عبیدة،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 356 ح 4255 عن الإمام الصادق علیه السلام نحوه،المحاسن:ج 2 ص 231 ح 1705 عن الحسین بن مختار عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 336 ح 23. [13]





4/4-2 فَسادُ النَّفسِ

2569. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا تُمیتُوا القُلوبَ بِکَثرَةِ الطَّعامِ وَالشَّرابِ؛فَإِنَّ القُلوبَ تَموتُ کَالزُّروعِ إذا کَثُرَ عَلَیهَا الماءُ. (1)

2570. عنه صلی الله علیه و آله: إیّاکُم وفُضولَ الطَّعامِ؛فَإِنَّهُ یَسِمُ (2)القَلبَ بِالقَسوَةِ،ویُبطِئُ بِالجَوارِحِ عَنِ الطّاعَةِ،ویُصِمُّ الهِمَمَ عَن سَماعِ المَوعِظَةِ. (3)

2571. عنه صلی الله علیه و آله: مَن تَعَوَّدَ کَثرَةَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ قَسا قَلبُهُ. (4)

2572. الإمام علیّ علیه السلام: کَثرَةُ الأَکلِ وَالنَّومِ تُفسِدانِ النَّفسَ،وتَجلِبانِ المَضَرَّةَ. (5)


4/4-3 حِجابُ الفِطنَةِ

2573. الإمام علیّ علیه السلام: مَن زادَ شِبَعُهُ کَظَّتهُ (6)البِطنَةُ،مَن کَظَّتهُ البِطنَةُ حَجَبَتهُ عَنِ الفِطنَةِ. (7)

2574. عنه علیه السلام: لا فِطنَةَ مَعَ بِطنَةٍ. (8)
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1- (1) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 320 ح 1025، [1]مشکاة الأنوار:ص 162 ح 413، [2]جامع الأخبار:ص 515 ح 1453 [3] نحوه،تنبیه الخواطر:ج 1 ص 46، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 331 ح 7؛ [5]ربیع الأبرار:ج 2 ص 672، [6]شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 19 ص 187 [7] کلاهما نحوه. 

2- (2) .وَسَمتُ الشیءَ وَسماً،والاسم:السِّمَة؛وهی العلامة (المصباح المنیر:ص 660«وسم»). 

3- (3) .عدّة الداعی:ص 294، [8]أعلام الدین:ص 339 [9] عن أبی هریرة،بحار الأنوار:ج 103 ص 27 ح 40. [10]

4- (4) .طبّ النبیّ:ص 5، [11]بحار الأنوار:ج 62 ص 293. [12]

5- (5) .غرر الحکم:ج 4 ص 596 ح 7120، [13]عیون الحکم والمواعظ:ص 389 ح 6572. 

6- (6) .کظَّته:أی بهظته.والکِظّة:شیء یعتری الإنسان من الامتلاء من الطعام،حتی لا یطیق التنفّس (مجمع البحرین:ج 3 ص 1574« [14]کظظ»). 

7- (7) .غرر الحکم:ج 5 ص 298 ح 8458 و ص 299 ح 8459. [15]

8- (8) .غرر الحکم:ج 6 ص 361 ح 10528، [16]عیون الحکم والمواعظ:ص 532 ح 9701. 




2575. عنه علیه السلام: البِطنَةُ تَحجُبُ الفِطنَةَ. (1)

2576. عنه علیه السلام: لا تَجتَمِعُ الفِطنَةُ وَالبِطنَةُ. (2)


4/4-4 ظُلمَةُ القَلبِ

2577. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا تَشبَعوا فَیُطفَأَ نورُ المَعرِفَةِ مِن قُلوبِکُم. (3)

2578. الإمام علیّ علیه السلام -فی الحِکَمِ المَنسوبَةِ إلَیهِ-:کَثرَةُ الطَّعامِ تُمیتُ القَلبَ،کَما تُمیتُ کَثرَةُ الماءِ الزَّرعَ. (4)

2579. عنه علیه السلام: إذا مُلِئَ البَطنُ مِنَ المُباحِ عَمِیَ القَلبُ عَنِ الصَّلاحِ. (5)


4/4-5 فَسادُ الأَحلامِ

2580. الإمام علیّ علیه السلام: إیّاکَ وَالبِطنَةَ؛فَمَن لَزِمَها کَثُرَت أسقامُهُ،وفَسَدَت أحلامُهُ. (6)

2581. عنه علیه السلام: المُستَثقِلُ النّائِمُ تَکذِبُهُ (7)أحلامُهُ. (8)

ص:132







1- (1) .غرر الحکم:ج 1 ص 172 ح 652 و ص 94 ح 345 [1] وفیه«تمنع»بدل«تحجب»،عیون الحکم والمواعظ:ص 39 ح 875. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 6 ص 572 ح 10572، [2]عیون الحکم والمواعظ:ص 533 ح 9737. 

3- (3) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 320 ح 1026، [3]جامع الأخبار:ص 515 ح 1452، [4]روضة الواعظین:ص 500، [5]بحار الأنوار:ج 66 ص 331 ح 7؛ [6]الفردوس:ج 4 ص 247 ح 6730 عن أبی هریرة وفیه«الحکمة»بدل«المعرفة». 

4- (4) .شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 20 ص 325 ح 723. [7]

5- (5) .غرر الحکم:ج 3 ص 176 ح 4139. [8]

6- (6) .غرر الحکم:ج 2 ص 289 ح 2639، [9]عیون الحکم والمواعظ:ص 96 ح 2212. 

7- (7) .یقال:کَذَبَنی فلان:أی لم یَصدُقنی فقالَ لی الکَذِب (لسان العرب:ج1 ص706« [10]کذب»).وفی طبعة النجف من المصدر:«تکذب»بدل«تکذبه». 

8- (8) .غرر الحکم:ج 1 ص 361 ح 1371. [11]





4/4-6 قِلَّةُ العِبادَةِ

2582. الإمام علیّ علیه السلام: لا یَجتَمِعُ (1)الشِّبَعُ وَالقِیامُ بِالمُفتَرَضِ. (2)

2583. عنه علیه السلام: لا تَطمَع فی ثَلاثَةٍ مَعَ ثَلاثَةٍ:فی سَهَرِ اللَّیلِ مَعَ کَثرَةِ الأَکلِ،وفی نورِ الوَجهِ مَعَ نَومِ أجمَعِ اللَّیلِ،وفی الأَمانِ مِنَ الدُّنیا مَعَ صُحبَةِ الفُسّاقِ. (3)

2584. المحاسن عن حَفص بن غِیاث عن الإمام الصادق علیه السلام: ظَهَرَ إبلیسُ لِیَحیَی بنِ زَکَرِیّا علیه السلام، وإذا عَلَیهِ مَعالیقُ مِن کُلِّ شَیءٍ،فَقالَ لَهُ یَحیی:ما هذِهِ المَعالیقُ یا إبلیسُ؟

فَقالَ:هذِهِ الشَّهَواتُ الَّتی أصَبتُها مِنِ ابنِ آدَمَ.

قالَ:فَهَل لی مِنها شَیءٌ؟

قالَ:رُبَّما شَبِعتَ فَثَقَّلتُکَ عَنِ الصَّلاةِ وَالذِّکرِ.

قالَ یَحیی:للّهِ ِ عَلَیَّ ألّا أملَأَ بَطنی مِنَ طَعامٍ أبَداً.

وقالَ إبلیسُ:للّهِ ِ عَلَیَّ ألّا أنصَحَ مُسلِماً أبَداً.

ثُمَّ قالَ أبو عَبدِ اللّه علیه السلام:یا حَفصُ،للّهِ ِ عَلی جَعفَرٍ وآلِ جَعفَرٍ ألّا یَملَؤوا بُطونَهُم مِن طَعامٍ أبَداً،وللّهِ عَلی جَعفَرٍ وآلِ جَعفَرٍ ألّا یَعمَلوا لِلدُّنیا أبَداً. (4)

2585. عیسی علیه السلام: یا بَنی إسرائیلَ،لا تُکثِرُوا الأَکلَ؛فَإِنَّهُ مَن أکثَرَ الأَکلَ أکثَرَ النَّومَ،ومَن
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1- (1) .فی الطبعة المعتمدة:«لا تجتمع»،والتصویب من طبعة بیروت وطهران. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 6 ص 369 ح 10568،عیون الحکم والمواعظ:ص 533 ح 9740. 

3- (3) .مستدرک الوسائل:ج 6 ص 340 ح 6955 [1] نقلاً عن القطب الراوندی فی لبّ اللباب. 

4- (4) .المحاسن:ج 2 ص 222 ح 1667، [2]جامع الأخبار:ص 515 ح 1454 من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام ولیس فیه ذیله من«ثُمَّ قال أبو عبد اللّه علیه السلام:...»،بحار الأنوار:ج 63 ص 216 ح 52؛ [3]مسند ابن الجعد:ص 210 ح 1386،تاریخ دمشق:ج 64 ص 204 کلاهما عن ثابت البنانی من دون إسناد إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام نحوه ولیس فیهما ذیله. 




أکثَرَ النَّومَ أقَلَّ الصَّلاةَ،ومَن أقَلَّ الصَّلاةَ کُتِبَ مِنَ الغافِلینَ. (1)

2586. حلیة الأولیاء عن وُهَیبِ بن الوَرد: بَلَغَنا أنَّ الخَبیثَ إبلیسَ تَبَدّی لِیَحیَی بنِ زَکَرِیّا علیه السلام، فَقالَ لَهُ:إنّی اریدُ أن أنصَحَکَ.

فَقالَ:کَذَبتَ،أنتَ لا تَنصَحُنی،ولکِن أخبِرنی عَن بَنی آدَمَ.

فَقالَ:هُم عِندَنا عَلی ثَلاثَةِ أصنافٍ.أمّا صِنفٌ مِنهُم:فَهُم أشَدُّ الأَصنافِ عَلَینا، نُقبِلُ حَتّی نَفتِنَهُ ونَستَمکِنَ مِنهُ،ثُمَّ یَفزَعُ إلَی الاِستِغفارِ وَالتَّوبَةِ فَیُفسِدُ عَلَینا کُلَّ شَیءٍ أدرَکنا مِنهُ،ثُمَّ نَعودُ لَهُ فَیَعودُ،فَلا نَحنُ نَیأَسُ مِنهُ،ولا نَحنُ نُدرِکُ مِنهُ حاجَتَنا، فَنَحنُ مِن ذلِکَ فی عَناءٍ.وأمَّا الصِّنفُ الآخَرُ:فَهُم فی أیدینا بِمَنزِلَةِ الکُرَةِ فی أیدی صِبیانِکُم،نُلقیهِم کَیفَ شِئنا،قَد کَفَونا أنفُسَهُم.وأمَّا الصِّنفُ الآخَرُ:فَهُم مِثلُکَ مَعصومونَ لا نَقدِرُ مِنهُم عَلی شَیءٍ.

فَقالَ لَهُ یَحیی:عَلی ذلِکَ،هَل قَدَرتَ مِنّی عَلی شَیءٍ؟

قالَ:لا،إلّامَرَّةً واحِدَةً؛فَإِنَّکَ قَدَّمتَ طَعاماً تَأکُلُهُ فَلَم أزَل اشَهّیهِ إلَیکَ حَتّی أکَلتَ أکثَرَ مِمّا تُریدُ،فَنِمتَ تِلکَ اللَّیلَةَ ولَم تَقُم إلَی الصَّلاةِ کَما کُنتَ تَقومُ إلَیها.

قالَ:فَقالَ لَهُ یَحیی:لا جَرَمَ،لا شَبِعتُ مِن طَعامٍ أبَداً حَتّی أموتَ.

فَقالَ لَهُ الخَبیثُ:لا جَرَمَ،لا نَصَحتُ آدَمِیّاً بَعدَکَ. (2)
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1- (1) .ربیع الأبرار:ج 2 ص 673، [1]شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 19 ص 188؛ [2]تنبیه الخواطر:ج 1 ص 47. [3]

2- (2) .حلیة الأولیاء:ج 8 ص 148 الرقم 406،تاریخ دمشق:ج 64 ص 205،حیاة الحیوان:ج 1 ص 265 نحوه ولیس فیه ذیله من«فقال له یحیی:علی ذلک...»؛بحار الأنوار:ج 63 ص 265 ح 150. [4]





4/4-7 البُعدُ مِنَ اللّهِ عز و جل

2587. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: نورُ الحِکمَةِ الجوعُ،وَالتَّباعُدُ مِنَ اللّهِ الشِّبَعُ. (1)

2588. عنه صلی الله علیه و آله: لَیسَ شَیءٌ أبغَضَ إلَی اللّهِ مِن بَطنٍ مَلآنٍ. (2)

2589. عنه صلی الله علیه و آله: أبغَضُکُم إلَی اللّهِ تَعالی کُلُّ نَؤومٍ وأکولٍ وشَروبٍ. (3)

2590. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ اللّهَ عز و جل یُبغِضُ الآکِلَ فَوقَ شِبَعِهِ،وَالغافِلَ عَن طاعَةِ رَبِّهِ،وَالتّارِکَ سُنَّةَ نَبِیِّهِ، وَالمُخفِرَ (4)ذِمَّتَهُ،وَالمُبغِضَ عِترَةَ نَبِیِّهِ،وَالمُؤذِیَ جیرانَهُ. (5)

2591. عنه صلی الله علیه و آله: جاءَنی جَبرَئیلُ فی ساعَةٍ لَم یَکُن یَأتینی فیها،وفی یَومٍ لَم یَکُن یَأتینی فیهِ، فَقُلتُ لَهُ:یا جَبرَئیلُ،لَقَد جِئتَنی فی ساعَةٍ ویَومٍ لَم تَکُن تَأتینی فیهِما،لَقَد أرعَبتَنی؟!

قالَ:وما یُرَوِّعُکَ یا مُحَمَّدُ وقَد غَفَرَ اللّهُ لَکَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وما تَأَخَّرَ؟

قالَ:بِماذا بَعَثَکَ رَبُّکَ؟

قالَ:یَنهاکَ رَبُّکَ عَن عِبادَةِ الأَوثانِ،وشُربِ الخُمورِ،ومُلاحاةِ الرِّجالِ، واُخری هِیَ لِلآخِرَةِ وَالاُولی،یَقولُ لَکَ رَبُّکَ:یا مُحَمَّدُ،ما أبغَضتُ وِعاءً قَطُّ
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1- (1) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 320 ح 1024، [1]جامع الأخبار:ص 515 ح 1452،روضة الواعظین:ص 500، [2]بحار الأنوار:ج 66 ص 331 ح 7؛ [3]الفردوس:ج 4 ص 247 ح 6730 عن أبی هریرة. 

2- (2) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 36 ح 89، [4]صحیفة الإمام الرضا علیه السلام:ص 109 ح 66 [5] کلاهما عن أحمد بن عامر الطائی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 333 ح 14. 

3- (3) .تنبیه الخواطر:ج 1 ص 100؛ [6]إتحاف السّادة المتّقین:ج 7 ص 387 [7] نقلاً عن إحیاء العلوم بزیادة«یوم القیامة»بعد«اللّه تعالی». 

4- (4) .أخفَرْتُ الرجل:إذا نقَضتَ عهدَه وذمامه،والهمزة فیه للإزالة؛أی أزلتُ خفارته (النهایة:ج 2 ص 52« [8]خفر»). 

5- (5) .کنز العمّال:ج 16 ص 87 ح 44029 نقلاً عن الدیلمی عن أبی هریرة. 




کَبُغضی بَطناً مَلآناً. (1)

2592. عنه صلی الله علیه و آله: کَبُرَ مَقتاً عِندَ اللّهِ الأَکلُ مِن غَیرِ جوعٍ،وَالنَّومُ مِن غَیرِ سَهَرٍ. (2)

2593. عنه صلی الله علیه و آله: ثَلاثَةٌ یَستَوجِبونَ المَقتَ مِنَ اللّهِ تَعالی:الأَکلُ مِن غَیرِ جوعٍ،وَالنّومُ مِن غَیرِ سَهَرٍ،وَالضِّحکُ مِن غَیرِ عَجَبٍ. (3)

2594. الإمام الباقر علیه السلام: ما مِن شَیءٍ أبغَضُ إلَی اللّهِ عز و جل مِن بَطنٍ مَملوءٍ. (4)

2595. الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ اللّهَ عز و جل یُبغِضُ کَثرَةَ الأَکلِ. (5)

2596. عنه علیه السلام: إنَّ البَطنَ لَیَطغی مِن أکلِهِ،وأقرَبُ ما یَکونُ العَبدُ مِنَ اللّهِ-جَلَّ وعَزَّ-إذا خَفَّ بَطنُهُ،وأبغَضُ ما یَکونُ العَبدُ إلَی اللّهِ عز و جل إذَا امتَلَأَ بَطنُهُ. (6)

2597. عنه علیه السلام: ثَلاثَةٌ فیهِنَّ المَقتُ مِنَ اللّهِ عز و جل:نَومٌ مِن غَیرِ سَهَرٍ،وضِحکٌ مِن غَیرِ عَجَبٍ، وأکلٌ عَلَی الشِّبَعِ. (7)
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1- (1) .الأمالی للمفید:ص 192 ح 21 عن أبی حفص العطّار عن الإمام الصادق عن أبیه عن جدّه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 338 ح 34 [1] وراجع:المحاسن:ج 2 ص 232 ح 1708. [2]

2- (2) .الفردوس:ج 3 ص 306 ح 4920 عن عبد اللّه بن عمرو،کنز العمّال:ج 16 ص 80 ح 44011؛مسکّن الفؤاد:ص 99 عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه من دون إسنادٍ إلیه صلی الله علیه و آله. 

3- (3) .کنز العمّال:ج 16 ص 59 ح 43932 نقلاً عن الدیلمی عن أنس. 

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 270 ح 11، [3]المحاسن:ج 2 ص 232 ح 1709 [4] کلاهما عن أبی الجارود،جامع الأحادیث للقمّی (الغایات):ص 201،بحار الأنوار:ج 66 ص 331 ح 5؛ [5]الفردوس:ج 3 ص 385 ح 5175 عن الإمام علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه. 

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 269 ح 9، [6]المحاسن:ج 2 ص 231 ح 1703 [7] کلاهما عن صالح النیلی،الدعوات:ص 139 ح 347،بحار الأنوار:ج 66 ص 335 ح 21. [8]

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 269 ح 4، [9]المحاسن:ج 2 ص 231 ح 1707 [10] وفیه«جاف»بدل«خفّ»وکلاهما عن أبی بصیر،بحار الأنوار:ج66 ص336 ح25 [11] وراجع:جامع الأحادیث للقمّی (الغایات):ص199. 

7- (7) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 1 ص 503 ح 1444،الخصال:ص 89 ح 25،بحار الأنوار:ج 66 ص 332 ح 9. [12]




2598. الإمام الکاظم علیه السلام: إنَّ اللّهَ یُبغِضُ البَطنَ الَّذی لا یَشبَعُ. (1)


4/4-8 جوعُ یَومِ القِیامَةِ

2599. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إنَّ أکثَرَ النّاسِ شِبَعاً فی الدُّنیا،أطوَلُهُم جوعاً یَومَ القِیامَةِ. (2)

2600. الکافی عن أبی ذرّ:قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: «أطوَلُکُم جُشاءً (3)فی الدُّنیا،أطوَلُکُم جوعاً فی الآخِرَةِ»أو قالَ:«یَومَ القِیامَةِ». (4)

2601. الإمام علیّ علیه السلام: أتی أبو جُحَیفَةَ النَّبیَّ صلی الله علیه و آله وهُوَ یَتَجَشَّأُ،فَقالَ:اُکفُف جُشاءَکَ؛فَإِنَّ أکثَرَ النّاسِ فی الدُّنیا شِبَعاً أکثَرُهُم جوعاً یَومَ القِیامَةِ !

قالَ:فَما مَلَأَ أبو جُحَیفَةَ بَطنَهُ مِن طَعامٍ حَتّی لَحِقَ بِاللّهِ. (5)

2602. الأمالی عن عَطِیّة بن عامِر الجُهَنیّ: سَمِعتُ سَلمانَ الفارِسِیَّ وقد اکرِهَ عَلی طَعامٍ،
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1- (1) .المحاسن:ج 2 ص 231 ح 1706، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 336 ح 24. [2]

2- (2) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1112 ح 3351،المستدرک علی الصحیحین:ج 3 ص 699 ح 6545 کلاهما عن سلمان،سنن الترمذی:ج 4 ص 649 ح 2478 عن ابن عمر وکلّها نحوه،کنز العمّال:ج 3 ص 198 ح 6155؛الأمالی للطوسی:ص 346 ح 715 [3]عن سلمان،المحاسن:ج 2 ص 234 ح 1716 [4] عن الإمام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 333 ح 13. [5]

3- (3) .الجُشَاءُ:صوت مع ریح یحصل من الفم عند حصول الشِّبع (المصباح المنیر:ص 102« [6]جشا»). 

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 269 ح 5، [7]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 92 ح 395 کلاهما عن السکونی عن الإمام الصادق علیه السلام عن أبی ذرّ،المحاسن:ج 2 ص 233 ح 1715 [8] عن السکونی عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام عن أبی ذرّ،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 315 ح 1009 [9] نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 339 ح 3. [10]

5- (5) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 38 ح 113، [11]صحیفة الإمام الرضا علیه السلام:ص 232 ح 130 [12] کلاهما عن أحمد بن عامر الطائی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،روضة الواعظین:ص 500 لیس فیه ذیله من«فما ملأ...»،بحار الأنوار:ج 66 ص 332 ح 12؛ [13]المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 135 ح 7140،شعب الإیمان:ج 5 ص 26 ح 5643، [14]التاریخ الکبیر (کتاب الکنی):ج 8 ص 31 ح 269،المعجم الکبیر:ج 22 ص 127 ح 327 کلّها نحوه،کنز العمّال:ج 3 ص 200 ح 6162. 




فَقالَ:حَسبی،إنّی سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقولُ:إنَّ أکثَرَ النّاسِ شِبَعاً فی الدُّنیا أکثَرُهُم جوعاً فی الآخِرَةِ،یا سَلمانُ،الدُّنیا سِجنُ المُؤمِنِ وجَنَّةُ الکافِرِ. (1)

2603. الإمام الصادق علیه السلام: سَمِعَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَجُلاً یَتَجَشَّأُ،فَقالَ:یا عَبدَ اللّهِ قَصِّر مِن جُشائِکَ،فَإِنَّ أطوَلَ النّاسِ جوعاً یَومَ القِیامَةِ أکثَرُهُم شِبَعاً فی الدُّنیا ! (2)


5/4 جَوامِعُ مَضارِّ البِطنَةِ

2604. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إیّاکُم وَالبِطنَةَ؛فَإِنَّها مَفسَدَةٌ لِلبَدَنِ،ومَورَثَةٌ لِلسَّقَمِ،ومَکسَلَةٌ لِلعِبادَةِ. (3)

2605. الإمام علیّ علیه السلام: إیّاکُم وَالبِطنَةَ؛فَإِنَّها مَقساةٌ لِلقَلبِ،مَکسَلَةٌ عَنِ الصَّلاةِ،مَفسَدَةٌ لِلجَسَدِ. (4)

2606. عنه علیه السلام -فی الحِکَمِ المَنسوبَةِ إلَیهِ-:مَن شَبِعَ عوقِبَ فی الحالِ ثَلاثَ عُقوباتٍ:یُلقَی الغِطاءُ عَلی قَلبِهِ،وَالنُّعاسُ عَلی عَینِهِ،وَالکَسَلُ عَلی بَدَنِهِ. (5)

2607. لقمان علیه السلام -فی وَصِیَّتِهِ لِوَلَدِهِ-:یا بُنَیَّ،إذَا امتلَأَتِ المَعِدَةُ نامَتِ الفِکرَةُ،وخَرَسَتِ الحِکمَةُ،وقَعَدَتِ الأَعضاءُ عَنِ العِبادَةِ. (6)
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1- (1) .الأمالی للطوسی:ص 346 ح 715، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 333 ح 13؛ [2]المعجم الکبیر:ج 6 ص 236 ح 6087 عن زید بن وهب و ص 269 ح 6183 عن عامر بن عطیّة،شعب الإیمان:ج 5 ص 27 ح 5645 [3] عن عقبة بن عامر وکلّها نحوه،حلیة الأولیاء:ج 1 ص 198 الرقم 34 [4] وفیه«أطولهم»بدل«أکثرهم»،کنز العمّال:ج 13 ص 424 ح 37126. 

2- (2) .المحاسن:ج 2 ص 234 ح 1716 [5] عن السکونی،بحار الأنوار:ج 66 ص 339 ح 2. [6]

3- (3) .الدعوات:ص 74 ح 172،بحار الأنوار:ج 66 ص 338 ح 35. [7]

4- (4) .غرر الحکم:ج 2 ص 324 ح 2742، [8]عیون الحکم والمواعظ:ص 101 ح 2305. 

5- (5) .شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 20 ص 320 ح 674. [9]

6- (6) .تنبیه الخواطر:ج 1 ص 102، [10]جامع الأخبار:ص 516 ح 1456؛ [11]الشفا:ج 1 ص 86. [12]




2608. مصباح الشریعة -فیما نَسَبَهُ إلَی الإمامِ الصّادِقِ علیه السلام-:کَثرَةُ النَّومِ یَتَوَلَّدُ مِن کَثرَةِ الشُّربِ،وکَثرَةُ الشُّربِ مِن کَثرَةِ الشِّبَعِ؛وهُما یُثقِلانِ النَّفسَ عَنِ الطّاعَةِ،ویُقسِیانِ القَلبَ عَنِ التَّفَکُّرِ وَالخُضوعِ. (1)

2609. مصباح الشریعة -أیضاً-:لَیسَ شَیءٌ أضَرَّ عَلی قَلبِ المُؤمِنِ مِن کَثرَةِ الأَکلِ،وهِیَ مورِثَةٌ لِشَیئَینِ:قَسوَةِ القَلبِ،وهَیَجانِ الشَّهوَةِ. (2)


6/4 مَضارُّ الأَکلِ عَلَی الشِّبَعِ

2610. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الأَکلُ عَلَی الشِّبَعِ؛یورِثُ البَرَصَ (3). (4)

2611. الدعوات: رُوِیَ:الدَّاءُ الدَّوِیُّ (5)إدخالُ الطَّعامِ عَلَی الطَّعامِ. (6)

راجع: ص 182 (ما لا ینبغی فعله عند التناول/الأکل علی الشبع).
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1- (1) .مصباح الشریعة:ص 253، [1]بحار الأنوار:ج 76 ص 189 ح 18. [2]

2- (2) .مصباح الشریعة:ص 239،بحار الأنوار:ج 66 ص 337 ح 33. [3]

3- (3) .البَرَص:بیاض یظهر فی ظاهر البدن (القاموس المحیط:ج 2 ص 295«برص»). 

4- (4) .الأمالی للصدوق:ص 636 ح 854 عن عبد الحمید بن عوّاض الطائی عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،الکافی:ج 6 ص 269 ح 7، [4]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 93 ح 399،المحاسن:ج 2 ص 232 ح 1710 [5] کلّها عن عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 331 ح 8. 

5- (5) .الدّاء الدَّوِیّ:الّذی عسرَ علاجه وأعیا الأطبّاء...فالتوصیف للمبالغة،کلَیلٍ ألْیَل، [6]ویومٍ أیْوَم (بحار الأنوار:ج 66 ص 190). [7]

6- (6) .الدعوات:ص 81 ح 202،بحار الأنوار:ج 62 ص 269 ح 59. [8]
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الفصل الخامس: أفضل الأطعمة


1/5 ما کانَ مِن کَدِّ الیَدِ

2612. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما أکَلَ العَبدُ طَعاماً أحَبَّ إلَی اللّهِ مِن کَدِّ یَدِهِ.ومَن باتَ کالاًّ (1)مِن عَمَلِهِ باتَ مَغفوراً لَهُ. (2)

2613. عنه صلی الله علیه و آله: ما أکَلَ أحَدٌ طَعاماً قَطُّ خَیراً مِن أن یَأکُلَ مِن عَمَلِ یَدِهِ،وإنَّ نَبِیَّ اللّهِ داوَد علیه السلام کانَ یَأکُلُ مِن عَمَلِ یَدِهِ. (3)

2614. عنه صلی الله علیه و آله: ما أکَلَ أحَدٌ مِنکُم طَعاماً فی الدُّنیا خَیراً لَهُ مِن أن یَأکُلَ مِن عَمَلِ یَدَیهِ. (4)
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1- (1) .کَلَّ الرجلُ:إذا تَعِبَ (لسان العرب:ج 11 ص 594« [1]کلل»). 

2- (2) .تاریخ دمشق:ج 14 ص 10 ح 3351،سیر أعلام النبلاء:ج 14 ص 500 الرقم 282 ولیس فیه صدره وکلاهما عن المقدام بن معدیکرب،کنز العمّال:ج 4 ص 9 ح 9228؛الأمالی للصدوق:ص 364 ح 452 [2] عن إسماعیل بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه،بحار الأنوار:ج 103 ص 2 ح 1. [3]

3- (3) .صحیح البخاری:ج 2 ص 730 ح 1966،السنن الکبری:ج 6 ص 209 ح 11691،المعجم الکبیر:ج 20 ص 267 ح 631 کلّها عن المقدام بن معدیکرب،کنز العمّال:ج 4 ص 8 ح 9223. 

4- (4) .مسند ابن حنبل:ج 6 ص 94 ح 17190، [4]المعجم الکبیر:ج 20 ص 268 ح 632 کلاهما عن المقدام بن معدیکرب. 




2615. مجمع البیان -فی خَبَرِ الحَوارِیّینَ-:رُوِیَ أنَّهُمُ اتَّبَعوا عیسی علیه السلام...قالوا:یا روحَ اللّهِ، مَن أفضَلُ مِنّا؟! إذا شِئنا أطعَمتَنا،وإذا شِئنا سَقَیتَنا،وقَد آمنّا بِکَ وَاتَّبَعناکَ (1).

قالَ:أفضَلُ مِنکُم مَن یَعمَلُ بِیَدِهِ،ویَأکُلُ مِن کَسبِهِ.فَصاروا یَغسِلونَ الثِّیابَ بِالکِراءِ. (2)


2/5 ما یَشتَهیهِ الأَهلُ

2616. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: المُؤمِنُ یَأکُلُ بِشَهوَةِ أهلِهِ،وَالمُنافِقُ یَأکُلُ أهلُهُ بَشَهوَتِهِ. (3)


3/5 ما لَم یَکُن مُؤذِیاً

2617. السیرة النبویّة لابن هشام عن أبی أیّوب الأنصاری: کُنّا نَصنَعُ لَهُ[ صلی الله علیه و آله ] العَشاءَ ثُمَّ نَبعَثُ بِهِ إلَیهِ،فَإِذا رَدَّ عَلَینا فَضلَهُ تَیَمَّمتُ (4)أنَا واُمُّ أیّوبَ مَوضِعَ یَدِهِ،فَأَکَلنا مِنهُ؛نَبتَغی بِذلِکَ البَرَکَةَ،حَتّی بَعَثنا إلَیهِ لَیلَةً بِعَشائِهِ وقَد جَعَلنا لَهُ بَصَلاً أو ثوماً،فَرَدَّهُ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله،ولَم أرَ لِیَدِهِ فیهِ أثَراً.

قالَ:فَجِئتُهُ فَزِعاً،فَقُلتُ:یا رَسولَ اللّهِ،بِأَبی أنتَ واُمّی رَدَدتَ عَشاءَکَ ولَم أرَ فیهِ مَوضِعَ یَدِکَ،وکُنتَ إذ رَدَدتَهُ عَلَینا تَیَمَّمتُ أنَا واُمُّ أیّوبَ مَوضِعَ
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1- (1) .فی المصدر:«واتّبعنا»،والتصویب من بحار الأنوار. [1]

2- (2) .مجمع البیان:ج 2 ص 757،بحار الأنوار:ج 14 ص 276. [2]

3- (3) .الکافی:ج 4 ص 12 ح 6 [3] عن السکونی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 3، [4]بحار الأنوار:ج 62 ص 291؛ [5]الفردوس:ج 1 ص 191 ح 716 عن أبی امامة،کنز العمّال:ج 1 ص 156 ح 779. 

4- (4) .یقال:یمَّمْتُه وتیَمَّمْتُه؛إذا قَصدتَه،وأصله التعمّد والتوخّی (النهایة:ج 5 ص 300« [6]یمم»). 




یَدِکَ؛نَبتَغی بِذلِکَ البَرَکَةَ!

قالَ:إنّی وَجَدتُ فیهِ ریحَ هذِهِ الشَّجَرَةِ،وأنَا رَجُلٌ اناجی،فَأَمّا أنتُم فَکُلوهُ.قالَ:

فَأَکَلناهُ ولَم نَصنَع لَهُ تِلکَ الشَّجَرَةَ بَعدُ. (1)

2618. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ ثوماً أو بَصَلاً فَلیَعتَزِلنا،أو لِیَعتَزِل مَسجِدَنا. (2)

2619. الإمام الصادق علیه السلام: قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَن أکَلَ مِن هذَا الطَّعامِ فَلا یَدخُل مَسجِدَنا -یَعنِی الثّومَ-ولَم یَقُل إنَّهُ حَرامٌ. (3)

2620. سنن ابن ماجة عن جابر: إنَّ نَفَراً أتَوُا النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَوَجَدَ مِنهُم ریحَ الکُرّاثِ،فَقالَ:ألَم أکُن نَهَیتُکُم عَن أکلِ هذِهِ الشَّجَرَةِ! إنَّ المَلائِکَةَ تَتَأَذّی مِمّا یَتَأَذّی مِنهُ الإِنسانُ. (4)

2621. الإمام علیّ علیه السلام: مَن أکَلَ شَیئاً مِنَ المُؤذِیاتِ ریحُها فَلا یَقرُبَنَّ المَسجِدَ. (5)
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1- (1) .السیرة النبویّة لابن هشام:ج 2 ص 144، [1]سنن الترمذی:ج 4 ص 261 ح 1807،مسند ابن حنبل:ج 7 ص 423 ح 20952، [2]المستدرک علی الصحیحین:ج 3 ص 521 ح 5938 کلّها عن جابر بن سمرة،المعجم الکبیر:ج 4 ص 120 ح 3855 کلّها نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 442 ح 41754 وراجع:سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1116 ح 3364. 

2- (2) .صحیح البخاری:ج 5 ص 2077 ح 5137،صحیح مسلم:ج 1 ص 394 ح 73،سنن أبی داود:ج 3 ص 360 ح 3822، [3]السنن الکبری:ج 3 ص 109 ح 5056 [4] کلّها عن جابر،کنز العمّال:ج 15 ص 267 ح 40910. 

3- (3) .تهذیب الأحکام:ج 9 ص 96 ح 418،المحاسن:ج 2 ص 331 ح 2132 [5] کلاهما عن داود بن فرقد،بحار الأنوار:ج 66 ص 250 ح 13؛ [6]صحیح البخاری:ج 5 ص 2076 ح 5136 عن أنس،صحیح مسلم:ج 1 ص 393 ح 68 عن ابن عمر،المعجم الکبیر:ج 4 ص 91 ح 3748 عن خزیمة بن ثابت وکلّها نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 271 ح 40936. 

4- (4) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1116 ح 3365،سنن النسائی:ج 2 ص 43،مسند ابن حنبل:ج 5 ص 169 ح 15018 [7] کلاهما نحوه. 

5- (5) .تهذیب الأحکام:ج 3 ص 255 ح 708 عن أبی بصیر عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،الخصال:ص 630 ح 10 عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام علیّ علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 10 ص 108 ح 1. [8]




2622. الکافی عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر علیه السلام،قال: سَأَلتُهُ عن أکلِ الثّومِ،فَقالَ:إنَّما نَهی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنهُ لِریحِهِ،فَقالَ:«مَن أکَلَ هذِهِ البَقلَةَ الخَبیثَةَ،فَلا یَقرُب مَسجِدَنا».فَأَمّا مَن أکَلَهُ ولَم یَأتِ المَسجِدَ فَلا بَأسَ. (1)

2623. الإمام الصادق علیه السلام -وقَد سُئِلَ عَن أکلِ الثّومِ وَالبَصَلِ وَالکُرّاثِ-:لا بَأسَ بِأَکلِهِ نِیّاً وفی القُدورِ،ولا بَأسَ بِأَن یُتَداوی بِالثّوم،ولکِن إذا أکَلَ ذلِکَ أحَدُکُم فَلا یَخرُج إلَی المَسجِدِ. (2)
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1- (1) .الکافی:ج 6 ص 374 ح 1، [1]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 96 ح 419،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 358 ح 4269،بحار الأنوار:ج 66 ص 247 ح 2؛ [2]سنن أبی داود:ج 3 ص 361 ح 3824، [3]صحیح ابن حبّان:ج 4 ص 521 ح 1643 کلاهما عن حذیفة عنه صلی الله علیه و آله وفیهما«من أکل هذه البقلة الخبیثة فلا یقربنّ مسجدنا-ثلاثاً»،کنز العمّال:ج 7 ص 496 ح 19947. 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 375 ح 2، [4]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 97 ح 420،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 358 ح 4268 کلّها عن أبی بصیر،دعائم الإسلام:ج 2 ص 112 ح 369 [5] نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 205 ح 23. [6]





الفصل السادس: آداب تناول الطعام


أوّلاً:ما یَنبَغی رِعایَتُهُ قَبلَ الأَکلِ


1/6 وَضعُ البَقلِ عَلَی المائِدَةِ

2624. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: زَیِّنوا مَوائِدَکُم بِالبَقلِ؛فَإِنَّها مَطرَدَةٌ لِلشَّیاطینِ مَعَ التَّسمِیَةِ. (1)

2625. الکافی عن حَنان: کُنتُ مَعَ أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام عَلَی المائِدَةِ،فَمالَ عَلَی البَقلِ،وَامتَنَعتُ أنَا مِنهُ؛لِعِلَّةٍ کانَت بی،فَالتَفَتَ إلَیَّ فَقالَ:یا حَنانُ،أما عَلِمتَ أنَّ أمیرَ المُؤمِنینَ علیه السلام لَم یُؤتَ بِطَبَقٍ إلّاوعَلَیهِ بَقلٌ؟

قُلتُ:ولِمَ جُعِلتُ فِداکَ؟
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1- (1) .طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص11، [1]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 382 ح 1278 [2] وفیه«خضّروا»بدل«زیّنوا»من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 62 ص 300؛ [3]تاریخ أصبهان:ج 2 ص 187 ح 1430 [4] نحوه،الفردوس:ج 2 ص 292 ح 3333 کلاهما عن أبی امامة،کنز العمّال:ج 15 ص 246 ح 40781. 




فَقالَ:لِأَنَّ قُلوبَ المُؤمِنینَ خَضِرَةٌ (1)،وهِیَ تَحِنُّ إلی أشکالِها. (2)

2626. الإمام الصادق علیه السلام: لِکُلِّ شَیءٍ حِلیَةٌ،وحِلیَةُ الخِوانِ (3)البَقلُ. (4)

2627. الکافی عن موفّق المدینی عن أبیه عن جدّه: بَعَثَ إلَیَّ الماضی علیه السلام یَوماً فَأَجلَسَنی لِلغَداءِ،فَلَمّا جاؤوا بِالمائِدَةِ لَم یَکُن عَلَیها بَقلٌ،فَأَمسَکَ یَدَهُ،ثُمَّ قالَ لِلغُلامِ:

أما عَلِمتَ أنّی لا آکُلُ عَلی مائِدَةٍ لَیسَ فیها خُضرَةٌ؟فَائتِنی بِالخُضرَةِ.

قالَ:فَذَهَبَ الغُلامُ فَجاءَ بِالبَقلِ فَأَلقاهُ عَلَی المائِدَةِ،فَمَدَّ یَدَهُ علیه السلام حینَئِذٍ وأکَلَ. (5)


2/6 غَسلُ الیَدَینِ

2628. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن غَسَلَ یَدَهُ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ عاشَ فی سَعَةٍ،وعوفِیَ مِن بَلوی فی جَسَدِهِ. (6)
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1- (1) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:خَضِرَة:أی منوّرة بنور أخضر،فتمیل إلی شکلها،أو کنایة عن کونها معمورة بالحِکم والمعارف،فتکون لتلک الخضرة المعنویّة مناسبة لها لا نعرف حقیقتها،أو المعنی أنّ قلوبهم لمّا کانت معمورة بمزارع الحکمة فهی تمیل إلی ما کانت له جهة حسن ونفع،و هذا منه (بحار الأنوار:ج 66 ص 200). [1]

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 362 ح 2، [2]المحاسن:ج 2 ص 309 ح 2031 [3] بزیادة«و لا فطور»بعد«بطبق»،بحار الأنوار:ج 66 ص 199 ح 4. [4]

3- (3) .الخِوان:هو ما یوضَع علیه الطعام عند الأکل (النهایة:ج 2 ص 89« [5]خون»). 

4- (4) .الأمالی للطوسی:ص 304 ح 606 [6] عن أبی قتادة،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 382 ح 1280، [7]بحار الأنوار:ج 66 ص 199 ح 1. [8]

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 362 ح 1، [9]المحاسن:ج 2 ص 309 ح 2030، [10]بحار الأنوار:ج 66 ص 425 ح 44. [11]

6- (6) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 358 ح 4265،الکافی:ج 6 ص 290 ح 1 [12] عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق علیه السلام،تهذیب الأحکام:ج 9 ص 97 ح 423 عن القدّاح عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 200 ح 1588 [13] عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 301 ح 951 [14] عن الإمام الصادق علیه السلام نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 356 ح 16. [15]




2629. عنه صلی الله علیه و آله: الوُضوءُ (1)قَبلَ الطَّعامِ یَنفی الفَقرَ. (2)

2630. عنه صلی الله علیه و آله: الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ حَسَنَةٌ،وبَعدَ الطَّعامِ حَسَنَتانِ. (3)

2631. عنه صلی الله علیه و آله: مَن أحَبَّ أن یُکثِرَ اللّهُ خَیرَ بَیتِهِ فَلیَتَوَضَّأ إذا حَضَرَ غَداؤُهُ،وإذا رُفِعَ. (4)

2632. عنه صلی الله علیه و آله: مَن سَرَّهُ أن یَکثُرَ خَیرُ بَیتِهِ فَلیَتَوَضَّأ عِندَ حُضورِ طَعامِهِ. (5)

2633. عنه صلی الله علیه و آله: طَهورُ الطَّعامِ یَزیدُ فی الطَّعامِ،وَالدِّینِ،وَالرِّزقِ. (6)

2634. عنه صلی الله علیه و آله -لِعَلِیٍّ علیه السلام-:یا عَلِیُّ،إنَّ الوُضوءَ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ شِفاءٌ فی الجَسَدِ،ویُمنٌ (7)فی الرِّزقِ. (8)

2635. عنه صلی الله علیه و آله: الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ مِمّا یَنفی الفَقرَ،وهُوَ مِن سُنَنِ المُرسَلینَ. (9)
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1- (1) .المراد:غسل الیدین فقط (المصباح المنیر:ص 663« [1]وضؤ»). 

2- (2) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 301 ح 950، [2]الدعوات:ص 142 ح 364،بحار الأنوار:ج 66 ص 364 ح 42؛ [3]مسند الشهاب:ج 1 ص 205 ح 310 عن سهل بن إبراهیم المروزی عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله. 

3- (3) .کنز العمّال:ج 15 ص 242 ح 40760 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه عن عائشة. 

4- (4) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1085 ح 3260،ذیل تاریخ بغداد:ج 18 ص 42 ح 548 نحوه وکلاهما عن أنس،کنز العمّال:ج 15 ص 243 ح 40765؛الأمالی للطوسی:ص 590 ح 1225 [4] عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 302 ح 958، [5]دعائم الإسلام:ج 1 ص 123 [6] کلّها نحوه،بحارالأنوار:ج 66 ص 362 ح 38. [7]

5- (5) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 358 ح 4264،الکافی:ج 6 ص 290 ح 4، [8]المحاسن:ج 2 ص 200 ح 1586 [9] کلاهما عن السکونی عن الإمام الصادق علیه السلام،الأمالی للطوسی:ص 590 ح 1225 [10] عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله. 

6- (6) .کنز العمّال:ج 15 ص 243 ح 40764 نقلاً عن أبی الشیخ عن عبداللّه بن جراد. 

7- (7) .الیُمْن:البَرَکة،وضدّه الشؤم (النهایة:ج 5 ص 302«یمن»). 

8- (8) .المحاسن:ج 2 ص 201 ح 1591 [11] عن معاویة بن عمّار عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 356 ح 17. [12]

9- (9) .المعجم الأوسط:ج 7 ص 164 ح 7166 عن ابن عبّاس،کنز العمّال:ج 15 ص 242 ح 40761. 




2636. الإمام علیّ علیه السلام: غَسلُ الیَدَینِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ زِیادَةٌ فی العُمُرِ،وإماطَةٌ (1)لِلغَمَرِ (2)عَنِ الثِّیابِ،ویَجلُو البَصَرَ. (3)

2637. الإمام الباقر علیه السلام: الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ یَذهَبانِ بِالفَقرِ. (4)

2638. المحاسن عن الجعفری (5)عن أبی الحسن [ الکاظم أو الرضا ] علیه السلام : الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ یُثبِتُ النِّعمَةَ. (6)

2639. الکافی عن سلیمان الجعفری: قالَ أبُو الحَسَنِ علیه السلام (7):رُبَّما اتِیَ بِالمائِدَةِ فَأَرادَ بَعضُ القَومِ أن یَغسِلَ یَدَهُ،فَیَقولُ:مَن کانَت یَدُهُ نَظیفَةً فَلا بَأسَ أن یَأکُلَ مِن غَیرِ أن یَغسِلَ یَدَهُ. (8)

2640. نثر الدرّ -فی ذِکرِ الإِمامِ الرِّضا علیه السلام-:اِمتَنَعَ رَجُلٌ عِندَهُ عَن غَسلِ الیَدِ قَبلَ الطَّعامِ، فَقالَ علیه السلام:اِغسِلها؛فَالغَسلَةُ الاُولی لَنا،وأمَّا الثّانِیَةُ فَلَکَ،إن شِئتَ فَاترُکها. (9)

ص:148





1- (1) .مَاطَ:نحّی وأبعَدَ،کأماط (تاج العروس:ج 10 ص 423«میط»). 

2- (2) .الغَمَر:ریح اللّحْمِ،وما یعلق بالید من دسمه (لسان العرب:ج5 ص32« [1]غمر»). 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 290 ح 3 [2] عن أبی بصیر عن الإمام الصادق علیه السلام،الخصال:ص 612 ح 10 عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،المحاسن:ج 2 ص 201 ح 1589 [3] عن أبی بصیر عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام وفیهما«الرزق»بدل«العمر»،بحار الأنوار:ج 66 ص 353 ح 6. [4]

4- (4) .تهذیب الأحکام:ج 9 ص 98 ح 424 عن أبی حمزة،المحاسن:ج 2 ص 201 ح 1592 [5] عن الحسن بن محمّد الحضرمی عن الإمام الصادق علیه السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 303 ح 962،بحار الأنوار:ج 66 ص 356 ح 18. [6]

5- (5) .هو سلیمان بن جعفر،من أصحاب الکاظم علیه السلام،وأدرک الرضا علیه السلام (معجم رجال الحدیث:ج23ص76). 

6- (6) .المحاسن:ج 2 ص 200 ح 1587، [7]بحار الأنوار:ج 66 ص 356 ح 15. [8]

7- (7) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:کأنّه کان فی الروایة:«قال:کان أبو الحسن علیه السلام»(بحار الأنوار:ج 66ص 359). [9]

8- (8) .الکافی:ج 6 ص 298 ح 13، [10]المحاسن:ج 2 ص 206 ح 1611 [11] بزیادة«فلم یغسلها»بعد«نظیفة»،بحار الأنوار:ج 66 ص 359 ح 30. [12]

9- (9) .نثر الدرّ:ج 1 ص 362، [13]کشف الغمّة:ج 3 ص 97،بحار الأنوار:ج 78 ص 349 ح 6. [14]





3/6 عَدَمُ التَمَسُّحِ بِالمِندیلِ

2641. الإمام الصادق علیه السلام: إذا غَسَلتَ یَدَکَ لِلطَّعامِ فَلا تَمسَح یَدَکَ بِالمِندیلِ؛فَإِنَّهُ لا تَزالُ البَرَکَةُ فی الطَّعامِ ما دامَتِ النَّداوَةُ فی الیَدِ. (1)

2642. الکافی عن مرازم: رَأَیتُ أبَا الحَسَنِ[ الکاظم ] علیه السلام إذا تَوَضَّأَ قَبلَ الطَّعامِ لَم یَمُسَّ المِندیلَ،وإذا تَوَضَّأَ بَعدَ الطَّعامِ مَسَّ المِندیلَ. (2)


4/6 خَلعُ النِّعالِ

2643. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: اخلَعوا نِعالَکُم عِندَ الطَّعامِ؛فَإِنَّهُ سُنَّةٌ جَمیلَةٌ،وأروَحُ لِلقَدَمَینِ. (3)

2644. عنه صلی الله علیه و آله: إذا قُرِّبَ لِأَحَدِکُم طَعامُهُ وفی رِجلَیهِ نَعلانِ فَلینزَع نَعلَیهِ؛فَإِنَّهُ أروَحُ لِلقَدَمَینِ، وهُو مِنَ السُّنَّةِ. (4)

2645. عنه صلی الله علیه و آله: إذا وُضِعَ الطَّعامُ فَاخلَعوا نِعالَکُم؛فَإِنَّهُ أروَحُ لِأَقدامِکُم. (5)

ص:149







1- (1) .الکافی:ج 6 ص 291 ح 1، [1]المحاسن:ج 2 ص 200 ح 1585، [2]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 302 ح 953، [3]بحار الأنوار:ج 66 ص 355 ح 13. [4]

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 291 ح 2، [5]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 98 ح 426،المحاسن:ج 2 ص 206 ح 1613، [6]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 303 ح 964، [7]بحار الأنوار:ج 66 ص 360 ح 32. [8]

3- (3) .المحاسن:ج 2 ص 236 ح 1722 [9]عن النوفلی،بحار الأنوار:ج 66 ص 419 ح 29؛ [10]المستدرک علی الصحیحین:ج 3 ص 395 ح 5496 ولیس فیه«وأروح للقدمین»،تاریخ أصبهان:ج 1 ص 276 ح 461 [11] نحوه وکلاهما عن أنس،کنز العمّال:ج 15 ص 235 ح 40725. 

4- (4) .مسند أبی یعلی:ج 4 ص 179 ح 4172 عن أنس،کنز العمّال:ج 15 ص 235 ح 40727. 

5- (5) .سنن الدارمی:ج 1 ص 542 ح 2007، [12]المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 133 ح 7129 وفیه«أکلتم»بدل«وضع الطعام»و«لأبدانکم»بدل«لأقدامکم»،المعجم الأوسط:ج 3 ص 295 ح 3202 وفیه«أکلتم»بدل«وضع»وکلّها عن أنس،کنز العمّال:ج 15 ص 235 ح 40728؛الأمالی للطوسی:ص 311 ح 632 [13] عن أنس وفیه«أکلتم»بدل«وضع»،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 270 ح 817 [14] نحوه من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 416 ح 17. [15]





5/6 التَّواضُعُ فی الجُلوسِ عَلَی المائِدَةِ


اشارة

2646. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إنَّما أنَا عَبدٌ آکُلُ کَما یَأکُلُ العَبدُ،وأجلِسُ کَما یَجلِسُ العَبدُ. (1)

2647. الإمام علیّ علیه السلام -فی وَصفِهِ صلی الله علیه و آله-:ولَقَد کانَ صلی الله علیه و آله یَأکُلُ عَلَی الأَرضِ،ویَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ. (2)

2648. عنه علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا قَعَدَ عَلَی المائِدَةِ یَقعُدُ قِعدَةَ العَبدِ،وکانَ یَتَّکِئُ عَلی فَخِذِهِ الأَیسَرِ. (3)

2649. الإمام الباقر علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَأکُلُ أکلَ العَبدِ،ویَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ،وکانَ صلی الله علیه و آله یَأکُلُ عَلَی الحَضیضِ (4)،ویَنامُ عَلَی الحَضیضِ. (5)
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1- (1) .الزهد لابن حنبل:ص 11 [1] عن الحسن،المصنّف لعبد الرزّاق:ج 10 ص 415 ح 19543 عن أیّوب،الزهد [2]لابن المبارک (الملحقات):ص 53 ح 193،الطبقات الکبری:ج 1 ص 381 [3] ولیس فیه«إنّما أنا عبد»وکلاهما عن عائشة،کنز العمّال:ج 15 ص 248 ح 40793؛مکارم الأخلاق:ج 1 ص 69 ح 79. [4]

2- (2) .نهج البلاغة:الخطبة 160،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 47 ح 4 عن ابن عبّاس من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام نحوه،بحار الأنوار:ج 16 ص 285 ح 136. 

3- (3) .مستدرک الوسائل:ج 16 ص 228 ح 19673 و ص 326 ح 20043 [5] کلاهما نقلاً عن کتاب التعریف لمحمّد بن أحمد الصفوانی. 

4- (4) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:أی علی الأرض من غیر خِوان،ویحتمل أن یکون أکابر العرب یرفعون موائدهم لیسهل علیهم الأکل.قال فی النهایة:الحَضیض:قرار الأرض وأسفل الجبل (بحار الأنوار:ج 66 ص 413). [6]

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 271 ح 6، [7]المحاسن:ج 2 ص 244 ح 1759 [8] کلاهما عن جابر،بحار الأنوار:ج 66 ص 419 ح 32. [9]




2650. الإمام الصادق علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَأکُلُ أکلَ العَبدِ،ویَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ،ویَعلَمُ أنَّهُ عَبدٌ. (1)

2651. عنه علیه السلام: مَرَّتِ امرَأَةٌ بَذِیَّةٌ (2)بِرَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وهُوَ یَأکُلُ،وهُوَ جالِسٌ عَلَی الحَضیضِ، فَقالَت:یا مُحَمَّدُ! إنَّکَ لَتَأکُلُ أکلَ العَبدِ،وتَجلِسُ جُلوسهُ!

فَقالَ لَها رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إنّی عَبدٌ،وأیُّ عَبدٍ أعبَدُ مِنّی؟!

قالَت:فَناوِلنی لُقمَةً مِن طَعامِکَ.فَناوَلَها،فَقالَت:لا وَاللّهِ إلَّاالَّذی فی فیکَ.فَأَخرَجَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله اللُّقمَةَ مِن فیهِ فَناوَلَها،فَأَکَلَتها...فَما أصابَها بَذاءٌ (3)حَتّی فارَقَتِ الدُّنیا. (4)

2652. الزهد لابن حنبل عن الحسن: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا اتِیَ بِطعَامٍ أمَرَ بِهِ فَاُلقِیَ عَلَی الأَرضِ. (5)

2653. مسند أبی یعلی عن عائشة: قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:جاءَنی مَلَکٌ...فَقالَ:إنَّ ربَّکَ یَقرَأُ عَلَیکَ السَّلامَ،ویَقولَ لَکَ:إن شِئتَ نَبِیّاً عَبداً،وإن شِئتَ نَبِیّاً مَلِکاً؟قالَ:فَنَظَرتُ إلی جِبریلَ، قالَ:فَأَشارَ إلَیَّ أن ضَع نَفسَکَ،قالَ:فَقُلتُ:نَبِیّاً عَبداً.فَکانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بَعدَ ذلِکَ لا یَأکُلُ مُتَّکِئاً،یَقولُ:آکُلُ کَما یَأکُلُ العَبدُ،وأجلِسُ کَما یَجلِسُ العَبدُ. (6)

2654. دعائم الإسلام: کان [ صلی الله علیه و آله ] إذا أکَلَ استَوفَزَ (7)عَلی إحدی رِجلَیهِ،وَاطمَأَنَّ بِالاُخری،

ص:151





1- (1) .الکافی:ج 6 ص 271 ح 3، [1]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 93 ح 400 کلاهما عن هارون بن خارجة،المحاسن:ج 2 ص 244 ح 1758 [2]عن أبی بصیر،بحار الأنوار:ج 66 ص 419 ح 31. [3]

2- (2) .البَذاء:الفُحش فی القول.وفلانٌ بَذِیّ اللسان (النهایة:ج 1 ص 111« [4]بذا»). 

3- (3) .فی المحاسن [5]ومکارم الأخلاق:« [6]داء»بدل«بذاء». 

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 271 ح 2، [7]الزهد للحسین بن سعید:ص 11 ح 22، [8]المحاسن:ج 2 ص 245 ح 1760 [9] کلّها عن الحسن الصیقل،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 48 ح 11 [10] ولیس فیه«الحضیض»،بحار الأنوار:ج 66 ص 420 ح 33. [11]

5- (5) .الزهد لابن حنبل:ص 11. [12]

6- (6) .مسند أبی یعلی:ج 4 ص 442 ح 4899،الطبقات الکبری:ج 1 ص 381، [13]تاریخ دمشق:ج 4 ص 74 ح 892،کنز العمّال:ج 15 ص 232 ح 40707. 

7- (7) .استوفز فی قِعدته:إذا قعد قعوداً منتصباً غیر مطمئنّ (الصحاح:ج 3 ص 901« [14]وفز»). 




ویَقولُ:أجلِسُ کَما یَجلِسُ العَبدُ،وآکُلُ کَما یَأکُلُ العَبدُ. (1)

2655. الإمام علیّ علیه السلام: إذا جَلَسَ أحَدُکُم عَلَی الطَّعامِ فَلیَجلِس جِلسَةَ العَبدِ،ولا یَضَعَنَّ أحَدُکُم إحدی رِجلَیهِ عَلَی الاُخری،ولا یَتَرَبَّع؛فَإِنَّها جِلسَةٌ یُبغِضُهَا اللّهُ عز و جل،ویَمقُتُ صاحِبَها. (2)

2656. عنه علیه السلام: لِیَجلِس أحَدُکُم عَلی طَعامِهِ جِلسَةَ العَبدِ،وَلیَأکُل عَلَی الأَرضِ. (3)


بیان

یُستنبط من أحادیث هذا العنوان،استحباب التواضع فی الجلوس حول المائدة، واجتناب طریقة المستکبرین،وعلی هذا،فالجلوس علی الأرض لیس مقصوداً بنفسه،فمن الممکن أن یجلس أحد علی الأرض لتناول الطعام باُسلوب متکبّر، بینما یجلس آخر حول المنضدة ولکن بتواضع.


6/6 مُواساةُ النّاظِرِ

2657. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ وذو عَینَینِ یَنظُرُ إلَیهِ ولَم یُواسِهِ ابتُلِیَ بِداءٍ لا دَواءَ لَهُ. (4)

ص:152







1- (1) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 118 ح 396، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 389 ح 25؛ [2]المصنّف لعبد الرزّاق:ج 10 ص 415 ح 19543 عن أیّوب نحوه. 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 272 ح 10، [3]المحاسن:ج 2 ص 225 ح 1678 [4] کلاهما عن أبی بصیر عن الإمام الصادق علیه السلام،الخصال:ص 619 ح 10 عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،تحف العقول:ص 110،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 305 ح 967 [5] کلاهما بزیادة«ولیأکل علی الأرض»بعد«العبد»،بحار الأنوار:ج 66 ص 417 ح 21. [6]

3- (3) .الخصال:ص 622 ح 10 عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،المحاسن:ج 2 ص 225 ح 1679، [7]بحار الأنوار:ج 66 ص 417 ح 21. [8]

4- (4) .ربیع الأبرار:ج 2 ص 679؛ [9]تنبیه الخواطر:ج 1 ص 47. [10]




2658. بحار الأنوار عن نَجیح: رَأَیتُ الحَسَنَ بنَ عَلِیٍّ علیه السلام یَأکُلُ وبَینَ یَدَیهِ کَلبٌ،کُلَّما أکَلَ لُقمَةً طَرَحَ لِلکَلبِ مِثلَها،فَقُلتُ لَهُ:یَابنَ رَسولِ اللّهِ،ألا أرجُمُ هذَا الکَلبَ عَن طَعامِکَ؟

قالَ:دَعهُ،إنّی لَأَستَحی مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجلَّ أن یَکونَ ذو روحٍ یَنظُرُ فی وَجهی وأنَا آکُلُ ثُمَّ لا اطعِمُهُ. (1)


7/6 التَّصَدُّقُ مِنهُ

2659. الإمام الباقر علیه السلام -فی بَیانِ خُلُقِ الإِمامِ زَینِ العابِدینَ علیه السلام-:کانَ لا یَأکُلُ طَعاماً حَتّی یَبَدأَ فَیَتَصَدَّقَ بِمِثلِهِ. (2)

2660. الإمام الصادق علیه السلام: قالَ لُقمانُ لِابنِهِ:...إنِ استَطَعتَ ألّا تَأکُلَ طَعاماً حَتّی تَبدَأَ فَتَصَدَّقَ مِنهُ فَافعَل. (3)

2661. سنن ابن ماجة عن عمر -لِوَلَدِهِ عَبدِاللّهِ وقَد صَنَعَ لَهُ لَحماً بِسَمنٍ-:مَا اجتَمَعا عِندَ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَطُّ إلّاأکَلَ أحَدَهُما وتَصَدَّق بِالآخَرِ. (4)
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1- (1) .بحار الأنوار:ج 43 ص 352 ح 29 [1] نقلاً عن بعض کتب المناقب المعتبرة. 

2- (2) .الخصال:ص 518 ح 4،المناقب لابن شهر آشوب:ج 4 ص 154 [2] وفیه«به»بدل«بمثله»وکلاهما عن حمران بن أعین،بحار الأنوار:ج 46 ص 63 ح 19. [3]

3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 297 ح 2505،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 539 ح 1869 [4] کلاهما عن حمّاد بن عیسی،المحاسن:ج 2 ص 126 ح 1348 [5] عن حمّاد بن عثمان أو ابن عیسی،بحار الأنوار:ج 76 ص 272 ح 28. [6]

4- (4) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1115 ح 3361،تاریخ دمشق:ج 44 ص 302،کنز العمّال:ج 15 ص 427 ح 41689؛تنبیه الخواطر:ج 2 ص 230 عن عائشة وفیه«إدامان»بدل«قطّ». 





ثانیاً:ما یَنبَغی رِعایَتُهُ عِندَ التَّناوُلِ


8/6 التَّدَبُّرِ

فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ * أَنّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنا فِیها حَبًّا * وَ عِنَباً وَ قَضْباً * وَ زَیْتُوناً وَ نَخْلاً * وَ حَدائِقَ غُلْباً * وَ فاکِهَةً وَ أَبًّا * مَتاعاً لَکُمْ وَ لِأَنْعامِکُمْ . (1)



9/6 ذِکرُ اللّهِ


أ-اِفتِتاحُ الطَّعامِ بِذِکرِ اللّهِ عز و جل

2662. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن سَرَّهُ ألّا یَجِدَ الشَّیطانُ عِندَهُ طَعاماً ولا مَقیلاً،فَلیُسَلِّم إذا دَخَلَ بَیتَهُ، ویُسَمِّ عَلی طَعامِهِ. (2)

2663. مکارم الأخلاق: کان صلی الله علیه و آله إذا وَضَعَ یَدَهُ فی الطَّعامِ قالَ:بِسمِ اللّهِ،اللّهُمَّ بارِک لَنا فیما رَزَقتَنا وعَلَیکَ خَلَفُهُ. (3)

2664. مکارم الأخلاق: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ بَینَ یَدَیهِ قالَ:اللّهُمَّ اجعَلها نِعمَةً مَشکورَةً،تَصِلُ بِها نِعمَةَ الجَنَّةِ. (4)
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1- (1) .عبس:24-32. [1]

2- (2) .المعجم الکبیر:ج 6 ص 240 ح 6102 عن سلمان،کنز العمّال:ج 15 ص 399 ح 41546. 

3- (3) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 69 ح 81 و ص 310 ح 987؛ [2]اُسد الغابة:ج 6 ص 374 الرقم 6496 [3] نحوه،الدعاء للطبرانی:ص 278 ح 888 عن عبد اللّه بن عمرو نحوه ولیس فیه«وعلیک خلفه»وراجع:کنز العمّال:ج 15 ص 428 ح 41697. 

4- (4) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 309 ح 987، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 380 ح 47. [5]




2665. صحیح مسلم عن حُذَیفة: کُنّا إذا حَضَرنا مَعَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله طَعاماً،لَم نَضَع أیدِیَنا حَتّی یَبدَأَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَیَضَعَ یَدَهُ،وإنّا حَضَرنا مَعَهُ مَرَّةً طَعاماً فَجاءَت جارِیَةٌ کَأَنَّها تُدفَعُ، فَذَهَبت لِتَضَعَ یَدَها فی الطَّعامِ،فَأَخَذَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِیَدِها.ثُمَّ جاءَ أعرابِیٌّ کَأَنَّما یُدفَعُ،فَأَخَذَ بِیَدِهِ.

فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إنَّ الشَّیطانَ یَستَحِلُّ الطَّعامَ أن لا یُذکَرَ اسمُ اللّهِ عَلَیهِ،وإنَّهُ جاءَ بِهذِهِ الجارِیَةِ لِیَستَحِلَّ بِها،فَأَخَذتُ بِیَدِها،فَجاءَ بِهذَا الأَعرابِیِّ لِیَستَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذتُ بِیَدِهِ،وَالَّذی نَفسی بِیَدِهِ،إِنَّ یَدَهُ فی یَدی مَعَ یَدِها. (1)

2666. الکافی عن أحمد بن الحسین المیثمی رفعه،قال: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ بَینَ یَدَیهِ قالَ:سُبحانَکَ اللّهُمَّ ما أحسَنَ ما تَبتَلینا،سُبحانَکَ ما أکثَرَ ما تُعطینا، سُبحانَکَ ما أکثَرَ ما تُعافینا،اللّهُمَّ أوسِع عَلَینا وعَلی فُقَراءِ المُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ وَالمُسلِمینَ وَالمُسلِماتِ. (2)

2667. الإمام علیّ علیه السلام -مِن وَصِیَّةٍ لَهُ لِکُمَیلٍ-:إذا أکَلتَ الطَّعامَ فَسَمِّ بِاسمِ الَّذی لا یَضُرُّ مَعَ اسمِهِ داءٌ،وفیهِ شِفاءٌ مِن کُلِّ الأَسواءِ. (3)

2668. عنه علیه السلام -فی وَصِیَّةٍ أوصی بِهَا ابنَهُ الحَسَنَ علیه السلام-:یا بُنَیَّ،لا تَطعَمَنَّ لُقمَةً مِن حارٍّ ولا بارِدٍ،ولا تَشرَبَنَّ شَربَةً ولا جُرعَةً إلّاوأنتَ تَقولُ قَبلَ أن تَأکُلَهُ وقَبلَ أن
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1- (1) .صحیح مسلم:ج 3 ص 1597 ح 102،سنن أبی داود:ج 3 ص 347 ح 3766، [1]مسند ابن حنبل:ج 9 ص 74 ح 23309، [2]کنز العمّال:ج 15 ص 237 ح 40739. 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 293 ح 8، [3]المحاسن:ج 2 ص 215 ح 1645 [4] عن أحمد بن محسن المیثمی نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 375 ح 29؛ [5]المصنّف لابن أبی شیبة:ج 7 ص 92 ح 10 عن عروة نحوه. 

3- (3) .تحف العقول:ص 171،بشارة المصطفی:ص 25 [6] نحوه وکلاهما عن کمیل،بحار الأنوار:ج 66 ص 425 ح 41. [7]




تَشرَبَهُ:«اللّهُمَّ إنّی أسأَلُکَ فی أکلی وشُربِیَ السَّلامَةَ مِن وَعکِهِ (1)،وَالقُّوَّةَ بِهِ عَلی طاعَتِکَ وذِکرِکَ وشُکرِکَ فیما بَقَّیتَهُ فی بَدَنی،و أن تُشَجِّعَنی بِقُوَّتِها عَلی عِبادَتِکَ، و أن تُلهِمَنی حُسنَ التَّحَرُّزِ مِن مَعصِیَتِکَ»،فَإِنَّکَ إن فَعَلتَ ذلِکَ أمِنتَ وَعثَهُ (2)وغائِلَتَهُ (3). (4)

2669. عنه علیه السلام: مَن ذَکَرَ اللّهَ عز و جل عَلَی الطَّعامِ،لَم یُسأَل عَن نَعیمِ ذلِکَ أبَداً. (5)

2670. الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام: قالَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام:مَا اتَّخَمتُ قَطُّ.فَقیلَ لَهُ:ولِمَ؟

قالَ:ما رَفَعتُ لُقمَةً إلی فَمی إلّاذَکَرتُ اسمَ اللّهِ عَلَیها. (6)

2671. الإمام علیّ علیه السلام: مَن أرادَ ألّا یَضُرَّهُ طَعامٌ فَلا یَأکُل حَتّی یَجوعَ وتَنقی مَعِدَتُهُ،فَإِذا أکَلَ فَلیُسَمِّ اللّهَ. (7)

2672. عنه علیه السلام: اذکُرُوا اللّهَ عز و جل عَلَی الطَّعامِ ولا تَلغَطوا؛فَإِنَّهُ نِعمَةٌ مِن نِعَمِ اللّهِ،ورِزقٌ مِن رِزقِهِ،
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1- (1) .الوَعْک:أذی الحمّی ووجعها ومَغْثُها فی البدن،وألم من شدّة التعب (القاموس المحیط:ج 3 ص 323«وعک»). 

2- (2) .الوَعْثُ:فساد الأمر واختلاطه (المصباح المنیر:ص 664«وعث»). 

3- (3) .الغائلة:الفساد والشرّ (المصباح المنیر:ص 457«غول»). 

4- (4) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 309 ح 986، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 380 ح 47. [2]

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 293 ح 6 [3] عن غیاث بن إبراهیم عن الإمام الصادق علیه السلام،ثواب الأعمال:ص 219 ح 1،الأمالی للصدوق:ص 374 ح 472 [4] کلاهما عن غیاث بن إبراهیم عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،المحاسن:ج 2 ص 214 ح 1638 [5] عن غیاث بن إبراهیم عن الإمام الصادق عن أبیه عنه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 368 ح 1. [6]

6- (6) .المحاسن:ج 2 ص 219 ح 1658 و ص 220 ح 1660 [7] کلاهما عن عبد اللّه الأرّجانی،الدعوات:ص 80 ح 199 من دون إسنادٍ إلی الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 379 ح 41. [8]

7- (7) .طبّ الأئمّة علیهم السلام [9]لابنی بسطام:ص 29 و ص 60 عن جابر عن الإمام الباقر علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 380 ح 46. [10]




یَجِبُ عَلَیکُم فیهِ شُکرُهُ وذِکرُهُ وحَمدُهُ. (1)

2673. الإمام الصادق علیه السلام: مَا اتَّخَمتُ قَطُّ؛وذلِکَ أنّی لَم أبدَأ بِطَعامٍ إلّاقُلتُ:«بِسمِ اللّهِ»،ولَم أفرُغ مِن طَعامٍ إلّاقُلُت:«الحَمدُ للّهِ ِ». (2)

2674. عنه علیه السلام: إنَّ الرَّجُلَ المُسلِمَ إذا أرادَ أن یَطعَمَ طَعاماً فَأَهوی بِیَدِهِ فَقالَ:«بِسمِ اللّهِ وَالحَمدُ للّهِ ِ رَبِّ العالَمینَ»غَفَرَ اللّهُ عز و جل لَهُ قَبلَ أن تَصِلَ اللُّقمَةُ إلی فیهِ. (3)

2675. دعائم الإسلام عن الإمام الصادق علیه السلام: إذا وُضِعَ الطَّعامُ فَسَمّوا؛فَإِنَّ الشَّیطانَ یَقولُ لِأَصحابِهِ:اُخرُجوا فَلَیسَ لَکُم فیهِ نَصیبٌ.ومَن لَم یُسَمِّ عَلی طَعامِهِ کانَ لِلشَّیطانِ مَعَهُ فیهِ نَصیبٌ.

وقالَ:مَن قالَ إذا أصبَحَ:«أبتَدِئُ فی یَومی هذا بَینَ یَدَی نِسیانی وعَجَلَتی بِسمِ اللّهِ»أجزَأَهُ عَلی ما نَسِیَ مِن طَعامٍ أو شَرابٍ. (4)

2676. الإمام الصادق علیه السلام: إذا حَضَرَتِ المائِدَةُ وسَمّی رَجُلٌ مِنهُم،أجزَأَ عَنهُم أجمَعینَ. (5)
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1- (1) .الکافی:ج 6 ص 296 ح 23، [1]المحاسن:ج 2 ص 213 ح 1635 [2] کلاهما عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق علیه السلام،الخصال:ص 616 ح 10 عن أبی بصیر عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 316 ح 1017 عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام وکلّها نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 384 ح 53. [3]

2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 356 ح 4254،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 309 ح 984، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 380 ح 47. [5]

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 293 ح 7 [6] عن کلیب الأسدی،المحاسن:ج 2 ص 215 ح 1642 [7] عن کلیب الصیداوی،بحار الأنوار:ج 66 ص 375 ح 27. [8]

4- (4) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 118 ح 394، [9]بحار الأنوار:ج 66 ص 383 ح 50. [10]

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 294 ح 9، [11]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 99 ح 429،المحاسن:ج 2 ص 220 ح 1663 [12] کلّها عن عبدالرحمن بن الحجّاج،بحار الأنوار:ج 66 ص 380 ح 45. [13]





ب-تَکرارُ التَّسمِیَةِ عَلی کُلِّ لَونٍ

2677. الإمام الصادق علیه السلام: قالَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام:ضَمِنتُ لِمَن یُسَمّی عَلی طَعامِهِ ألّا یَشتَکِیَ مِنهُ.

فَقالَ لَهُ ابنُ الکَوّاءِ:یا أمیرَ المؤمِنینَ،لَقَد أکَلتُ البارِحَةَ طَعاماً فَسَمَّیتُ عَلَیهِ وآذانی!

فَقالَ:لَعَلَّکَ أکَلتَ ألواناً فَسَمَّیتَ عَلی بَعضِها ولَم تُسَمِّ عَلی بَعضٍ،یا لُکَعُ (1). (2)

2678. المحاسن عن مِسمَع بن عبد المَلِک: قُلتُ لِأَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام:إنّی أتَّخِمُ.فَقالَ:أتُسَمّی؟ قُلتُ:إنّی قَد سَمَّیتُ.فَقالَ:لَعَلَّکَ تَأکُلُ ألواناً؟فَقُلتُ:نَعَم.قالَ:تُسَمّی عَلی کُلِّ لَونٍ؟قُلتُ:لا.قالَ:فَمِن ثَمَّ تَتَّخِمُ. (3)

2679. الکافی عن داود بن فرقد: قُلتُ لِأَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام:کَیفَ اسَمّی عَلَی الطَّعامِ؟

قالَ:إذَا اختَلَفَتِ الآنِیَةُ فَسَمِّ عَلی کُلِّ إناءٍ.

قُلتُ:فَإِن نَسیتُ أن اسَمِّیَ؟

قالَ:تَقولُ:بِسمِ اللّهِ عَلی أوَّلِهِ وآخِرِهِ. (4)

2680. الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ مَن نَسِیَ أن یُسَمِّیَ عَلی کُلِّ لَونٍ فَلیَقُل:بِسمِ اللّهِ عَلی
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1- (1) .اللُّکَع-عند العرب-:العبد،ثمّ استُعمل فی الحُمق والذمّ.وأکثر ما یقع فی النداء،وهو اللئیم.وقیل:الوَسِخ (النهایة:ج 4 ص 268« [1]لکع»). 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 295 ح 18، [2]المحاسن:ج 2 ص 218 ح 1655 [3] کلاهما عن داود بن فرقد،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 355 ح 4253،دعائم الإسلام:ج 2 ص 118 ح 393، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 369 ح 6. [5]

3- (3) .المحاسن:ج 2 ص 219 ح 1656 و ص 209 ح 1623 [6] عن مسمع أبی سیّار نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 378 ح 39. [7]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 295 ح 20، [8]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 99 ح 431،المحاسن:ج 2 ص 220 ح 1662، [9]بحار الأنوار:ج 66 ص 379 ح 44. [10]




أوَّلِهِ وآخِرِهِ. (1)


ج-تَکرارُ التَّسمِیَةِ عِندَ التَّکَلُّمِ

2681. الکافی عن مسمع :شَکَوتُ ما ألقی مِن أذَی الطَّعامِ إلی أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام إذا أکَلتُهُ.

فَقالَ:لَم تُسَمِّ؟

فَقُلتُ:إنّی لَاُسَمّی،وإنَّهُ لَیَضُرُّنی!

فَقالَ لی:إذا قَطَعتَ التَّسمِیَةَ بِالکَلامِ ثُمَّ عُدتَ إلَی الطَّعامِ تُسَمّی؟

قُلتُ:لا.

قالَ:فَمِن هاهُنا یَضُرُّکَ،أما لَو أنَّکَ إذا عُدتَ إلَی الطَّعامِ سَمَّیتَ ما ضَرَّکَ. (2)


د-قَضاءُ التَّسمِیَةِ

2682. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا أکَلَ أحَدُکُم طَعاماً فَلیَقُل:بِسمِ اللّهِ،فَإِن نَسِیَ فی أوَّلِهِ فَلیَقُل:بِسمِ اللّهِ فی أوَّلِهِ وآخِرِهِ. (3)

2683. عنه صلی الله علیه و آله: إذا أکَلَ أحَدُکُم فَلیَذکُرِ اسمَ اللّهِ تَعالی،فَإِن نَسِیَ أن یَذکُرَ اسمَ اللّهِ تَعالی فی أوَّلِهِ،فَلیَقُل:بِسمِ اللّهِ أوَّلَهُ وآخِرَهُ. (4)

ص:159







1- (1) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 309 ح 983،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 [1] ص 356 من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 380 ح 47. [2]

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 295 ح 19، [3]المحاسن:ج 2 ص 219 ح 1657، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 378 ح 40. [5]

3- (3) .سنن الترمذی:ج 4 ص 288 ح 1858، [6]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1087 ح 3264،المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 121 ح 7087 کلّها عن عائشة،کنز العمّال:ج 15 ص 237 ح 40736. 

4- (4) .سنن أبی داود:ج 3 ص 347 ح 3767، [7]مسند ابن حنبل:ج 9 ص 475 ح 25160، [8]السنن الکبری:ج 7 ص 451 ح 14608، [9]الأذکار المنتخبة:ص 204 کلّها عن عائشة،کنز العمّال:ج 15 ص 236 ح 40734. 




2684. عنه صلی الله علیه و آله: مَن نَسِیَ أن یُسَمِّیَ عَلی طَعامِهِ،فَلیَقرَأ:«قُل هُوَ اللّهُ أحَدٌ»إذا فَرَغَ. (1)

2685. سنن أبی داود عن امیّة بن مُخشی: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله جالِساً ورَجُلٌ یَأکُلُ،فَلَم یُسَمِّ حَتّی لَم یَبقَ مِن طَعامِهِ إلّالُقمَةٌ،فَلَمّا رَفَعَها إلی فیهِ قالَ:بِسمِ اللّهِ أوَّلَهُ وآخِرَهُ، فَضَحِکَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ثُمَّ قالَ:

ما زالَ الشَّیطانُ یَأکُلُ مَعَهُ،فَلَمّا ذَکَرَ اسمَ اللّهِ عز و جل استَقاءَ ما فی بَطنِهِ. (2)

2686. الإمام علیّ علیه السلام: مَن أکَلَ طَعاماً فَلیَذکُرِ اسمَ اللّهِ عز و جل عَلَیهِ،فَإِن نَسِیَ فَذَکَرَ اللّهَ مِن بَعدُ تَقَیَّأ الشَّیطانُ-لَعَنَهُ اللّهُ-ما کانَ أکَلَ،وَاستَقَلَّ الرَّجُلُ الطَّعامَ (3). (4)


ه-ذَمُّ تَرکِ التَّسمِیَةِ

2687. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إنَّ أبغَضَ الخَلقِ إلَی اللّهِ ثَلاثَةٌ...وَالرَّجُلُ یُکثِرُ الأَکلَ ولا یُسَمِّی اللّهَ عَلی طَعامِهِ،ولا یَحمَدُهُ. (5)

2688. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ الشَّیطانَ یَستَحِلُّ الطَّعامَ أن لا یُذکَرَ اسمُ اللّهِ عَلَیهِ. (6)

ص:160






1- (1) .حلیة الأولیاء:ج 10 ص 114 الرقم 476،الأذکار المنتخبة:ص 205 کلاهما عن جابر،کنز العمّال:ج 15 ص 249 ح 40798؛بحار الأنوار:ج 92 ص 353 ح 23. [1]

2- (2) .سنن أبی داود:ج 3 ص 347 ح 3768، [2]مسند ابن حنبل:ج 7 ص 10 ح 18985، [3]المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 121 ح 7089 کلاهما نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 426 ح 41686. 

3- (3) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:أی استقلَّ فی الطعام،من باب الحذف والإیصال؛أی لا یشرکه الشیطان.أو یجده قلیلاً لِما قد أکل قبلُ (مرآة العقول:ج 22 ص 107). [4]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 293 ح 5 [5] عن غیاث بن إبراهیم عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 213 ح 1634 [6] عن غیاث بن إبراهیم عن الإمام الصادق عن أبیه عنه علیهم السلام وفیه«استقبل»بدل«استقلّ»،بحار الأنوار:ج 66 ص 374 ح 20. [7]

5- (5) .الفردوس:ج 3 ص 18 ح 4030 عن جابر بن عبد اللّه،کنز العمّال:ج 7 ص 791 ح 21431. 

6- (6) .صحیح مسلم:ج 3 ص 1597 ح 102،سنن أبی داود:ج 3 ص 347 ح 3766، [8]مسند ابن حنبل:ج 9 ص 74 ح 23309 [9] کلّها عن حذیفة،کنز العمّال:ج 15 ص 237 ح 40739. 




2689. عنه صلی الله علیه و آله: قالَ إبلیسُ:یا رَبِّ،لَیَس أحَدٌ مِن خَلقِکَ إلّاجَعَلتَ لَهُ رِزقاً ومَعیشَةً،فَما رِزقی؟

قالَ:ما لَم یُذکَر عَلَیهِ اسمی. (1)

2690. عنه صلی الله علیه و آله: کُلُّ طَعامٍ لا یُذکَرُ اسمُ اللّهِ عَلَیهِ فَإِنَّما هُوَ داءٌ،ولا بَرَکَةَ فیهِ. (2)

2691. جامع الأخبار: سُئِلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:هَل یَأکُلُ الشَّیطانُ مَعَ الإِنسانِ؟فَقالَ:نَعَم،مائِدَةٌ لَم یُذکَر«بِسمِ اللّهِ»عَلَیها یَأکُلُ الشَّیطانُ مَعَهُم،ویَرفَعُ اللّهُ البَرَکَةَ عَنها. (3)

2692. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا سَمَّی العَبدُ عَلی طَعامِهِ لَم یَنَلِ الشَّیطانُ مِنهُ،وإذا لَم یُسَمِّهِ نالَ مِنهُ. (4)

2693. عنه صلی الله علیه و آله: إذا دَخَلَ الرَّجُلُ بَیتَهُ فَذَکَرَ اللّهَ عِندَ دُخولِهِ وعِندَ طَعامِهِ،قالَ الشَّیطانُ (5):لا مَبیتَ لَکُم ولا عَشاءَ.وإذا دَخَلَ فَلَم یَذکُرِ اللّهَ عِندَ دُخولِهِ،قالَ الشَّیطانُ:أدرَکتُمُ المَبیتَ.وإذا لَم یَذکُرِ اللّهَ عِندَ طَعامِهِ،قالَ:أدرَکتُمُ المَبیتَ والعَشاءَ. (6)

2694. الإمام الصادق علیه السلام: إذا وُضِعَ الغَداءُ وَالعَشاءُ فَقُل:«بِسمِ اللّهِ»،فَإِنَّ الشَّیطانَ-لَعَنَهُ اللّهُ- یَقولُ لِأَصحابِهِ:اُخرُجوا؛فَلَیسَ هاهُنا عَشاءٌ ولا مَبیتٌ.وإذا نَسِیَ أن یُسَمِّیَ قالَ لِأَصحابِهِ:تَعالَوا؛فَإِنَّ لَکُم هاهُنا عَشاءً ومَبیتاً. (7)

ص:161





1- (1) .حلیة الأولیاء:ج 8 ص 126 الرقم 405 عن ابن عبّاس،الدرّ المنثور:ج 3 ص 350 نقلاً عن ابن مردویه،کنز العمّال:ج 1 ص 444 ح 1916 نقلاً عن أبی الشیخ فی العظمة وکلاهما نحوه. 

2- (2) .تاریخ دمشق:ج 60 ص 325 عن عقبة بن عامر،کنز العمّال:ج 15 ص 238 ح 40741. 

3- (3) .جامع الأخبار:ص 120 ح 220، [1]بحار الأنوار:ج 92 ص 258 ح 52. [2]

4- (4) .مستدرک الوسائل:ج 16 ص 274 ح 19859 [3] نقلاً عن تفسیر أبی الفتوح الرازی. 

5- (5) .أی:للشیاطین من أتباعه. 

6- (6) .صحیح مسلم:ج 3 ص 1598 ح 103،سنن أبی داود:ج 3 ص 346 ح 3765، [4]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1279 ح 3887،مسند ابن حنبل:ج 5 ص 187 ح 15110 [5] کلّها عن جابر،کنز العمّال:ج 15 ص 396 ح 41534. 

7- (7) .الکافی:ج 6 ص 293 ح 4، [6]المحاسن:ج 2 ص 211 ح 1629 [7] کلاهما عن محمّد بن مروان،الاُصول الستّة عشر:ص 234 ح 273 [8]عن جابر،بحار الأنوار:ج 66 ص 372 ح 15. [9]




2695. عنه علیه السلام: إذا تَوضَّأَ أحَدُکُم ولَم یُسَمِّ،کانَ لِلشَّیطانِ (1)فی وُضوئِهِ شِرکٌ،وإن أکَلَ أو شَرِبَ أو لَبِسَ،وکُلَّ شَیءٍ صَنَعَهُ یَنبَغی لَهُ أن یُسَمِّیَ عَلَیهِ،فَإِن لَم یَفعَل کانَ لِلشَّیطانِ فیه شِرکٌ. (2)


و-کَثرَةُ الحَمدِ

2696. کتاب من لا یحضره الفقیه عن سَماعَة بن مِهرانَ: کُنتُ آکُلُ مَعَ أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام،فَقالَ:

یا سَماعَةُ ! أکلاً وحَمداً،لا أکلاً وصَمتاً. (3)

2697. الکافی عن عُبَید بن زُرارة :أکَلتُ مَعَ أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام طَعاماً،فَما احصی کَم مَرَّةً قالَ:

الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی جَعَلَنی أشتَهیهِ. (4)


10/6 الاِفتِتاحُ بِالمِلحِ

2698. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -لِعَلِیٍّ علیه السلام-:یا عَلِیُّ،افتَتِح طَعامَکَ بِالمِلحِ،وَاختِم بِالمِلحِ؛فَإِنَّ مَنِ افتَتَحَ طَعامَهُ بِالمِلحِ وخَتَمَ بِالمِلحِ عوفِیَ مِنِ اثنَینِ وسَبعینَ نَوعاً مِن أنواعِ البَلاءِ،مِنهُ الجُذامُ وَالجُنونُ وَالبَرَصُ. (5)

ص:162







1- (1) .فی المحاسن:« [1]الشیطان»،والتصویب من بحار الأنوار. [2]

2- (2) .المحاسن:ج 2 ص 208 ح 1621 [3] عن العلاء بن الفضیل،الاُصول الستّة عشر:ص 235 ح 274 [4]عن جابر،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 227 ح 667 [5] کلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 369 ح 5. [6]

3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 355 ح 4252،المحاسن:ج 2 ص 215 ح 1644 [7] ولیس فیه صدره،بحار الأنوار:ج 66 ص 375 ح 28. [8]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 295 ح 17، [9]المحاسن:ج 2 ص 218 ح 1653، [10]بحار الأنوار:ج 66 ص 378 ح 37. [11]

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 326 ح 2، [12]المحاسن:ج 2 ص 424 ح 2486 [13] کلاهما عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق علیه السلام،الدعوات:ص 145 ح 379،مستطرفات السرائر:ص 117 ح 1 عن حمّاد بن عمرو الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 412 ح 1392 [14] کلّها نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 398 ح 18. [15]




2699. الإمام علیّ علیه السلام: ابدَؤوا بِالمِلحِ فی أوَّلِ طَعامِکُم،فَلَو یَعلَمُ النّاسُ ما فی المِلحِ لَاختاروهُ عَلَی الدِّریاقِ المُجَرَّبِ. (1)

2700. عنه علیه السلام: مَنِ ابتَدَأَ طَعامَهُ بِالمِلحِ ذَهَبَ عَنهُ سَبعونَ داءً،وما لا یَعلَمُهُ إلَّااللّهُ عز و جل. (2)

2701. عنه علیه السلام: مَنِ افتَتَحَ طَعامَهُ بِمِلحٍ دُفِعَ عَنهُ اثنانِ وسَبعونَ داءً. (3)

2702. الإمام الباقر علیه السلام: أوحَی اللّهُ عز و جل إلی موسَی بنِ عِمرانَ علیه السلام أن مُر قَومَکَ یَفتَتِحوا بِالمِلحِ ، ویَختَتِموا بِهِ،وإلّا فَلا یَلوموا إلّاأنفُسَهُم. (4)

2703. الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ بَنی إسرائیلَ کانوا یَستَفتِحونَ بِالخَلِّ ویَختِمونَ بِهِ،ونَحنُ نَستَفتِحُ بِالمِلحِ ونَختِمُ بِالخَلِّ. (5)

2704. الإمام الکاظم علیه السلام: لا یَخصِبُ (6)خِوانٌ لا مِلحَ عَلَیها،وأصَحُّ لِلبَدَنِ أن یُبدَأَ بِهِ فی أوَّلِ الطَّعامِ. (7)

ص:163





1- (1) .الکافی:ج 6 ص 326 ح 4، [1]المحاسن:ج 2 ص 422 ح 2478 [2] کلاهما عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق علیه السلام،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 357 ح 4259،الخصال:ص 623 ح 10 عن أبی بصیر عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،تحف العقول:ص 113،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 307 ح 977، [3]بحار الأنوار:ج 10 ص 101 ح 1. [4]

2- (2) .الخصال:ص 623 ح 10 عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،تحف العقول:ص 113 نحوه،بحارالأنوار:ج 10 ص 101 ح 1. [5]

3- (3) .الجعفریّات:ص 243 [6] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،المحاسن:ج 2 ص 424 ح 2485 [7] عن ابن سنان عن الإمام الصادق علیه السلام،طبّ النبیّ:ص 5 نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 397 ح 12. [8]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 326 ح 6، [9]المحاسن:ج 2 ص 423 ح 2481 [10] کلاهما عن فروة،بحار الأنوار:ج 66 ص 396 ح 8. [11]

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 330 ح 12 [12] عن سلیمان الدیلمی. 

6- (6) .الخِصب:النماء والبرکة (المصباح المنیر:ص 170«خصب»). 

7- (7) .الکافی:ج 6 ص 326 ح 5، [13]المحاسن:ج 2 ص 423 ح 2479 [14] کلاهما عن الجعفری،بحار ū الأنوار:ج 66 ص 396 ح 7. 




أقول: الروایات فی افتتاح الطعام بالملح واختتامه به کثیرة جدّاً (1)،وفی بعضها الحثّ علی افتتاح الطعام بالخلّ (2).


11/6 البَدءُ بِأَخَفِّ الأَغذِیَةِ

2705. الإمام الرضا علیه السلام: ابدَأ فی أوَّلِ طَعامِکَ بِأَخَفِّ الأَغذِیَةِ الَّذی تُغَذّی بِها بَدَنَکَ،بِقَدرِ عادَتِکَ،وبِحَسَبِ وَطَنِکَ (3)ونَشاطِکَ. (4)


12/6 اجتِنابُ الطَّعامِ الحارِّ


اشارة

2706. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إیّاکُم وَالطَّعامَ الحارَّ؛فَإِنَّهُ یَذهَبُ بِالبَرَکَةِ،وعَلَیکُم بِالبارِدِ؛فَإِنَّهُ أهَنأُ وأعظَمُ بَرَکَةً. (5)

2707. شعب الإیمان عن صُهَیب :نَهی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَن أکلِ الطَّعامِ الحارِّ حَتّی یَسکُنَ. (6)

2708. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أبرِدُوا الطَّعامَ الحارَّ؛فَإِنَّ الطَّعامَ الحارَّ غَیرُ ذی بَرَکَةٍ. (7)

ص:164








1- (1) .راجع:موسوعة الأحادیث الطبیّة:ج 2 ص 439 (افتتاح الطعام بالملح واختتامه به أو بالخلّ)وص 681 (الملح). 

2- (2) .راجع:موسوعة الأحادیث الطبیّة:ج 2 ص 565 (افتتاح الطعام بالخلّ). 

3- (3) .فی بعض النسخ وبحار الأنوار:«طاقتک»بدل«وطنک». 

4- (4) .طبّ الإمام الرضا علیه السلام:15، [1]بحار الأنوار:ج 62 ص 311. [2]

5- (5) .اُسد الغابة:ج 1 ص 422 الرقم 505، [3]الإصابة:ج 1 ص 460 الرقم 753 وفیه صدره إلی«الحار»وکلاهما عن بَوْلا،کنز العمّال:ج 15 ص 233 ح 40713. 

6- (6) .شُعب الإیمان:ج 5 ص 94 ح 5912، [4]کنز العمّال:ج 15 ص 259 ح 40856؛دعائم الإسلام:ج 2 ص 117 ح 388 [5] ولیس فیه«حتّی یسکن»،بحار الأنوار:ج 66 ص 403 ح 15. [6]

7- (7) .المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 132 ح 7125 عن جابر،المعجم الأوسط:ج 6 ص 209 ū ح 6209 عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 15 ص 249 ح 40802؛الکافی:ج 6 ص 322 ح 3، [7]المحاسن:ج 2 ص 174 ح 1486 [8] کلاهما عن محمّد بن حکیم عن الإمام الصادق علیه السلام ولیس فیهما صدره،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 70 ح 87، [9]بحار الأنوار:ج 66 ص 410 ح 7. [10]




2709. عنه صلی الله علیه و آله: أبرِدوا طَعامَکُم یُبارَک لَکُم فیهِ. (1)

2710. الإمام علیّ علیه السلام: أقِرُّوا (2)الحارَّ حَتّی یَبرُدَ؛فَإِنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قُرِّبَ إلَیهِ طَعامٌ حارٌّ فَقالَ:

أقِرّوهُ حَتّی یَبرُدَ،ما کانَ اللّهُ عز و جل لِیُطعِمَنَا النّارَ،وَالبَرَکَةُ فی البارِدِ. (3)

2711. عنه علیه السلام: اتِیَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله بِطَعامٍ،فَأَدخَلَ إصبَعَهُ فیهِ فَإِذا هُوَ حارٌّ،فَقالَ:دَعوهُ حَتّی یَبرُدَ؛ فَإِنَّهُ أعظَمُ بَرَکَةً،وإنَّ اللّهَ تَعالی لَم یُطعِمنَا الحارَّةَ. (4)

2712. الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله اتِیَ بِطَعامٍ حارٍّ جِدّاً،فَقالَ:ما کانَ اللّهُ عز و جل لِیُطعِمَنَا النّارَ، أقِرّوهُ حَتّی یَبرُدَ ویُمکِنَ؛فَإِنَّهُ طَعامٌ مَمحوقُ البَرَکَةِ،ولِلشَّیطانِ فیهِ نَصیبٌ. (5)

2713. عنه علیه السلام: اتِیَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله بِطَعامٍ حارٍّ فَقالَ:إنَّ اللّهَ عز و جل لَم یُطعِمنَا النّارَ،نَحّوهُ حَتّی یَبرُدَ.

فَتُرِکَ حَتّی بَرَدَ. (6)

ص:165





1- (1) .کنز العمّال:ج 15 ص 233 ح 40714 عن عائشة. 

2- (2) .أقِرّوه:أی أخِّروه (مجمع البحرین:ج 3 ص 1464«قرر»). 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 321 ح 1، [1]المحاسن:ج 2 ص 173 ح 1485 [2] کلاهما عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق علیه السلام،الخصال:ص 613 ح 10 عن أبی بصیر عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،تحف العقول:ص 103، [3]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 314 ح 1001، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 401 ح 3. [5]

4- (4) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 40 ح 124، [6]صحیفة الإمام الرضا علیه السلام:ص 238 ح 142 [7] کلاهما عن أحمد بن عامر الطائی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 401 ح 4. [8]

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 322 ح 2 [9] عن السکونی،المحاسن:ج 2 ص 173 ح 1483 [10] عن السکونی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،الجعفریّات:ص 160 [11] عن الإمام الکاظم عن آبائه عن الإمام علیّ علیهم السلام نحوه،دعائم الإسلام:ج 2 ص 117 ح 388 [12] وفیهما«شرک»بدل«نصیب»،بحار الأنوار:ج 66 ص 402 ح 9. [13]

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 322 ح 4 [14] عن ابن القدّاح،المحاسن:ج 2 ص 173 ح 1482 [15] عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 402 ح 8. [16]




2714. سنن الدارمی عن عُروَة عن أسماء بنت أبی بکر :أنَّها کانَت إذا اتِیَت بِثَریدٍ أمَرَت بِهِ فَغُطِّیَ،حَتّی یَذهَبَ فَورُهُ ودُخانُهُ،وتَقولُ:إنّی سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقولُ:هُوَ أعظَمُ لِلبَرَکَةِ. (1)

2715. مکارم الأخلاق: کانَ صلی الله علیه و آله لا یَأکُلُ الحارَّ حَتّی یَبرُدَ،ویَقولُ:إنَّ اللّهَ لا یُطعِمُنا ناراً،إنَّ الطَّعامَ الحارَّ غَیرُ ذی بَرَکَةٍ فَأَبرِدوهُ. (2)

2716. المحاسن عن عائِذ بن حَبیبٍ بیّاع الهَرَویّ :کُنّا عِندَ أبی عَبدِ اللّه علیه السلام فَاُتینا بِثَریدٍ، فَمَدَدنا أیدِیَنا إلَیه فَإِذا هُوَ حارٌّ،فَقالَ أبو عَبدِ اللّه علیه السلام:نُهینا عَن أکلِ النّارِ،کُفّوا؛فَإِنَّ البَرَکَةَ فی بَردِهِ. (3)

2717. الکافی عن سلیمان بن خالد: حَضَرتُ عَشاءَ أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام فی الصَّیفِ،فَاُتِیَ بِخِوانٍ عَلَیهِ خُبزٌ،واُتِیَ بِقَصعَةِ ثَریدٍ ولَحمٍ،فَقالَ:هَلُمَّ إلَیَّ (4)هذَا الطَّعامَ،فَدَنوتُ،فَوَضَعَ یَدَهُ فیهِ ورَفَعَها وهُوَ یَقولُ:أستَجیرُ بِاللّهِ مِنَ النّارِ،أعوذُ بِاللّهِ مِنَ النّارِ،أعوذُ بِاللّهِ مِنَ النّارِ،هذا ما لا نَصبِرُ عَلَیهِ فَکَیفَ النّارُ؟هذا ما لا نَقوی (5)عَلَیهِ فَکَیفَ النّارُ؟هذا ما لا نُطیقُهُ فَکَیفَ النّارُ؟

قالَ:وکانَ علیه السلام یُکَرِّرُ ذلِکَ حَتّی أمکَنَ الطَّعامُ،فَأَکَلَ وأکَلنا مَعَهُ. (6)

ص:166





1- (1) .سنن الدارمی:ج 1 ص 533 ح 1975، [1]مسند ابن حنبل:ج 10 ص 275 ح 27025 [2] عن ابن شهاب عن أسماء بنت أبی بکر،المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 131 ح 7124،السنن الکبری:ج 7 ص 457 ح 14629، [3]کنز العمال:ج 15 ص 249 ص 40800. 

2- (2) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 70 ح 87، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 410 ح 7. [5]

3- (3) .المحاسن:ج 2 ص 174 ح 1488، [6]بحار الأنوار:ج 66 ص 403 ح 13. [7]

4- (4) .فی المحاسن [8]وبحار الأنوار:« [9]هلمّ إلی»،وهو الأنسب بالسیاق. 

5- (5) .فی المصدر:«لم نقوی»،والصواب ما أثبتناه کما فی المحاسن. [10]

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 322 ح 5، [11]المحاسن:ج 2 ص 174 ح 1489 [12] وفیه«بجفنة»بدل«بقصعة»،بحار الأنوار:ج 66 ص 403 ح 14. [13]




2718. المحاسن عن سلیمان الجعفری عن أبی الحسن علیه السلام: الحارُّ غَیرُ ذی بَرَکَةٍ،ولِلشَّیطانِ فیهِ نَصیبٌ. (1)

2719. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: السُّخونُ (2)بَرَکَةٌ. (3)

2720. المحاسن عن مُرازِم: بَعَثَ إلَینا أبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام بِطَعامٍ سَخِنٍ،فَقالَ:کُلوا قَبلَ أن یَبرُدَ؛ فَإِنَّهُ أطیَبُ. (4)


بیان

ذکرنا الحدیثین الأخیرین تحت عنوان«اجتناب الطعام الحارّ»؛لبیان أنّ المراد من الروایات الناهیة عن الطعام الحارّ هو الحارّ جدّاً،لا انتظاره حتّی یبرد تماماً.


13/6 الأَکلُ بِالیَمینِ

2721. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -لِرَجُلٍ-:کُل بِیَمینِکَ؛فَإِنَّ الشَّیطانَ یَأکُلُ بِشِمالِهِ. (5)

2722. عنه صلی الله علیه و آله: إذا أکَلَ أحَدُکُم،فَلیَأکُل بِیَمینِهِ،وَلیَشرَب بِیَمینِهِ؛فَإِنَّ الشَّیطانَ یَأکُلُ بِشِمالِهِ، ویَشرَبُ بِشِمالِهِ. (6)

ص:167







1- (1) .المحاسن:ج 2 ص 173 ح 1484، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 402 ح 10. [2]

2- (2) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:کأنّ السُّخون بالضمّ،وهو الحارُّ،وهو محمول علی الحرارة المعتدلة،وما ورد فی ذمّه محمول علی ما إذا کان شدید الحرارة.ویحتمل أن یکون المراد نوعاً من المرق.قال فی القاموس:السُّخْن-بالضمّ-الحارّ،والسَّخون:مَرَقٌ یُسَخَّن (بحار الأنوار:ج 66 ص 402). [3]

3- (3) .المحاسن:ج 2 ص 172 ح 1480، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 402 ح 6. [5]

4- (4) .المحاسن:ج 2 ص 172 ح 1481، [6]بحار الأنوار:ج 66 ص 402 ح 7. [7]

5- (5) .عوالی اللآلی:ج 1 ص 74 ح 142. [8]

6- (6) .سنن الترمذی:ج 4 ص 258 ح 1800 [9] عن سالم عن أبیه،سنن أبی داود:ج 3 ص 349 ح 3776، [10]سنن الدارمی:ج 1 ص 529 ح 1961 [11] کلاهما عن عبد اللّه بن عمر،مسند ابن حنبل:ج 2 ص 214 ح 4537 [12] عن أبی بکر بن عبید اللّه بن بکر عن جدّه؛عوالی اللآلی:ج 1 ص 145 ح 75، [13]بحار الأنوار:ج 66 ص 390 ح 28. [14]




2723. عنه صلی الله علیه و آله: لِیَأکُل أحَدُکُم بِیَمینِهِ،وَلیَشرَب بِیَمینِهِ،وَلیَأخُذ بِیَمینِهِ،وَلیُعطِ بِیَمینِهِ؛فَإِنَّ الشَّیطانَ یَأکُلُ بِشِمالِهِ،ویَشرَبُ بِشِمالِهِ،ویُعطی بِشِمالِهِ،ویَأخُذُ بِشِمالِهِ. (1)

2724. مسند ابن حنبل عن عائشة: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یُفرِغُ یَمینَهُ لِمَطعَمِهِ ولِحاجَتِهِ،ویُفرِغُ شِمالَهُ لِلاِستِنجاءِ ولِما هُناکَ. (2)

2725. صحیح البخاری عن عمر بن أبی سلمة :کُنتُ غُلاماً فی حِجرِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله،وکانَت یَدی تَطیشُ فی الصَّحفَةِ،فَقالَ لی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:یا غُلامُ ! سَمِّ اللّهَ،وکُل بِیَمینِکَ، وکُل ممّا یَلیکَ.

فَما زالَت تِلکَ طِعمَتی (3)بَعدُ. (4)

2726. مسند ابن حنبل عن عمر بن أبی سلمة: دَعانی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِطَعامٍ یَأکُلُهُ،فَقالَ:اُدنُ، فَسَمِّ اللّهَ عز و جل،وکُل بِیَمینِکَ،وکُل مِمّا یَلیکَ. (5)

ص:168





1- (1) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1087 ح 3266،المعجم الأوسط:ج 7 ص 35 ح 6775 نحوه وکلاهما عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 15 ص 246 ح 40785. 

2- (2) .مسند ابن حنبل:ج 9 ص 525 ح 25428، [1]کنز العمّال:ج 15 ص 527 ح 42038 نقلاً عن ضیاء المقدسی فی المختارة نحوه. 

3- (3) .طِعمتی:أی حالتی فی الأکل (النهایة:ج 3 ص 126« [2]طعم»). 

4- (4) .صحیح البخاری:ج 5 ص 2056 ح 5061،صحیح مسلم:ج 3 ص 1599 ح 108 ولیس فیه ذیله،مسند ابن حنبل:ج 5 ص 503 ح 16332 [3] ولیس فیه صدره إلی«الصحفة»،کنز العمّال:ج 15 ص 237 ح 40738. 

5- (5) .مسند ابن حنبل:ج 5 ص 504 ح 16338، [4]سنن أبی داود:ج 3 ص 349 ح 3777، [5]تاریخ بغداد:ج 7 ص 144 [6] ولیس فیهما صدره،کنز العمّال:ج 15 ص 237 ح 40735. 





14/6 تَصغیرُ اللُّقمَةِ

2727. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی بَیانِ آدابِ المائِدَةِ-:وأمَّا الأَدَبُ فَتَصغیرُ اللُّقمَةِ.... (1)

2728. الإمام الحسن علیه السلام: -أیضاً-:وأمَّا التَّأدیبُ:فَالأَکلُ مِمّا یَلیکَ،وتَصغیرُ اللُّقمَةِ.... (2)

راجع: ص 205 (أدب الأکل مع الغیر/جوامع آداب التناول).


15/6 تَجویدُ المَضغِ

2729. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی بَیانِ آدابِ المائِدَةِ-:وأمَّا الأَدَبُ فَتَصغیرُ اللُّقمَةِ،وَالمَضغُ الشَّدیدُ.... (3)

2730. الإمام علیّ علیه السلام: من أرادَ ألّا یَضُرَّهُ طَعامٌ فَلا یَأکُل حَتّی یَجوعَ،فَإِذا أکَلَ فَلیَقُل:«بِسمِ اللّهِ وبِاللّهِ»،وَلیُجِدِ (4)المَضغَ. (5)

راجع: ص 205 (أدب الأکل مع الغیر/جوامع آداب التناول).

ص:169







1- (1) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 355 ح 5762 عن حمّاد بن عمرو عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،الخصال:ص 486 ح 61 عن أنس بن محمّد عن أبیه عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،مکارم الأخلاق:ج 2 ص 321 ح 2656 [1] عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 66 ص 415 ح 14. [2]

2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 359 ح 4270،الخصال:ص 485 ح 60 کلاهما عن إبراهیم الکرخی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،المحاسن:ج 2 ص 248 ح 1773 نحوه،الإقبال:ج 1 ص 238، [3]الدعوات:ص 137 ح 339،بحار الأنوار:ج 66 ص 413 ح 13. [4]

3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 355 ح 5762 عن حمّاد بن عمرو عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،الخصال:ص 486 ح 61 عن أنس بن محمّد عن أبیه عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،مکارم الأخلاق:ج 2 ص 321 ح 2656 عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 66 ص 415 ح 14. [5]

4- (4) .فی المصدر:«و لیجید»،والتصویب من بحار الأنوار. [6]

5- (5) .طبّ الأئمّة علیهم السلام [7]لابنی بسطام:ص60 عن جابر عن الإمام الباقر علیه السلام،بحار الأنوار:ج66 ص380 ح46. [8]





16/6 إطالة الجُلوسِ عَلَی المائِدَةِ

2731. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إنَّ المَلائِکَةَ لا تَزالُ تُصَلّی عَلی أحَدِکُم ما دامَت مائِدَتُهُ مَوضوعَةً. (1)

2732. الإمام الصادق علیه السلام: ما عَذَّبَ اللّهُ عز و جل قَوماً قَطُّ وهُم یَأکُلونَ،وإنَّ اللّهَ عز و جل أکرَمُ مِن أن یَرزُقَهُم شَیئاً ثُمَّ یُعَذِّبَهُم عَلَیهِ،حَتّی یَفرُغوا مِنهُ. (2)

2733. عنه علیه السلام: أطیلُوا الجُلوسَ عَلَی المَوائِدِ؛فَإِنَّها ساعَةٌ لا تُحسَبُ مِن أعمارِکُم. (3)

2734. الکافی عن زرارة :سَمِعتُ أبا عَبدِ اللّهِ علیه السلام یَقولُ:ثَلاثَةٌ إن یَعلَمهُنَّ (4)المُؤمِنُ کانَت زِیادَةً فی عُمُرِهِ وبَقاءَ النِّعمَةِ عَلَیهِ.

فَقُلتُ:وما هُنَّ؟

قالَ:تَطویلُهُ فی رُکوعِهِ وسُجودِهِ فی صَلاتِهِ،وتَطویلُهُ لِجُلوسِهِ عَلی طَعامِهِ إذا طَعِمَ عَلی مائِدَتِهِ،وَاصطِناعُهُ المَعروفَ إلی أهلِهِ. (5)

2735. مستدرک الوسائل :رُوِیَ أنَّ طولَ الجُلوسِ عَلَی المائِدَةِ لا یَصیرُ مِنَ العُمُرِ. (6)
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1- (1) .المعجم الأوسط:ج 1 ص 308 ح 1035،مسند إسحاق بن راهویه:ج 2 ص 454 ح 1025،تفسیر القرطبی:ج 6 ص 374 [1] کلّها عن عائشة،نوادر الاُصول:ج 1 ص 93 ولیس فیها«لا تزال»،کنز العمّال:ج 9 ص 244 ح 25844. 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 274 ح 1، [2]المحجّة البیضاء:ج 3 ص 14،بحار الأنوار:ج 66 ص 317 ح 5. [3]

3- (3) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 305 ح 968، [4]الاختصاص:ص 253 من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام وفیه«أوقات»بدل«ساعة»،بحار الأنوار:ج 66 ص 411 ح 7. [5]

4- (4) .هکذا فی المصدر،وفی جامع أحادیث الشیعة:ج14 ص492:«إن یعملهنّ»،وفی وسائل الشیعة:ج2 ص928 ح8040:«إن تعلّمهنّ». 

5- (5) .الکافی:ج 4 ص 49 ح 15. [6]

6- (6) .مستدرک الوسائل:ج 16 ص 234 ح 19699 [7] نقلاً عن کتاب التعریف لمحمّد بن أحمد الصفوانی. 





17/6 إکرامُ الخُبزِ

2736. الإمام الصادق علیه السلام: لا یوضَعُ الرَّغیفُ تَحتَ القَصعَةِ. (1)

2737. الکافی عن الفضل بن یونس: تَغَدّی عِندی أبُو الحَسَنِ[ الکاظم ] علیه السلام،فَجیءَ بِقَصعَةٍ وتَحتَها خُبزٌ،فَقالَ:أکرِمُوا الخُبزَ أن لا یَکونَ تَحتَها.وقالَ لی:مُرِ الغُلامَ أن یُخرِجَ الرَّغیفَ مِن تَحتِ القَصعَةِ. (2)


18/6 أکلُ ما یَسقُطُ من الخِوانِ

2738. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الَّذی یَسقُطُ مِنَ المائِدَةِ مُهورُ حورِ العینِ. (3)

2739. عنه صلی الله علیه و آله: مَن تَتَبَّعَ ما سَقَطَ مِنَ السُّفرَةِ غُفِرَ لَهُ. (4)

2740. عنه صلی الله علیه و آله: مَنِ التَقَطَ الطَّعامَ السّاقِطَ غَفَرَ اللّهُ ذُنوبَهُ. (5)
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1- (1) .الکافی:ج 6 ص 303 ح 3، [1]المحاسن:ج 2 ص 420 ح 2468 [2] کلاهما عن أبان بن تغلب وح 2469 عن أبی بصیر نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 270 ح 8. [3]

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 304 ح 11، [4]المحاسن:ج 2 ص 420 ح 2467، [5]بحار الأنوار:ج 66 ص 426 ح 2. [6]

3- (3) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 34 ح 68، [7]صحیفة الإمام الرضا علیه السلام:ص 101 ح 43 [8] بزیادة«فکلوه»فی آخره وکلاهما عن أحمد بن عامر الطائی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 306 ح 972 عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،الدعوات:ص 139 ح 344،بحار الأنوار:ج 66 ص 433 ح 20. [9]

4- (4) .مجمع الزوائد:ج 5 ص 41 ح 7977 نقلاً عن البزّار والطبرانی عن عبد اللّه بن امّ حرام،کنز العمّال:ج 15 ص 240 ح 40750 نقلاً عن الحاکم فی الکنی وص 245 ح 40777 نقلاً عن المعجم الکبیر وفیه«أکل»بدل«تتبّع». 

5- (5) .کنز العمّال:ج 15 ص 253 ح 40825 نقلاً عن أبی الشیخ عن نبیشة الخیر. 




2741. عنه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ مِمّا یَسقُطُ مِنَ الخِوانِ،نُفِیَ عَنهُ الفَقرُ،ونُفِیَ عَن وَلَدِهِ الحُمقُ. (1)

2742. الإمام علیّ علیه السلام: أکلُ ما یَسقُطُ مِنَ الخِوانِ یَزیدُ فی الرِّزقِ. (2)

2743. عنه علیه السلام: کُلوا ما یَسقُطُ مِنَ الخِوانِ؛فَإِنَّهُ شِفاءٌ مِن کُلِّ داءٍ بِإِذنِ اللّهِ عز و جل لِمَن أرادَ أن یَستَشفِیَ بِهِ. (3)

2744. الإمام الرضا علیه السلام: مَن أکَلَ فی مَنزِلِهِ طَعاماً فَسَقَطَ مِنهُ شَیءٌ فَلیَتَناوَلهُ،ومَن أکَلَ فی الصَّحراءِ أو خارِجاً فَلیَترُکهُ لِطائِرٍ أو سَبُعٍ. (4)

2745. کتاب من لا یحضره الفقیه عن محمّد بن الولید الکرمانیّ: أکَلتُ بَینَ یَدَی أبی جَعفَرٍ الثّانی علیه السلام،حَتّی إذا فَرَغتُ ورُفِعَ الخِوانُ،ذَهَبَ الغُلامُ یَرفَعُ ما وَقَعَ مِن فُتاتِ الطَّعامِ، فَقالَ لَهُ:ما کانَ فی الصَّحراءِ فَدَعهُ ولَو فَخِذَ شاةٍ،وما کانَ فی البَیتِ فَتَتَبَّعهُ وَالقُطهُ. (5)


19/6 عَدَمُ القِیامِ عَنِ الطَّعامِ

2746. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ،فَلا یَقومُ رَجُلٌ حَتّی تُرفَعَ المائِدَةُ. (6)
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1- (1) .تاریخ بغداد:ج 4 ص 91 الرقم 1734، [1]تاریخ دمشق:ج 69 ص 170 ح 13738 کلاهما عن ابن عبّاس،کنز العمّال:ج 15 ص 252 ح 40823. 

2- (2) .الخصال:ص 505 ح 2 عن سعید بن علاقة،مشکاة الأنوار:ص 230 ح 645، [2]روضة الواعظین:ص 499، [3]بحار الأنوار:ج 66 ص 432 ح 18. [4]

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 300 ح 1 [5] عن أبی بصیر عن الإمام الصادق علیه السلام،الخصال:ص 613 ح 10 عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،المحاسن:ج 2 ص 228 ح 1693 [6] عن أبی بصیر عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 433 ح 19. [7]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 298 ح 15 [8] وص 301 ح 8،المحاسن:ج 2 ص 229 ح 1697 [9] کلّها عن معمّر بن خلّاد،بحار الأنوار:ج 66 ص 429 ح 9. [10]

5- (5) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 356 ح 4257،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 306 ح 973، [11]الخرائج والجرائح:ج 1 ص 389 ح 17،بحار الأنوار:ج 66 ص 430 ح 14. [12]

6- (6) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1096 ح 3295،تهذیب الکمال:ج 16 ص 348 الرقم 3682،ū الفردوس:ج 5 ص 114 ح 7648 کلاهما نحوه وکلّها عن ابن عمر،کنز العمّال:ج 9 ص 251 ح 25889. 




2747. سنن ابن ماجة عن عائشة: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَهی أن یُقامَ عَنِ الطَّعامِ حَتّی یُرفَعَ. (1)

2748. دعائم الإسلام: عنه [أیِ الإِمامِ الصّادِقِ] علیه السلام أنَّهُ کَرِهَ القِیامَ عَنِ الطَّعامِ.وکانَ رُبَّما دَعا بَعضَ عَبیدِهِ،فَیُقالُ:هُم یَأکُلونَ،فَیَقولُ:دَعوهُم حَتّی یَفرُغوا. (2)


20/6 الإِمساکُ قَبلَ الشِّبَعِ

2749. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: کُل وأنتَ تَشتَهی،وأمسِک وأنتَ تَشتَهی. (3)

2750. الإمام علیّ علیه السلام: مَن أرادَ ألّا یَضُرَّهُ طَعامٌ فَلا یَأکُل حَتّی یَجوعَ...وَلیَکُفَّ عَنِ الطَّعامِ وهُوَ یَشتَهیهِ،وَلیَدَعهُ وهُوَ یَحتاجُ إلَیهِ. (4)

2751. عنه علیه السلام -فی وَصِیَّتِهِ لِکُمَیلِ-:یا کُمَیلُ،لا توقِرَنَّ (5)مَعِدَتَکَ طَعاماً،ودَع فیها لِلماءِ مَوضِعاً ولِلرّیحِ مَجالاً،ولا تَرفَع یَدَکَ مِنَ الطَّعامِ إلّاوأنتَ تَشتَهیهِ،فَإِن فَعَلتَ ذلِکَ فَأَنتَ تَستَمرِئُهُ (6)؛فَإِنَّ صِحَّةَ الجِسمِ مِن قِلَّةِ الطَّعامِ وقِلَّةِ الماءِ. (7)

2752. عنه علیه السلام: مَن أکَلَ الطَّعامَ عَلَی النَّقاءِ،وأجادَ الطَّعامَ تَمَضُّغاً،وتَرَکَ الطَّعامَ وهُوَ یَشتَهیهِ،
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1- (1) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1095 ح 3294،تاریخ دمشق:ج 60 ص 379 ح 12486،کنز العمّال:ج 15 ص 259 ح 40861. 

2- (2) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 120 ح 408، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 413 ح 10. [2]

3- (3) .طبّ النبیّ:ص 2،طبّ الإمام الرضا علیه السلام:ص 16 نحوه ولیس فیه صدره،بحار الأنوار:ج 62 ص 290. [3]

4- (4) .طبّ الأئمّة علیهم السلام [4]لابنی بسطام:ص 60 عن جابر عن الإمام الباقر علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 380 ح 46. [5]

5- (5) .أوقَرَ راحلتَه:أی حمَّلها وِقراً؛وهو الحمل الثقیل (تاج العروس:ج 7 ص 596« [6]وقر»). 

6- (6) .مَرَأ الطعامُ واستَمَرأَ فهو مَرِیء:أی هَنِیء حَمید المغَبَّة (تاج العروس:ج 1 ص 247« [7]مرأ»). 

7- (7) .تحف العقول:ص 172،بشارة المصطفی:ص 25 [8] عن کمیل،بحار الأنوار:ج 66 ص 425 ح 41. [9]




ولَم یَحبِسِ الغائِطَ إذا أتی،لَم یَمرَض إلّامَرَضَ المَوتِ. (1)

2753. عنه علیه السلام: عَلَیکُم بِالقَصدِ فی المَطاعِمِ؛فَإِنَّهُ أبعَدُ مِنَ السَّرَفِ،وأصَحُّ لِلبَدَنِ،وأعوَنُ عَلَی العِبادَةِ. (2)

2754. الإمام الرضا علیه السلام :مَن أخَذَ الطَّعامَ زِیادَةً لَم یُفِدهُ،ومَن أخَذَ بِقَدرٍ لا زِیادَةٍ عَلَیهِ ولا نَقصٍ غَذّاهُ ونَفَعَهُ،وکَذلِکَ الماءُ.

فَسَبیلُکَ أن تَأخُذَ مِنَ الطَّعامِ مِن کُلِّ صِنفٍ مِنهُ فی إبّانِهِ (3)،وَارفَع یَدَکَ مِنَ الطَّعامِ وبِکَ إلَیهِ بَعضُ القَرَمِ (4)؛فَإِنَّهُ أصَحُّ لِبَدَنِکَ،وأذکی لِعَقلِکَ،وأخَفُّ عَلی نَفسِکَ إن شاءَ اللّهُ. (5)


ثالثاً:ما لا یَنبَغی فِعلُهُ عِندَ التَّناوُلِ


21/6 الإِسرافُ

الکتاب

وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ . (6)

وَ هُوَ الَّذِی أَنْشَأَ جَنّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَیْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُکُلُهُ وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمّانَ مُتَشابِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِهٍ کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
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1- (1) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 314 ح 1003، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 422 ح 37. [2]

2- (2) .غرر الحکم:ج 4 ص 301 ح 6153، [3]عیون الحکم و المواعظ:ص 341 ح 5833. 

3- (3) .إبان کل شیء:و قته و حینه الذی یکون فیه (لسان العرب:ج 13 ص 4« [4]أبن»). 

4- (4) .القرم:شدة الشهوة إلی اللحم،ثم کثر حتی قالوا مثلا بذلک:قرمت إلی لقائک (لسان العرب:ج 12ص 473« [5]قرم»). 

5- (5) .طب الإمام الرضا علیه السلام:ص 14، [6]بحار الأنوار:ج 62 ص 311. [7]

6- (6) .الأعراف:31. [8]




لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ . (1)

الحدیث

2755. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: کُلوا وَاشرَبوا وتَصَدَّقوا وَالبَسوا،ما لَم یُخالِطهُ إسرافٌ أو مَخیلَةٌ (2). (3)

2756. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ مِنَ السَّرَفِ أن تَأکُلَ کُلَّ مَا اشتَهَیتَ. (4)

2757. الکافی عن یاسر الخادم :أکَلَ الغِلمانُ یَوماً فاکِهَةً ولَم یَستَقصوا أکلَها ورَمَوا بِها،فَقالَ لَهُم أبُو الحَسَنِ علیه السلام (5):سُبحانَ اللّهِ! إن کُنتُمُ استَغنَیتُم فَإِنَّ اناساً لَم یَستَغنوا،أطعِموهُ مَن یَحتاجُ إلَیهِ. (6)


22/6 ذَمُّ الطَّعامِ

2758. صحیح مسلم عن أبی هریرة :ما رَأَیتُ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله عابَ طَعاماً قَطُّ،کانَ إذَا اشتَهاهُ أکَلَهُ،وإن لَم یَشتَهِهِ سَکَتَ. (7)
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1- (1) .الأنعام:141. [1]والمعروشات:أی مرفوعات علی ما تحملها،یقال:عرشتُ الکرمَ:إذا جعلت تحته قَصباً وأشباهه لیمتدّ علیه (مجمع البحرین:ج 2 ص 1191« [2]عرش»). 

2- (2) .مخیلة:أی کبْرٌ،والخُیَلاء:الکِبْر والعُجب (النهایة:ج 2 ص 93«خیل»). 

3- (3) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1192 ح 3605،سنن النسائی:ج 5 ص 79،مسند ابن حنبل:ج 2 ص 600 ح 6707، [3]المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 150 ح 7188 نحوه وکلّها عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه،کنز العمّال:ج 15 ص 246 ح 40784. 

4- (4) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1112 ح 3352،شُعب الإیمان:ج 5 ص 46 ح 5721 [4] کلاهما عن أنس،کنز العمّال:ج 15 ص 263 ح 40886. 

5- (5) .الظاهر أنّه الإمام الرضا علیه السلام. 

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 297 ح 8، [5]المحاسن:ج 2 ص 224 ح 1674 [6] عن نادر الخادم،دعائم الإسلام:ج 2 ص 115 ح 381 [7] عن الإمام الصادق علیه السلام نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 118 ح 4. [8]

7- (7) .صحیح مسلم:ج 3 ص 1633 ح 188،مسند ابن حنبل:ج 3 ص 415 ح 9512، [9]سنن أبی داود:ج 3 ص 346 ح 3763 وفیه«و إن کرهه ترکه»بدل«و إن لم یشتهه سکت»،سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1085 ح 3259،صحیح ابن حبّان:ج 14 ص 348 ح 6436 کلاهما نحوه. 




2759. الإمام الصادق علیه السلام: کُفرٌ بِالنِّعَمِ أن یَقولَ الرَّجُلُ:أکَلتُ الطَّعامَ کَذا وکَذا فَضَرَّنی. (1)


23/6 النَّفخُ فی الطَّعامِ

2760. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: النَّفخُ فی الطَّعامِ یَذهَبُ بِالبَرَکَةِ. (2)

2761. الإمام علیّ علیه السلام -فی ذِکرِ مَناهِی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله-:نَهی أن یُنفَخَ فی طَعامٍ أو شَرابٍ. (3)

2762. سنن أبی داود عن ابن عبّاس :نَهی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أن یُتَنَفَّسَ فی الإِناءِ،أو یُنفَخَ فیهِ. (4)

2763. الإمام علیّ علیه السلام: لا یَنفُخُ الرَّجُلُ فی مَوضِعِ سُجودِهِ،ولا یَنفُخُ فی طَعامِهِ،ولا فی شَرابِهِ. (5)

2764. الإمام الصادق علیه السلام: یُکرَهُ النَّفخُ فی الرُّقی (6)وَالطَّعامِ ومَوضِعِ السُّجودِ. (7)

ص:176






1- (1) .معانی الأخبار:ص 385 ح 18،المحاسن:ج 2 ص 238 ح 1733، [1]فقه الرضا:ص 347 [2] ولیس فیه«کذا وکذا»،بحار الأنوار:ج 66 ص 337 ح 32. [3]

2- (2) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 313 ح 998؛ [4]تاریخ أصبهان:ج 1 ص 415 ح 787، [5]إحیاء العلوم:ج 5 ص 282،الفردوس:ج 4 ص 309 ح 6906 والثلاثة الأخیرة عن عائشة. 

3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 9 ح 4968،الأمالی للصدوق:ص 512 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 400 ح 1؛مسند ابن حنبل:ج 1 ص 662 ح 2818 [6] وص 765 ح 3366،المعجم الکبیر:ج 11 ص 235 ح 11789 والثلاثة الأخیرة عن ابن عبّاس،کنز العمّال:ج 15 ص 294 ح 41069. 

4- (4) .سنن أبی داود:ج 3 ص 338 ح 3728، [7]سنن الترمذی:ج 4 ص 304 ح 1888، [8]مسند ابن حنبل:ج 1 ص 473 ح 1907، [9]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1094 ح 3288 نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 294 ح 41070؛عوالی اللآلی:ج 1 ص 170 ح 194. [10]

5- (5) .الخصال:ص 613 ح 10 عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،تحف العقول:ص 102،بحار الأنوار:ج 66 ص 458 ح 1. [11]

6- (6) .الرُّقَی:جمع رُقْیَة؛وهی العُوذة (القاموس المحیط:ج 4 ص 336«رقی»). 

7- (7) .الخصال:ص 158 ح 203 عن الحسین بن مصعب،بحار الأنوار:ج 66 ص 400 ح 2. 




2765. دعائم الإسلام: عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ علیه السلام أنَّهُ رَخَّصَ فی النَّفخِ فی الطَّعامِ وَالشَّرابِ،وقالَ:

إنَّما یُکرَهُ ذلِکَ لِمَن کانَ مَعَهُ غَیرُهُ؛کَی لا یَعافَهُ (1). (2)

2766. علل الشرائع :عن بکار بن أبی بکر الحَضرَمیّ عن أبی عَبدِاللّهِ علیه السلام-فی الرَّجُلِ یَنفُخُ فی القَدَحِ-قالَ:لا بَأسَ،وإنَّما یُکرَهُ ذلِکَ [إذا کانَ] (3)مَعَهُ غَیرُهُ؛کَراهِیَةَ أن یَعافَهُ. (4)

وعَنِ الرَّجُلِ یَنفُخُ فی الطَّعامِ،قالَ:ألَیسَ إنَّما یُریدُ یَبرُدُهُ؟قالَ:نَعَم.قالَ:

لا بَأسَ. (5)


24/6 الأَکلُ بِالشِّمالِ

2767. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الأَکلُ بِالشِّمالِ مِنَ الجَفا (6). (7)

2768. عنه صلی الله علیه و آله: لا تَأکُلوا بِالشِّمالِ؛فَإِنَّ الشَّیطانَ یَأکُلُ بِالشِّمالِ. (8)

2769. عنه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ بِشِمالِهِ أکَلَ مَعَهُ الشَّیطانُ،ومَن شَرِبَ بِشِمالِهِ شَرِبَ مَعَهُ الشَّیطانُ. (9)

ص:177






1- (1) .عافَ الشیء یَعافه؛إذا کرِهه من طعامٍ أو شراب (العین:ص 595«عیف»). 

2- (2) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 118 ح 395، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 403 ح 15. [2]

3- (3) .ما بین المعقوفین سقط من الطبعة المعتمدة للمصدر،وأثبتناه من بحار الأنوار. [3]

4- (4) .فی المصدر:«یعاقبه»،والتصویب من بحار الأنوار. [4]

5- (5) .علل الشرائع:ص 518 ح 1، [5]بحار الأنوار:ج 66 ص 401 ح 5. [6]

6- (6) .الجَفا-یُقصَر ویُمَدّ-:خِلاف البِرّ،نقیض الصِّلة (لسان العرب:ج 14 ص 148« [7]جفا»). 

7- (7) .الجعفریّات:ص 162 [8] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام. 

8- (8) .صحیح مسلم:ج 3 ص 1598 ح 104،سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1088 ح 3268،مسند ابن حنبل:ج 5 ص 91 ح 14593 [9] کلّها عن جابر،صحیح ابن حبّان:ج 12 ص 34 ح 5229 عن سالم بن عبد اللّه عن أبیه نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 261 ح 40872. 

9- (9) .مسند ابن حنبل:ج 9 ص 355 ح 24533، [10]المعجم الأوسط:ج 1 ص 96 ح 292 کلاهما عن عائشة،کنز العمّال:ج 15 ص 262 ح 40876. 




2770. عنه صلی الله علیه و آله: إذا أکَلَ أحَدُکُم فَلا یأکُلُ بِشِمالِهِ،وإذا شَرِبَ فَلا یَشرَبُ بِشِمالِهِ،وإذا أخَذَ فَلا یَأخُذُ بِشِمالِهِ،وإذا أعطی فَلا یُعطی بِشِمالِهِ. (1)

2771. صحیح مسلم عن جابر: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَهی أن یَأکُلَ الرَّجُلُ بِشِمالِهِ. (2)

2772. المعجم الکبیر عن جُرهُد: أنَّهُ أتَی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله وبَینَ یَدَیهِ طَعامٌ،فَأَدنی جُرهُدٌ یَدَهُ الشِّمالَ لِیَأکُلَ وکانَتِ الیُمنی مُصابَةً،فَقالَ:کُل بِالیَمینِ.فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ إنَّها مُصابَةٌ ! فَنَفَثَ (3)عَلَیها رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله،فَما شَکا حَتّی ماتَ. (4)

2773. الإمام الصادق علیه السلام: لا تَأکُل بِالیَسارِ وأنتَ تَستَطیعُ. (5)

2774. الکافی عن سماعة عن الإمام الصادق علیه السلام،قال: سأَلتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأکُلُ بِشِمالِهِ أو یَشرَبُ بِها،فَقالَ:لا یَأکُل بِشِمالِهِ،ولا یَشرَب بِشِمالِهِ،ولا یَتَناوَل بِها شَیئاً. (6)

ص:178





1- (1) .مسند ابن حنبل:ج 7 ص 108 ح 19437 [1] وج 8 ص 389 ح 22719 کلاهما عن عبد اللّه بن أبی طلحة،صحیح ابن حبّان:ج 12 ص 30 ح 5226 عن سالم عن أبیه نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 262 ح 40878. 

2- (2) .صحیح مسلم:ج 3 ص 1661 ح 70،الموطّأ:ج 2 ص 922 ح 5، [2]مسند ابن حنبل:4 ص 404 ح 13095 [3] عن أنس؛مکارم الأخلاق:ج 2 ص 306 ح 2655 [4] عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام علیّ علیهم السلام،دعائم الإسلام:ج 2 ص 119 ح 399، [5]بحار الأنوار:ج 66 ص 389 ح 26. [6]

3- (3) .النَّفث:شبیه بالنفخ،وهو أقلّ من التَّفل؛لأنّ التَّفل لا یکون إلّاومعه شیء من الرِّیق (النهایة:ج 5 ص 88« [7]نفث»). 

4- (4) .المعجم الکبیر:ج 2 ص 273 ح 2151،الإصابة:ج 1 ص 581 الرقم 1134 [8] نحوه،کنز العمّال:ج 12 ص 368 ح 35381؛الخرائج والجرائح:ج 1 ص 54 ح 86،المناقب لابن شهرآشوب:ج 1 ص 118 [9] کلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 388 ح 21 [10] وراجع:دلائل النبوّة للبیهقی:ج 6 ص 238. 

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 272 ح 2، [11]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 93 ح 403،المحاسن:ج 2 ص 243 ح 1755 [12] کلّها عن أبی بصیر،بحار الأنوار:ج 66 ص 387 ح 15. [13]

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 272 ح 3، [14]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 93 ح 404،المحاسن:ج 2 ص 243 ح 1753، [15]دعائم الإسلام:ج 2 ص 119 ح 400 [16] نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 387 ح 13. [17]





25/6 الأَکلُ بِالإِصبَعِ وَالإِصبَعَینِ

2775. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الأَکلُ بِإِصبَعٍ واحِدَةٍ أکلُ الشَّیطانِ،وَالأَکلُ بِالاِثنَینِ أکلُ الجَبابِرَةِ، وبِالثَّلاثِ أکلُ الأَنبِیاءِ. (1)

2776. نوادر الاُصول عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تَأکُلوا بِهاتَینِ-وأشارَ بِالإِبهامِ والمُشیرَةِ-وقالَ:کُلوا بِثَلاثٍ؛فَإِنَّها سُنَّةٌ،ولا تَأکُلوا بِخَمسٍ؛فَإِنَّها إکلَةُ الأَعرابِ. (2)

2777. الکافی: عن أبی خدیجة عن أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام أنَّهُ کانَ یَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ،ویَضَعُ یَدَهُ عَلَی الأَرضِ،ویَأکُلُ بِثَلاثِ أصابِعَ،وأنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کانَ یَأکُلُ هکَذا،لَیسَ کَما یَفعَلُ الجَبّارونَ؛أحَدُهُم یَأکُلُ بِإِصبَعَیهِ. (3)


26/6 رَفعُ الصَّوتِ بِالجُشاءِ

2778. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا تَجَشَّأتُم (4)فلا تَرفَعوا جُشاءَکُم. (5)

ص:179







1- (1) .طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 2، [1]بحار الأنوار:ج 62 ص 290؛ [2]کنز العمّال:ج 15 ص 260 ح 40866 نقلاً عن أبی محمّد الغطریف فی جزئه وابن النجّار عن أبی هریرة. 

2- (2) .نوادر الاُصول:ج 1 ص 101،سیر أعلام النبلاء:ج 8 ص 525 نحوه من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،کنز العمّال:ج 15 ص 262 ح 40879. 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 297 ح 6، [3]المحاسن:ج 2 ص 224 ح 1677، [4]دعائم الإسلام:ج 2 ص 119 ح 402 [5] نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 412 ح 10. [6]

4- (4) .تَجَشّأ الإنسان تَجَشُّؤاً،والاسم الجُشاء؛وهو صوتٌ مع ریح یحصل من الفم عند حصول الشِّبَع (المصباح المنیر:ص 102« [7]جشأ»). 

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 269 ح 6، [8]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 92 ح 396 کلاهما عن السکونی عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 233 ح 1714 عن النوفلی وکلاهما بزیادة«إلی السماء»فی ذیل الحدیث،بحار الأنوار:ج 76 ص 56 ح 3. [9]




2779. الإمام الصادق علیه السلام: سَمِعَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَجُلاً یَتَجَشَّأُ،فَقالَ:یا عَبدَ اللّهِ،قَصِّر مِن جُشائِکَ. (1)

راجع: ص 137 (مضارّ النهم الباطنیّة/جوع یوم القیامة).


27/6 نَهکُ العِظامِ


اشارة

2780. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا تُمَشمِشوا مُشاشَ (2)الطَّیرِ؛فَإِنَّهُ یورِثُ السِّلَّ. (3)

2781. الکافی عن محمّد بن الهیثم عن أبیه: صَنَعَ لَنا أبو حَمزَةَ طَعاماً ونَحنُ جَماعةٌ،فَلَمّا حَضَرنا رَأی رَجُلاً یَنهَکُ (4)عَظماً،فَصاحَ بِهِ فَقالَ:لا تَفعَل؛فَإِنّی سَمِعتُ عَلِیَّ بنَ الحُسَینِ علیه السلام یَقولُ:لا تَنهَکُوا العِظامَ؛فَإِنَّ فیها لِلجِنِّ نَصیباً،وإن فَعَلتُم ذَهَبَ مِنَ البَیتِ ما هُوَ خَیرٌ مِن ذلِکَ (5). (6)

2782. المحاسن عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر علیه السلام،قال :سَأَلتُهُ عَنِ العَظمِ أنهَکُهُ؟قالَ:

نَعَم (7). (8)

ص:180







1- (1) .المحاسن:ج 2 ص 234 ح 1716، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 339 ح 2. [2]

2- (2) .المُشاش:رؤوس العظام اللیّنة الّتی یمکن مضغها.ومَشْمَشَهُ:مصّه ممضوغاً (لسان العرب:ج 6 ص 347« [3]مشش»). 

3- (3) .کنز العمّال:ج 15 ص 264 ح 40889 نقلاً عن ابن النجّار عن مرثد بن عبد اللّه البرنی. 

4- (4) .النَّهکُ:المُبالَغَة فی کلّ شیء،ونَهَکَ من الطعامِ:بالَغَ فی أکله (القاموس المحیط:ج3 ص322«نهک»). 

5- (5) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:قال الوالد قدس سره:ینهَک عظماً؛أی یُخرج مخّه،أو یستأصل لحمه،أو الأعمّ (بحار الأنوار:ج 66 ص 426). [4]

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 322 ح 1،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 [5] ص 350 ح 4230 عن علیّ بن أسباط عن أبیه،المحاسن:ج 2 ص 264 ح 1839، [6]بحار الأنوار:ج 66 ص 426 ح 1. [7]

7- (7) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:یمکن حمله علی نَهْکٍ لا یصل إلی حدّ الاستئصال،مع أنّ التجویز لا ینافی الکراهة (بحار الأنوار:ج 66 ص 427). [8]

8- (8) .المحاسن:ج 2 ص 265 ح 1840، [9]بحار الأنوار:ج 66 ص 427 ح 7. [10]





بیان

هذا الجواب یدلّ علی جواز نهک العظام،فلا ینافی الکراهة الّتی تدلّ علیها الروایات السابقة.


28/6 الشُّربُ أثناء الطَّعامِ

2783. الإمام الرضا علیه السلام: مَن أرادَ ألّا تُؤذِیَهُ مَعِدَتُهُ فَلا یَشرَب عَلی طَعامِهِ ماءً حَتّی یَفرُغَ مِنهُ، ومَن فَعَلَ ذلِکَ رَطِبَ بَدَنُهُ،وضَعُفَت (1)مَعِدَتُهُ،ولَم تَأخُذِ العُروقُ قُوَّةَ الطَّعامِ؛لِأَنَّهُ یَصیرُ فی المَعِدَةِ فِجّاً (2)إذا صُبَّ الماءُ عَلَی الطَّعامِ أوَّلاً فَأَوَّلاً. (3)


29/6 شُربُ الماءِ علی اللَّحمِ

2784. الإمام علیّ علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا أکَلَ اللَّحمَ لا یَعجَلُ بِشُربِ الماءِ،فَقالَ لَهُ بَعضُ أصحابِهِ مِن أهلِ بَیتِهِ:یا رَسولَ اللّهِ،ما أقَلَّ شُربَکَ لِلماءِ عَلَی اللَّحمِ!

فَقالَ:لَیسَ أحَدٌ یَأکُلُ هذَا الوَدَکَ (4)ثُمَّ یَکُفُّ عَن شُربِ الماءِ إلی آخِرِ الطَّعامِ إلَّا استَمرَأَ. (5)

ص:181








1- (1) .فی المصدر:«وضعف»،وما أثبتناه من بحار الأنوار. [1]

2- (2) .الفِجّ-بالکسر-من کلّ شیء:ما لم ینضج،والنَّیءُ من الفواکِه.وبطِّیخ فِجٌّ:إذا کان صلباً غیر نضیج (تاج العروس:ج 3 ص 450« [2]فجج»). 

3- (3) .طبّ الإمام الرضا علیه السلام:ص 35، [3]بحار الأنوار:ج 62 ص 323. [4]

4- (4) .الوَدَک:الدَّسَم (القاموس المحیط:ج 3 ص 322«الوَدَک»). 

5- (5) .الجعفریّات:ص 161 [5] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام. 





30/6 الأَکلُ عَلَی الشِّبَعِ

2785. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی وَصایاهُ لِعَلِیٍّ علیه السلام-:یا عَلِیُّ،أربَعَةٌ یَذهَبنَ ضِیاعاً:الأَکلُ عَلَی الشِّبَعِ،وَالسِّراجُ فی القَمَرِ،وَالزَّرعُ فی السَّبَخَةِ،وَالصَّنیعَةُ عِندَ غَیرِ أهلِها. (1)

2786. عنه صلی الله علیه و آله: الأَکلُ عَلَی الشِّبَعِ یورِثُ البَرَصَ. (2)

2787. عنه صلی الله علیه و آله: خَمسُ خِصالٍ تورِثُ البَرَصَ:النّورَةُ یَومَ الجُمُعَةِ ویَومَ الأَربِعاءِ،وَالتَّوَضّی وَالاِغتِسالُ بِالماءِ الَّذی تُسَخِّنُهُ الشَّمسُ،وَالأَکلُ عَلَی الجَنابَةِ،وغِشیانُ المَرأَةِ فی أیّامِ حَیضِها،وَالأَکلُ عَلَی الشِّبَعِ. (3)

2788. الإمام الصادق علیه السلام: ثَلاثَةٌ فیهِنَّ المَقتُ مِنَ اللّهِ عز و جل:نَومٌ مِن غَیرِ سَهَرٍ،وضِحکٌ مِن غَیرِ عَجَبٍ،وأکلٌ عَلَی الشِّبَعِ. (4)

2789. المحاسن عن علیّ بن حَدید رفعه: قامَ عیسَی بنُ مَریَمَ علیه السلام خَطیباً فی بَنی إسرائیلَ،

ص:182






1- (1) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 373 ح 5762 عن أنس بن محمّد عن أبیه عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،الخصال:ص 264 ح 143 عن حمّاد بن عمرو عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وص 263 ح 142 عن علیّ بن الحکم عن الإمام الصادق علیه السلام نحوه،مکارم الأخلاق:ج 2 ص 335 ح 2656 [1] عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،تحف العقول:ص 9 وفیه«ضلالاً»بدل«ضیاعاً»،بحار الأنوار:ج 66 ص 332 ح 11. [2]

2- (2) .الأمالی للصدوق:ص 636 ح 854 عن عبد الحمید بن عوّاض الطائی عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،الکافی:ج 6 ص 269 ح 7، [3]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 93 ح 399،المحاسن:ج 2 ص 232 ح 1710 [4] کلّها عن عبداللّه بن سنان عن الإمام الصادق علیه السلام،الدعوات:ص 139 ح 348 عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 331 ح 8. 

3- (3) .الخصال:ص 270 ح 9 عن ابن عبّاس،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 145 ح 382، [5]روضة الواعظین:ص 338، [6]بحار الأنوار:ج 66 ص 334 ح 16. [7]

4- (4) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 1 ص 503 ح 1444،الخصال:ص 89 ح 25،بحار الأنوار:ج 66 ص 332 ح 9. [8]




فَقالَ:یا بَنی إسرائیلَ،لا تَأکُلوا حَتّی تَجوعوا،وإذا جِعتُم فَکُلوا ولا تَشبَعوا. (1)


رابعاً:الحالاتُ المَذمومَةُ عِندَ الأَکلِ 31/6 الاِنبِطاح


اشارة

2790. سنن أبی داود عن سالم عن أبیه: نَهی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله...أن یَأکُلَ الرَّجُلُ وهُوَ مُنبَطِحٌ عَلی بَطنِهِ. (2)

2791. دعائم الإسلام: عَن رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أنَّهُ نَهی أن یَأکُلَ أحَدٌ بِشِمالِهِ،أو یَشرَبَ بِشِمالِهِ،أو یَمشِیَ فی نَعلٍ واحِدٍ.وکان یَستَحِبُّ الیَمینَ فی کُلِّ شَیءٍ.وکانَ یَنهی عَن ثَلاثِ أکَلاتٍ:ألّا یَأکُلَ أحَدٌ بِشِمالِهِ،أو مُستَلقِیاً عَلی قَفاهُ،أو مُنبَطِحاً عَلی بَطنِهِ. (3)

2792. الکافی عن سَماعة: سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأکُلُ مُتَّکِئاً؟فَقالَ:لا،ولا مُنبَطِحاً. (4)



32/6 الاِتِّکاء


اشارة

2793. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا تَأکُل مُتَّکِئاً. (5)

ص:183








1- (1) .المحاسن:ج 2 ص 233 ح 1712، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 337 ح 30. [2]

2- (2) .سنن أبی داود:ج 3 ص 349 ح 3774، [3]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1118 ح 3370 وفیه«وجهه»بدل«بطنه»،السنن الکبری:ج 7 ص 434 ح 14550، [4]المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 143 ح 7171،کنز العمّال:ج 9 ص 258 ح 25932؛عوالی اللآلی:ج 1 ص 163 ح 163. [5]

3- (3) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 119 ح 399، [6]بحار الأنوار:ج 66 ص 389 ح 26. [7]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 271 ح 4، [8]المحاسن:ج 2 ص 246 ح 1765، [9]بحار الأنوار:ج 66 ص 386 ح 9. [10]

5- (5) .المعجم الأوسط:ج 1 ص 14 ح 33،تاریخ دمشق:ج 45 ص 408 ح 9926 کلاهما عن أبی الدرداء،کنز العمّال:ج 15 ص 263 ح 40881؛الدعوات:ص 137 ح 338 عن الإمام الصادق علیه السلام،دعائم الإسلام:ج 2 ص 119 ح 397 [11]عن الإمام علیّ علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 388 ح 24. [12]




2794. عنه صلی الله علیه و آله: لا آکُلُ وأنَا مُتَّکِئٌ. (1)

2795. دعائم الإسلام: عَن رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أنَّهُ نَهی عَنِ الأَکلِ مَتَّکِئاً.وکانَ إذا أکَلَ استَوفَزَ عَلی إحدی رِجلَیهِ،وَاطمَأَنَّ بِالاُخری،ویَقولُ:أجلِسُ کَما یَجلِسُ العَبدُ،وآکُلُ کَما یَأکُلُ العَبدُ. (2)

2796. الإمام علیّ علیه السلام: لا تَأکُل مُتَّکِئاً کَما یَأکُلُ الجَبّارونَ،ولا تَرَبَّع. (3)

2797. الإمام الصادق علیه السلام: ما أکَلَ نَبِیُّ اللّهِ صلی الله علیه و آله وهُوَ مُتَّکِئٌ مُنذُ بَعَثَهُ اللّهُ عز و جل،وکانَ یَکرَهُ أن یَتَشَبَّهَ بِالمُلوکِ،ونَحنُ لا نَستَطیعُ أن نَفعَلَ. (4)

2798. الکافی عن زید الشحّام عن الإمام الصادق علیه السلام :ما أکَلَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُتَّکِئاً مُنذُ بَعَثَهُ اللّهُ عز و جل إلی أن قَبَضَهُ،وکانَ یَأکُلُ إکلَةَ العَبدِ،ویَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ.قُلتُ:ولِمَ ذلِکَ؟قالَ:

تَواضُعاً للّهِ ِ عز و جل. (5)

2799. الکافی عن أبی خدیجة: سَأَلَ بَشیرٌ الدَّهّانُ أبا عَبدِاللّهِ علیه السلام وأنَا حاضِرٌ فَقالَ:هَل کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَأکُلُ مُتَّکِئاً عَلی یَمینِهِ وعَلی یَسارِهِ؟

ص:184





1- (1) .صحیح البخاری:ج 5 ص 2062 ح 5084،سنن الترمذی:ج 4 ص 273 ح 1830،سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1086 ح 3262،مسند ابن حنبل:ج 6 ص 456 ح 18779 کلّها عن أبی جحیفة،کنز العمّال:ج 15 ص 261 ح 40871. 

2- (2) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 118 ح 396، [1]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 69 ح 79 [2] وفیه ذیله من«ویقول»،بحار الأنوار:ج 66 ص 389 ح 25 [3] وراجع:مسند أبی یعلی:ج 4 ص 442 ح 4899 وتاریخ دمشق:ج 4 ص 73 ح 890. 

3- (3) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 119 ح 397، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 389 ح 26. [5]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 272 ح 8، [6]المحاسن:ج 2 ص 247 ح 1768 [7] کلاهما عن معلّی بن خنیس،بحار الأنوار:ج 66 ص 387 ح 12. [8]

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 270 ح 1، [9]المحاسن:ج 2 ص 245 ح 1762، [10]دعائم الإسلام:ج 2 ص 119 ح 398 [11] وفیه صدره إلی«قبضه»،بحار الأنوار:ج 16 ص 261 ح 51 [12] وراجع:مسند ابن حنبل:ج 2 ص 567 ح 6560 وتاریخ دمشق:ج 4 ص 73 ح 890. 




فَقالَ:ما کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَأکُلُ مُتَّکِئاً عَلی یَمینِهِ ولا عَلی یَسارِهِ،ولکِن کانَ یَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ.قُلتُ:ولِمَ ذلِکَ؟قالَ:تَواضُعاً للّهِ ِ عز و جل. (1)

2800. الإمام الصادق علیه السلام: لا تَأکُل مُتَّکِئاً،وإن کُنتَ مُنبَطِحاً هُوَ شَرٌّ مِنَ الاِتِّکاءِ. (2)

2801. الکافی عن محمّد بن مسلم: دَخَلتُ عَلی أبی جَعفَرٍ علیه السلام ذاتَ یَومٍ وهُوَ یَأکُلُ مُتَّکِئاً،قالَ:

وقَد کانَ یَبلُغُنا أنَّ ذلِکَ یُکرَهُ،فَجَعَلتُ أنظُرُ إلَیهِ،فَدَعانی إلی طَعامِهِ،فَلَمّا فَرغَ قالَ:یا مُحَمَّدُ! لَعَلَّکَ تَری أنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ما رَأَتهُ عَینٌ وهُوَ (3)یَأکُلُ وهُوَ مُتَّکِئٌ مِن أن بَعَثَهُ اللّهُ إلی أن قَبَضَهُ؟

قالَ:ثُمَّ رَدَّ عَلی نَفسِهِ فَقالَ:لا وَاللّهِ ما رَأَتهُ عَینٌ یَأکُلُ وهُوَ مُتَّکِئٌ مِن أن بَعَثَهُ اللّهُ إلی أن قَبَضَهُ. (4)

2802. کتاب من لا یحضره الفقیه عن عمر بن أبی شُعبَة: رَأَیتُ أبا عَبدِاللّهِ علیه السلام یَأکُلُ مُتَّکِئاً،ثُمَّ ذَکَرَ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقالَ:ما أکَلَ مُتَّکِئاً حَتّی ماتَ. (5)


بیان

إنّ النهی عن تناول الطعام فی حال الاتّکاء فی بعض الروایات،یعود إلی أنّه کان من عادة الجبابرة والمتکبّرین،ولذلک لا مانع من الاتّکاء حین تکون هذه العادة

ص:185






1- (1) .الکافی:ج 6 ص 271 ح 7، [1]المحاسن:ج 2 ص 245 ح 1761، [2]بحار الأنوار:ج 66 ص 385 ح 4. [3]

2- (2) .الدعوات:ص 137 ح 338،بحار الأنوار:ج 66 ص 388 ح 24. [4]

3- (3) .کذا فی النسخة المعتمدة،وفی وسائل الشیعة [5]نقلاً عن المصدر:«ما رأته عین یأکل وهو متکئ»وهوالأنسب. 

4- (4) .الکافی:ج 8 ص 129 ح 100، [6]الأمالی للطوسی:ص 692 ح 1470، [7]بحار الأنوار:ج 66 ص 386 ح 7. [8]

5- (5) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 354 ح 4248،الکافی:ج 6 ص 272 ح 9 [9] عن ابن أبی أیّوب،المحاسن:ج 2 ص 246 ح 1767 عن عمر بن أبی سعید عن أبیه وکلاهما نحوه،الزهد للحسین بن سعید:ص 59 ح 156 [10] عن حمّاد بن عیسی،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 313 ح 995 [11] وفیهما«ما رأیت»بدل«رأیت»،بحار الأنوار:ج 66 ص 388 ح 23. [12]




منسوخة،أو لم یکن الاتّکاء مثل ما یفعله المتکبّرون،أو کان لمرض،أو لأسباب اخری.ولذلک یروی أنَّ الإمام الصادق علیه السلام کان یتناول الطعام متّکئاً.


33/6 القِیام

2803. صحیح مسلم عن قَتادة عن أنس عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنَّه نَهی أن یَشرَبَ الرَّجُلُ قائِماً.

قالَ قَتادَةُ:فَقُلنا:فَالأَکلُ؟فَقالَ:ذاکَ أشَرُّ أو أخبَثُ. (1)


34/6 المَشی

2804. الإمام الصادق علیه السلام: لا تَأکُل وأنتَ تَمشی،إلّاأن تُضطَرَّ (2)إلی ذلِکَ. (3)

ص:186







1- (1) .صحیح مسلم:ج 3 ص 1600 ح 113،سنن الترمذی:ج 4 ص 300 ح 1879 ولیس فیه«أو أخبث»،مسند ابن حنبل:ج 4 ص 363 ح 12870 نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 292 ح 41059؛مکارم الأخلاق:ج 1 ص 324 ح 1041، [1]عوالی اللآلی:ج 1 ص 76 ح 151 کلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 475 ح 59. [2]

2- (2) .یمکننا حمل الروایات الّتی تنفی البأس عن الأکل حال المشی علی ذلک،فقد روی عن الإمام علیّ علیه السلام أنّه قال:«لا بأس أن یأکل الرجل وهو یمشی؛کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یفعل ذلک»(الکافی:ج 6 ص 273 ح 2، [3]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 94 ح 405،المحاسن:ج 2 ص 247 ح 1769 [4] کلّها عن عبدالرحمن العزرمی عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 387 ح 17). و روی عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال:«خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله قبل الغداة ومعه کسرة قد غمسها فی اللبن وهو یأکل ویمشی وبلال یقیم الصلاة،فصلّی بالناس صلی الله علیه و آله»(الکافی:ج 6 ص 273 ح 1، [5]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 94 ح 406 کلاهما عن السکونی،المحاسن:ج 2 ص 247 ح 1770 [6] عن النوفلی من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 388 ح 18). [7]

3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 354 ح 4247 عن عبد اللّه بن سنان،المحاسن:ج 2 ص 248 ح 1772 عن محمّد بن سنان،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 313 ح 994،الدعوات:ص 139 ح 346،بحار الأنوار:ج 66 ص 388 ح 20. [8]





35/6 الجَنابَة

2805. الإمام علیّ علیه السلام: نَهی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الأَکلِ عَلَی الجَنابَةِ،وقالَ:إنَّهُ یورِثُ الفَقرَ. (1)

2806. سنن ابن ماجة عن عائشة: إنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کانَ إذا أرادَ أن یَأکُلَ وهُوَ جُنُبٌ،غَسَلَ یَدَیهِ (2).

راجع: ص 182 ح 2787.

ص:187






1- (1) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 532،الأمالی للصدوق:ص 509 ح 707 [1] کلاهما عن الحسین بن زید عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،مکارم الأخلاق:ج 2 ص 306 ح 2655، [2]تنبیه الخواطر:ج 2 ص 256 [3] عن الحسین بن یزید عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 385 ح 2. [4]

2- (2) .سنن ابن ماجة:ج 1 ص 195 ح 593،سنن أبی داود:ج 1 ص 57 ح 223،سنن النسائی:ج 1 ص 139،مسند ابن حنبل:ج 10 ص 152 ح 26443 [5] بزیادة«أو یشرب»بعد«یأکل»،صحیح ابن حبّان:ج 4 ص 20 ح 1218،کنز العمّال:ج 7 ص 114 ح 18239. 




ص:188






کلام فی أحادیث منع الأکل بالشمال وفی حالة الاتّکاء والتّربّع والجنابة والمشی


اشارة

قال العلّامة المجلسی قدس سره:

اعلم أنّه یستفاد من تلک الأخبار أحکام:

الأوّل:کراهة الأکل متّکئاً،ولا خلاف فیه ظاهراً،وله معانٍ:

الأوّل:الاتّکاء بالید،وظاهر الأخبار عدم کراهته،بل استحبابه کما روی الکلینی رحمه الله بإسناده عن الفضیل بن یسار،قال:

«کانَ عَبّادٌ البَصرِیُّ عِندَ أَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام یَأکُلُ،فَوَضَعَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام یَدَهُ عَلَی الأَرضِ،فَقَالَ لَهُ عَبّادٌ:أَصلَحَکَ اللّهُ! أَما تَعلَمُ أَنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَهی عَن هذا؟فَرَفَعَ یَدَهُ فَأکَلَ،ثُمَّ أَعادَهَا أَیضاً،فَقَالَ لَهُ أَیضاً،فَرَفَعَها،ثُمَّ أَکَلَ،فَأَعادَهَا،فَقالَ لَهُ عَبَادٌ أَیضاً،فَقالَ لَهُ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:لا وَاللّهِ،ما نَهی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَن هذا قَطُّ».

لکنّ ظاهر أکثر الأصحاب شمول الکراهة لهذا أیضاً،قال فی الدروس :

«یکره الأکل متّکئاً،والروایة بفعل الصادق علیه السلام ذلک لبیان الجواز،ولهذا قال:

"مَا أَکَلَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُتَّکِئاً قَطُّ". وروی الفضیل بن یسار جواز الاتّکاء علی الید عن الصادق علیه السلام،وأنّ رسول اللّه لم ینهَ عنه،مع أنّه فی روایة اخری لم یفعله،والجمع بینهما أنّه لم ینهَ عنه لفظاً،وإن کان یترکه فعلاً»انتهی.
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أقول:یمکن الجمع بحمل الاتّکاء المنهیّ علی أحد المعانی الآتیة.

الثانی:الجلوس متمکّناً علی البساط من غیر میل إلی جانب،کما هو ظاهر بعض اللغویّین،فإنّ الأکل کذلک دأب الملوک والمتکبّرین.

الثالث:إسناد الظهر إلی الوسائد ومثلها،ویفهم هذا من کثیر من إطلاقات الأخبار،کما أنّه ورد فی الأخبار کثیراً أنّه علیه السلام کان متّکئاً فاستوی جالساً،ویبعد من آدابهم الاضطجاع علی أحد الشقّین بمحضر الناس،بل الظاهر أنّه کان مسنداً ظهره إلی وسادة فاستوی جالساً،کما هو الشائع عند الاهتمام ببیان أمر،أو عند عروض غضب.

الرابع:الاضطجاع علی أحد الشقّین.

الخامس:الأعمّ من الرابع والأوّل،کما هو ظاهر أکثر الأصحاب.

السادس:الأعمّ ممّا سوی الأوّل،وهو الأظهر فی الجمع بین الأخبار،فیکون المستحبّ الإقبال علی نعمة اللّه والإکباب علیها من غیر تکبّر واستغناء،ولا ینافیه

الاتّکاء بالید.

قال فی النهایة :

«فیه: "لا آکُلُ مُتَّکِئاً" ؛المُتّکئ فی العربیّة:کلّ ما استوی قاعداً علی وطاء متمکّناً، والعامّة لا تعرف المتّکئ إلّامَن مالَ فی قعوده معتمداً علی أحد شقّیه،والتّاء فیه بدل من الواو،وأصله من الوکاء؛وهو ما یشدُّ به الکیس وغیره،کأنّه أوکأ مقعدته وشدّها بالقعود علی الوطاء الّذی تحته.ومعنی الحدیث:أنّی إذا أکلت لم أقعد متّکئاً فعل من یرید الاستکثار منه،ولکن آکل بلغة،فیکون قعودی له مستوفزاً.

ومن حمل الاتّکاء علی المیل إلی أحد الشقّین،تأوّله علی مذهب الطبّ،فإنّه لا ینحدر فی مجاری الطعام سهلاً ولا یسیغه هنیئاً،وربّما تأذّی به،ومنه الحدیث الآخر: "هذا الأَبیضُ المُتَّکِئ المُرتَفِق" یرید الجالس المتمکّن فی جلوسه».

وقال الفیروز آبادی:

«توکّأ علیه:تحمّل واعتمد،کأوکأ.وقوله صلی الله علیه و آله:

" أَمَّا أَنا فَلا آکُلُ مُتَّکِئاً " ؛أی جالساً 
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جلوس المتمکّن المتربّع ونحوه من الهیئات المستدعیة لکثرة الأکل،بل کان جلوسه للأکل مستوفزاً مُقعِیاً غیر متربّع،ولیس المراد المیل علی شقّ کما یظنّه عوامّ الطلبة».

وقال فی المصباح :

«اتّکأ:جلس متمکّناً،وفی التنزیل: وَ سُرُراً عَلَیْها یَتَّکِؤُنَ ؛أی یجلسون،وقال: وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّکَأً ؛أی مجلساً یجلسن علیه.

قال ابن الأثیر:والعامّة لا تعرف الاتّکاء إلّاالمیل فی القعود معتمداً علی أحد الشقّین،وهو یستعمل فی المعنیین جمیعاً،یقال:اتّکأ؛إذا أسند ظهره أو جنبه إلی شیء معتمداً علیه،وکلُّ من اعتمد علی شیء فقد اتّکأ علیه.وقال السَّرَقُسطی:

أتکَأْته:أعطیته ما یتّکئ علیه؛أی یجلس علیه،وضربته حتّی أَتکأته:أی سقط علی جانبه».

وقال البیضاوی فی قوله تعالی: وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّکَأً :

«ما یتّکئن علیه من الوسائد،وقیل:طعاماً أو مجلس طعام،فإنّهم کانوا یتّکئون للطعام والشراب تترّفاً،ولذلک نهی عنه».

وقال ابن حجر:

«اختُلف فی صفة الاتّکاء،فقیل:أن یتمکّن فی الجلوس للأکل علی أیّ صفة کان، وقیل:أن یمیل علی أحد شقّیه،وقیل:أن یعتمد علی یده الیسری من الأرض.قال الخطّابی:تحسب العامّة أنّ المتّکئ هو الآکل علی أحد شقّیه،ولیس کذلک،بل هو المعتمد علی الوطاء الّذی تحته.قال:ومعنی قوله علیه السلام:

إنِّی لا آکُلُ مُتَّکِئاً ؛إنّی لا أقعد متّکئاً علی الوطاءِ عند الأکل فعل من یستکثر من الطعام،فإنّی لاآکل إلّاالبُلغة من الزاد،فلذلک أقعد مستوفزاً.وفی حدیث أنس أنّه صلی الله علیه و آله أَکَلَ تَمراً وهو مُقعٍ.وفی روایة:وهو مستوفز،والمراد الجلوس علی ورکه غیر متمکّن.و أخرج ابن عدیّ بسند ضعیف زجر النبیِّ صلی الله علیه و آله أن یعتمد الرجل علی یده الیسری عند الأکل.قال مالک:هو نوع من الاتّکاء.قلت:أشار مالک إلی کراهة کلّ ما یعدّ الأکل فیه متّکئاً، ولا یختصُّ بصفة بعینها.وجزم ابن الجوزی فی تفسیر الاتّکاء بأنّه المَیل إلی أحد الشقّین ولم یلتفت لإنکار الخطّابیّ ذلک.واختلف السلف فی حکم الأکل متّکئاً؛ 
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فزعم ابن القاضی أنّ ذلک من الخصائص النبویّة،وتعقّبه البیهقی فقال:قد یکره لغیره أیضاً؛لأنّه من فعل المتعظّمین،وعادة ملوک العجم»انتهی.

وقال فی المسالک :

«یکره الأکل متّکئاً علی أحد جانبیه،وکذا یکره مستلقیاً،بل یجلس متورّکاً علی الأیسر،وما رواه الفضیل محمول علی هذا الوجه،أو علی بیان جوازه،وأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله لم ینهَ عنه نهی تحریم أو نحو ذلک»انتهی.

وکذا تدلّ علی کراهة الأکل منبطحاً علی الوجه.

وقال الشیخ فی النهایة :

«و لا ینبغی أن یقعد الإنسان متّکئاً فی حال الأکل،بل ینبغی أن یقعد علی رجله» انتهی.

وأقول:هذا یدلّ علی أنّه فسّر الاتّکاء بما لا ینافی الاتّکاء علی الید.

وقال صاحب الجامع :

«و لا بأس بالجلوس علی المائدة متربّعاً،والأکل والشرب ماشیاً ومتّکئاً،والقعود أفضل».

الثانی:کراهة الأکل بالیسار واستحباب کونه بالیمین،وکذا سائر الأعمال،إلّاما یتعلّق بالفرج من الاستنجاء ونحو ذلک.قال فی الدروس :

«ویکره الأکل بالیسار والشرب،و أن یتناول بها شیئاً إلّامع الضرورة».

وقال فی المسالک :

«ویستحبّ أن یأکل بیده الیمنی مع الاختیار،ویکره الأکل بالیسار،وکذا الشرب وغیرهما من الأعمال مع الاختیار،و لو کان له مانع فی الیمین فلا بأس بالیسار».

الثالث:کراهة الأکل ماشیاً،وقال فی الدروس :

«یکره الأکل ماشیاً،وفعل النبیّ صلی الله علیه و آله ذلک مرّة فی کسرة مغموسة بلبن؛لبیان جوازه أو لضرورة»انتهی.
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وقال الشیخ فی النهایة :

«و لا بأس بالأکل والشرب ماشیاً،واجتنابه أفضل»انتهی.

ولا یخفی أنّ روایات الجواز أکثر،وظاهر الکلینیّ رحمه الله عدم الکراهة؛حیث اکتفی بروایات الجواز ولم یروِ المنع.

الرابع:کراهة الأکل متربّعاً.وقال الوالد رحمه الله:

«التربّع یُطلق علی ثلاثة معان:الأوّل:أن یجلس علی القدمین والإلیتین،وهو المستحبّ فی صلاة القاعد فی حال قرائته.الثانی:الجلوس المعروف بالمربّع.

الثالث:أن یجلس هکذا ویضع إحدی رجلیه علی الاُخری.والأکل علی الحالة الاُولی لا بأس به،وعلی الثانیة خلاف المستحبّ،وعلی الثالث مکروه».

وأقول:الظاهر أنّ الاُولی خلاف المستحبّ،والأخیران مکروهان؛إذ التربّع یشملهما،مع أنّ ظاهر روایة الخصال والتحف المغایَرَة أو الأعمّیة.

وقال فی الدروس :

«وکذا یکره التربّع حالة الأکل وفی کلّ حال،ویستحبّ أن یجلس علی رجله الیسری».

وفی القاموس :

«تربّع فی جلوسه:خلاف جثا وأقعی».

الخامس:کراهة الأکل علی الجنابة.وظاهر الصدوق فی الفقیه التحریم،ویظهر من بعض الأخبار زوال الکراهة أو تخفیفها بغسل الید،وأنّ الوضوء أفضل،ومن بعضها بغسل الید والمضمضة وغسل الوجه،ومن بعضها بغسل الیدین مع المضمضة، والجمع بالتخییر متّجه،وأکثر الأصحاب أضافوا إلی المضمضة الاستنشاق،ولم أرَهُ إلّا فی فقه الرضا . (1)
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1- (1) .بحارالأنوار:ج 66 ص 390-394. [1]





36/6 الأَکلُ فی السّوقِ


اشارة

2807. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الأَکلُ فی السّوقِ دَناءَةٌ. (1)

2808. مستطرفات السرائر :سُئِلَ أبُو الحَسَنِ علیه السلام عَنِ السَّفِلَةِ (2)،قالَ:السَّفِلَةُ:الَّذی یَأکُلُ فی الأَسواقِ. (3)تَعْلیقٌ



تَعْلیقٌ

النهی عن تناول الطعام فی السُّوق-کما یستفاد من ظاهر الرّوایات-أدب اجتماعیّ یرتبط بالظروف الّتی یعتبر فیها الأکل فی السوق مذموماً عرفاً،ولا یشمل علی الظاهر تناول الطعام فی المطاعم الیوم.


خامساً:الاِجتِماعُ حینَ التَّناوُلِ


37/6 التَّأکیدُ عَلَی الاِجتِماعِ عَلی تَناوُلِ الطَّعامِ

2809. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: کُلوا جَمیعاً ولا تَفَرَّقوا؛فَإِنَّ البَرَکَةَ مَعَ الجَماعَةِ. (4)
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1- (1) .تحف العقول:ص 48،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 319 ح 1019،الدعوات:ص 139 ح 345،طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 3،بحار الأنوار:ج 66 ص 424 ح 38؛ [1]المعجم الکبیر:ج 8 ص 249 ح 7977،تاریخ دمشق:ج 45 ص 345 ح 9908 کلاهما عن أبی امامة،تاریخ بغداد:ج 7 ص 283 الرقم 3782، [2]عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 15 ص 260 ح 40865. 

2- (2) .السَّفِلَة:السُّقَاط من الناس،والسَّفالة:النَّذالة (النهایة:ج 2 ص 376« [3]سفل»). 

3- (3) .مستطرفات السرائر:ص 58 ح 24،بحار الأنوار:ج 75 ص 301 ح 13. [4]

4- (4) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1094 ح 3287،مشکاة المصابیح:ج 2 ص 459 ح 4257،الفردوس:ج 3 ص 242 ح 4711 کلّها عن عمر بن الخطّاب،کنز العمّال:ج 15 ص 235 ح 40724؛طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 3، [5]بحار الأنوار:ج 66 ص 349 ح 9. [6]




2810. عنه صلی الله علیه و آله: الجَماعَةُ بَرَکَةٌ،وطَعامُ الواحِدِ یَکفی الاِثنَینِ،وطَعامُ الاِثنَینِ یَکفی الأَربَعَةَ. (1)

2811. عنه صلی الله علیه و آله: طَعامُ الواحِدِ یَکفی الاِثنَینِ،وطَعامُ الاِثنَینِ یَکفی الثَّلاثَةَ،وطَعامُ الثَّلاثَةِ یَکفی الأَربَعَةَ. (2)

2812. عنه صلی الله علیه و آله: طَعامُ الاِثنَینِ کافی الثَّلاثَةِ،وطَعامُ الثَّلاثَةِ کافی الأَربَعَةِ. (3)

2813. عنه صلی الله علیه و آله: أحَبُّ الطَّعامِ إلَی اللّهِ ما کَثُرَت عَلَیهِ الأَیدی. (4)

2814. عنه صلی الله علیه و آله: کُلوا جَمیعاً ولا تَفَرَّقوا؛فَإِنَّ طَعامَ الواحِدِ یَکفی الاِثنَینِ،وطَعامُ الاِثنَینِ یَکفی الأَربَعَةَ. (5)

2815. عنه صلی الله علیه و آله: البَرَکَةُ فی ثَلاثَةٍ:فی الجَماعَةِ وَالثَّریدِ وَالسَّحورِ. (6)
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1- (1) .الجعفریّات:ص 159 [1] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،دعائم الإسلام:ج 2 ص 116 ح 387 [2] ولیس فیه«الجماعة برکة»؛صحیح مسلم:ج 3 ص 1630 ح 180،سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1084 ح 3254،مسند ابن حنبل:ج 5 ص 25 ح 14226 [3] والثلاثة الأخیرة عن جابر ولیس فیها«الجماعة برکة»،کنز العمّال:ج 15 ص 234 ح 40721. 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 273 ح 1 [4] عن غیاث بن إبراهیم عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 161 ح 1440 [5] عن غیاث بن إبراهیم عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 66 ص 348 ح 4. [6]

3- (3) .صحیح البخاری:ج 5 ص 2061 ح 5077،صحیح مسلم:ج 3 ص 1630 ح 178،الموطّأ:ج 2 ص 928 ح 20، [7]مسند ابن حنبل:ج 3 ص 38 ح 7324 [8] کلّها عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 15 ص 234 ح 40720. 

4- (4) .المعجم الأوسط:ج 7 ص 218 ح 7317،مسند أبی یعلی:ج 2 ص 398 ح 2041،سیر أعلام النبلاء:ج 15 ص 9 الرقم 3 کلّها عن جابر،الإخوان:ص 229 ح 201 عن عبد اللّه بن عمر،کنز العمّال:ج 15 ص 233 ح 40716؛طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 2، [9]بحار الأنوار:ج 62 ص 290. [10]

5- (5) .المعجم الأوسط:ج 7 ص 259 ح 7444 عن ابن عمر،کنز العمّال:ج 15 ص 235 ح 40723 نقلاً عن العسکری فی المواعظ عن عمر. 

6- (6) .المعجم الکبیر:ج 6 ص 251 ح 6127،فتح الباری:ج 9 ص 551 ح 5420 کلاهما عن سلمان،کنز العمّال:ج 15 ص 234 ح 40718؛طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 3،بحار الأنوار:ج 62 ص 291. 




2816. سنن أبی داود عن وحشیّ بن حرب عن أبیه عن جدّه: إنَّ أصحابَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قالوا:

یا رَسولَ اللّهِ! إنّا نَأکُلُ ولا نَشبَعُ! قالَ:فَلَعَلَّکُم تَفتَرِقونَ؟قالوا:نَعَم.

قالَ:فَاجتَمِعوا عَلی طَعامِکُم،وَاذکُرُوا اسمَ اللّهِ عَلَیهِ؛یُبارَک لَکُم فیهِ. (1)

2817. الإمام علیّ علیه السلام: أکثَرُ الطَّعامِ بَرَکَةً ما کَثُرَت عَلَیهِ الأَیدی. (2)

2818. مستدرک الوسائل: رُوِیَ أنَّ العَبدَ إذا جَلَسَ عَلَی المائِدَةِ مَعَ أخیهِ المُؤمِنِ،اُفرِغَت عَلَیهِمَا الرَّحمَةُ،وتَساقَطَ عَلَیهِمَا البَرَکَةُ،فَلا یَزالانِ کَذلِکَ حَتّی یَقوما عَنها. (3)


38/6 الأَکلُ مَعَ الأهل

2819. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا أکَلَ المُؤمِنُ مَعَ أولادِهِ کُتِبَ لَهُ بِکُلِّ لُقمَةٍ ثَوابُ عِتقِ رَقَبَةٍ،ورُفِعَ لَهُ مَدینَةٌ،وأعطاهُ اللّهُ کِتابَهُ بِیَمینِهِ. (4)

2820. عنه صلی الله علیه و آله: أیُّما مُؤمِنٍ یُحِبُّ الأَکلَ مَعَ الأَولادِ،ناداهُ مَلَکٌ مِن تَحتِ العَرشِ:یا عَبدَاللّهِ استَأنِفِ العَمَلَ،فَقَد غَفَرَ اللّهُ لَکَ الذُّنوبَ کُلَّها. (5)

2821. عنه صلی الله علیه و آله: ألا انَبِّئُکُم بِخَمسٍ مَن کُنَّ فیهِ فَلَیسَ بِمُتَکَبِّرٍ:اِعتِقالِ الشّاةِ (6)،ولُبسِ الصّوفِ،
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1- (1) .سنن أبی داود:ج 3 ص 346 ح 3764، [1]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1093 ح 3286،مسند ابن حنبل:ج 5 ص 441 ح 16078، [2]المستدرک علی الصحیحین:ج 2 ص 113 ح 2500 کلاهما نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 233 ح 40715؛مکارم الأخلاق:ج 1 ص 319 ح 1020 [3] نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 349 ح 10. [4]

2- (2) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 116 ح 387، [5]بحار الأنوار:ج 66 ص 349 ح 8. [6]

3- (3) .مستدرک الوسائل:ج 16 ص 326 ح 20044 [7] نقلاً عن کتاب التعریف لمحمّد بن أحمد الصفوانی. 

4- (4) .تنبیه الغافلین:ص 344 ح 500 عن أبی سعید الخدری. 

5- (5) .تنبیه الغافلین:ص 344 ح 499 [8] عن أبی هریرة. 

6- (6) .اعتِقالُ الشاةِ:هو أن یضع رجلها بین ساقه وفخذه،ثم یحلبها (النهایة:ج 3 ص 281« [9]عقل»). 




ومُجالَسَةِ الفُقَراءِ،و أن یَرکَبَ الحِمارَ،و أن یَأکُلَ الرَّجُلُ مَعَ عِیالِهِ. (1)


39/6 الأَکْلُ مَعَ الیَتیمِ

2822. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما مِن مائِدَةٍ أعظَمَ بَرَکَةً مِن مائِدَةٍ جَلَسَ عَلَیها یَتیمٌ. (2)

2823. الإمام الباقر علیه السلام -فی بَیانِ سیرَةِ الإِمامِ زَینِ العابِدینَ علیه السلام-:ولَقَد کانَ یَعولُ مِئَةَ أهلِ بَیتٍ مِن فُقَراءِ المَدینَةِ،وکانَ یُعجِبُهُ أن یَحضُرَ طَعامَهُ الیَتامی وَالأَضِرّاءُ وَالزَّمنی (3)وَالمَساکینُ الَّذینَ لا حیلَةَ لَهُم،وکانَ یُناوِلُهُم بِیَدِهِ،ومَن کانَ لَهُ مِنهُم عِیالٌ حَمَلَ له (4)إلی عِیالِهِ مِن طَعامِهِ. (5)


40/6 الأَکلُ مَعَ الخادِمِ

2824. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الأَکلُ مَعَ الخُدّامِ مِنَ التَّواضُعِ،فَمَن أکَلَ مَعَهُمُ اشتاقَت إلَیهِ الجَنَّةُ. (6)

2825. عنه صلی الله علیه و آله: إذا صَنَعَ لِأَحَدِکُم خادِمُهُ طَعامَهُ،ثُمَّ جاءَهُ بِهِ وقَد وَلِیَ حَرَّهُ ودُخانَهُ،فَلیُقعِدهُ
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1- (1) .جامع الأحادیث للقمّی (الأعمال المانعة):ص 286 عن جابر؛التواضع والخمول:ص 265 ح 219،تاریخ دمشق:ج 62 ص 283 ح 12820،الفردوس:ج 3 ص 190 ح 4527 کلّها عن جابر نحوه،کنز العمّال:ج 16 ص 107 ح 44077. 

2- (2) .الفردوس:ج 4 ص 46 ح 6144 عن أنس،کنز العمّال:ج 3 ص 177 ح 6040. 

3- (3) .الزَّمانة:العاهة،زَمِنَ زَمَانةً فهو زَمِنٌ،والجمع زَمْنی (القاموس المحیط:ج 4 ص 232«زمن»). 

4- (4) .فی المصدر:«حمله»وما أثبتناه من بحار الأنوار. [1]

5- (5) .الخصال:ص 518 ح 4،المناقب لابن شهرآشوب:ج 4 ص 154 [2] کلاهما عن حمران بن أعین،بحار الأنوار:ج 46 ص 62 ح 19. [3]

6- (6) .طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 3، [4]بحار الأنوار:ج 62 ص 291؛ [5]الفردوس:ج 1 ص 126 ح 438 عن امّ سلمة،کنز العمّال:ج 9 ص 82 ح 25069. 




مَعَهُ فَلیَأکُل،فَإِن کانَ الطَّعامُ مَشفوهاً (1)قَلیلاً فَلیَضَع فی یَدِهِ مِنهُ اکلَةً أو اکلَتَینِ (2). (3)

2826. عیون أخبار الرضا علیه السلام عن یاسر الخادم :کانَ الرِّضا علیه السلام إذا کانَ خَلا جَمَعَ حَشَمَهُ کُلَّهُم عِندَهُ؛الصَّغیرَ وَالکَبیرَ،فَیُحَدِّثُهُم ویَأنَسُ بِهِم ویُؤنِسُهُم،وکانَ علیه السلام إذا جَلَسَ عَلَی المائِدَةِ لا یَدَعُ صَغیراً ولا کَبیراً-حَتَّی السّائِسَ (4)وَالحَجّام-إلّاأقعَدَهُ مَعَهُ عَلی مائِدَتِهِ. (5)

2827. الکافی عن عبد اللّه بن الصَّلت عن رجل من أهل بَلخَ: کُنتُ مَعَ الرِّضا علیه السلام فی سَفَرِهِ إلی خُراسانَ،فَدَعا یَوماً بِمائِدَةٍ لَهُ فَجَمَعَ عَلَیها مَوالِیَهُ مِنَ السّودانِ وغَیرِهِم،فَقُلتُ:

جُعِلتُ فِداکَ،لَو عَزَلتَ لِهؤُلاءِ مائِدَةً.

فَقالَ:مَه! إنَّ الرَّبَّ تَبارَکَ وتَعالی واحِدٌ،وَالاُمَّ واحِدَةٌ،وَالأَبَ واحِدٌ،وَالجَزاءَ بِالأَعمالِ. (6)


41/6 اجتِنابُ الأَکلِ مُنفَرِداً

2828. الکافی عن جابر بن عبداللّه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ألا اخبِرُکُم بِشِرارِ رِجالِکُم؟قُلنا:بَلی یا رَسولَ اللّهِ.فَقالَ:إنَّ مِن شِرارِ رِجالِکُم البَهّاتَ الجَرِیءَ الفَحّاشَ،الآکِلَ وَحدَهُ،
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1- (1) .المشفوه:القلیل.وأصله الماء الّذی کثرت علیه الشفاه حتّی قلَّ.وقیل:أراد:فإن کان مکثوراً علیه؛أی کثُرت أکَلَته (النهایة:ج 2 ص 488« [1]شفه»). 

2- (2) .الاُکْلَة-بالضمّ-:اللُّقمة؛أی:لُقمة أو لُقمتین (النهایة:ج 1 ص 57« [2]أکل»). 

3- (3) .صحیح مسلم:ج 3 ص 1284 ح 42،سنن أبی داود:ج 3 ص 365 ح 3846 [3] ولیس فیه«قلیلاً»،مسند ابن حنبل:ج 3 ص 112 ح 7730 [4] وفیه«مشفوفاً»بدل«مشفوهاً»،السنن الکبری:ج 8 ص 13 ح 15781 کلّها عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 9 ص 72 ح 25010. 

4- (4) .السَّائِسُ:هو من یقومُ علی الدوابّ ویَروضُها (تاج العروس:ج 8 ص 322« [5]سوس»). 

5- (5) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 159 ح 24، [6]بحار الأنوار:ج 49 ص 164 ح 5. [7]

6- (6) .الکافی:ج 8 ص 230 ح 296، [8]بحار الأنوار:ج 49 ص 101 ح 18. [9]




وَالمانِعَ رِفدَهُ (1)،وَالضّارِبَ عَبدَهُ،وَالمُلجِئَ عِیالَهُ إلی غَیرِهِ. (2)

2829. مکارم الأخلاق -فی وَصفِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله-:کانَ لا یَأکُلُ وَحدَهُ ما یُمکِنُهُ.وقالَ:ألا انَبِّئُکُم بِشِرارِکُم؟قالوا:بَلی،قالَ:مَن أکَلَ وَحدَهُ،وضَرَبَ عَبدَهُ،ومَنَعَ رِفدَهُ. (3)

2830. الإمام الکاظم علیه السلام: لَعَنَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ثَلاثةً:الآکِلَ زادَهُ وَحدَهُ،وَالنّائِمَ فی بَیتٍ وَحدَهُ، وَالرّاکِبَ فی الفَلاةِ وَحدَهُ. (4)

2831. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: شَرُّ النّاسِ مَن أکَلَ وَحدَهُ،ومَنَعَ رِفدَهُ،وجَلَدَ عَبدَهُ. (5)


سادساً:أدَبُ الأَکلِ مَعَ الغَیرِ


42/6 الأَکلُ مِمّا یَلی

2832. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا أکَلَ أحَدُکُم فَلیَأکُل مِمّا یَلیهِ. (6)
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1- (1) .الرِّفْد:العطاء والصلة (لسان العرب:ج 3 ص 181«رفد»). 

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 292 ح 13، [1]تهذیب الأحکام:ج 7 ص 400 ح 1597 نحوه،بحار الأنوار:ج 72 ص 115 ح 13. [2]

3- (3) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 75 ح 112، [3]تاریخ الیعقوبی:ج 2 ص 98 [4] نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 410 ح 7؛ [5]نوادر الاُصول:ج 2 ص 110،تاریخ دمشق:ج 51 ص 133 ح 10806 عن معاذ بن جبل وکلاهما نحوه،کنز العمّال:ج 16 ص 52 ح 43897. 

4- (4) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 277 ح 2434،الخصال:ص 93 ح 38،المحاسن:ج 2 ص 161 ح 1441 [6] نحوه وکلّها عن إبراهیم بن عبد الحمید،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 550 ح 1899، [7]بحار الأنوار:ج 66 ص 347 ح 1. [8]

5- (5) .عوالی اللآلی:ج 1 ص 287 ح 139، [9]تحف العقول:ص 448 عن علیّ بن شعیب عن الإمام الرضا علیه السلام،بحار الأنوار:ج 78 ص 342 ح 41. 

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 297 ح 3 [10] عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 234 ح 1719 [11] عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام عنه صلی الله علیه و آله،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 319 ح 1021 [12] عن ابن عمر وفیه«إذا وضعت المائدة»بدل«إذا أکل أحدکم»،بحار الأنوار:ج 66 ص 418 ح 26؛ [13]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1089 ح 3273،تهذیب الکمال:ج 16 ص 348 الرقم 3682 کلاهما عن ابن عمر وفیهما«إذا وضعت المائدة»بدل«إذا أکل أحدکم»،کنز العمّال:ج 15 ص 241 ح 40751. 




2833. عنه صلی الله علیه و آله: سَمِّ اللّهَ وکُل مِمّا یَلیکَ. (1)

2834. تاریخ بغداد عن عائشة :کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا اتِیَ بِطَعامٍ أکَلَ مِمّا یَلیهِ،وإذا اتِیَ بِالتَّمرِ جالَت یَدُهُ. (2)

2835. صحیح البخاری عن عمر بن أبی سلمة: أکَلتُ یَوماً مَعَ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله طَعاماً،فَجَعَلتُ آکُلُ مِن نَواحِی الصَّحفَةِ،فَقالَ لی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:کُل مِمّا یَلیکَ. (3)

2836. سنن الترمذی عن عِکراش بن ذُؤَیب: بَعَثَنی بَنو مُرَّةَ بنِ عُبَیدٍ بِصَدَقاتِ أموالِهِم إلی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله،فَقَدِمتُ عَلَیهِ المَدینَةَ،فَوَجَدتُهُ جالِساً بَینَ المُهاجِرینَ وَالأَنصارِ،قالَ:

ثُمَّ أخَذَ بِیَدی فَانطَلَقَ بی إلی بَیتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقالَ:هَل مِن طَعامٍ؟فَاُتینا بِجَفنَةٍ (4)کَثیرَةِ الثَّریدِ والوَذْرِ (5)،وأقبَلنا نَأکُلُ مِنها،فَخَبَطتُ بِیَدی مِن نَواحیها،وأکَلَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِن بَینِ یَدَیهِ،فَقَبَضَ بِیَدِهِ الیُسری عَلی یَدِیَ الیُمنی،ثُمَّ قالَ:یا عِکراشُ ! کُل مِن مَوضِعٍ واحِدٍ؛فَإِنَّهُ طَعامٌ واحِدٌ. (6)
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1- (1) .صحیح البخاری:ج 5 ص 2056 ح 5063،الموطّأ:ج 2 ص 934 ح 32 [1] کلاهما عن وهب بن کیسان،سنن الدارمی:ج 1 ص 527 ح 1951، [2]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1087 ح 3267 نحوه وکلاهما عن عمر بن أبی سلمة،کنز العمّال:ج 15 ص 237 ح 40738. 

2- (2) .تاریخ بغداد:ج 11 ص 95 الرقم 5787، [3]کنز العمّال:ج 7 ص 103 ح 18173؛مکارم الأخلاق:ج 1 ص 61 ح 55 [4] عن الإمام علیّ علیه السلام نحوه،بحار الأنوار:ج 16 ص 237 ح 35. [5]

3- (3) .صحیح البخاری:ج 5 ص 2056 ح 5062،صحیح مسلم:ج 3 ص 1600 ح 109،کنز العمّال:ج 15 ص 428 ح 41698 نقلاً عن ابن النجّار وکلاهما نحوه. 

4- (4) .الجَفْنة:خُصّت بوعاء الأطعمة،وجمعها جِفان (مفردات ألفاظ القرآن:ص 197« [6]جفن»). 

5- (5) .الوَذْرة-بالسکون-:القِطعة من اللحم،والوَذْر-بالسکون أیضاً-:جمعها (النهایة:ج 5 ص 170« [7]وذر»). 

6- (6) .سنن الترمذی:ج 4 ص 283 ح 1848، [8]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1089 ح 3274 نحوه،المعجم الکبیر:ج 18 ص 83 ح 154،المعجم الأوسط:ج 6 ص 180 ح 6126،کنز العمّال:ج 9 ص 497 ح 27140. 




2837. اُسد الغابة عن جعفر بن عبد اللّه بن الحَکَم: رَآنِی الحَکَمُ وأنَا غُلامٌ آکُلُ مِن هاهُنا وهاهُنا،فَقالَ لی:یا غُلامُ،لا تَأکُل هکَذا کَما یَأکُلُ الشَّیطانُ،إنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کانَ إذا أکَلَ لَم تَعدُ أصابِعُهُ بَینَ یَدَیهِ. (1)


43/6 الأَکلُ مِنَ الجَوانِبِ

2838. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: کُلوا مِن حوَالَیها [أی القَصعَةَ] ودَعوا ذِروَتَها (2)؛یُبارَک فیها. (3)

2839. عنه صلی الله علیه و آله: إذا أکَلَ أحَدُکُم طَعاماً فَلا یَأکُل مِن أعلَی الصَّحفَةِ،ولکِن لِیَأکُل مِن أسفَلِها؛ فَإِنَّ البَرَکَةَ تَنزِلُ مِن أعلاها. (4)

2840. عنه صلی الله علیه و آله -لِأَصحابِ الصُّفَّةِ وقَد دَعاهُم لِلطَّعامِ-:اِجلِسوا،خُذوا بِسمِ اللّهِ،خُذوا مِن حَوالَیها ولا تَأخُذوا مِن أعلاها؛فَإِنَّ البَرَکَةَ تَنحَدِرُ مِن أعلاها. (5)
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1- (1) .اُسد الغابة:ج 2 ص 46 الرقم 1212، [1]الإصابة:ج 2 ص 88 الرقم 1780، [2]کنز العمّال:ج 15 ص 429 ح 41701 نقلاً عن أبی نعیم. 

2- (2) .ذِروة کلّ شیء:أعلاه (النهایة:ج 2 ص 159«ذرا»). 

3- (3) .سنن أبی داود:ج 3 ص 349 ح 3773، [3]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1090 ح 3275،مسند ابن حنبل:ج 6 ص 210 ح 17694 [4] نحوه وکلّها عن عبد اللّه بن بسر،کنز العمّال:ج 15 ص 250 ح 40806؛عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 34 ح 71،صحیفة الإمام الرضا علیه السلام:ص 101 ح 46 کلاهما عن أحمد بن عامر الطائی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 79 ح 1. 

4- (4) .سنن أبی داود:ج 3 ص 348 ح 3772 [5]عن ابن عبّاس،مسند ابن حنبل:ج 5 ص 419 ح 16006 [6] عن واثلة بن الأسقع نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 249 ح 40803. 

5- (5) .المعجم الکبیر:ج 22 ص 86 ح 208،حلیة الأولیاء:ج 2 ص 23 الرقم 120، [7]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1090 ح 3276،المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 130 ح 7119 کلّها عن واثلة بن الأسقع،تهذیب الکمال:ج 17 ص 359 الرقم 3935 عن هشام بن عمّار والثلاثة الأخیرة نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 250 ح 40807. 




2841. عنه صلی الله علیه و آله: البَرَکَةُ تَنزِلُ وَسَطَ الطَّعامِ،فَکُلوا مِن حافَّتَیهِ،ولا تَأکُلوا مِن وَسَطِهِ. (1)

2842. عنه صلی الله علیه و آله: لا تَأکُلُوا الطَّعامَ مِن فَوقِهِ،وکُلوا مِن جَوانِبِهِ؛فَإِنَّ البَرَکَةَ تَنزِلُ مِن فَوقِهِ. (2)

2843. الإمام علیّ علیه السلام: لا تَأکُلوا مِن رَأسِ الثَّریدِ،وکُلوا مِن جَوانِبِهِ؛فَإِنَّ البَرَکَةَ فی رَأسِهِ. (3)


44/6 تَرکُ النَّظَرِ إلی لُقمَةِ الآخرین

2844. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا یُتبِعَنَّ أحَدُکُم بَصَرَهُ لُقمَةَ أخیهِ. (4)


45/6 رِعایَةُ حَقِّ الآخَرینَ

2845. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ مَعَ قَومٍ مِن تَمرٍ فَلا یَقرُن (5)،فَإِن أرادَ أن یَفعَلَ فَلیَستَأذِنهُم،فَإِن
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1- (1) .سنن الترمذی:ج 4 ص 260 ح 1805، [1]المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 130 ح 7118،سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1090 ح 3277،سنن الدارمی:ج 1 ص 533 ح 1974، [2]مسند ابن حنبل:ج 1 ص 643 ح 2730 [3] والثلاثة الأخیره نحوه وکلّها عن ابن عبّاس،کنز العمّال:ج 15 ص 241 ح 40754؛طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 3، [4]بحار الأنوار:ج 62 ص 291. [5]

2- (2) .مسند ابن حنبل:ج 1 ص 738 ح 3214 [6] عن ابن عبّاس. 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 296 ح 1 [7] وص 318 ح 9 کلاهما عن غیاث بن إبراهیم عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 168 ح 1467 [8] عن غیاث بن إبراهیم عن الإمام الصادق عن أبیه عنه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 82 ح 10. [9]

4- (4) .اُسد الغابة:ج 6 ص 220 الرقم 6126، [10]الإصابة:ج 7 ص 238 الرقم 10286، [11]الفردوس:ج 5 ص 129 ح 7709 کلّها عن أبی عمر مولی عمر،کنز العمّال:ج 15 ص 251 ح 40816. 

5- (5) .یُقال:لا تقرن بین تمرتین:أی لا تأکلهما معاً (انظر:لسان العرب:ج 13 ص 336« [12]قرن»). 




أذِنوا لَهُ فَلیَفعَل. (1)

2846. دعائم الإسلام: عَن رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أنَّهُ نَهی عَنِ القِرانِ بَینَ التَّمرَتَینِ فی فَمٍ،ومِن سائِرِ الفاکِهَةِ.وکَذلِکَ قالَ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام:إنَّما ذلِکَ إذا کانَ مَعَ النّاسِ فی طَعامٍ مُشتَرَکٍ، فَأَمّا مَن أکَلَ وَحدَهُ فَلیَأکُل کَیفَ أحَبَّ. (2)

2847. سنن الترمذی عن ابن عمر :نَهی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أن یُقرَنَ بَینَ التَّمرَتَینِ (3)حَتّی یَستَأذِنَ صاحِبَهُ. (4)

2848. علل الشرائع عن علیّ بن جعفر عن الإمام الکاظم علیه السلام :سَأَلتُهُ عَنِ القِرانِ بَینَ التّینِ وَالتَّمرِ وسائِرِ الفَواکِهِ.قالَ:نَهی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ القِرانِ،فَإِن کُنتَ وَحدَکَ فَکُل کَیفَ أحبَبتَ، وإن کُنتَ مَعَ قَومٍ مُسلِمینَ فَلا تَقرُنَ. (5)

2849. الإمام الباقر علیه السلام -فی ذِکرِ أبیهِ الإِمامِ زَینِ العابِدینَ علیه السلام- : ولَقَد کانَ علیه السلام یَأبی أن یُؤاکِلَ امَّهُ،فَقیلَ لَهُ:یَابنَ رَسولِ اللّهِ،أنتَ أبَرُّ النّاسِ وأوصَلُهُم لِلرَّحِمِ،فَکَیفَ لاتُؤاکِلُ امَّکَ؟

فَقالَ:إنّی أکرَهُ أن تَسبِقَ یَدی إلی ما سَبَقَت عَینُها إلَیهِ. (6)
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1- (1) .صحیح ابن حبّان:ج 12 ص 37 ح 5232،المعجم الأوسط:ج 4 ص 333 ح 4355،تاریخ بغداد:ج 7 ص 180 الرقم 3625 [1] نحوه وکلّها عن ابن عمر،فتح الباری:ج 9 ص 571 عن زید بن أبی أنیسة،کنز العمّال:ج 15 ص 251 ح 40812. 

2- (2) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 120 ح 407، [2]بحار الأنوار:ج 66 ص 120 ح 12. [3]

3- (3) .فی المصدر:«بین التمرَبینِ»وهو تصحیف ظاهر. 

4- (4) .سنن الترمذی:ج 4 ص 264 ح 1814، [4]السنن الکبری:ج 7 ص 458 ح 14633، [5]المصنّف لابن أبی شیبة:ج 5 ص 562 ح 1؛عوالی اللآلی:ج 1 ص 136 ح 36 [6] کلّها نحوه. 

5- (5) .علل الشرائع:ص 519 ح 1، [7]مسائل علیّ بن جعفر:ص 153 ح 206، [8]المحاسن:ج 2 ص 225 ح 1681، [9]قرب الإسناد:ص 272 ح 1080، [10]بحار الأنوار:ج 66 ص 118 ح 2. [11]

6- (6) .الخصال:ص 518 ح 4 عن حمران بن أعین،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 476 ح 1638، [12]المناقب لابن شهر آشوب:ج 4 ص 162 [13] کلاهما من دون إسنادٍ إلی الإمام الباقر علیه السلام نحوه،بحار الأنوار:ج 46 ص 62 ح 19. [14]





46/6 بَدءُ رَبِّ الطَّعامِ بالأَکلِ أو خَیرِ مَن حَضَرَ

2850. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: یَؤُمُّ النّاسَ فی الطَّعامِ الإِمامُ،أو رَبُّ الطَّعامِ،أو خَیرُهُم. (1)

2851. عنه صلی الله علیه و آله: إذا وُضِعَ الطَّعامُ فَلیَبدَأ أمیرُ القَومِ،أو صاحِبُ الطَّعامِ،أو خَیرُ القَومِ. (2)

2852. عنه صلی الله علیه و آله: الرَّجُلُ أحَقُّ بِصَدرِ دارِهِ وفَرَسِهِ،و أن یَؤُمَّ فی بَیتِهِ،و أن یَبدَأَ فی صَحفَتِهِ. (3)


47/6 تَطویلُ الأَکلِ حَتّی یَفرُغَ القَومُ

2853. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ فَلا یَقومُ رَجُلٌ حَتّی تُرفَعَ المائِدَةُ،ولا یَرفَعُ یَدَهُ وإن شَبِعَ حَتّی یَفرُغَ القَومُ،وَلیُعذِر (4)؛فَإِنَّ الرَّجُلَ یُخجِلُ جَلیسَهُ فَیَقبِضُ یَدَهُ،وعَسی أن یَکونَ لَهُ فی الطَّعامِ حاجَةٌ. (5)
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1- (1) .الإصابة:ج 1 ص 529 الرقم 972، [1]تاریخ دمشق:ج 11 ص 180 ح 2761 نحوه وکلاهما عن ثوبان،الفردوس:ج 5 ص 492 ح 8860 عن ثابت بن ثوبان وفیه«الأمیر»بدل«الإمام»،کنز العمّال:ج 9 ص 251 ح 25892. 

2- (2) .تاریخ دمشق:ج 11 ص 140 ح 3738 عن ثابت بن أبی إدریس،کنز العمّال:ج 15 ص 241 ح 40752. 

3- (3) .النوادر للراوندی:ص 275 ح 541 عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،جامع الأحادیث للقمّی:ص 80،بحار الأنوار:ج 75 ص 468 ح 21. [2]

4- (4) .الإعذار:المبالغة فی الأمر،أی لیُبالغ فی الأکل.وقیل:إنّما هو«و لیُعذِّر»من التعذیر:التقصیر.أی لیقصّر فی الأکل لیتوفّر علی الباقین،وَلْیُرِ أنّه یبالغ (النهایة:ج 3 ص 198« [3]عذر»). 

5- (5) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1096 ح 3295،تهذیب الکمال:ج 16 ص 348 الرقم 3862،شُعب الإیمان:ج 5 ص 83 ح 5864 [4] کلاهما نحوه وکلّها عن ابن عمر،کنز العمّال:ج 15 ص 241 ح 40751؛مکارم الأخلاق:ج 1 ص 319 ح 1021 [5] عن ابن عمر،طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 3 کلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 62 ص 291. [6]




2854. الإمام الباقر علیه السلام: کانَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا أکَلَ مَعَ القَومِ کانَ آخِرَهُم أکلاً. (1)

2855. الإمام الصادق علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا أکَلَ مَعَ القَومِ أوَّلَ مَن یَضَعُ یَدَهُ مَعَ القَومِ، وآخِرَ مَن یَرفَعُها،إلی أن یَأکُلَ القَومُ. (2)

2856. الإمام علیّ علیه السلام -مِن وَصِیَّتِهِ لِکُمَیلٍ-:إذا أکَلتَ فَطَوِّل أکلَکَ؛لِیَستَوفِیَ مَن مَعَکَ، ویُرزَقَ مِنهُ غَیرُکَ.

یا کُمَیلُ،إذَا استَوفَیتَ طَعامَکَ فَاحمَدِ اللّهَ عَلی ما رَزَقَکَ،وَارفَع بِذلِکَ صَوتَکَ؛ یَحمَدُهُ سِواکَ،فَیَعظُمُ بِذلِکَ أجرُکَ. (3)


48/6 جَوامِعُ آدابِ التَّناوُلِ

2857. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الطَّعامُ إذا جَمَعَ أربَعَ خِصالٍ فَقَد تَمَّ:إذا کانَ مِن حَلالٍ،وکَثُرَتِ الأَیدی، وسُمِّیَ فی أوَّلِهِ،وحُمِدَ اللّهُ عز و جل فی آخِرِهِ. (4)

2858. عنه صلی الله علیه و آله -من وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ علیه السلام-:یا عَلِیُّ،اثنَتا عَشَرَةَ خَصلَةً یَنبَغی لِلرَّجُلِ المُسلِمِ أن
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1- (1) .تاریخ بغداد:ج 10 ص 240 الرقم 5365 [1] عن عبد الرحمن بیّاع الهروی عن الإمام الصادق علیه السلام،النهایة فی غریب الحدیث:ج 3 ص 198،کنز العمّال:ج 9 ص 271 ح 25980 نقلاً عن المصنّف لعبد الرزّاق. 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 285 ح 1 [2] عن ابن القدّاح،المحاسن:ج 2 ص 234 ح 1720 [3] عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 61 ح 55 عن الإمام علیّ علیه السلام وکلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 418 ح 27. [4]

3- (3) .تحف العقول:ص 172،بشارة المصطفی:ص 25 [5] عن کمیل،بحار الأنوار:ج 66 ص 425 ح 41. [6]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 273 ح 2 [7] عن السکونی عن الإمام الصادق علیه السلام،الخصال:ص 216 ح 39،معانی الأخبار:ص 375 ح 1 کلاهما عن السکونی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،المحاسن:ج 2 ص 161 ح 1439 [8] عن عبداللّه بن مسکان عن الإمام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحارالأنوار:ج 66 ص 314 ح 2. [9]




یَتَعَلَّمَها عَلَی المائِدَةِ:أربَعٌ مِنها فَریضَةٌ،وأربَعٌ مِنها سُنَّةٌ،وأربَعٌ مِنها أدَبٌ.

فَأَمَّا الفَریضَةُ:فَالمَعرِفَةُ بِما یَأکُلُ،وَالتَّسمِیَةُ،وَالشُّکرُ،وَالرِّضا.

وأمَّا السُّنَّةُ:فَالجُلوسُ عَلَی الرِّجلِ الیُسری،وَالأَکلُ بِثَلاثِ أصابِعَ،و أن یَأکُلَ مِمّا یَلیهِ،ومَصُّ الأَصابِعِ.

وأمَّا الأَدَبُ:فَتَصغیرُ اللُّقمَةِ،وَالمَضغُ الشَّدیدُ،وقِلَّةُ النَّظَرِ فی وُجوهِ النّاسِ، وغَسلُ الیَدَینِ. (1)

2859. عنه صلی الله علیه و آله: إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ فَلیأکُلِ الرَّجُلُ مِمّا یَلیهِ،ولا یَأکُل مِمّا بَینَ یَدَی جَلیسِهِ، ولا مِن ذِروَةِ القَصعَةِ؛فَإِنَّما تَأتیهِ البَرَکَةُ مِن أعلاها،ولا یَقومُ رَجُلٌ حَتّی تُرفَعَ المائِدَةُ،ولا یَرفَعُ یَدَهُ وإن شَبِعَ حَتّی یَرفَعَ القَومُ،وَلیُعذِر؛فَإِنَّ ذلِکَ یُخجِلُ جَلیسَهُ فَیَقبِضُ یَدَهُ،وعَسی أن تَکونَ لَهُ فی الطَّعامِ حاجَةٌ. (2)

2860. عنه صلی الله علیه و آله: إذَا اجتَمَعَ لِلطَّعامِ أربَعٌ کَمَلَ:أن یَکونَ حَلالاً،و أن تَکثُرَ عَلَیهِ الأَیدی،وأن یُفتَتَحَ بِاسمِ اللّهِ،ویُختَتَمَ بِحَمدِ اللّهِ. (3)

2861. الإمام علیّ علیه السلام: مَن أرادَ ألّا یَضُرَّهُ طَعامٌ،فَلا یَأکُل حَتّی یَجوعَ،فَإِذا أکَلَ فَلیَقُل:
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1- (1) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 355 ح 5762 عن حمّاد بن عمرو عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،الخصال:ص 485 ح 60 عن إبراهیم الکرخی عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام الحسن علیهم السلام نحوه،المحاسن:ج 2 ص 248 ح 1773 [1]عن الإمام الحسن علیه السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 306 ح 969 [2] عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام الحسن علیهم السلام،بحارالأنوار:ج 66 ص 415 ح 14. [3]

2- (2) .شُعب الإیمان:ج 5 ص 83 ح 5864، [4]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1096 ح 3295 ولیس فیه من«فلیأکل»إلی«من أعلاها»،الفردوس:ج 1 ص 335 ح 1333 نحوه وکلّها عن ابن عمر،کنز العمّال:ج 15 ص 241 ح 40751؛مکارم الأخلاق:ج 1 ص 319 ح 1021 [5]عن ابن عمر،طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 3 [6] کلاهما نحوه،بحارالأنوار:ج 66 ص 424 ح 38. [7]

3- (3) .الدعوات:ص 80 ح 198،بحارالأنوار:ج 66 ص 412 ح 9. [8]




«بِسمِ اللّهِ وبِاللّهِ»،وَلیُجِدِ (1)المَضغَ،وَلیَکُفَّ عَنِ الطَّعامِ وهُوَ یَشتَهیهِ،وَلیَدَعَهُ وهُوَ یَحتاجُ إلَیهِ. (2)

2862. عنه علیه السلام -فی بَیانِ خُلُقِهِ صلی الله علیه و آله-:ما أکَلَ مُتَّکِئاً قَطُّ حَتّی فارَقَ الدُّنیا...وکانَ إذا أکَلَ مَعَ القَومِ کانَ أوَّلَ مَن یَبدَأُ،وآخِرَ مَن یَرفَعُ یَدَهُ،وکانَ إذا أکَلَ أکَلَ مِمّا یَلیهِ،فَإِذا کانَ الرُّطَبُ وَالتَّمرُ جالَت یَدُهُ.

وإذا شَرِبَ شَرِبَ ثَلاثَةَ أنفاسٍ،وکانَ یَمَصُّ الماءَ مَصّاً،ولا یَعُبُّهُ عَبّاً،وکانَ یَمینُهُ لِطَعامِهِ وشَرابِهِ وأخذِهِ وإعطائِهِ. (3)

2863. مکارم الأخلاق: کان صلی الله علیه و آله إذا أکَلَ سَمّی،ویَأکُلُ بِثَلاثِ أصابِعَ ومِمّا یَلیهِ،ولا یَتَناوَلُ مِن بَینِ یَدَی غَیرِهِ،ویُؤتی بِالطَّعامِ فَیَشرَعُ قَبلَ القَومِ ثُمَّ یَشرَعونَ.

وکانَ یَأکُلُ بِأَصابِعِهِ الثَّلاثِ:الإِبهامِ وَالَّتی تَلیها وَالوُسطی،ورُبَمَّا استَعانَ بِالرّابِعَةِ.

وکانَ صلی الله علیه و آله یَأکُلُ بِکَفِّهِ کُلِّها،ولَم یَأکُل بِإِصبَعَینِ،ویَقولُ:إنَّ الأَکلَ بِإِصبَعَینِ هُوَ إکلَةُ الشَّیطانِ. (4)

2864. الإمام علیّ علیه السلام -مِن وَصِیَّتِهِ لِکُمَیلٍ-:یا کُمَیلُ،إذا أکَلتَ الطَّعامَ فَسَمِّ بِاسمِ اللّهِ الَّذی لا یَضُرُّ مَعَ اسمِهِ شَیءٌ،وهُوَ الشِّفاءُ مِن جَمیعِ الأَسواءِ.

یا کُمَیلُ،إذا أکَلتَ الطَّعامَ فَواکِل بِهِ ولاتَبخَل بِهِ؛فَإِنَّکَ لَم تَرزُقِ النَاسَ شَیئاً،وَاللّهُ یُجزِلُ لَکَ الثَّوابَ بِذلِکَ.
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1- (1) .فی المصدر:«ولیُجید»،والتصویب من بحارالأنوار. [1]

2- (2) .طبّ الأئمّة علیهم السلام لابنی بسطام:ص 60 عن جابر عن الإمام الباقر علیه السلام،بحارالأنوار:ج 66 ص 380 ح 46. [2]

3- (3) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 61 ح 55، [3]بحارالأنوار:ج 16 ص 237 ح 35. [4]

4- (4) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 70 ح 88، [5]بحارالأنوار:ج 66 ص 410 ح 7. [6]




یا کُمَیلُ،أحسِن خُلُقَکَ،وَابسُط (1)إلی جَلیسِکَ،ولا تَنهَرَنَّ خادِمَکَ. (2)

2865. عنه علیه السلام: إذا سُمِّیَ اللّهُ عَلی أوَّلِ الطَّعامِ،وحُمِدَ عَلی آخِرِهِ،وغُسِلَتِ الأَیدی قَبلَهُ وبَعدَهُ،وکَثُرَتِ الأَیادی عَلَیهِ،وکانَ مِن حَلالٍ؛فَقَد تَمَّت بَرَکَتُهُ. (3)

2866. عنه علیه السلام: الطَّعامُ یُؤکَلُ عَلی ثَلاثَةِ أضرُبٍ:مَعَ الإِخوانِ بِالسُّرورِ،ومَعَ الفُقَراءِ بِالإِیثارِ، ومَعَ أبناءِ الدُّنیا بِالمُروءَةِ. (4)

2867. کتاب من لا یحضره الفقیه عن عمرو بن قیس الماصر: دَخَلتُ عَلی أبی جَعفَرٍ علیه السلام بِالمَدینَةِ وبَینَ یَدَیهِ خِوانٌ،وهُوَ یَأکُلُ،فَقُلتُ لَهُ:ما حَدُّ هذَا الخِوانِ؟

فَقالَ:إذا وَضَعتَهُ فَسَمِّ اللّهَ،وإذا رَفَعتَهُ فَاحمَدِ اللّهَ،وقُمَّ (5)ما حَولَ الخِوانِ،فَإِنَّ هذا حَدُّهُ. (6)

2868. الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ أبی صَلَواتُ اللّهِ عَلَیهِ أتاهُ أخوهُ عَبدُاللّهِ بنُ عَلِیٍّ یَستَأذِنُ لِعَمرِو بنِ عُبَیدٍ وواصِلٍ وبَشیرٍ الرَّحّالِ،فَأَذِنَ لَهُم،فَلَمّا جَلَسوا قالَ:ما مِن شَیءٍ إلّا ولَهُ حَدٌّ یَنتَهی إلَیهِ.

فَجیءَ بِالخِوانِ فَوُضِعَ،فَقالوا فیما بَینَهُم:قَد وَاللّهِ استَمکَنّا (7)مِنهُ،فَقالوا:
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1- (1) .ابسط:أی اسرُر ویبسطنی ما یبسطها:أی یسرّنی ما یسرّها؛لأنّ الإنسان إذا سُرّ انبسط وجهه واستبشر (النهایة:ج 1 ص 128« [1]بسط»). 

2- (2) .بشارة المصطفی:ص 25، [2]تحف العقول:ص 171 [3] نحوه وکلاهما عن کمیل،بحارالأنوار:ج 66 ص 425 ح 41. [4]

3- (3) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 117 ح 392، [5]بحارالأنوار:ج 66 ص 383 ح 50. [6]

4- (4) .غرر الحکم:ج 2 ص 141 ح 2111. [7]

5- (5) .قَمَّ البیتَ:کَنَسَه (المصباح المنیر:ص 516«قمم»). 

6- (6) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 356 ح 4256،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 306 ح 970، [8]بحارالأنوار:ج 66 ص 411 ح 8. [9]

7- (7) .استمکنّا منه:أی قدرنا وتمکنّا من الاعتراض علیه وتعجیزه (بحارالأنوار:ج 66 ص 370). [10]




یا أبا جَعفَرٍ،هذَا الخِوانُ مِنَ الشَّیءِ؟فَقالَ:نَعَم.قالوا:فَما حَدُّهُ؟

قالَ:حَدُّهُ إذا وُضِعَ قیلَ:«بِسمِ اللّهِ»،وإذا رُفِعَ قیلَ:«الحَمدُ لِلّهِ»،ویَأکُلُ کُلُّ إنسانٍ مِمّا بَینَ یَدَیهِ،ولا یَتَناوَلُ مِن قُدّامِ الآخَرِ شَیئاً. (1)

2869. مکارم الأخلاق عن الفضل بن یونس -فی حَدیثٍ ذَکَرَ فیهِ مَجیءَ الإِمامِ الکاظِمِ علیه السلام إلی مَنزِلِهِ...إلی أن قالَ-:فَأَمَرتُ الغُلامَ فَأَتی بِالطَّستِ،فَدَنا مِنهُ،فَقالَ:الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی جَعَلَ لِکُلِّ شَیءٍ حَدّاً.

فَقُلتُ:جُعِلتُ فِداکَ،فَما حَدُّ هذا؟

فَقالَ:أن یَبَدَأَ رَبُّ البَیتِ لِکَی یَنشَطَ الأَضیافُ،فَإِذا وُضِعَ الطَّستُ سُمِّیَ،وإذا رُفِعَ حُمِدَ اللّهُ.

ثُمَّ اتِیَ بِالمائِدَةِ،فَقُلتُ:ما حَدُّ هذا؟

قالَ:أن تُسَمِّیَ إذا وُضِعَ،وتَحمَدَ اللّهَ إذا رُفِعَ.

ثُمَّ اتِیَ بِالخِلالِ،فَقُلتُ:ما حَدُّ هذا؟

قال:أن تَکسِرَ رَأسَهُ لِئَلّا یُدمِیَ اللِّثَةَ (2).

2870. الإمام الصادق علیه السلام -لِعُنوانَ البَصرِیِّ-:اُوصیکَ بِتِسعَةِ أَشیاءَ،فَإِنَّها وَصِیَّتی لِمُریدِی الطَّریقِ إلَی اللّهِ عز و جل،وَاللّهَ أسأَلُ أن یُوَفِّقَکَ لِاستِعمالِهِ:ثَلاثَةٌ مِنها فی رِیاضَةِ النَّفسِ....

أمَّا اللَّواتی فی الرِّیاضَةِ:فَإِیّاکَ أن تَأکُلَ ما لا تَشتَهیهِ؛فَإِنَّهُ یورِثُ الحَماقَةَ وَالبَلَهَ،ولا تَأکُل إلّاعِندَ الجوعِ،وإذا أکَلتَ فَکُل حَلالاً،وسَمِّ اللّهَ. (3)
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1- (1) .الکافی:ج 6 ص 292 ح 3، [1]المحاسن:ج 2 ص 209 ح 1624 [2] کلاهما عن أبی خدیجة وص 235 ح 1721 عن أبی سلمة نحوه،بحارالأنوار:ج 66 ص 370 ح 9. [3]

2- (2) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 318 ح 1018، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 423 ح 37. [5]

3- (3) .مشکاة الأنوار:ص 564 ح 1901، [6]بحارالأنوار:ج 1 ص 226 ح 17 [7] نقلاً عن الشیخ البهائی وکلاهما عن عنوان البصری. 





49/6 النَّوادِر


اشارة

2871. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ فی قَصعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا،استَغفَرَت لَهُ القَصعَةُ. (1)

2872. عنه صلی الله علیه و آله: لَأَن ألطَعَ (2)قَصعَةً أحَبُّ إلَیَّ مِن أن أتَصَدَّقَ بِمِلئِها طَعاماً. (3)

2873. عنه صلی الله علیه و آله: إیّاکُم أن تَشَمُّوا الخُبزَ (4)کَما تَشَمُّهُ السِّباعُ. (5)

2874. عنه صلی الله علیه و آله: إذا أکَلَ أحَدُکُم فَلیَلعَق أصابِعَهُ؛فَإِنَّهُ لا یَدری فی أیَّتِهِنَّ البَرَکَةُ. (6)

2875. عنه صلی الله علیه و آله: مَن لَعِقَ الصَّحفَةَ (7)ولَعِقَ أصابِعَهُ،أشبَعَهُ اللّهُ فی الدُّنیا وَالآخِرَةِ. (8)

2876. عنه صلی الله علیه و آله: إذا أکَلَ أحَدُکُم طَعاماً فَمَصَّ أصابِعَهُ الَّتی أکَلَ بِها،قالَ اللّهُ عز و جل:بارَکَ
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1- (1) .سنن الترمذی:ج 4 ص 260 ح 1804، [1]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1089 ح 3272،سنن الدارمی:ج 1 ص 529 ح 1958، [2]مسند ابن حنبل:ج 7 ص 382 ح 20750، [3]الطبقات الکبری:ج 7 ص 51 [4] کلّها عن نبیشة الخیر،کنز العمّال:ج 15 ص 247 ح 40787. 

2- (2) .اللَّطْع:اللَّحْس باللسان (تاج العروس:ج 11 ص 433« [5]لطع»). 

3- (3) .الإصابة:ج 7 ص 123 الرقم 9921، [6]اُسد الغابة:ج 6 ص 115 الرقم 5906 [7] کلاهما عن أبی ریطة،کنز العمّال:ج 15 ص 253 ح 40828. 

4- (4) .أی لاختبار جودته (بحار الأنوار:ج 66 ص 272). [8]

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 303 ح 6 [9] عن السکونی عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 416 ح 2459 [10] عن إدریس بن یوسف عن الإمام الصادق علیه السلام،دعائم الإسلام:ج 2 ص 117 ح 389 [11] نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 272 ح 17؛ [12]المعجم الکبیر:ج 23 ص 285 ح 625،شُعب الإیمان:ج 5 ص 114 ح 6007 [13] کلاهما عن امّ سلمة نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 261 ح 40873. 

6- (6) .صحیح مسلم:ج 3 ص 1607 ح 137،سنن الترمذی:ج 4 ص 258 ح 1801، [14]مسند ابن حنبل:ج 3 ص 392 ح 9380 [15] کلّها عن أبی هریرة،سنن الدارمی:ج 1 ص 528 ح 1956 [16] عن أنس بزیادة«الثلاث»بعد«أصابعه»ولیس فیه ذیله،کنز العمّال:ج 15 ص 244 ح 40769. 

7- (7) .فی المصدر:«الصفحة»،والتصویب من کنز العمّال. 

8- (8) .المعجم الکبیر:ج 18 ص 261 ح 653 عن العرباض بن ساریة،کنز العمّال:ج 15 ص 247 ح 40790. 




اللّهُ فیکَ. (1)

2877. دعائم الإسلام: عنه صلی الله علیه و آله أنَّهُ کانَ یَلعَقُ الصَّحفَةَ،وقالَ:آخِرُ الصَّحفَةِ أعظَمُها بَرَکَةً،وإنَّ الَّذینَ یَلعَقونَ الصِّحافَ تُصَلّی عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ،ویَدعونَ لَهُم بِالسَّعَةِ فی الرِّزقِ، ولِلَّذی یَلعَقُ الصَّحفَةَ حَسَنَةٌ مُضاعَفَةٌ.وکانَ إذا أکَلَ لَعِقَ أصابِعَهُ حَتّی یُسمَعَ لَها مَصیصٌ. (2)

2878. الإمام علیّ علیه السلام: نَهَی [النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ] أن تُلقَی النَّواةُ عَلَی الطَّبَقِ الَّذی یُؤکَلُ مِنهُ الرُّطَبُ أو التَّمرُ. (3)

2879. الإمام الباقر علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا فَرَغَ مِن طَعامِهِ،لَعِقَ أصابِعَهُ فی فیهِ فَمَصَّها. (4)

2880. الإمام الصادق علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَلعَقُ أصابِعَهُ إذا أکَلَ. (5)

2881. عنه علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَلطَعُ القَصعَةَ ویَقولُ:مَن لَطَعَ قَصعَةً فَکَأَنَّما تَصَدَّقَ بِمِثلِها. (6)
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1- (1) .الکافی:ج 6 ص 297 ح 7، [1]المحاسن:ج 2 ص 226 ح 1685 [2] کلاهما عن أبی بصیر عن الإمام الصادق علیه السلام،الخصال:ص 613 ح 10 عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام علیّ علیهم السلام،تحف العقول:ص 103 عن الإمام علیّ علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 405 ح 1. [3]

2- (2) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 120 ح 405، [4]الجعفریّات:ص 162 [5] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 314 ح 1002 [6] عن الإمام علیّ علیه السلام وکلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 406 ح 10. [7]

3- (3) .کنز العمّال:ج 15 ص 259 ح 40862 نقلاً عن الشیرازی. 

4- (4) .المحاسن:ج 2 ص 226 ح 1684 [8] عن عبد اللّه بن میمون القدّاح عن الإمام الصادق علیه السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 75 ح 108 نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 405 ح 4. [9]

5- (5) .المحاسن:ج 2 ص 226 ح 1683 [10] عن حمّاد بن عثمان،بحار الأنوار:ج 66 ص 405 ح 3؛ [11]صحیح مسلم:ج 3 ص 1607 ح 136،مسند ابن حنبل:ج 4 ص 353 ح 2815 کلاهما عن أنس بزیادة«الثلاث»بعد«أصابعه»،کنز العمّال:ج 7 ص 103 ح 18174. 

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 297 ح 4، [12]المحاسن:ج 2 ص 227 ح 1688 [13] وفیه«قال»بدل«ویقول»وکلاهما عن عمرو بن جمیع،بحار الأنوار:ج 66 ص 406 ح 7. [14]




2882. تهذیب الأحکام عن سَماعة بن مِهرانَ: سَأَلتُ أبا عَبدِاللّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلاةِ تَحضُرُ وقَد وُضِعَ الطَّعامُ؟قالَ:إن کانَ فی أوَّلِ الوَقتِ یُبدَأُ بِالطَّعامِ،وإن کانَ قَد مَضی شَیءٌ مِنَ الوَقتِ خافَ تَأخیرَهُ فَلیَبدَأ بِالصَّلاةِ. (1)

2883. الکافی عن زید الشحّام عن الإمام الصادق علیه السلام أنَّهُ کَرِهَ أن یَمسَحَ الرَّجُلُ یَدَهُ بِالمِندیلِ وفیها شَیءٌ مِنَ الطَّعامِ؛تَعظیماً لِلطَّعامِ،حَتّی یَمَصَّها،أو یَکونَ عَلی جَنبِهِ صَبِیٌّ یَمَصُّها. (2)


فائدة

فی عددٍ من الروایات المتقدّمة،تأکید علی الاستفادة التامّة ممّا بقی فی آنیة الطعام أو فی الأصابع،کعبارات:«لَعْق القصعة»،أو«لَطْع القصعة»،أو«لَعْق الأصابع»،وفی هذه العبارات ملاحظتان:

1.التأکید علی الاستفادة إلی هذا الحدّ ممّا تبقّی من الطعام،إنّما هو من أجل خَلق ثقافة الامتناع عن الإسراف،وبهدف مکافحة الاستکبار وتقویة الاکتفاء الذاتی اقتصادیّاً.

وواضح أنّ عائلة تتعوّد إلی هذا الحدّ من الاقتصاد،فإنّها لا تهدر أیّ نعمة،ولو تعوّد الناس علی ذلک لساعدوا علی تحقیق الاکتفاء الذاتیّ،ولَمَا شاهدنا التبذیر فی المواد الغذائیّة وخاصّة الخبز.

2.الظاهر أنّ لعق القصعة أو الإصبع لیس هو المقصود بعینه،بل المقصود الاستفادة القصوی من الطعام وعدم تبذیره،و هذا الهدف قد یتحقّق عن طریق آخر.ومن جهة اخری، لا معنی للعق الإصبع فی زماننا هذا؛حیث لا یتناول الناس طعامهم بالید غالباً،فالتوصیة تتّجه حینئذٍ إلی الاستفادة من الطعام المتبقّی فی الملعقة،إلّاإذا کانت توصیة لعق الإصبع تشیر إلی فائدة تناول الطعام بالید من الناحیة الصحّیة کما قیل.
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1- (1) .تهذیب الأحکام:ج 9 ص 100 ح 433،المحاسن:ج 2 ص 199 ح 1581، [1]الکافی:ج 6 ص 298 ح 9 [2] وفیه«وتخاف أن تفوتک فتعید الصلاة»بدل«خاف تأخیره»،بحار الأنوار:ج 66 ص 427 ح 1. [3]

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 291 ح 3، [4]المحاسن:ج 2 ص 206 ح 1614، [5]تفسیر العیّاشی:ج 2 ص 273 ح 79، [6]دعائم الإسلام:ج 2 ص 120 ح 406 [7] وفیهما«کان أبی یکره»بدل«إنّه کره»،بحار الأنوار:ج 66 ص 360 ح 33. [8]





الفصل السابع: ما ینبغی بعد الأکل


1/7 شُکرُ اللّهِ

2884. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الطّاعِمُ الشّاکِرُ بِمَنزِلَةِ الصّائِمِ الصّابِرِ. (1)

2885. عنه صلی الله علیه و آله: الطّاعِمُ الشّاکِرُ لَهُ مِنَ الأَجرِ کَأَجرِ الصّائِمِ المُحتَسِبِ. (2)

2886. عنه صلی الله علیه و آله: الطّاعِمُ الشّاکِرُ أفضَلُ مِنَ الصّائِمِ الصّامِتِ. (3)

2887. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ المُؤمِنَ لَیَشبَعُ مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ فَیَحمَدُ اللّهَ،فَیُعطیهِ اللّهُ مِنَ الأَجرِ ما لا
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1- (1) .سنن ابن ماجة:ج 1 ص 561 ح 1764،صحیح ابن حبّان:ج 2 ص 16 ح 315،مسند ابن حنبل:ج 3 ص 125 ح 7811، [1]السنن الکبری:ج 4 ص 504 ح 8518 کلّها عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 3 ص 256 ح 6425؛نثر الدرّ:ج 1 ص 165. [2]

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 94 ح 1 [3] عن السکونی عن الإمام الصادق علیه السلام،قرب الإسناد:ص 74 ح 237 [4] عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام،ثواب الأعمال:ص 216 ح 1،تحف العقول:ص 364 کلاهما عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 71 ص 22 ح 1؛ [5]مسند ابن حنبل:ج 7 ص 24 ح 19036، [6]تهذیب الکمال:ج 3 ص 117 الرقم 456 عن سنان بن سَنّة وفیهما«الصابر»بدل«المحتسب»،کنز العمّال:ج 3 ص 256 ح 6426. 

3- (3) .تحف العقول:ص 48،المحاسن:ج 2 ص 214 ح 1640 [7] عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 66 ص 375 ح 25. [8]




یُعطِی الصّائِمَ،إنَّ اللّهَ شاکِرٌ عَلیمٌ یُحِبُّ أن یُحمَدَ. (1)

2888. عنه صلی الله علیه و آله: إذا رُفِعَتِ المائِدَةُ فَقُل:الحَمدُ للّهِ ِ رَبِّ العالَمینَ،اللّهُمَّ اجعَلها نِعمَةً مَشکورَةً. (2)

2889. عنه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ فَشَبِعَ،وشَرِبَ فَرَوِیَ،فَقالَ:«الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أطعَمَنی وأشبَعَنی، وسَقانی وأروانی»خَرَجَ مِن ذُنوبِهِ کَیَومَ وَلَدَتهُ امُّهُ. (3)

2890. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ اللّهَ لَیُدخِلُ العَبدَ الجَنَّةَ بِالأَکلَةِ أوِ الشَّربَةِ یَحمَدُهُ عَلَیها. (4)

2891. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ اللّهَ لَیَرضی عَنِ العَبدِ أن یَأکُلَ الأَکلَةَ فَیَحمَدَهُ عَلَیها،أو یَشرَبَ الشَّربَةَ فَیَحمَدَهُ عَلَیها. (5)

2892. عنه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ طَعاماً ثُمَّ قالَ:«الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أطعَمَنی هذَا الطَّعامَ،ورَزَقَنیهِ مِن غَیرِ حَولٍ مِنّی ولا قُوَّةٍ»غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وما تَأَخَّرَ. (6)

2893. عنه صلی الله علیه و آله: مَن قالَ حینَ یَفرُغُ مِن طَعامِهِ:«الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أطعَمَنی فَأَشبَعَنی،وسَقانی
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1- (1) .المحاسن:ج 2 ص 214 ح 1641 [1] عن جابر بن یزید عن الإمام الباقر علیه السلام،مشکاة الأنوار:ص 66 ح 99 [2] وفیه«ما یعطی»بدل«مالا یعطی»،بحار الأنوار:ج 66 ص 375 ح 26. [3]

2- (2) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 310 ح 991، [4]الجعفریّات:ص 216 [5] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 381 ح 47. [6]

3- (3) .مسند أبی یعلی:ج 6 ص 388 ح 7210،عمل الیوم واللیلة لابن السنی:ص 167 ح 473 کلاهما عن عبد اللّه بن قیس،کنز العمّال:ج 15 ص 247 ح 40786. 

4- (4) .سیر أعلام النبلاء:ج 19 ص 259 الرقم 160،تاریخ دمشق:ج 55 ص 399 کلاهما عن أنس،کنز العمّال:ج 3 ص 258 ح 6437. 

5- (5) .صحیح مسلم:ج 4 ص 2095 ح 89،سنن الترمذی:ج 4 ص 265 ح 1816، [7]مسند ابن حنبل:ج 4 ص 235 ح 12169، [8]المصنّف لابن أبی شیبة:ج 5 ص 563 ح 1 کلّها عن أنس،کنز العمّال:ج 15 ص 245 ح 40778؛تنبیه الخواطر:ج 1 ص 8. [9]

6- (6) .سنن أبی داود:ج 4 ص 42 ح 4023، [10]سنن الترمذی:ج 5 ص 508 ح 3458،سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1093 ح 3285،مسند ابن حنبل:ج 5 ص 312 ح 15632 [11] ولیس فی الثلاثة الأخیرة«و ما تأخّر»وکلّها عن معاذ بن انس،کنز العمّال:ج 15 ص 239 ح 40744؛الإقبال:ج 1 ص 244 [12] نحوه،بحار الأنوار:ج 98 ص 14 ح 2. [13]




فَأَروانی بِلا حَولٍ مِنّی ولا قُوَّةٍ»فَقَد أدّی شُکرَ ذلِکَ الطَّعامِ. (1)

2894. عنه صلی الله علیه و آله: فی قَولِ العَبدِ:«الحَمدُ للّهِ ِ»أرجَحُ فی میزانِهِ مِن سَبعِ سَماواتٍ وسَبعِ أرَضینَ،وإذا أکَلَ أو شَرِبَ أو لَبِسَ ثَوباً قالَ:«الحَمدُ للّهِ ِ»فَقالَ اللّهُ:إنَّهُ کانَ عَبداً شَکوراً. (2)

2895. عنه صلی الله علیه و آله: ما مِن رَجُلٍ یَجمَعُ عِیالَهُ ویَضَعُ مائِدَةً بَینَ یَدَیهِ ویُسَمّی ویُسَمّونَ فی أوَّلِ الطَّعامِ،ویَحمَدونَ اللّهَ عز و جل فی آخِرِهِ فَتَرتَفِعُ المائِدَةُ،حَتّی یُغفَرَ لَهُم. (3)

2896. عنه صلی الله علیه و آله -فی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ علیه السلام-:یا عَلِیُّ،إذا أکَلتَ فَقُل:«بِسمِ اللّهِ»،وإذا فَرَغتَ فَقُل:

«الحَمدُ للّهِ ِ»؛فَإِنَّ حافِظَیکَ لا یَبرَحانِ یَکتُبانِ لَکَ الحَسناتِ حَتّی تُبعِدَهُ عَنکَ. (4)

2897. مسند ابن حنبل: عَن عَبدِالرَّحمنِ بنِ جُبَیرٍ أنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ خَدَمَ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ثَمانَ سِنینَ،أنَّهُ سَمِعَ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله إذا قُرِّبَ إلَیهِ طَعامُهُ یَقولُ:«بِسمِ اللّهِ»،وإذا فَرَغَ مِن طَعامِهِ قالَ:«اللّهُمَّ أطعَمتَ وأسقَیتَ،وأغنَیتَ وأقنَیتَ (5)،وهَدَیتَ وأحیَیتَ،فَلَکَ الحَمدُ عَلی ما أعطَیتَ». (6)

2898. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -مِن دُعائِهِ عِندَ الفَراغِ مِنَ الطَّعامِ-:اللّهُمَّ لَکَ الحَمدُ أطعَمتَ وسَقَیتَ،
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1- (1) .عمل الیوم واللیلة لابن السنی:ص 166 ح 469،کنز العمّال:ج 15 ص 255 ح 40842. 

2- (2) .مستدرک الوسائل:ج 3 ص 269 ح 3554 [1] نقلاً عن القطب الراوندی فی لبّ اللباب. 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 296 ح 25 [2] عن مسمع عن الإمام الصادق علیه السلام،الجعفریّات:ص 160 [3] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،دعائم الإسلام:ج 2 ص 117 ح 391 [4] عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 66 ص 351 ح 4. [5]

4- (4) .المحاسن:ج 2 ص 210 ح 1626 [6] عن الإمام الکاظم علیه السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 308 ح 981،بحار الأنوار:ج 66 ص 371 ح 12. [7]

5- (5) .القَنا:الرِّضا،وأقناهُ:إذا أرضاه (النهایة:ج 4 ص 118« [8]قنا»). 

6- (6) .مسند ابن حنبل:ج 5 ص 577 ح 16595 [9] وج 9 ص 60 ح 23244 وفیه«واجتبیت»بدل«وأحییت»،فتح الباری:ج 9 ص 581،عمل الیوم واللیلة لابن السنی:ص 164 ح 465،اُسد الغابة:ج 6 ص 420 الرقم 6630 [10] ولیس فیه«وأحییت»،کنز العمّال:ج 7 ص 105 ح 18181. 




وأشبَعتَ وأروَیتَ،فَلَکَ الحَمدُ غَیرَ مَکفورٍ،ولا مُوَدَّعٍ،ولا مُستَغنیً عَنکَ. (1)

2899. سنن أبی داود عن أبی أیّوب الأنصاری: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا أکَلَ أو شَرِبَ قالَ:

الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أطعَمَ وسَقی،وسَوَّغَهُ (2)،وجَعَلَ لَهُ مَخرَجاً. (3)

2900. صحیح البخاری عن أبی امامة: إنّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کانَ إذا رُفِعَ مائِدَتُهُ (4)قالَ:الحَمدُ للّهِ ِ کَثیراً طَیِّباً مُبارَکاً فیهِ،غَیرَ مَکفِیٍّ ولا مُوَدَّعٍ ولا مُستَغنیً عَنهُ،رَبَّنا. (5)

2901. الشُّکر عن أنس: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا أکَلَ قالَ:الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أطعَمَنی وسَقانی وهَدانی،وکُلَّ بَلاءٍ حَسَنٍ أبلانی،الحَمدُ للّهِ ِ الرَّزّاقِ ذِی القُوَّةِ المَتینِ (6)،اللّهُمَّ لا تَنزِع مِنّا صالِحاً أعطَیتَنا،ولا صالِحاً رَزَقتَنا،وَاجعَلنا لَکَ مِن الشّاکِرینَ. (7)

2902. سنن أبی داود عن أبی سعید الخدری :إنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کانَ إذا فَرَغَ مِن طَعامِهِ قالَ:الحَمدُ
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1- (1) .مسند ابن حنبل:ج 6 ص 310 ح 18093، [1]اُسد الغابة:ج 6 ص 387 الرقم 6536، [2]تاریخ دمشق:ج 62 ص 172 ح 12758،المعجم الکبیر:ج 3 ص 268 ح 3372 عن الحارث بن الحارث،کنز العمّال:ج 15 ص 432 ح 41711؛الإقبال:ج 1 ص 245 [3] ولیس فیه«و أشبعت»،بحار الأنوار:ج 98 ص 15 ح 2. [4]

2- (2) .سَاغَ الشَّرابُ:أی دَخَلَ سهلاً (النهایة:ج 2 ص 422« [5]سوغ»). 

3- (3) .سنن أبی داود:ج 3 ص 366 ح 3851، [6]صحیح ابن حبّان:ج 12 ص 24 ح 5220،المعجم الکبیر:ج 4 ص 182 ح 4082،المعجم الأوسط:ج 5 ص 304 ح 5384،تاریخ بغداد:ج 10 ص 62 الرقم 5181 [7] ولیس فیهما«أو شرب»،کنز العمّال:ج 7 ص 103 ح 18176. 

4- (4) .وفی سنن أبی داود:«إذا رُفِعَتِ المائدَةُ». 

5- (5) .صحیح البخاری:ج 5 ص 2078 ح 5142،سنن أبی داود:ج 3 ص 366 ح 3849، [8]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1092 ح 3284،سنن الترمذی:ج 5 ص 507 ح 3456 [9] وفیه«غیر مودّع»بدل«غیر مکفیّ ولا مودَّع»،مسند ابن حنبل:ج 8 ص 306 ح 22364 [10] نحوه،کنز العمّال:ج 7 ص 104 ح 18178. 

6- (6) .المتین:الشدید القویّ الّذی لا یعتریه وهن ولا یمسُّه لغوب،والمعنی فی وصفه بالقوّة،والمتانة أنّه قادر بلیغ الاقتدار علی کلّ شیء (مجمع البحرین:ج 3 ص 1670« [11]متن»). 

7- (7) .الشکر:ص 79 ح 170. 




للّهِ ِ الَّذی أطعَمَنا وسَقانا،وجَعَلَنا مُسلِمینَ. (1)

2903. المعجم الأوسط عن أنَس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إنَّ الرَّجُلَ لَیوضَعُ طَعامُهُ بَینَ یَدیَهِ فَما یُرفَعُ حَتّی یُغفَرَ لَهُ.

فَقیلَ:یا رَسولَ اللّهِ! بِمَ ذاکَ؟قال:یَقولُ:«بِسمِ اللّهِ»إذا وُضِعَ،وَ«الحَمدُ للّهِ ِ»إذا رُفِعَ. (2)

2904. الإمام علیّ علیه السلام: مَن ذَکَرَ اسمَ اللّهِ عز و جل عِندَ طَعامٍ أو شَرابٍ فی أوَّلِهِ،وحَمِدَ اللّهَ فی آخِرِهِ، لَم یُسأَل عَن نَعیمِ ذلِکَ الطَّعامِ أبَداً. (3)

2905. المحاسن عن أبی بصیر: تَغَدَّیتُ مَعَ أبی جَعفَرٍ علیه السلام،فَلَمّا وُضِعَتِ المائِدَةُ قالَ:«بِسمِ اللّهِ»،فَلَمّا فَرَغَ قالَ:«الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أطعَمَنا وسَقانا،ورَزَقَنا وعافانا،ومَنَّ عَلَینا بِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله،وجَعَلَنا مُسلِمینَ». (4)

2906. مسند ابن حنبل عن ابن أعبد: قالَ لی عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ علیه السلام:یَابنَ أعبَدَ،هَل تَدری ما حَقُّ الطَّعامِ؟قالَ:قُلتُ:وما حَقُّهُ یَابنَ أبی طالِبٍ؟قالَ:تَقولُ:«بِسمِ اللّهِ،اللّهُمَّ بارِک لَنا فیما رَزَقتَنا».

قالَ:وتَدری ما شُکرُهُ إذا فَرَغتَ؟قالَ:قُلتُ:وما شُکرُهُ؟قالَ:تَقولُ:«الحَمدُ للّهِ ِ
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1- (1) .سنن أبی داود:ج 3 ص 366 ح 3850،سنن الترمذی:ج 5 ص 508 ح 3457 [1] وفیه«أکل أو ū شرب»بدل«فرغ من طعامه»،سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1092 ح 3283 وفیه«أکل طعاماً»بدل«فرغ من طعامه»،مسند ابن حنبل:ج 4 ص 65 ح 11276، [2]کنز العمّال:ج 7 ص 104 ح 18179. 

2- (2) .المعجم الأوسط:ج 5 ص 209 ح 5104،کنز العمّال:ج 15 ص 238 ح 40740 نقلاً عن الضیاء. 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 294 ح 14 [3] عن عبد الرحمن العزرمی عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 214 ح 1639 [4] عن عبد اللّه العزرمی عن الإمام الصادق عنه علیهما السلام،ثواب الأعمال:ص 219 ح 1،الأمالی للصدوق:ص 374 ح 472 [5] کلاهما عن غیاث بن إبراهیم الدارمی عن الإمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام،قرب الإسناد:ص 90 ح 302 [6] عن الإمام الصادق عن أبیه عنه علیهم السلام وکلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 375 ح 24. [7]

4- (4) .المحاسن:ج 2 ص 217 ح 1649، [8]بحار الأنوار:ج 66 ص 377 ح 33. [9]




الَّذی أطعَمَنا وسَقانا». (1)

2907. کتاب من لا یحضره الفقیه: رُوِیَ عن أبی حَمزَةَ الثُّمالِیِّ عَن عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ علیه السلام أنَّهُ کانَ إذا طَعِمَ قالَ:الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أطعَمَنا وسَقانا وکَفانا وأیَّدَنا وآوانا وأنعَمَ عَلَینا وأفضَلَ،الحمَدُ للّهِ ِ الَّذی یُطعِمُ ولا یُطعَمُ. (2)

2908. المحاسن عن سِنان عن الإمام الصادق علیه السلام :یا سِنانُ،مَن قُدِّمَ إلَیهِ طَعامٌ فَأَکَلَهُ،فَقالَ:

«الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی رَزَقَنیهِ بِلا حَولٍ ولا قُوَّةٍ مِنّی»،غُفِرَ لَهُ قَبلَ أن یَقومَ-أو قالَ:قَبلَ أن یُرفَعَ طَعامُهُ-. (3)

2909. الإمام الصادق علیه السلام: اذکُرِ اسمَ اللّهِ عز و جل عَلَی الطَّعامِ،فَإذا فَرَغتَ فَقُل:الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی یُطعِمُ ولا یُطعَمُ. (4)

2910. عنه علیه السلام: کانَ أبی علیه السلام یَقولُ:الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أشبَعَنا فی جائِعینَ،وأروانا فی ظامِئینَ، وآوانا فی ضائِعینَ،وحَمَلَنا فی راجِلینَ،وآمَنَنا فی خائِفینَ،وأخدَمَنا فی عانینَ (5). (6)

2911. عنه علیه السلام: لَمّا جاءَ المُرسَلون إلی إبراهیمَ علیه السلام جاءَهُم بِالعِجلِ،فَقالَ:کُلوا.فَقالوا:لا
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1- (1) .مسند ابن حنبل:ج 1 ص 322 ح 1312، [1]المصنّف لابن أبی شیبة:ج 5 ص 564 ح 11،تهذیب الکمال:ج 20 ص 322 الرقم 4025،حلیة الأولیاء:ج 1 ص 70 الرقم 4، [2]کنز العمّال:ج 15 ص 428 ح 41697. 

2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 358 ح 4266،المحاسن:ج 2 ص 216 ح 1646 [3] کلاهما عن أبی حمزة الثمالی،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 310 ح 988، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 376 ح 30. [5]

3- (3) .المحاسن:ج 2 ص 212 ح 1633 [6] وص 215 ح 1643،بحار الأنوار:ج 66 ص 373 ح 19. [7]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 294 ح 13، [8]المحاسن:ج 2 ص 214 ح 1637 [9] بزیادة«والشراب»بعد«الطعام»وکلاهما عن جرّاح المدائنی،بحار الأنوار:ج 66 ص 374 ح 23. [10]

5- (5) .العانی:الأسیر.وکلُّ من ذلّ واستکان وخضع فقد عنا یعنو (النهایة:ج 3 ص 314« [11]عنا»). 

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 295 ح 16، [12]المحاسن:ج 2 ص 217 ح 1650 [13] کلاهما عن هشام بن سالم،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 310 ح 990 کلاهما نحوه ولیس فیهما«کان أبی علیه السلام یقول»،بحار الأنوار:ج 66 ص 377 ح 34. [14]




نَأکُلُ حَتّی تُخبِرَنا ما ثَمَنُهُ.

فَقالَ:إذا أکَلتُم فَقولوا:«بِسمِ اللّهِ»،وإذا فَرَغتُم فَقولوا:«الحَمدُ للّهِ ِ».

قالَ:فَالتَفَتَ جَبرَئیلُ علیه السلام إلی أصحابِهِ-و کانوا أربَعَةً وجَبرَئیلُ رَئیسُهُم-فَقالَ:

حَقٌّ للّهِ ِ أن یَتَّخِذَ هذا خَلیلاً. (1)


2/7 الدُّعاءُ بِالبَرَکَةِ

2912. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا أکَلَ أحَدُکُم طَعاماً فَلیَقُل:«اللّهُمَّ بارِک لَنا فیهِ،وأطعِمنا خَیراً مِنهُ».

و إذا سُقِیَ لَبَناً فَلیَقُل:«اللّهُمَّ بارِک لَنا فیهِ،وزِدنا مِنهُ»؛فَإِنَّهُ لَیسَ شَیءٌ یُجزِئُ مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ إلَّااللَّبَنَ. (2)

2913. الإمام الباقر علیه السلام: لم یَکُن رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَأکُلُ طَعاماً ولا یَشرَبُ شَراباً إلّاقالَ:«اللّهُمَّ بارِک لَنا فیهِ،وأبدِلنا بِهِ خَیراً مِنهُ»،إلَّااللَّبَنَ فَإِنَّهُ کانَ یَقولُ:«اللّهُمَّ بارِک لنَا فیهِ، وزِدنا مِنهُ». (3)
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1- (1) .علل الشرائع:ص 35 ح 6، [1]تفسیر العیّاشی:ج 2 ص 153 ح 47 [2] ولیس فیه صدره إلی«بالعجل»وکلاهما عن عبداللّه بن هلال،بحار الأنوار:ج 66 ص 368 ح 3. [3]

2- (2) .سنن أبی داود:ج 3 ص 339 ح 3730، [4]سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1103 ح 3322،مسند ابن حنبل:ج 1 ص 609 ح 2569 [5] کلاهما نحوه،شُعب الإیمان:ج 5 ص 123 ح 6041 [6] کلّها عن ابن عبّاس،کنز العمّال:ج 15 ص 238 ح 40742. 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 336 ح 1، [7]المحاسن:ج 2 ص 291 ح 1955 [8] کلاهما عن عبد اللّه بن سلیمان،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 39 ح 114 [9] عن داود بن سلیمان الفرّاء عن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام الحسین علیهم السلام نحوه،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 421 ح 1429 [10] عن الإمام الحسن علیه السلام ولیس فیه صدره،بحار الأنوار:ج 66 ص 100 ح 15. [11]




2914. المستدرک علی الصحیحین عن أبی هریرة: دَعا رَجُلٌ مِنَ الأَنصارِ مِن أهلِ قُباءَ (1)النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله،فَانطَلَقنا مَعَهُ،فَلَمّا طَعِمَ وغَسَلَ یَدَیهِ-أو قالَ یَدَهُ-قالَ:الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی یُطعِمُ ولا یُطعَمُ،مَنَّ عَلَینا فَهَدانا،وأطعَمَنا وسَقانا،وکُلَّ بَلاءٍ حَسَنٍ أبلانا،الحَمدُ للّهِ ِ غَیرَ مُوَدَّعٍ ولا مُکافَاً ولا مَکفورٍ ولا مُستَغنیً عَنهُ،الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أطعَمَ مِنَ الطَّعامِ، وسَقی مِنَ الشَّرابِ،وکَسا مِنَ العُریِ،وهَدی مِنَ الضَّلالَةِ،وبَصَّرَ مِنَ العَمایَةِ،وفَضَّلَ عَلی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقَ تَفضیلاً،الحَمدُ للّهِ ِ رَبِّ العالَمینَ. (2)


3/7 الدُّعاءُ عِندَ رَفعِ المائِدَةِ

2915. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ حَفَّتها أربَعَةُ آلافِ مَلَکٍ،فَإِذا قالَ العَبدُ:«بِسمِ اللّهِ»، قالَتِ المَلائِکَةُ:بارَکَ اللّهُ عَلَیکُم فی طَعامِکُم،ثُمَّ یَقولونَ لِلشَّیطانِ:اُخرُج یا فاسِقُ لا سُلطانَ لَکَ عَلَیهِم.

فَإِذا فَرَغوا فَقالوا:«الحَمدُ للّهِ ِ»،قالَتِ المَلائِکَةُ:قَومٌ أنعَمَ اللّهُ عَلَیهِم فَأَدَّوا شُکرَ رَبِّهِم.

وإذا لَم یُسَمّوا،قالَتِ المَلائِکَةُ لِلشَّیطانِ:اُدنُ یا فاسِقُ فَکُل مَعَهُم.

فَإِذا رُفِعَتِ المائِدَةُ ولَم یَذکُرُوا اسمَ اللّهِ عَلَیها،قالَتِ المَلائِکَةُ:قَومٌ أنعَمَ اللّهُ
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1- (1) .قُبا:قریة علی میلین من المدینة علی یسار القاصد إلی مکّة...والأنصار بنوا بقُباء مسجداً یصلّون فیه(معجم البلدان:ج 4 ص 302). [1]

2- (2) .المستدرک علی الصحیحین:ج 1 ص 731 ح 2003،السنن الکبری للنسائی:ج 6 ص 82 ح 10133، [2]عمل الیوم واللیلة لابن السنی:ص 171 ح 485،صحیح ابن حبّان:ج 12 ص 23 ح 5219 ولیس فیه«الحمد للّه غیر مودّع ولا مکافأ ولا مکفور ولا مستغنیً عنه»،کنز العمّال:ج 15 ص 257 ح 40850. 




عَلَیهِم فَنَسوا رَبَّهُم جَلَّ وعَزَّ. (1)

2916. الإمام علیّ علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا رُفِعَتِ المائِدَةُ مِن بَینِ یَدَیهِ یَقولُ:الحَمدُ للّهِ ِ. (2)

2917. الإمام الباقر علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا رُفِعَتِ المائِدَةُ،قالَ:اللّهُمَّ أکثَرتَ وأطَبتَ وبارَکتَ فَأَشبَعتَ وأروَیتَ،الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی یُطعِمُ ولا یُطعَمُ. (3)

2918. الإمام الصادق علیه السلام: إذا وُضِعَ الخِوانُ فَقُل:«بِسمِ اللّهِ»،وإذا أکَلتَ فَقُل:«بِسمِ اللّهِ عَلی أوَّلِهِ وآخِرِهِ»،وإذا رُفِعَ فَقُل:«الحَمدُ للّهِ ِ». (4)

2919. عنه علیه السلام: کانَ عَلِیُّ بنُ الحُسَینِ علیه السلام إذا وُضِعَ الطَّعامُ بَینَ یَدَیهِ قالَ:اللّهُمَّ هذا مِن مَنِّکَ وفَضلِکَ وعَطائِکَ،فبَارِک لَنا فیهِ،وسَوِّغناهُ،وَارزُقنا خَلَفاً إذا أکَلناهُ،ورُبَّ مُحتاجٍ إلَیهِ،رَزَقتَ فَأَحسَنتَ،اللّهُمَّ وَاجعَلنا مِنَ الشّاکِرینَ.

فَإِذا رُفِعَ الخِوانُ قالَ:الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی حَمَلَنا فی البَرِّ وَالبَحرِ،ورَزَقَنا مِنَ الطَّیِّباتِ، وفَضَّلَنا عَلی کَثیرٍ مِن خَلقِهِ تَفضیلاً. (5)
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1- (1) .الکافی:ج 6 ص 292 ح 1، [1]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 98 ح 427،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 355 ح 4250 ولیس فیه«بارک اللّه علیکم فی طعامکم»وکلّها عن السکونی عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 2 ص 210 ح 1627 [2] عن السکونی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیها«أربعة أملاک»بدل«أربعة آلاف ملک»،بحار الأنوار:ج 66 ص 371 ح 13. [3]

2- (2) .الجعفریّات:ص 160 [4] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام. 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 294 ح 15، [5]المحاسن:ج 2 ص 216 ح 1647 [6] وفیه«فبارکه»بدل«وبارکت»بزیادة«فهنّئه»بعد«وأرویت»،بحار الأنوار:ج 66 ص 376 ح 31. [7]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 292 ح 2، [8]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 99 ح 428،المحاسن:ج 2 ص 212 ح 1631 [9] کلّها عن أبی بصیر،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 316 ح 1011، [10]بحار الأنوار:ج 66 ص 373 ح 17. [11]

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 294 ح 12، [12]المحاسن:ج 2 ص 212 ح 1632 [13] کلاهما عن أبی یحیی الصنعانی،بحار الأنوار:ج 66 ص 373 ح 18. [14]





4/7 ذِکرُ الجائِعِ

2920. تنبیه الخواطر: فی التَّوراةِ:اِتَّقِ اللّهَ،وإذا شَبِعتَ فَاذکُرِ الجائِعَ. (1)

2921. شُعب الإیمان عن الحسن: قیلَ لِیوسُفَ علیه السلام:تَجوعُ وخَزائِنُ الأَرضِ بِیَدِکَ؟قالَ:إنّی أخافُ أن أشبَعَ فَأَنسَی الجِیاعَ. (2)

راجع: ص 153 (آداب تناول الطعام/التصدّق منه).


5/7 غَسلُ الأَیدی

2922. دعائم الإسلام: عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنَّهُ أمَرَ بِغَسلِ الأَیدی بَعدَ الطّعامِ مِنَ الغَمَرِ (3)،وقالَ:

إنَّ الشَّیطانَ یَشَمُّهُ. (4)

2923. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ یَنفی الفَقرَ (5)،وبَعدَهُ یَنفی الهَمَّ،ویُصِحُّ البَصَرَ. (6)

2924. عنه صلی الله علیه و آله: إذا نامَ أحَدُکُم وفی یَدِهِ ریحُ غَمَرٍ فَلَم یَغسِل یَدَهُ،فَأَصابَهُ شَیءٌ،فَلا یَلومَنَّ
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1- (1) .تنبیه الخواطر:ج 1 ص 102؛ [1]الدرّ المنثور:ج 3 ص 559 [2] نقلاً عن الزهد لابن حنبل عن خالد الربعی وفیه«اتّق اللّه یابن آدم...». 

2- (2) .شُعب الإیمان:ج 5 ص 37 الرقم5683، [3]شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 11 ص 236؛ [4]مجمع البیان:ج 5 ص 373،تنبیه الخواطر:ج 1 ص 103 [5] کلّها نحوه. 

3- (3) .الغَمَر:ریح اللحم وما یعلق بالید من دَسَمه (لسان العرب:ج 5 ص 32« [6]غمر»). 

4- (4) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 121 ح 411، [7]بحار الأنوار:ج 66 ص 365 ح 43. [8]

5- (5) .الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر:المراد غسل الیدین فقط (المصباح المنیر:ص 663« [9]وضُؤ»). 

6- (6) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 301 ح 950، [10]الدعوات:ص 142 ح 364 ولیس فیه«ویصحّ البصر»،بحار الأنوار:ج 66 ص 364 ح 42؛ [11]مسند الشهاب:ج 1 ص 205 ح 310 عن سهل بن إبراهیم المروزی عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه«اللَّمم»بدل«الهمّ». 




إلّا نَفسَهُ. (1)

2925. عنه صلی الله علیه و آله: ألا لا یَلومَنَّ امرُؤٌ إلّانَفسَهُ؛یَبیتُ وفی یَدِهِ ریحُ غَمَرٍ. (2)

2926. عنه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ مِن هذَا اللَّحمِ شَیئاً فَلیَغسِل یَدهُ مِن ریحِ وَضَرِهِ (3)،لا یُؤذی مَن حِذاءَهُ. (4)

2927. الإمام علیّ علیه السلام: بَرَکَةُ الطَّعامِ الوُضوءُ قَبلَهُ وبَعدَهُ،وَالشَّیطانُ مُولَعٌ بِالغَمَرِ،وإذا أوی أحَدُکُم إلی فِراشِهِ فَلیَغسِل یَدَیهِ مِن ریحِ الغَمَرِ. (5)

راجع: ص146 (آداب تناول الطّعام/غسل الیدین).


6/7 مَسحُ الوَجهِ بَعد غَسلِ الیَدِ

2928. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا غَسَلتَ یَدَکَ بَعدَ الطَّعامِ،فَامسَح وَجهَکَ وعَینَیکَ قَبلَ أن تَمسَحَ

ص:223






1- (1) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1096 ح 3297،سنن الترمذی:ج 4 ص 289 ح 1859 و1860، [1]مسند ابن حنبل:ج 3 ص 251 ح 5839، [2]سنن الدارمی:ج 1 ص 537 ح 1991 [3] کلّها عن أبی هریرة نحوه،کنز العمّال:ج 15 ص 244 ح 40768. 

2- (2) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1096 ح 3296،مسند أبی یعلی:ج 6 ص 165 ح 6715،تهذیب الکمال:ج 19 ص 248 الرقم 3744 کلّها عن فاطمة بنت الحسین عن الإمام الحسین علیه السلام عن فاطمة علیها السلام،کنز العمّال:ج 15 ص 242 ح 40759؛کشف الغمّة:ج 2 ص 180 عن فاطمة بنت الحسین عن فاطمة بنت رسول اللّه علیها السلام عنه صلی الله علیه و آله. 

3- (3) .الوَضَر:الدَرَنُ والدَسَمُ (الصحاح:ج 2 ص 846«وضر»). 

4- (4) .مسند أبی یعلی:ج 5 ص 226 ح 5542،المعجم الأوسط:ج 7 ص 146 ح 7115 وفیه صدره إلی«فلیغسل یده»وکلاهما عن سالم عن أبیه،کنز العمّال:ج 15 ص 247 ح 40789. 

5- (5) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 121 ح 412، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 365 ح 43؛ [5]سنن أبی داود:ج 3 ص 346 ح 3761،سنن الترمذی:ج 4 ص 282 ح 1846، [6]المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 119 ح 7082 کلّها عن سلمان عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وفیها صدره إلی«وبعده»،کنز العمّال:ج 15 ص 243 ح 40763. 




بِالمِندیلِ،وتَقولُ:اللّهُمَّ إنّی أسأَلُکَ الزّینَةَ وَالمَحَبَّةَ،وأعوذُ بِکَ مِنَ المَقتِ وَالبِغضَةِ. (1)

2929. الإمام علیّ علیه السلام: زارَنا رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ذاتَ یَومٍ فَقَدَّمنا إلَیهِ طَعاماً،وأهدَت إلَینا امُّ أیمَنَ صَحفَةً مِن تَمرٍ وقَعباً (2)مِن لَبَنٍ وزَبَدٍ،فَقَدَّمنا إلَیهِ،فَأَکَلَ مِنهُ،فَلَمّا فَرَغَ قُمتُ وسَکَبتُ عَلی یَدَی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ماءً،فَلَمّا غَسَلَ یَدَیهِ مَسَحَ وَجهَهُ ولِحیَتَهُ بِبِلَّةِ یَدَیهِ. (3)

2930. مکارم الأخلاق: کانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إذا فَرَغَ مِن غَسلِ الیَدِ بَعدَ الطَّعامِ مَسَحَ بِفَضلِ الماءِ الَّذی فی یَدِهِ وَجهَهُ،ثُمَّ یَقولُ:الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی هَدانا وأطعَمَنا وسَقانا،وکُلَّ بَلاءٍ صالِحٍ أولانا. (4)

2931. مکارم الأخلاق: کانَ صلی الله علیه و آله إذا أکَلَ الخُبزَ وَاللَّحمَ خاصَّةً غَسَلَ یَدَیهِ غَسلاً جَیِّداً،ثُمَّ مَسَحَ بِفَضلِ الماءِ الَّذی فی یَدِهِ وَجهَهُ. (5)

2932. مکارم الأخلاق: رُوِیَ عَنهُ صلی الله علیه و آله أنَّهُ کانَ یَغسِلُ یَدَهُ مِنَ الغَمَرِ،ثُمَّ یَمسَحُ بِها وَجهَهُ ورَأسَهُ قَبلَ أن یَمسَحَها بِالمِندیلِ،ثُمَّ یَقولُ:اللّهُمَّ اجعَلنی مِمَّن لا یَرهَقُ وُجوهَهُم قَتَرٌ (6)ولا ذِلَّةٌ. (7)
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1- (1) .المحاسن:ج 2 ص 204 ح 1603، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 359 ح 27. [2]

2- (2) .القعب:القدح الضخم الغلیظ الجافی.وقیل:قدح من خشب مقعّر (لسان العرب:ج 1 ص 683« [3]قعب»). 

3- (3) .کامل الزیارات:ص 126 ح 141 [4] عن الحسین بن علیّ بن الحسین عن أبیه،بحار الأنوار:ج 66 ص 355 ح 11. [5]

4- (4) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 304 ح 965، [6]بحار الأنوار:ج 66 ص 363 ح 38. [7]

5- (5) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 75 ح 111، [8]بحار الأنوار:ج 66 ص 362 ح 37. [9]

6- (6) .القَتَر:الغَبَرَة (القاموس المحیط:ج 2 ص 113«قتر»). 

7- (7) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 302 ح 956، [10]المحاسن:ج 2 ص 204 ح 1603 [11]عن الإمام الجواد علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 358 ح 27. [12]




2933. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا تَوَضَّأتَ (1)بَعدَ الطَّعامِ فَامسَح عَینَیکَ بِفَضلِ ما فی یَدَیکَ؛فَإِنَّهُ أمانٌ مِنَ الرَّمَدِ. (2)

2934. الکافی عن المفضّل: دَخَلتُ عَلی أبی عَبدِ اللّه علیه السلام فَشَکَوتُ إلَیهِ الرَّمَدَ،فَقالَ لی:أوَ تُریدُ الطَّریفَ (3)؟! ثُمَّ قالَ لی:إذا غَسَلتَ یَدَکَ بَعدَ الطَّعامِ فَامسَح حاجِبَیکَ،وقُل ثَلاثَ مَرّاتٍ:الحَمدُ للّهِ ِ المُحسِنِ المُجمِلِ المُنعِمِ المُفضِلِ.

قالَ:فَفَعَلتُ ذلِکَ،فَما رَمِدَت عَینی بَعدَ ذلِکَ،وَالحَمدُ للّهِ ِ رَبِّ العالَمینَ. (4)

2935. کشف الغمّة عن جمیل بن درّاج: کُنتُ عِندَ أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیهِ بُکَیرُ بنُ أعیَنَ وهُوَ أرمَدُ،فَقالَ لَهُ أبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:الظَّریفُ یَرمَدُ (5)؟!

فَقالَ:وکَیفَ یَصنَعُ؟

قالَ:إذا غَسَلَ یَدَهُ مِنَ الغَمَرِ مَسَحَها عَلی عَینَیهِ.

قالَ:فَفَعَلتُ ذلِکَ فَلَم أرمَد. (6)

2936. الإمام الصادق علیه السلام: مَسحُ الوَجهِ بَعدَ الوُضوءِ یَذهَبُ بِالکَلَفِ (7)،ویَزیدُ فی الرِّزقِ. (8)

ص:225





1- (1) .أشرنا آنفاً إلی أنّ المراد من الوضوء هاهنا هو غسل الیدین،لا الوضوء الشرعی. 

2- (2) .مکارم الأخلاق:ج 1 ص 303 ح 959، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 363 ح 38. [2]

3- (3) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:أی حدیثاً طریفاً لم تسمع مثله.ویمکن أن یکون المعنی:أوَ ترید بالرمدالطریف؛من الطَّرفة-بالفتح-وهو نقطة حمراء من الدم تحدث فی العین،لکنّه بعید لفظاً ومعنیً (بحار الأنوار:ج 66 ص 367). [3]

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 292 ح 5، [4]بحار الأنوار:ج 66 ص 367 ح 47. [5]

5- (5) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:«الظریف یرمد»استفهام إنکاری،والظریف:الکیّس،والظَّرْف:البراعة وذکاء القلب والحِذق.ذکرها الفیروزآبادی (بحار الأنوار:ج 62 ص 148). [6]

6- (6) .کشف الغمّة:ج 2 ص 376، [7]بحار الأنوار:ج 62 ص 148 ح 19. [8]

7- (7) .الکَلَف:شیء یعلو الوجه کالسِّمسم،ولون بین السواد والحُمرة،وحمرةٌ کَدِرة تعلو الوجه (القاموس المحیط:ج 3 ص 192« [9]کلف»). 

8- (8) .الکافی:ج 6 ص 291 ح 4، [10]بحار الأنوار:ج 66 ص 366 ح 46. [11]




2937. عنه علیه السلام: إذا غَسَلتَ یَدَکَ مِنَ الطَّعامِ فَامسَح بِهِما وَجهَکَ مِن قَبلِ أن تَمسَحَهُما بِالمِندیلِ،وقُل:اللّهُمَّ إنّی أسأَلُکَ الرُّتبَةَ وَالمَحَبَّةَ،وأعوذُ بِکَ مِنَ المَقتِ وَالمَغضَبَةِ. (1)


7/7 التَّخلیلُ

2938. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: رَحِمَ اللّهُ المُتَخَلِّلینَ فی الوُضوءِ وَالطَّعامِ. (2)

2939. عنه صلی الله علیه و آله: تَخَلَّلوا عَلی أثَرِ الطَّعامِ؛فَإِنَّهُ صِحَّةٌ لِلنّابِ وَالنَّواجِذِ (3)،ویَجلِبُ عَلَی العَبدِ الرِّزقَ. (4)

2940. عنه صلی الله علیه و آله: تَخَلَّلوا علی أثَرِ الطَّعامِ وتَمَضمَضوا؛فَإِنَّهُما مَضجَعَةٌ (5)لِلنّابِ وَالنَّواجِذِ. (6)

2941. الإمام الصادق علیه السلام: لا یَزدَرِدَنَّ (7)أحَدُکُم ما یَتَخَلَّلُ بِهِ؛فَإِنَّهُ یَکونُ مِنهُ
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1- (1) .الدعوات:ص 143 ح 369،بحار الأنوار:ج 66 ص 359 ح 27. [1]

2- (2) .مسند الشهاب:ج 1 ص 340 ح 583،الفردوس:ج 2 ص 262 ح 3220 نحوه وکلاهما عن أبی أیّوب،کنز العمّال:ج 15 ص 255 ح 40837؛مکارم الأخلاق:ج 1 ص 330 ح 1058 [2] بزیادة«من امّتی»بعد«المتخلّلین»،المحاسن:ج 2 ص 377 ح 2322 عن أبی حمزة عن الإمام الکاظم علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 436 ح 1. [3]

3- (3) .النواجذ من الأسنان:الضواحک؛وهی الّتی تبدو عند الضحک،والأکثر الأشهر أنّها أقصی الأسنان(النهایة:ج 5 ص 20« [4]نجذ»). 

4- (4) .الجعفریّات:ص 28، [5]النوادر للراوندی:ص 212 ح 418 [6] کلاهما عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،دعائم الإسلام:ج 2 ص 120 ح 410، [7]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 331 ح 1061 [8] عن الإمام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه«مصحّة للفم»بدل«صحّة للناب»،بحار الأنوار:ج 66 ص 442 ح 27. [9]

5- (5) .کذا فی المصدر،وفی بحار الأنوار [10]والمصادر الاُخری:«مَصَحَّة». 

6- (6) .طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 3، [11]بحار الأنوار:ج 62 ص 291؛ [12]الفردوس:ج 2 ص 54 ح 2307 عن عمران الکلاعی،کنز العمّال:ج 15 ص 255 ح 40836. 

7- (7) .زَرِدَ الرجلُ اللقمةَ:ابتلعها.وازدَرَدها مثله (المصباح المنیر:ص 252« [13]زرد»). 




الدُّبَیلَةُ (1). (2)

2942. الکافی عن إسحاقَ بن جَریر: سَأَلتُ أبا عَبدِاللّهِ علیه السلام عَنِ اللَّحمِ الَّذی یَکونُ فی الأَسنانِ، فَقالَ:أمّا ما کانَ فی مُقَدَّمِ الفَمِ فَکُلهُ،وما کانَ فی الأَضراسِ فَاطرَحهُ. (3)

2943. مستطرفات السرائر عن الإمام الکاظم علیه السلام: مَلَکٌ یُنادی فی السَّماءِ:اللّهُمَّ بارِک فی الخَلّالینَ وَالمُتَخَلِّلینَ.وَالخَلُّ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ الصّالِحِ یَدعو لِأَهلِ بَیتِهِ بِالبَرَکَةِ.

[قالَ الرّاوی:] فَقُلتُ:جُعِلتُ فِداکَ ومَا الخَلّالونَ وَالمُتَخَلِّلونَ؟قالَ:الَّذینَ فی بُیوتِهِم الخَلُّ،وَالَّذینَ یَتَخَلَّلونَ. (4)

2944. الإمام الکاظم علیه السلام -لِلفَضلِ بنِ یونُسَ حینَ سَأَلَهُ عَن حَدِّ الخَلالِ-:یا فَضلُ،کُلُّ ما بَقِیَ فی فَمِکَ،فَما أدَرتَ عَلَیهِ لِسانَکَ فَکُلهُ،وما استَکَنَّ فَأَخرِجهُ (5)بِالخِلالِ فَأَنتَ فیهِ بِالخِیارِ؛إن شِئتَ أکَلتَهُ،وإن شِئتَ طَرَحتَهُ. (6)


8/7 السِّواک

(7)2945. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: تَسَوَّکوا؛فَإِنَّ السِّواکَ مَطهَرَةٌ لِلفَمِ. (8)
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1- (1) .الدُّبَیْلَة:هی خُراج ودُمَّل کبیر تظهر فی الجوف فتقتل صاحبها غالباً (النهایة:ج 2 ص 99« [1]دبل»). 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 378 ح 4، [2]بحار الأنوار:ج 66 ص 408. [3]

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 377 ح 1، [4]المحاسن:ج 2 ص 379 ح 2330، [5]بحار الأنوار:ج 66 ص 408. [6]

4- (4) .مستطرفات السرائر:ص 49 ح 9،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 330 ح 1059، [7]بحار الأنوار:ج 66 ص 303 ح 15. [8]

5- (5) .فی بحار الأنوار:« [9]فأخرجتَه»،وهو المناسب للسیاق. 

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 378 ح 3، [10]المحاسن:ج 2 ص 379 ح 2329 [11] نحوه وکلاهما عن الفضل بن یونس،بحار الأنوار:ج 66 ص 408. [12]

7- (7) .روایات هذا العنوان-وکما تلاحظ-حول حکمة السواک وهی النظافة وصحة الفم والأسنان،و هذا الأدب لا ینحصر بتعقّبه للطعام.وعلیه نذکره هنا من باب تطبیق العنوان علی بعض مصادیقه. 

8- (8) .سنن ابن ماجة:ج 1 ص 106 ح 289،المعجم الکبیر:ج 8 ص 220 ح 7876،تاریخ دمشق:ū ج 15 ص 280 ح 3782 وفیهما«مطیبة»بدل«مطهرة»وکلّها عن أبی امامة،کنز العمّال:ج 9 ص 312 ح 26174؛الکافی:ج 6 ص 495 ح 4 [13] عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن الإمام علیّ علیهما السلام،المحاسن:ج 2 ص 382 ح 2346 [14] عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 76 ص 133 ح 36. 




2946. عنه صلی الله علیه و آله: استاکوا وتَنَظَّفوا. (1)

2947. عنه صلی الله علیه و آله: عَلَیکُم بِالسِّواکِ؛فَنِعمَ الشَّیءُ السِّواکُ. (2)

2948. الإمام الصادق علیه السلام: نَزَلَ جَبرَئیلُ علیه السلام عَلی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِالسِّواکِ وَالخِلالِ وَالحِجامَةِ. (3)


9/7 کَنسُ ما تَحتَ المائِدَةِ

2949. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا رَفَعتُمُ المائِدَةَ فَاکنُسوا ما تَحتَها؛فَإِنَّ الشَّیاطینَ یَلتَقِطونَ ما تَحتَها، فَلا تَجعَلوا لَهُم نَصیباً فی طَعامِکُم. (4)


10/7 الاِستِلقاءُ عَلَی القَفا

2950. الإمام الصادق علیه السلام: الاِستِلقاءُ بَعدَ الشِّبَعِ یُسمِنُ البَدَنَ،ویُمرِئُ الطَّعامَ،ویُسِلُّ الدّاءَ. (5)
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1- (1) .المصنّف لابن أبی شیبة:ج 1 ص 197 ح 25 عن سلیمان بن سعید،المعجم الأوسط:ج 7 ص 259 ح 7442 عن سلیمان بن صرد،تاریخ دمشق:ج 36 ص 124 عن عبداللّه بن میمون القدّاح عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،کنز العمّال:ج 9 ص 311 ح 26165. 

2- (2) .کنز العمّال:ج 9 ص 314 ح 26183 نقلاً عن عبد الجبّار الخولانی عن أنس. 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 376 ح 2، [1]المحاسن:ج 2 ص 377 ح 2320،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 118 ح 281 کلّها عن أبی جمیلة،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 1 ص 52 ح 109 ولیس فیها«علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله»،بحار الأنوار:ج 76 ص 130 ح 21. 

4- (4) .نوادر الاُصول:ج 1 ص 255 عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 15 ص 416 ح 41638. 

5- (5) .الدعوات:ص 80 ح 200،بحار الأنوار:ج 66 ص 412 ح 9. [2]




2951. الإمام الرضا علیه السلام: إذا أکَلتَ شَیئاً فَاستَلقِ عَلی قَفاکَ،وضَع رِجلَکَ الیُمنی عَلَی الیُسری. (1)

2952. المحاسن عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عمّن ذکره: رَأَیتُ أبَا الحَسَنِ الرِّضا علیه السلام إذا تَغَدَّی استَلقی عَلی قَفاهُ،وألقی رِجلَهُ الیُمنی عَلَی الیُسری. (2)


11/7 تَرکُ النَّومِ بَعدَهُ مُباشَرَةً

2953. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أذیبوا طَعامَکُم بِذِکرِ اللّهِ وَالصَّلاةِ،ولا تَناموا عَلَیهِ فَتَقسُوَ قُلوبُکُم. (3)
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1- (1) .الکافی:ج 6 ص 299 ح 21، [1]تهذیب الأحکام:ج 9 ص 100 ح 435 کلاهما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 316 ح 1013. [2]

2- (2) .المحاسن:ج 2 ص 236 ح 1723، [3]بحار الأنوار:ج 66 ص 419 ح 30. [4]

3- (3) .المعجم الأوسط:ج 5 ص 163 ح 4952،شُعب الإیمان:ج 5 ص 124 ح 6044، [5]عمل الیوم واللیلة لابن السنی:ص 172 ح 488 کلّها عن عائشة،کنز العمّال:ج 15 ص 245 ح 40773؛الدعوات:ص 76 ح 178،بحار الأنوار:ج 66 ص 412 ح 9. [6]




ص:230






الفصل الثامن: آداب أکل اللّحم


1/8 اختِیارُ لَحمِ المَقادیمِ وخاصّةً الذِّراع

2954. الإمام علیّ علیه السلام: کانَ أحَبُّ الشّاةِ إلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله الذِّراعَ. (1)

2955. الإمام الباقر علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یُعجِبُهُ الذِّراعُ. (2)

2956. مسند ابن حنبل عن یحیی بن أبی إسحاق عن رجل من بنی غِفار: حَدَّثَنی فُلانٌ أنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله اتِیَ بِطَعامٍ مِن خُبزٍ ولَحمٍ،فَقالَ:«ناوِلنِی الذِّراعَ»،فَنووِلَ ذِراعاً فَأَکَلَها. (3)

2957. الإمام الصادق علیه السلام: سَمَّتِ الیَهودِیَّةُ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فی ذِراعٍ.وکانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یُحِبُّ الذِّراعَ
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1- (1) .التاریخ الکبیر:ج 6 ص 391 الرقم 2740 عن عمر بن علیّ بن أبی طالب،مسند الشامیّین:ج 3 ص 120 ح 1912 و 1913 کلاهما عن أبی هریرة من دون إسنادٍ إلی الإمام علی علیه السلام. 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 315 ح 2، [1]المحاسن:ج 2 ص 262 ح 1830 کلاهما عن زرارة،بحار الأنوار:ج 66 ص 71 ح 60؛ [2]سنن أبی داود:ج 3 ص 350 ح 3781 عن عبد اللّه بن مسعود،مسند ابن حنبل:ج 9 ص 228 ح 23920 عن أبی رافع،المعجم الکبیر:ج 22 ص 336 ح 842 عن أبی عبید والثلاثة الأخیرة من دون إسنادٍ إلی الإمام الباقر علیه السلام،کنز العمّال:ج 7 ص 103 ح 18170. 

3- (3) .مسند ابن حنبل:ج 2 ص 305 ح 5089، [3]البدایة والنهایة:ج 6 ص 121. [4]




وَالکَتِفَ،ویَکرَهُ الوَرکَ (1)؛لِقُربِها مِنَ المَبالِ. (2)

2958. دعائم الإسلام: عَن رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أنَّهُ کانَ یُحِبُّ...اللَّحمَ،وکانَتِ الذِّراعُ مِنَ اللَّحمِ تُعجِبُهُ،واُهدِیَت إلَیهِ صلی الله علیه و آله شاةٌ فَأَهوی إلَی الذِّراعِ،فَنادَتهُ:إنّی مَسمومَةٌ !. (3)

2959. الإمام الرضا علیه السلام -لِغُلامِهِ-:اِشتَرِ لَنا مِنَ اللَّحمِ المَقادیمَ،ولا تَشتَرِ لَنا المَآخیرَ؛فَإِنَّ المَقادیمَ أقرَبُ مِنَ المَرعی،وأبعَدُ مِنَ الأَذی. (4)


2/8 غَسلُ اللَّحمِ قَبلَ طَبخِهِ

2960. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَرَّ أخی عیسی علیه السلام بِمَدینَةٍ،فَإِذا وُجوهُهُم صُفرٌ وعُیونُهُم زُرقٌ،فَشَکَوا إلَیهِ ما بِهِم مِنَ العِلَلِ.

فَقالَ:دَواؤُکُم مَعَکُم،أنتُم إذا أکَلتُمُ اللَّحمَ طَبَختُموهُ غَیرَ مَغسولٍ،ولَیسَ یَخرُجُ شَیءٌ مِنَ الدُّنیا إلّابِجَنابَةٍ.فَغَسَلوا بَعدَ ذلِکَ لُحومَهُم فَذَهَبَت أمراضُهُم. (5)


3/8 النَّهس

2961. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انهَسُوا اللَّحمَ نَهساً (6)؛فَإِنَّهُ أهنَأُ وأمرَأُ. (7)
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1- (1) .الوَرْکُ:ما فوق الفَخِذِ (القاموس المحیط:ج 3 ص 322«ورک»). 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 315 ح 3 [1] عن ابن القدّاح،المحاسن:ج 2 ص 262 ح 1831 عن ابن القدّاح عن الإمام الباقر علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 71 ح 61. [2]

3- (3) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 110 ح 356، [3]بحار الأنوار:ج 66 ص 76 ح 73. [4]

4- (4) .الدعوات:ص 140 ح 353،بحار الأنوار:ج 66 ص 75 ح 70. [5]

5- (5) .قصص الأنبیاء:ص 274 ح 330 [6] عن ابن سنان عن الإمام الصادق علیه السلام،علل الشرائع:ص 575 ح 1 [7] عن عمر بن علیّ عن الإمام علیّ علیه السلام،بحار الأنوار:ج 14 ص 321 ح 28. [8]

6- (6) .النَّهْسُ:أخذ اللَّحم بأطراف الأسنان.والنَّهْش:الأخذ بجمیعها (النهایة:ج 5 ص 136« [9]نهس»). 

7- (7) .سنن الترمذی:ج 4 ص 276 ح 1835، [10]المعجم الکبیر:ج 8 ص 48 ح 7331 وص 49 ح 7332 ū وفیهما«انتهشوا»و«نهشاً»بدل«انهسوا»و«نهساً»وکلّها عن صفوان بن امیّة،کنز العمّال:ج 15 ص 236 ح 40732. 




2962. عنه صلی الله علیه و آله: قَرِّبِ اللَّحمَ مِن فیکَ؛فَإِنَّهُ أهنَأُ وأمرَأُ. (1)

2963. سنن أبی داود عن صَفوان بن امیّة: کُنتُ آکُلُ مَعَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَآخُذُ اللَّحمَ بِیَدی مِنَ العَظمِ، فَقالَ:أدنِ العَظمَ مِن فیکَ؛فَإِنَّهُ أهنَأُ وأمرَأُ. (2)

2964. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا تَقطَعُوا اللَّحمَ بِالسِّکّینِ؛فَإِنَّهُ مِن صَنیعِ الأَعاجِمِ،وَانهَسوهُ؛فَإِنَّهُ أهنَأُ وأمرَأُ. (3)

2965. عنه صلی الله علیه و آله: إذا أرادَ أحَدُکُم أن یَأکُلَ اللَّحمَ فَلا یَقطَعهُ بِالسِّکّینِ،ولکِن لِیَأخُذهُ بِیَدِهِ فَلیَنهَشهُ بِفیهِ؛فَإِنَّهُ أهنَأُ وأمرَأُ. (4)


4/8 اجتِنابُ أکلِ القَدیدِ

2966. الإمام الصادق علیه السلام: أربَعَةٌ تُهرِمُ قَبلَ أوانِ الهَرَمِ:أکلُ القَدیدِ (5)،وَالقُعودُ عَلَی النَّداوَةِ،

ص:233






1- (1) .مسند ابن حنبل:ج 10 ص 452 ح 27714، [1]المعجم الکبیر:ج 8 ص 49 ح 7333 کلاهما عن صفوان بن امیّة،المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 126 ح 7103 عن صفوان بن أبی امیّة،کنز العمّال:ج 15 ص 246 ح 40883. 

2- (2) .سنن أبی داود:ج 3 ص 350 ح 3779، [2]مسند ابن حنبل:ج 10 ص 452 ح 27714، [3]المستدرک علی الصحیحین:ج 4 ص 126 ح 7103،السنن الکبری:ج 7 ص 456 ح 14625،المعجم الکبیر:ج 8 ص 49 ح 7333 کلّها نحوه وفیها«قرب اللحم»بدل«أدن العظم»،کنز العمّال:ج 15 ص 246 ح 40883. 

3- (3) .سنن أبی داود:ج 3 ص 349 ح 3778، [4]سنن النسائی:ج 4 ص 172 نحوه،السنن الکبری:ج 7 ص 456 ح 14626 وکلّها عن عائشة،کنز العمّال:ج 15 ص 236 ح 40731؛الدعوات ص 154 ح 419،طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 5 [5] کلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 427 ح 6 [6] وراجع:المحاسن:ج 2 ص 264 ح 1838. 

4- (4) .المعجم الکبیر:ج 23 ص 285 ح 624،کنز العمّال:ج 15 ص 263 ح 40884 نقلاً عن شُعب الإیمان وکلاهما عن امّ سلمة. 

5- (5) .القَدِیْد:اللّحم المملوح المُجَفّف فی الشمس (النهایة:ج 4 ص 22« [7]قدد»). 




وَالصُّعودُ فی الدَّرَجِ،ومُجامَعَةُ العَجوزِ. (1)

2967. عنه علیه السلام: ثَلاثَةٌ یَهدِمنَ البَدَنَ ورُبَّما قَتَلنَ:أکلُ القَدیدِ الغابِّ (2)،ودُخولُ الحَمّامِ عَلَی البِطنَةِ،ونِکاحُ العَجائِزِ. (3)

2968. عنه علیه السلام: ثَلاثٌ یُؤکَلنَ وهُنَّ یَهزِلنَ...اللَّحمُ الیابِسُ،وَالجُبنُ،وَالطَّلعُ (4). (5)

2969. عنه علیه السلام: اثنانِ یَضُرّانِ مِن کُلِّ شَیءٍ ولا یَنفَعانِ مِن شَیءٍ...فَاللَّحمُ الیابِسُ،وَالجُبنُ. (6)

2970. الإمام الهادی علیه السلام: القَدیدُ لَحمُ سَوءٍ؛لِأَنَّهُ یَستَرخی فی المَعِدَةِ،ویُهَیِّجُ کُلَّ داءٍ،ولا یَنفَعُ مِن شَیءٍ،بَل یَضُرُّهُ. (7)

2971. الکافی عن محمّد بن عیسی عن الإمام الهادی علیه السلام: ما أکَلتُ طَعاماً أبقی ولا أهیَجَ لِلدّاءِ مِنَ اللَّحمِ الیابِسِ-یَعنِی القَدیدَ-. (8)

راجع:موسوعة الأحادیث الطبیّة:ج 1 ص 74 ح107.
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1- (1) .تحف العقول:ص 317،بحار الأنوار:ج 78 ص 230 ح 15. [1]

2- (2) .غَبَّ اللّحْمُ:إذا أنتن (النهایة:ج 3 ص 336«غبب»). 

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 314 ح 6، [2]المحاسن:ج 2 ص 253 ح 1797، [3]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 348 ح 1131، [4]بحار الأنوار:ج 76 ص 75 ح 19. [5]

4- (4) .الطَّلْع:ما یطلع من النخل ثمّ یصیر بُسْراً وتمراً (مجمع البحرین:ج 2 ص 1109«طلع»). 

5- (5) .الکافی:ج 6 ص 315 ح 7، [6]المحاسن:ج 2 ص 254 ح 1798، [7]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 426 ح 1453، [8]بحار الأنوار:ج 66 ص 308 ح 1. [9]

6- (6) .الکافی:ج 6 ص 315 ح 7، [10]المحاسن:ج 2 ص 254 ح 1798، [11]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 426 ح 1453، [12]بحار الأنوار:ج 66 ص 64 ح 34. [13]

7- (7) .الکافی:ج 6 ص 314 ح 4 [14] عن محمّد بن عیسی،بحار الأنوار:ج 62 ص 280 نقلاً عن الشهید الأوّل نحوه. 

8- (8) .الکافی:ج 6 ص 314 ح 3. [15]





5/8 اجتِنابُ أکلِ اللَّحمِ النِّیءِ

2972. الإمام الباقر علیه السلام: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَهی أن یُؤکَلَ اللَّحمُ غَریضاً (1)،وقالَ:إنَّما تَأکُلُهُ السِّباعُ، ولکِن حَتّی تُغَیِّرَهُ الشَّمسُ أوِ النّارُ. (2)

2973. الکافی عن هشام بن سالم: سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ علیه السلام عَن أکلِ لَحمِ النِّیءِ (3)،فَقالَ:هذا طَعامُ السِّباعِ. (4)

2974. الإمام الرضا علیه السلام: أکلُ اللَّحمِ النِّیءِ یورِثُ الدّودَ فی البَطنِ. (5)


6/8 اجتِنابُ إدمانِ أکلِ اللَّحمِ

2975. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ اللَّحمَ أربَعینَ صَباحاً قَسا قَلبُهُ. (6)

2976. الإمام علیّ علیه السلام: لا تَجعَلوا بُطونَکُم مَقابِرَ الحَیَوانِ. (7)

2977. الإمام الصادق علیه السلام: کانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَکرَهُ إدمانَ اللَّحمِ ویَقولُ:إنَّ لَهُ ضَراوَةً (8)کَضَراوَةِ
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1- (1) .غَرِیْضاً:أی طَرِیّاً (النهایة:ج 3 ص 360«غرض»). 

2- (2) .الکافی:ج 6 ص 313 ح 1،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 3 [1] ص 350 ح 4332 بزیادة«یعنی نیئاً»بعد«غریضاً»،المحاسن:ج 2 ص 263 ح 1834 [2] وفیهما«قال حریز یعنی»بدل«ولکن»وکلّها عن زرارة،بحار الأنوار:ج 66 ص 71 ح 64. [3]

3- (3) .وفی المحاسن وبحار الأنوار:«اللحم النیء».والنِّیء:هو الّذی لم یُطبخ،أو طُبخ ولم ینضج.یقال:ناءَ اللحمُ فهو نِیء-بالکسر-.وقد یُترک الهمز ویُقلب یاءً فیقال:نِیٌّ (النهایة:ج 5 ص 140« [4]نیأ»). 

4- (4) .الکافی:ج 6 ص 314 ح 2، [5]المحاسن:ج 2 ص 263 ح 1833، [6]بحار الأنوار:ج 66 ص 71 ح 63. [7]

5- (5) .طبّ الإمام الرضا علیه السلام:ص 28، [8]بحار الأنوار:ج 62 ص 321. [9]

6- (6) .طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 5، [10]بحار الأنوار:ج 62 ص 294. [11]

7- (7) .شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 1 ص 26. [12]

8- (8) .الضَّراوَة:العادة،یقال:ضَرِیَ الشیءُ بالشیء؛إذا اعتاده فلا یکاد یصبر عنه (لسان العرب:ج 14ص 482« [13]ضرا»). 




الخَمرِ. (1)

2978. ربیع الأبرار: فی الحَدیثِ:مَن داوَمَ عَلَی اللَّحمِ أربَعینَ یَوماً قَسا قَلبُهُ،ومَن تَرَکَهُ أربَعینَ یَوماً ساءَ خُلُقُهُ. (2)


7/8 وَجَباتُ أکلِ اللَّحمِ


اشارة

2979. الإمام الصادق علیه السلام: کُلُوا اللَّحمَ فی کُلِّ اسبوعٍ،ولا تُعَوِّدوهُ أنفُسَکُم وأولادَکُم؛فَإِنَّ لَهُ ضَراوَةً کَضَراوَةِ الخَمرِ،ولا تَمنَعوهُم فَوقَ الأَربَعینَ یَوماً؛فَإِنَّهُ یُسیءُ أخلاقَهُم. (3)

2980. المحاسن عن إدریس بن عبد اللّه :کُنتُ عِندَ أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام فَذَکَرَ اللَّحمَ،فَقالَ:کُل یَوماً بِلَحمٍ،ویَوماً بِلَبَنٍ،ویَوماً بِشَیءٍ آخَرَ. (4)



تعلیق

قال الشهید قدس سره فی الدروس :«روی کراهة إدمان اللحم،وأنّ له ضراوة کضراوة الخمر،وکراهة ترکه أربعین یوماً،وأنّه یستحبّ فی کلّ ثلاثة أیّام،ولو دام علیه اسبوعین ونحوها لعلّة أو (5)فی الصوم فلا بأس،ویکره أکله فی الیوم مرّتین». (6)

ص:236







1- (1) .المحاسن:ج 2 ص 261 ح 1827 [1] عن عبد الرحمن العزرمی،بحار الأنوار:ج 66 ص 69 ح 57. [2]

2- (2) .ربیع الأبرار:ج 2 ص 706. [3]

3- (3) .الاُصول الستّة عشر:ص 136 ح 33 [4] عن زید الزرّاد. 

4- (4) .المحاسن:ج 2 ص 262 ح 1829، [5]بحار الأنوار:ج 66 ص 70 ح 59. [6]

5- (5) .فی بحار الأنوار [7]والطبعة الحجریّة للمصدر:«وفی الصوم». 

6- (6) .الدروس:ج 3 ص 29. 





8/8 عَدَمُ تَرکِ أکلِ اللَّحمِ أربَعینَ یَوماً

2981. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن لَم یَأکُلِ اللَّحمَ أربَعینَ یَوماً ساءَ خُلُقُهُ،فَکُلُوا اللَّحمَ؛فَإِنَّهُ یَزیدُ فی السَّمعِ. (1)

2982. عنه صلی الله علیه و آله: عَلَیکُم بِاللَّحمِ؛فَإِنَّهُ یُنبِتُ اللَّحمَ،ومَن تَرَکَ اللَّحمَ أربَعینَ یَوماً ساءَ خُلُقُهُ. (2)

2983. عنه صلی الله علیه و آله: عَلَیکُم بِاللَّحمِ؛فَإِنَّ اللَّحمَ یُنمِی اللَّحمَ،ومَن مَضی لَهُ أربَعونَ صَباحاً لَم یَأکُل لَحماً ساءَ خُلُقُهُ،ومَن ساءَ خُلُقُهُ فَأَطعِموهُ اللَّحمَ،ومَن أکَلَ شَحمَةً أنزَلَت مِثلَها مِنَ الدّاءِ. (3)

2984. عنه صلی الله علیه و آله: عَلَیکُم بِاللَّحمِ؛فَإِنَّهُ مَن تَرَکَ اللَّحمَ أربَعینَ یَوماً ساءَ خُلُقُهُ،ومَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ،ومَن عَذَّبَ نَفسَهُ فَأَذِّنوا فی اذُنِهِ. (4)

2985. الإمام الصادق علیه السلام: اللَّحمُ مِنَ اللَّحمِ،مَن تَرَکَهُ أربَعینَ یَوماً ساءَ خُلُقُهُ،کلُوهُ؛فَإِنَّهُ یَزیدُ فی السَّمعِ وَالبَصَرِ. (5)

ص:237






1- (1) .الفردوس:ج 3 ص 627 ح 5960 عن الإمام علیّ علیه السلام. 

2- (2) .صحیفة الإمام الرضا علیه السلام:ص 243 ح 149 [1] عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 41 ح 129 [2] عن داود بن سلیمان الفرّاء عن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام علیّ علیه السلام،دعائم الإسلام:ج 2 ص 109 ح 354، [3]المحاسن:ج 2 ص 256 ح 1805 [4] عن ابن سنان وأبی البختری عن الإمام الصادق علیه السلام،قرب الإسناد ص 107 ح 367 [5] عن الإمام الصادق عن أبیه عن الإمام علیّ علیهم السلام وکلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 66 ص 56 ح 1. [6]

3- (3) .المحاسن:ج 2 ص 256 ح 1807 [7] عن أبی اُسامة عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 67 ح 43. [8]

4- (4) .جامع الأحادیث للقمّی:ص 99،بحار الأنوار:ج 66 ص 75 ح 71 [9] نقلاً عن النوادر للراوندی. 

5- (5) .المحاسن:ج 2 ص 255 ح 1800 [10]عن غیاث بن إبراهیم،بحار الأنوار:ج 66 ص 66 ح 37 [11] وراجع:دعائم الإسلام:ج 2 ص 145 ح 511. [12]




2986. عنه علیه السلام: اللَّحمُ یُنبِتُ اللَّحمَ،ویَزیدُ فی العَقلِ،ومَن تَرَکَ أکلَهُ أیّاماً فَسَدَ عَقلُهُ. (1)

2987. الکافی عن الحسین بن خالد: قُلتُ لِأَبِی الحَسَنِ الرِّضا علیه السلام:إنَّ النّاسَ یَقولونَ:إنَّ مَن لَم یَأکُلِ اللَّحمَ ثَلاثَةَ أیّامٍ ساءَ خُلُقُهُ.

فَقالَ:کَذَبوا،ولکِن مَن لَم یَأکُلِ اللَّحمَ أربَعینَ یَوماً تَغَیَّرَ خُلُقُهُ وبَدَنُهُ؛وذلِکَ لِانتِقالِ النُّطفَةِ فی مِقدارِ أربَعینَ یَوماً (2). (3)

راجع: ص180 (ما لا ینبغی فعله عند التناول/نهک العظام).

ص:238





1- (1) .طبّ الأئمّة علیهم السلام [1]لابنی بسطام:ص 139،بحار الأنوار:ج 66 ص 72 ح 68. [2]

2- (2) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:«لانتقال النطفة»هذا شاهد للأربعین،فإنّ انتقال النطفة إلی العلقة یکون أربعین یوماً،وکذا المراتب بعدها،فانتقال الإنسان من حال إلی حال یکون فی أربعین یوماً،کما ورد أنّ شارب الخمر لا تُقبل صلاتُه وتوبته أربعین یوماً (بحار الأنوار:ج 66 ص 67). [3]

3- (3) .الکافی:ج 6 ص 309 ح 2، [4]المحاسن:ج 2 ص 257 ح 1810، [5]بحار الأنوار:ج 66 ص 67 ح 46. [6]





الفصل التاسع: آداب أکل الفاکهة


1/9 غَسلُها بِالماءِ

2988. الکافی عن فرات بن أحنف: قالَ أبو عَبدِاللّهِ [ الصّادِقُ ] علیه السلام : إنَّ لِکُلِّ ثَمَرَةٍ سَمّاً،فَإِذا أتَیتُم بِها فَمَسّوها بِالماءِ-أوِ اغمِسوها فی الماءِ-؛یَعنِی اغسِلوها. (1)



2/9 التَّسمِیَةُ عِندَ أکلِها

2989. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن أَکَلَ الفاکِهَةَ وبَدَأَ بِبِسمِ اللّهِ،لَم تَضُرَّهُ. (2)



3/9 الدُّعاءُ عِندَ أکل الفاکِهَةِ الجَدیدَةِ

2990. تاریخ بغداد عن عائشة: إنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کانَ إذا اتِیَ بِالباکورَةِ (3)مِنَ الفاکِهَةِ وَضَعَها

ص:239







1- (1) .الکافی:ج 6 ص 350 ح 4، [1]المحاسن:ج 2 ص 374 ح 2308 [2] من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام وفیه«سماماً»بدل«سمّاً»،بحار الأنوار:ج 66 ص 118 ح 7. [3]

2- (2) .بحار الأنوار:ج 66 ص 119 ح 10، [4]مستدرک الوسائل:ج 16 ص 461 ح 20547 [5] کلاهما نقلاً عن مکارم الأخلاق:ج 1 ص 368 ح 1213 [6] عن ابن عبّاس ولیس فی النسخة الّتی بأیدینا«ببسم اللّه». 

3- (3) .باکورة الفاکهة:أوّل ما یُدرَک منها (المصباح المنیر:ص 59« [7]بکر»). 




عَلی فیهِ،ثُمَّ وَضَعَها عَلی عَینَیهِ،ثُمَّ قالَ:اللّهُمَّ کَما أطعَمتَنا أوَّلَهُ،فَأَطعِمنا آخِرَهُ. (1)

2991. الإمام علیّ علیه السلام: کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا رَأَی الفاکِهَةَ الجَدیدَةَ قَبَّلَها ووَضَعَها عَلی عَینَیهِ وفَمِهِ،ثُمَّ قالَ:اللّهُمَّ کَما أرَیتَنا أوَّلَها فی عافِیَةٍ،فَأَرِنا آخِرَها فی عافِیَةٍ. (2)


4/9 الأَکلُ فی إقبالِها وَالتَّرکُ فی إدبارِها

2992. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: عَلَیکُم بِالفَواکِهِ فی إقبالِها؛فَإِنَّها مَصَحَّةٌ لِلأَبدانِ،مَطرَدَةٌ لِلأَحزانِ، وألقوها فی إدبارِها (3)؛فَإِنَّها داءُ الأَبدانِ. (4)

2993. الدعوات: رُوِیَ:...کُلِ الفاکِهَةَ فی إقبالِ دَولَتِها (5)،وأفضَلُهَا الرُّمّانُ وَالاُترُجُّ. (6)


5/9 تَرکُ تَقشیرِها

2994. الکافی: عَنِ ابنِ القَدّاحِ عَن أبی عَبدِ اللّه علیه السلام أنَّهُ کانَ یَکرَهُ تَقشیرَ الثَّمَرَةِ. (7)

ص:240







1- (1) .تاریخ بغداد:ج 14 ص 217 الرقم 7508، [1]المراسیل مع الأسانید:ص 231 ح 2 عن ابن شهاب نحوه. 

2- (2) .الأمالی للصدوق:ص 338 ح 396 [2] عن وهب بن وهب عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 315 ح 1004 [3]عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 119 ح 10. [4]

3- (3) .فی المصدر:«الإدبارها»،والتصویب من بحار الأنوار. [5]

4- (4) .طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 23، [6]بحار الأنوار:ج 62 ص 296. [7]

5- (5) .الدَّولة:الفعل والانتقال من حال إلی حال (لسان العرب:ج 11 ص 252« [8]دول»). 

6- (6) .الدعوات:ص 159 ح 436. 

7- (7) .الکافی:ج 6 ص 350 ح 3، [9]المحاسن:ج 2 ص 374 ح 2307 [10] عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام،بحار الأنوار:ج 66 ص 118 ح 6. [11]





6/9 أکل الفاکهة وتراً وتَرکُ القِرانِ بَینَ الفَواکِهِ


اشارة

2995. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن أکَلَ الفاکِهَةَ وِتراً لَم تَضُرَّهُ. (1)

2996. عنه صلی الله علیه و آله: کُلُوا الثِّمارَ وِتراً لا یَضُرُّ. (2)

2997. مستدرک الوسائل عن کتاب التعریف: رُوِیَ:لا یُقرَنُ بَینَ شَیءٍ مِنَ الفَواکِهِ إلَّاالعِنَبَ وَالرُّمّانَ؛فَإِنَّهُ قَد رُوِیَ أنَّهُ لا بَأسَ أن یُقرَنَ بَینَ الحَبَّتَینِ مِنَ العِنَبِ وَالرُّمّانِ. (3)

2998. دعائم الإسلام: عَن رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أنَّهُ نَهی عَنِ القِرانِ بَینَ التَّمرَتَینِ فی فَمٍ،ومِن سائِرِ الفاکِهَةِ کَذلِکَ. (4)

قالَ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام:إنَّما ذلِکَ إذا کانَ مَعَ النّاسِ فی طَعامٍ مُشتَرَکٍ،فَأَمّا مَن أکَلَ وَحدَهُ فَلیَأکُل کَیفَ أحَبَّ. (5)

2999. علل الشرائع عن علیّ بن جعفر عن أخیه الإمام الکاظم علیه السلام،قال: سَأَلتُهُ عَنِ القِرانِ بَینَ التّینِ وَالتَّمرِ وسائِرِ الفَواکِهِ،قالَ:نَهی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ القِرانِ،فَإِن کُنتَ وَحدَکَ فَکُل کَیفَ أحبَبتَ،وإن کُنتَ مَعَ قَومٍ مُسلِمینَ فَلا تَقرُن. (6)

ص:241







1- (1) .طبّ النبیّ صلی الله علیه و آله:ص 19، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 123 ح 15؛ [2]الفردوس:ج 3 ص 588 ح 5844 عن ابن عبّاس. 

2- (2) .جامع الأحادیث للقمّی:ص 108،الجعفریّات:ص 161 [3] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه«لا تضرّوا»بدل«لا یضرّ». 

3- (3) .مستدرک الوسائل:ج 16 ص 327 ح 20047. [4]

4- (4) .فی المصدر:«وکذلک»،والتصویب من بحار الأنوار. [5]

5- (5) .دعائم الإسلام:ج 2 ص 120 ح 407، [6]بحار الأنوار:ج 66 ص 120 ح 12 [7] وفیه«قال أبو جعفر علیه السلام». 

6- (6) .علل الشرائع:ص 519 ح 1، [8]مسائل علیّ بن جعفر:ص 153 ح 206 [9] بزیادة«إلّا بإذنهم»فی آخره،المحاسن:ج 2 ص 225 ح 1681، [10]قرب الإسناد:ص 272 ح 1080، [11]بحار الأنوار:ج 66 ص 118 ح 2. [12]




3000. المحاسن عن محمّد بن المثنّی الحضرمیّ أو غیره رفعه،قال: إذا آکَلتَ أحَداً فَأَرَدتَ أن تَقرُنَ،فَأَعلِمهُ بِذلِکَ. (1)


بیان

قال ابن الأثیر فی النهایة :ومنه الحدیث: «أنَّهُ نَهی عَنِ القِرانِ،إِلَّا أَن یَستَأذِنَ أَحَدُکُم صاحِبَهُ» ،ویروی«الإقران»والأوّل أصحّ؛وهو أن یقرن بین التمرتین فی الأکل.

وإنّما نُهی عنه؛لأنّ فیه شَرهاً،و ذلک یُزری بصاحبه،أو لأنّ فیه غبناً برفیقه.

وقیل:إنّما نُهی عنه؛لما کانوا فیه من شدّة العیش وقلّة الطعام،و کانوا مع هذا یواسون من القلیل،فإذا اجتمعوا علی الأکل آثر بعضهم بعضاً علی نفسه.وقد یکون فی القوم من قد اشتدّ جوعه،فربّما قرن بین التمرتین،أو عظّم اللقمة،فأرشدهم إلی الإذن فیه؛لِتَطیبَ به أنفس الباقین.

ومنه حدیث جبلة،قال:

«کُنَّا بِالمَدینَةِ فی بَعثِ العِراقِ،فَکانَ ابنُ الزُّبَیرِ یَرزُقُنَا التّمرَ، وَکانَ ابنُ عُمَرَ یَمُرُّ فَیقولُ:لَاتُقارِنوا إِلَّا أَن یَستَأذِنَ الرَجُلُ أَخَاهُ» .هذا لأجل ما فیه من الغبن، ولأنّ ملکهم فیه سواء.وروی نحوه عن أبی هریرة فی أصحاب الصفّة. (2)

ص:242






1- (1) .المحاسن:ج 2 ص 226 ح 1682، [1]بحار الأنوار:ج 66 ص 118 ح 3. [2]

2- (2) .النهایة:ج 4 ص 52« [3]قرن»وراجع:بحار الأنوار:ج 66 ص 120-122. [4]
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16.الاُلفَة


اشارة

ص:243






ص:244






المدخل الأُلفة لغةً


اشارة

الاُلفة مصدر،وتعنی:ضمّ شیء إلی شیء آخر،وفی هذا یقول ابن فارس:

الهَمزَةُ وَاللّامُ وَالفاءُ أصلٌ واحِدٌ یَدُلُّ عَلی انضِمامِ الشَّیءِ إلَی الشَّیءِ،وَالأَشیاءِ الکَثیرَةِ أیضاً...ألِفْتُ الشَّیءَ آلَفُهُ،والاُلفَةُ مَصدَرُ الاِئتِلافِ...وکُلُّ شیءٍ ضَمَمتَ بَعضَهُ إلی بَعضٍ فَقَد ألَّفتَهُ تَألیفاً. (1)

و یقول الراغب فی سبب تسمیة الألْف:

وَالأَلفُ العَدَدُ المَخصوصُ،وسُمِّیَ بِذلِکَ لِکَونِ الأَعدادِ فیهِ مُؤتَلَفَةَ،فَإِنَّ الأعدادَ أربَعَةٌ:آحادٌ،وعَشَراتٌ،ومِئاتٌ،واُلوفٌ،فَإِذا بَلَغَتِ الأَلْفَ فَقَدِ ائتَلَفَت،وما بَعدَهُ یَکونُ مُکَرَّراً. (2)

فبناءً علی ما تقدّم،تأتی الاُلفة والتّألیف تارةً بالمعنی المادّی؛کاصطفاف أجزاء المجموعة جنباً إلی جنب،وتارةً بالمغزی المعنویّ؛کاجتماع القلوب.



الاُلفة فی القرآن والحدیث


اشارة

إنّ هذه المفردة وردت فی القرآن والحدیث تارةً بمعنی التألیف المادّیّ،کقوله 
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1- (1) .معجم مقاییس اللغة:ج 1 ص 131« [1]ألف»،وانظر أیضاً:کتاب العین مادّة«ألف». 

2- (2) .مفردات ألفاظ القرآن:ص 82. [2]




سبحانه:

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ یُزْجِی سَحاباً ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکاماً . (1)

وتارةً اخری بمعنی التألیف المعنویّ:

وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ . (2)

وما نتناوله هنا هو المعنی الثانی،ونذکر ما یرتبط بهذا المعنی علی ضوء القرآن والسنّة:


1.أهمّیّة الاُلفة

إنّ تألیف القلوب من أهمّ الأولویّات التربویّة والسیاسیّة فی المدرسة الإسلامیّة، یصف القرآن الکریم ما حصل من تألیف قلوب المسلمین إبّان عصر الرسالة بعد أن کانوا أعداءً،وإحلال روح الاُخوّة بینهم،أنّها من نِعَم اللّه الّتی منّ بها سبحانه علی المجتمع الإسلامیّ الأوّل،ووهبت لهم ببرکة البعثة النبویّة.

یقول أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام بشأن أهمیّة هذه النِّعمة:

فَإِنَّ اللّهَ سُبحانَهُ قَدِ امتَنَّ عَلی جَماعَةِ هذِهِ الاُمَّةِ فیما عَقَدَ بَینَهُم مِن حَبلِ هذِهِ الاُلفَةِ الَّتی یَنتَقِلونَ فی ظِلِّها،ویَأوونَ إلی کَنَفِها،بِنِعمَةٍ لا یَعرِفُ أحَدٌ مِنَ المَخلوقینَ لَها قیمَةً؛لِأَنَّها أرجَحُ مِن کُلِّ ثَمَنٍ،وأجَلُّ مِن کُلِّ خَطَرٍ،وَاعلَموا أنَّکُم صِرتُم بَعدَ الهِجرَةِ أعراباً،وبَعدَ المُوالاةِ أحزاباً،ما تَتَعَلَّقونَ مِنَ الإِسلامِ إلّابِاسمِهِ،ولا تَعرِفونَ مِنَ الإِیمانِ إلّارَسمَهُ. (3)

ص:246






1- (1) .النور:43. [1]

2- (2) .آل عمران:103. [2]

3- (3) .نهج البلاغة:الخطبة 192، [3]بحار الأنوار:ج 14 ص 474 ح 37. [4]





2.منهج الإسلام فی تألیف القُلوب


اشارة

إنّ تألیف القلوب-وبالخصوص المتنافرة-عمل فیه مشقّة ما بعدها مشقّة،وقد یُصبح أحیاناً متعذّراً،لذا فإنّ الإمام علیّاً علیه السلام یقول فی هذا الصّدد:

إزالَةُ الرَّواسی أسهَلُ مِن تَألیفِ القُلوبِ المُتَنافِرَةِ. (1)

والمنهج الإسلامی یتّجه فی تألیف القلوب إلی إزالة موانع الاُلفة فی المرحلة الاُولی،ثمّ توفیر الأجواء اللَّازمة لتحقّقها فی المرحلة التالیة:



أ-مکافحة الموانع

موانع الاُلفة هی ذاتها موانع المحبّة والاُخوّة؛کالحسد،والحقد،والکِبْر،وسوء الخُلُق،وذکر عیوب الآخرین و... (2).

إنّ هذه الموانع ذات جذور تمتدّ إلی دائرة وساوس الشیطان والأهواء النفسیّة فی الإنسان،وقد تنشأ عن الجهل وسوء التدبیر،کما روی فی مسألة زواج الصغار:

إذا زُوِّجوا وهُم صِغارٌ لَم یَکادوا یَتَأَلَّفوا. (3)

ولمکافحة الموانع،قرّر الإسلام حظر کلّ ما یحول دون الاُلفة والمحبّة،أو یؤدّی إلی البغضاء والعداوة والفرقة.وإذا اتّفق أن انقطع حبل الاُلفة بین مسلمَینِ لسبب من الأسباب،فلا یحقّ لهما أن یتهاجرا أکثر من ثلاثة أیّام (4)،فالإسلام فرض علیهما العودة،لقول الرسول صلی الله علیه و آله:

لا هِجرَةَ فَوقَ ثَلاثٍ. (5)
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1- (1) .راجع:ص 263 ح 3024. [1]

2- (2) .راجع:المحبّة فی الکتاب والسنّة:ص 85 (موانع المحبّة). 

3- (3) .راجع:ص 278 ح 3074. [2]

4- (4) .راجع:المحبّة فی الکتاب والسنّة:ص 46 (النهی عن الهجران فوق ثلاثة أیّام). 

5- (5) .الکافی:ج 2 ص 344 ح 2 [3] عن هشام بن الحکم عن الإمام الصادق علیه السلام. 





ب-تهیئة الأجواء للانسجام الروحی

إنّ مبدأ الاُلفة واجتماع القلوب فی نظام الخلیقة هو تناسبها وتعارفها،وما تذکره النصوص الدینیّة بشأن سببیّة اللّه سبحانه فی الاُلفة بین البشر،إنّما تعنی هذا المفهوم.یقول الإمام علیّ علیه السلام:

إنَّ النُّفوسَ إذا تَناسَبَت ائتَلَفَت. (1)

ومن هنا؛فالإسلام لا یکتفی بإزالة موانع الاُلفة فحسب،بل یمهّد الأرضیّة تجاه سیادة مبدأ التآلف الروحیّ والانسجام النفسیّ فی معظم أحکامه السیاسیّة والأخلاقیّة والعملیّة.

علی هذا الأساس،فإنّ ما یؤکّده الإسلام بشأن الاقتداء بالنماذج الإنسانیّة السامیة فی الحیاة-وخاصّة أهل بیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله-ورعایة حقوق الأفراد، و حسن المعاشرة،وإبراز مشاعر الحبّ،والوفاء،والإحسان،والتقارب السببیّ، واجتناب التکلّف فی العلاقات...إنّما یتّجه إلی توفیر الأجواء اللّازمة للانسجام النفسیّ،وتقویة أواصر الاُلفة والمحبّة بین الناس.

إنّ تأکید الإسلام علی أداءِ الصلاة جماعةً خمس مرّات فی اللیل و النهار،له دلالته علی الاهتمام بائتلاف المجموعات البشریّة فی الأحیاء المختلفة للمدینة، وکذلک اجتماع أهل کلّ مدینة مرّة فی الاُسبوع لأداء صلاة الجمعة،له عطاؤه فی خلق روح الاُلفة علی مستوی أوسع.

وأوسع من ذلک اجتماع أهل المدینة ومشارفها فی العیدین علی صعیدٍ مکشوف؛لکی ینهلوا من روح الصلاة ومن إرشادات الخطیب،ممّا یؤکّد الفتهم ووحدتهم.
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1- (1) .راجع:ص 266 ح 3034. [1]




والأهمّ من کلّ ذلک أنّه یتوجّب علی المسلمین-إذا استطاعوا-أن یؤمّوا بیت اللّه الحرام مرّة فی العمر،متحرّرین من کلّ فارق وتمایز،مرتدین لباساً موحّداً خالیاً من أیّ زینةٍ وبهرجةٍ،مردّدین نداء التوحید فی إطار أداء مناسک الحجّ العبادیّة السیاسیّة،فیوثّقوا ببرکة کلمة التوحید وحدة کلمتهم علی صعید الاُمّة الإسلامیّة بجمیع أصقاعها.

یشیر المرحوم الفیض الکاشانی إلی دور صلاة الجماعة والجمعة والعیدین ومؤتمر الحجّ العظیم فی خلق روح الاُلفة بین أبناء الاُمّة الإسلامیّة،و یقول:

یتبیّن من ذلک للَّبیب الفطن أنّ غرض الشارع من جمیع التکالیف الشرعیّة، تحصیل هذا النوع من الاُلفة الّتی تستطیع أن تستحفظ کلّ نظام العالم،ولهذا قال بعض الحکماء:إنّ دعوة الأنبیاء-کما هی من جهة العلم تستهدف إثبات توحید الخالق ونفی الأنداد عنه-هی من الناحیة العملیّة تعود إلی تحقیق الوحدة. (1)

وبإیجاز،إنّ الاُلفة والانسجام مسألة ذات ارتباط وثیق بالإسلام والإیمان؛إذ إنّ

«المُؤمِنُ إلفٌ مَألوفٌ» (2)،وکلّما اقترب المجتمع الإسلامی من الوئام ووحدة الکلمة، اقترب من واقع الحیاة الإسلامیّة،وکلّما افترقت قلوب أبناء المجتمع أکثر،ازداد ابتعاد ذلک المجتمع عن هویّته الإسلامیّة.


3.أهمّ بَرکاتِ الاُلفة

إنّ برکات الاُلفة والوئام فی الحیاة الفردیّة والعائلیّة والسیاسیّة والاجتماعیّة لا تُحصی،لکنّ أبرزها-والتی تعتبر ممهّدة لأنواع البرکات المادیّة والمعنویّة-هی:

العزّة،وانتصار الحقّ،وسیادة العدالة السیاسیّة والاجتماعیّة.
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1- (1) .ده رساله فیض کاشانی (بالفارسیّة):ص 208 (رسالة«اُلفت نامه»). 

2- (2) .راجع:ص 268 ح 3039. [1]




ففی الخطبة القاصعة للإمام علیّ علیه السلام یفصّل الحدیث عن هذه البرکة،وبنظرة تاریخیّة تحلیلیّة هامّة یری أنّ ما حقَّقه دعاة الحقّ من انتصار وعزّة وسیادة إنَّما یعود إلی ما بینهم من الفة ووحدة کلمة،وما اصیبوا به من هزائم وذلّة وضعف إنّما کان بسبب ما حلّ بهم من فرقة واختلاف.ثمّ یشیر إلی ما حقّقه الإسلام من انتصار بقیادة النبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله،فیقول:

فَانظُروا إلی مَواقِعِ نِعَمِ اللّهِ عَلَیهِم حینَ بَعَثَ إلَیهِم رَسولاً،فَعَقَدَ بِمِلَّتِهِ طاعَتَهُم، وجَمَعَ عَلی دَعوَتِهِ الفَتَهُم،کَیفَ نَشَرَتِ النِّعمَةُ عَلَیهِم جَناحَ کَرامَتِها،وأسالَت لَهُم جَداوِلَ نَعیمِها،وَالتَفَّتِ المِلَّةُ بِهِم فی عَوائِدِ بَرَکَتِها،فَأَصبَحوا فی نِعمَتِها غَرِقینَ، وفی خُضرَةِ عَیشِها فَکِهینَ. (1)

من هنا کانت أهمّ مسؤولیّات قادة الثقافة ورجال السیاسة فی المجتمعات الإسلامیّة،التخطیط لتقارب القلوب وتآلفها أکثر فأکثر.

لقد کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله نفسه یعیر أهمّیة فائقة لهذا الأمر،حتّی جاء فی الروایة:

کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یُقبِلُ بِوَجهِهِ وحَدیثِهِ عَلی أشَرِّ القَومِ؛یَتَأَلَّفُهُم بِذلِکَ. (2)

ومتی ما أنفذ رجلاً إلی قوم،کانت إحدی توصیاته الأکیدة أن یسعی لتألیف القلوب.وقد واصل الإمام علیّ علیه السلام هذا الطریق حتّی قال:

ولَیسَ رَجُلٌ-فَاعلَم-أحرَصَ عَلی جَماعَةِ امَّةِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله واُلفَتِها مِنّی. (3)

وإلیکم النصوص الّتی استقینا منها هذه الخلاصة.
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1- (1) .راجع:ص 253 ح 3007. 

2- (2) .الشمائل المحمّدیة:ص 186 ح 339 عن عمرو بن العاص. 

3- (3) .راجع:ص 256 ح 3009. [1]





الفصل الأوّل: قیمة الائتلاف


1/1 الاُلفَةُ مِن أهدافِ النُّبُوَّةِ

الکتاب

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلی شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ . (1)

هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ * وَ أَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً ما أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لکِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ . (2)

الحدیث

3001. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -کانَ إذا بَعَثَ بَعثاً قالَ-:تَأَلَّفُوا النّاسَ (3)وتَأَنَّوا بِهِم،ولا تُغیروا عَلَیهِم حَتّی تَدعوهُم؛فَما عَلَی الأَرضِ مِن أهلِ بَیتِ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلّاو أن تَأتونی بِهِم
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1- (1) .آل عمران:103. [1]

2- (2) .الأنفال:62-63. [2]

3- (3) .التألُّف:المداراة والإیناس لیثبتوا علی الإسلام (النهایة:ج 1 ص 60« [3]ألف»). 




مُسلِمینَ،أحَبُّ إلَیَّ مِن أن تَقتُلوا رِجالَهُم وتَأتونی بِنِسائِهِم. (1)

3002. دلائل النبوّة للبیهقی عن أبی بکر بن محمّد بن عمرو بن حَزم،قالَ: هذا کِتابُ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله عِندَنَا الَّذی کَتَبَهُ لِعَمرِو بنِ حَزمٍ حینَ بَعَثَهُ إلَی الیَمَنِ...:

عَهدٌ مِن رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِعَمرِو بنِ حَزمٍ حینَ بَعَثَهُ إلَی الیَمَنِ،أمَرَهُ بِتَقوَی اللّهِ فی أمرِهِ؛فَإِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذینَ اتَّقَوا وَالَّذینَ هُم مُحسِنونَ (2)،وأمَرَهُ أن...یَستَألِفَ النّاسَ حَتّی یَفقَهوا فِی الدّینِ. (3)

3003. الإمام علیّ علیه السلام -فی فَضلِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله-:لَمَّ اللّهُ بِهِ الصَّدعَ (4)،ورَتَقَ بِهِ الفَتقَ (5)،وألَّفَ بِهِ الشَّملَ بَینَ ذَوِی الأَرحامِ بَعدَ العَداوَةِ الواغِرَةِ فی الصُّدورِ (6)،وَالضَّغائِنِ القادِحَةِ فِی القُلوبِ. (7)

3004. عنه علیه السلام -أیضاً-:دَفَنَ اللّهُ بِهِ الضَّغائِنَ،وأطفَأَ بِهِ الثَّوائِرَ،ألَّفَ بِهِ إخواناً،وفَرَّقَ بِهِ أقراناً،أعَزَّ بِهِ الذِّلَّةَ،وأذَلَّ بِهِ العِزَّةَ. (8)
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1- (1) .المطالب العالیة:ج 2 ص 166 ح 1962،تاریخ دمشق:ج 34 ص 450 ح 7058 وفیه«تأوّبوهم»بدل«تأنّوا بهم»،اُسد الغابة:ج 3 ص 460 الرقم 3339 [1] کلّها عن عبد الرحمن بن عائذ،کنز العمّال:ج 4 ص 437 ح 11300. 

2- (2) .إشارة إلی الآیة 128 من سورة النحل. [2]

3- (3) .دلائل النبوّة للبیهقی:ج 5 ص 413، [3]تاریخ دمشق:ج 45 ص 478 وفیه«یتآلف»بدل«یستألف»،کنز العمّال:ج 5 ص 864 ح 14572. 

4- (4) .الصَّدع:الشَّقّ (الصحاح:ج 3 ص 1241«صدع») والکلام علی الاستعارة،والمراد:جمع اللّه به الاُمّةوأصلح به الفُرقة. 

5- (5) .رَتَقْتُ الفتْقَ:سَدَدْته (المصباح المنیر:ص 218«رتق»). 

6- (6) .یقال:فی صدره علَیَّ وَغْر:أی ضِغن وعداوة وتوقّد من الغیظ (الصحاح:ج 2 ص 846« [4]وغر»). 

7- (7) .نهج البلاغة:الخطبة 231، [5]الإرشاد:ج 1 ص 244، [6]الاحتجاج:ج 1 ص 374 ح 68 [7] کلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 18 ص 225 ح 67. [8]

8- (8) .نهج البلاغة:الخطبة 96، [9]بحار الأنوار:ج 16 ص 380 ح 92. [10]




3005. الإمام الحسین علیه السلام: سَأَلتُ أبی عَن...مَخرَجِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَیفَ کانَ یَصنَعُ فیهِ؟فَقالَ:

کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَخزُنُ لِسانَهُ إلّاعَمّا یَعنیهِ،ویُؤَلِّفُهُم ولا یُنَفِّرُهُم،ویُکرِمُ کَریمَ کُلِّ قَومٍ ویُوَلّیهِ عَلَیهِم. (1)

3006. الإمام الباقر علیه السلام: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَد کانَ یَتَأَلَّفُ النّاسَ بِالمِئَةِ ألفِ دِرهَمٍ؛لِیَکُفّوا عَنهُ، فَلا تَتَأَلَّفونَهُم بِالکَلامِ. (2)

راجع: ص 256 (مسؤولیّة الوالی فی تألیف الناس).


2/1 دَورُ الاِئتِلافِ فی بَقاءِ الاُمَّةِ وعِزِّها

3007. الإمام علیّ علیه السلام -فی خُطبَتِهِ الَّتی تُسَمَّی القاصِعَةَ-:اِحذَروا ما نَزَلَ بِالاُمَمِ قَبلَکُم مِنَ المَثُلاتِ (3)بِسوءِ الأَفعالِ،وذَمیمِ الأَعمالِ،فَتَذَکَّروا فی الخَیرِ وَالشَّرِّ أحوالَهُم، وَاحذَروا أن تَکونوا أمثالَهُم.

فَإِذا تَفَکَّرتُم فی تَفاوُتِ حالَیهِم،فَالزَموا کُلَّ أمرٍ لَزِمَتِ العِزَّةُ بِهِ شَأنَهُم،وزاحَتِ الأَعداءُ لَهُ عَنهُم،ومُدَّتِ العافِیَةُ بِهِ عَلَیهِم،وَانقادَتِ النِّعمَةُ لَهُ مَعَهُم،ووَصَلَتِ الکَرامَةُ عَلَیهِ حَبلَهُم؛مِنَ الاِجتِنابِ لِلفُرقَةِ،وَاللُّزومِ لِلاُلفَةِ وَالتَّحاضِّ عَلَیها وَالتَّواصی بِها.
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1- (1) .معانی الأخبار:ص 81 ح 1،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 318 ح 1، [1]المناقب للکوفی:ج 1 ص 23 ح 1 [2] وفیه«و لا یفرّقهم»بدل«و لا ینفّرهم»وکلّها عن ابن أبی هالة عن الإمام الحسن علیه السلام،بحار الأنوار:ج 16 ص 151 ح 4؛ [3]الشمائل المحمّدیة:ص 166 ح 330، [4]المعجم الکبیر:ج 22 ص 157 ح 414 کلاهما عن ابن أبی هالة عن الإمام الحسن عنه علیهما السلام،کنز العمّال:ج 7 ص 165 ح 18535. 

2- (2) .مختصر بصائر الدرجات:ص 24 عن الفضیل بن یسار،بحار الأنوار:ج 53 ص 40 ح 3. [5]

3- (3) .المَثُلَة:العقوبة،والجمع المَثُلات (الصحاح:ج 5 ص 1816« [6]مثل»). 




وَاجتَنِبوا کُلَّ أمرٍ کَسَرَ فِقرَتَهُم (1)،وأوهَنَ مُنَّتَهُم (2)؛مِن تَضاغُنِ القُلوبِ،وتَشاحُنِ الصُّدورِ،وتَدابُرِ النُّفوسِ،وتَخاذُلِ الأَیدی.

وتَدَبَّروا أحوالَ الماضینَ مِنَ المُؤمِنینَ قَبلَکُم،کَیفَ کانوا فی حالِ التَّمحیصِ وَالبَلاءِ،أ لَم یَکونوا أثقَلَ الخَلائِقِ أعباءً؟وأجهَدَ العِبادِ بَلاءً؟وأضیَقَ أهلِ الدُّنیا حالاً؟اِتَّخَذَتهُمُ الفَراعِنَةُ عَبیداً،فَساموهُم سوءَ العَذابِ،وجَرَّعوهُمُ المُرارَ،فَلَم تَبرَحِ الحالُ بِهِم فی ذُلِّ الهَلَکَةِ،وقَهرِ الغَلَبَةِ،لا یَجِدونَ حیلَةً فی امتِناعٍ،ولا سَبیلاً إلی دِفاعٍ،حَتّی إذا رَأَی اللّهُ سُبحانَهُ جِدَّ الصَّبرِ مِنهُم عَلَی الأَذی فی مَحَبَّتِهِ، وَالِاحتِمالَ لِلمَکروهِ مِن خَوفِهِ،جَعَلَ لَهُم مِن مَضایِقِ البَلاءِ فَرَجاً،فَأَبدَلَهُمُ العِزَّ مَکانَ الذُّلِّ،وَالأَمنَ مَکانَ الخَوفِ،فَصاروا مُلوکاً حُکّاماً،وأئِمَّةً أعلاماً،وقَد بَلَغَتِ الکَرامَةُ مِنَ اللّهِ لَهُم ما لَم تَذهَبِ الآمالُ إلَیهِ بِهِم.

فَانظُروا کَیفَ کانوا حَیثُ کانَتِ الأَملاءُ (3)مُجتَمِعَةً،وَالأَهواءُ مُؤتَلِفَةً،وَالقُلوبُ مُعتَدِلَةً،وَالأَیدی مُتَرادِفَةً،وَالسُّیوفُ مُتَناصِرَةً،وَالبَصائِرُ نافِذَةً،وَالعَزائِمُ واحِدَةً.أ لَم یَکونوا أرباباً فی أقطارِ الأَرَضینَ،ومُلوکاً عَلی رِقابِ العالَمینَ؟فَانظُروا إلی ما صاروا إلَیهِ فی آخِرِ امورِهِم،حینَ وَقَعَتِ الفُرقَةُ،وتَشَتَّتَتِ الاُلفَةُ،وَاختَلَفَتِ الکَلِمَةُ وَالأَفئِدَةُ،وتَشَعَّبوا مُختَلِفینَ،وتَفَرَّقوا مُتَحارِبینَ،قَد خَلَعَ اللّهُ عَنهُم لِباسَ کَرامَتِهِ، وسَلَبَهُم غَضَارَةَ (4)نِعمَتِهِ،وبَقِیَ قَصَصُ أخبارِهِم فیکُم عِبَراً لِلمُعتَبِرینَ.
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1- (1) .الفِقْرة:واحدة فِقَر الظهر،ویقال لمن قد أصابته مصیبة شدیدة:قد کُسرت فِقَرته (شرح نهج البلاغةلابن أبی الحدید:ج 13 ص 168). [1]

2- (2) .المُنَّة:القوّة (الصحاح:ج 6 ص 2207«منن»). 

3- (3) .الأملاء:جمع مَلَأ؛وهی الجماعة (انظر:لسان العرب:ج 1 ص 159«ملأ»). 

4- (4) .الغَضارة:طِیب العَیش.تقول:إنّهم لَفی غضارةٍ من العیش؛أی فی خِصْبٍ وخیر (الصحاح:ج 2 ص 770« [2]غضر»). 




فَاعتَبِروا بِحالِ وَلَدِ إسماعیلَ،وبَنی إسحاقَ،وبَنی إسرائیلَ علیهم السلام؛فَما أشَدَّ اعتِدالَ الأَحوالِ،وأقرَبَ اشتِباهَ الأَمثالِ !

تَأَمَّلوا أمرَهُم فی حالِ تَشَتُّتِهِم وتَفَرُّقِهِم،لَیالِیَ کانَتِ الأَکاسِرَةُ وَالقَیاصِرَةُ أرباباً لَهُم،یَحتازونَهُم عَن ریفِ الآفاقِ وبَحرِ العِراقِ وخُضرَةِ الدُّنیا،إلی مَنابِتِ الشّیحِ، ومَهافی الرّیحِ (1)،ونَکَدِ المَعاشِ،فَتَرَکوهُم عالَةً مَساکینَ،إخوانَ دَبَرٍ ووَبَرٍ (2)،أذَلَّ الاُمَمِ داراً،وأجدَبَهُم قَراراً،لا یَأوونَ إلی جَناحِ دَعوَةٍ یَعتَصِمونَ بِها،ولا إلی ظِلِّ الفَةٍ یَعتَمِدونَ عَلی عِزِّها،فَالأَحوالُ مُضطَرِبَةٌ،وَالأَیدی مُختَلِفَةٌ،وَالکَثرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ، فی بَلاءِ أزلٍ (3)،وأطباقِ جَهلٍ؛مِن بَناتٍ مَوءودَةٍ،وأصنامٍ مَعبودَةٍ،وأرحامٍ مَقطوعَةٍ، وغاراتٍ مَشنونَةٍ.

فَانظُروا إلی مَواقِعِ نِعَمِ اللّهِ عَلَیهِم حینَ بَعَثَ إلَیهِم رَسولاً،فَعَقَدَ بِمِلَّتِهِ طاعَتَهُم، وجَمَعَ عَلی دَعوَتِهِ الفَتَهُم،کَیفَ نَشَرَتِ النِّعمَةُ عَلَیهِم جَناحَ کَرامَتِها،وأسالَت لَهُم جَداوِلَ نَعیمِها،وَالتَفَّتِ المِلَّةُ بِهِم فی عَوائِدِ بَرَکَتِها،فَأَصبَحوا فی نِعمَتِها غَرِقینَ،وفی خُضرَةِ عَیشِها فَکِهینَ،قَد تَرَبَّعَتِ الاُمورُ بِهِم فی ظِلِّ سُلطانٍ قاهِرٍ،وآوَتهُمُ الحالُ إلی کَنَفِ عِزٍّ غالِبٍ،وتَعَطَّفَتِ الاُمورُ عَلَیهِم فی ذُری مُلکٍ ثابِتٍ،فَهُم حُکّامٌ عَلَی العالَمینَ،ومُلوکٌ فی أطرافِ الأَرَضینَ،یَملِکونَ الاُمورَ عَلی مَن کانَ یَملِکُها عَلَیهِم،ویُمضونَ الأَحکامَ فیمَن کانَ یُمضیها فیهِم، 
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1- (1) .قال ابن أبی الحدید فی شرح بعض هذه المفردات: [1]الرِّیف:الأرض ذات الخِصب والزرع.وبحرالعراق:دجلة والفرات.ومنابت الشِّیح:أرض العرب،والشِّیح نبت معروف.ومهافی الریح:المواضع الّتی تهفو فیها؛أی تهبّ،وهی الفیافی والصحراء (شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 13 ص 173). [2]

2- (2) .الدَّبر:الجرح الّذی یکون فی ظهر الدابّة.وقیل:هو أن یقرح خفّ البعیر.والوَبَر:صوف الإبل (لسان العرب:ج 4 ص 274« [3]دبر»وج 5 ص 271«وبر»).یرید:أنّهم ذلّوا وافتقروا وصاروا رعاةً للإبل. 

3- (3) .الأزْل:الشدَّة والضِّیق (النهایة:ج 1 ص 46«أزل»). 




لا تُغمَزُ لَهُم قَناةٌ،ولا تُقرَعُ لَهُم صَفاةٌ. (1)

ألا وإنَّکُم قَد نَفَضتُم أیدِیَکُم مِن حَبلِ الطّاعَةِ،وثَلَمتُم حِصنَ اللّهِ المَضروبَ عَلَیکُم بِأَحکامِ الجاهِلِیَّةِ،فَإِنَّ اللّهَ سُبحانَهُ قَدِ امتَنَّ عَلی جَماعَةِ هذِهِ الاُمَّةِ فیما عَقَدَ بَینَهُم مِن حَبلِ هذِهِ الاُلفَةِ الَّتی یَنتَقِلونَ فی ظِلِّها،ویَأوونَ إلی کَنَفِها،بِنِعمَةٍ لا یَعرِفُ أحَدٌ مِنَ المَخلوقینَ لَها قیمَةً؛لِأَنَّها أرجَحُ مِن کُلِّ ثَمَنٍ،وأجَلُّ مِن کُلِّ خَطَرٍ. (2)


3/1 مَسؤُولِیَّةُ الوالی فی تَألیفِ النّاسِ

3008. الإمام علیّ علیه السلام -مِن کِتابِهِ لِلأَشتَرِ لَمّا وَلّاهُ عَلی مِصرَ-:ولا تَنقُض سُنَّةً صالِحَةً عَمِلَ بِها صُدورُ هذِهِ الاُمَّةِ،وَاجتَمَعَت بِهَا الاُلفَةُ،وصَلَحَت عَلَیهَا الرَّعِیَّةُ. (3)

3009. عنه علیه السلام -مِن کِتابِهِ إلی أبی موسَی الأَشعَرِیِّ-:ولَیسَ رَجُلٌ-فَاعلَم-أحرَصَ عَلی جَماعَةِ امَّةِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله واُلفَتِها مِنّی،أبتَغی بِذلِکَ حُسنَ الثَّوابِ وکَرَمَ المَآبِ. (4)

3010. الإمام الصادق علیه السلام: ثَلاثَةٌ تَجِبُ عَلَی السُّلطانِ لِلخاصَّةِ وَالعامَّةِ:مُکافَأَةُ المُحسِنِ بِالإِحسانِ؛لِیَزدادوا رَغبَةً فیهِ،وتَغَمُّدُ (5)ذُنوبِ المُسیءِ؛لِیَتوبَ ویَرجِعَ عَن غَیِّهِ،
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1- (1) .قال ابن أبی الحدید:لا تُغمز له قناة:یکنّی به عن العزیز الّذی لا یُضام؛أی هو صلب،والقناة إذا لم تَلِن فی ید الغامز کانت أبعد عن الحطم والکسر.ولا تُقرع لهم صفاه:مثلٌ یضرب لمن لا یُطمع فی جانبه؛لعزّته وقوّته (شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 13 ص 179). [1]

2- (2) .نهج البلاغة:الخطبة 192، [2]بحار الأنوار:ج 14 ص 472 ح 37. [3]

3- (3) .نهج البلاغة: [4]الکتاب 53،تحف العقول:ص 130،غرر الحکم:ج 6 ص 320 ح 10377،بحار الأنوار:ج 77 ص 245 ح 1. [5]

4- (4) .نهج البلاغة: [6]الکتاب 78،بحار الأنوار:ج 70 ص 203 ح 8. [7]

5- (5) .تَغَمّدتُ فلاناً:سترتُ ما کان منه وغطّیته (الصحاح:ج 2 ص 517« [8]غمد»). 




وتَأَلُّفُهُم جَمیعاً بِالإِحسانِ وَالإِنصافِ. (1)

3011. عنه علیه السلام -لِخَیثَمَةَ-:أبلِغ مَوالِیَنَا السَّلامَ،وأوصِهِم بِتَقوَی اللّهِ وَالعَمَلِ الصّالِحِ،و أن یَعودَ صَحیحُهُم مَریضَهُم،وَلیَعُد غَنِیُّهُم عَلی فَقیرِهِم،وَلیَحضُر حَیُّهُم جَنازَةَ مَیِّتِهِم،وأن یَتَأَلَّفوا فی البُیوتِ،ویَتَذاکَروا عِلمَ الدّینِ،فَفی ذلِکَ حَیاةُ أمرِنا،رَحِمَ اللّهُ مَن أحیا أمرَنا. (2)

راجع: ص 251 (الاُلفة من أهداف النبوّة).
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1- (1) .تحف العقول:ص 319،بحار الأنوار:ج 78 ص 233 ح 40. [1]

2- (2) .أعلام الدین:ص 83، [2]بحار الأنوار:ج 81 ص 219 ح 16. [3]
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الفصل الثانی: الحثّ علی الائتلاف

3012. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: خِیارُکُم أحاسِنُکُم أخلاقاً،الَّذینَ یَألَفونَ ویُؤلَفونَ. (1)

3013. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ أحَبَّکُم إلَیَّ أحسَنُکُم أخلاقاً،المُوَطَّؤونَ أکنافاً (2)،الَّذینَ یَألَفونَ ویُؤلَفون. (3)

3014. عنه صلی الله علیه و آله: أفاضِلُکُم أحسَنُکُم أخلاقاً،المُوَطَّؤونَ أکنافاً،الَّذینَ یَألَفونَ ویُؤلَفونَ وتوطَأُ رِحالُهُم. (4)
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1- (1) .تحف العقول:ص 45،مشکاة الأنوار:ص 316 ح 997، [1]بحار الأنوار:ج 77 ص 149 ح 73. [2]

2- (2) .المُوطَّؤون أکنافاً...:هذا مَثَل،وحقیقته من التوطئة؛وهی التمهید والتذلیل.وفراش وطیء:لایؤذی جنب النائم.والأکناف:الجوانب.أراد:الذین جوانبهم وطیئة یتمکّن فیها من یُصاحبهم ولا یتأذّی (النهایة:ج 5 ص 201« [3]وطأ»). 

3- (3) .المعجم الأوسط:ج 7 ص 350 ح 7697 عن أبی هریرة،تاریخ بغداد:ج 1 ص 382 الرقم 350 [4] عن أنس وفیه«إلی اللّه»بدل«إلیَّ»،الکامل للمبرّد:ج 1 ص 5 [5] نحوه،کنز العمّال:ج 3 ص 15 ح 5215؛مجمع البیان:ج 10 ص 500 عن أبی هریرة وفیه«إلی اللّه»بدل«إلیَّ»،نثر الدرّ:ج 1 ص 157 [6] نحوه،بحار الأنوار:ج 71 ص 383 ح 17. [7]

4- (4) .الکافی:ج 2 ص 102 ح 16، [8]الزهد للحسین بن سعید:ص 94 ح 77 [9] نحوه وکلاهما عن حبیب الخثعمی عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 71 ص 380 ح 14. 




3015. عنه صلی الله علیه و آله: أقرَبُکُم مِنّی فی المَوقِفِ غَداً...أحسَنُکُم خُلُقاً وأقرَبُکُم إلَی النّاسِ. (1)

3016. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ مِن فِقهِ الرَّجُلِ:مَدخَلَهُ،ومَخرَجَهُ،ومَمشاهُ،وإلفَهُ،ومَجلِسَهُ. (2)

3017. عنه صلی الله علیه و آله: اقرَؤُوا القُرآنَ مَا ائتَلَفَت قُلوبُکُم،فَإِذَا اختَلَفتُم فَقوموا عَنهُ. (3)

3018. عنه صلی الله علیه و آله -فی آدابِ السَّفَرِ-:إذا کانوا ثَلاثَةًفَأَمِّروا أحَدَهُم وتَوَکَّلوا عَلَی اللّهِ وتَأَلَّفوا. (4)

3019. عنه صلی الله علیه و آله: رَحِمَ اللّهُ عَبداً أعانَ وَلَدَهُ عَلی بِرِّهِ بِالإِحسانِ إلَیهِ،وَالتَّآلُفِ لَهُ،وتَعلیمِهِ وتَأدیبِهِ. (5)

3020. الإمام علیّ علیه السلام: طوبی لِمَن یَألَفُ النّاسَ ویَألَفونَهُ عَلی طاعَةِ اللّهِ. (6)

3021. عنه علیه السلام: بَعضُ الإِمساکِ عَن أخیکَ مَعَ الإلفِ،خَیرٌ مِنَ البَذلِ مَعَ الجَنَفِ (7). (8)

3022. عنه علیه السلام: ما أقبَحَ القَطیعَةَ بَعدَ الصِّلَةِ،وَالجَفاءَ بَعدَ الإِخاءِ،وَالعَداوَةَ بَعدَ الصَّفاءِ،وزَوالَ

ص:260





1- (1) .الأمالی للمفید:ص 67 ح 13 عن عبد المؤمن عن الإمام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری،الأمالی للطوسی:ص 229 ح 403 [1] عن الحسن بن زید عن الإمام الصادق عن أبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،تحف العقول:ص 46،بحار الأنوار:ج 69 ص 375 ح 22. [2]

2- (2) .الفردوس:ج 1 ص 213 ح 814 عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 11 ص 99 ح 30785. 

3- (3) .صحیح البخاری:ج 4 ص 1929 ح 4773،صحیح مسلم:ج 4 ص 2053 ح 3،مسند ابن حنبل:ج 6 ص 468 ح 18838 [3] کلّها عن جندب بن عبد اللّه،کنز العمّال:ج 1 ص 606 ح 2778؛عوالی اللآلی:ج 4 ص 115 ح 180 [4] نحوه،بحار الأنوار:ج 92 ص 216 ح 23 [5] نقلاً عن الشهید الثانی فی أسرار الصلاة. 

4- (4) .کنز العمّال:ج 6 ص 717 ح 17549 نقلاً عن الخطیب البغدادی فی المتّفق والمفترق عن یزید بن عامر الثعلبی. 

5- (5) .مستدرک الوسائل:ج 15 ص 169 ح 17889 [6] نقلاً عن أبی القاسم الکوفی فی کتاب الأخلاق. 

6- (6) .تحف العقول:ص 217،مشکاة الأنوار:ص 316 ح 999، [7]بحار الأنوار:ج 78 ص 56 ح 112. [8]

7- (7) .الجَنَف:المَیل (الصحاح:ج 4 ص 1339«جنف»). 

8- (8) .کنز العمّال:ج 16 ص 178 ح 44215 نقلاً عن وکیع والعسکری فی المواعظ. 




الاُلفَةِ بَعدَ استِحکامِها. (1)

3023. الإمام زین العابدین علیه السلام: حَقُّ أهلِ مِلَّتِکَ إضمارُ السَّلامَةِ وَالرَّحمَةِ لَهُم،وَالرِّفقُ بِمُسیئِهِم،وتَأَلُّفُهُم،وَاستِصلاحُهُم. (2)

ص:261





1- (1) .غرر الحکم:ج 6 ص 115 ح 9709، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 484 ح 8930. 

2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 625 ح 3214،الخصال:ص 570 ح 1،الأمالی للصدوق:ص 456 ح 610 کلّها عن أبی حمزة الثمالی،تحف العقول:ص 271 ح 49،بحار الأنوار:ج 74 ص 9 ح 1. [2]




ص:262






الفصل الثالث: صعوبة تألیف القلوب المتنافرة

الکتاب

لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً ما أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ . (1)

الحدیث

3024. الإمام علیّ علیه السلام: إزالَةُ الرَّواسی (2)أسهَلُ مِن تَألیفِ القُلوبِ المُتَنافِرَةِ. (3)

3025. الإمام الصادق علیه السلام -فی رِسالَتِهِ إلی أصحابِهِ-:عَلَیکُم بِمُجامَلَةِ أهلِ الباطِلِ...ولَولا أنَّ اللّهَ تَعالی یَدفَعُهُم عَنکُم لَسَطَوا (4)بِکُم،وما فی صُدورِهِم مِنَ العَداوَةِ وَالبَغضاءِ أکثرُ مِمّا یُبدونَ لَکُم.مَجالِسُکُم ومَجالِسُهُم واحِدَةٌ،وأرواحُکُم وأرواحُهُم مُختَلِفَةٌ لا تَأتَلِفُ،لا تُحِبّونَهُم أبَداً،ولا یُحِبّونَکُم. (5)

3026. الأمالی عن سَدیر: قُلتُ لِأَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام:إنّی لَأَلقَی الرَّجُلَ لَم أرَهُ ولَم یَرَنی فیما مَضی قَبلَ یَومِهِ ذلِکَ فَاُحِبُّهُ حُبّاً شَدیداً،فَإِذا کَلَّمتُهُ وَجَدتُهُ لی عَلی مِثلِ ما أنَا عَلَیهِ

ص:263






1- (1) .الأنفال:63. [1]

2- (2) .رَسا الشیء یَرسو:ثبت.والرَّواسی من الجبال:الثوابت الرواسخ (الصحاح:ج 6 ص 2356« [2]رسا»). 

3- (3) .مطالب السؤول:ص 234؛ [3]نثر الدرّ:ج 1 ص 322 ولیس فیه«المتنافرة»،بحار الأنوار:ج 78 ص 11 ح 70. [4]

4- (4) .السَّطْوَة:القَهر بالبَطش،یقال:سَطا بِهِ (الصحاح:ج 6 ص 2376« [5]سطا»). 

5- (5) .الکافی:ج 8 ص 2 ح 1 [6]عن إسماعیل بن مخلّد السرّاج،بحار الأنوار:ج 78 ص 211 ح 93. [7]




لَهُ،ویُخبِرُنی أنَّهُ یَجِدُ لی مِثلَ الَّذی أجِدُ لَهُ!

فَقالَ:صَدَقتَ یا سَدیرُ،إنَّ ائتِلافَ (1)قُلوبِ الأَبرارِ إذَا التَقَوا وإن لَم یُظهِرُوا التَّوَدُّدَ بِأَلسِنَتِهِم،کَسُرعَةِ اختِلاطِ قَطرِ السَّماءِ عَلی مِیاهِ الأَنهارِ،وإنَّ بُعدَ ائتِلافِ قُلوبِ الفُجّارِ إذَا التَقَوا وإن أظهَرُوا التَّوَدُّدَ بِأَلسِنَتِهِم،کَبُعدِ البَهائِمِ مِنَ التَّعاطُفِ وإن طالَ اعتِلافُها عَلی مِذوَدٍ (2)واحِدٍ. (3)
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1- (1) .فی تحف العقول:« [1]إن سرعة ائتلاف»وهو الأنسب. 

2- (2) .المِذوَد:مَعلَف الدابّة (لسان العرب:ج 3 ص 168« [2]ذود»). 

3- (3) .الأمالی للطوسی:ص 411 ح 924، [3]تحف العقول:ص 373،مشکاة الأنوار:ص 352 ح 1139 [4] وفیهما ذیله من«إنّ ائتلاف قلوب الأبرار...»،بحار الأنوار:ج 74 ص 281 ح 1. [5]





الفصل الرابع: مبادئ الاُلفة


1/4 رحمة اللّه

الکتاب

هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ * وَ أَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً ما أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لکِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ . (1)

الحدیث

3027. الإمام علیّ علیه السلام -فی دُعاءِ یَومِ الخَمیسِ-:فَلَکَ رَبِّیَ الحَمدُ...تَأَلَّفتَ بِلُطفِکَ الفِرَقَ، وفَلَقتَ بِقُدرَتِکَ الفَلَقَ (2). (3)

3028. الإمام الباقر علیه السلام: اعلَم أنَّ الإِلفَ مِنَ اللّهِ،وَالفِرکَ (4)مِنَ الشَّیطانِ. (5)

ص:265







1- (1) .الأنفال:62 و63 [1] وراجع:آل عمران:103. [2]

2- (2) .فَلَقْت الشیء فَلْقاً:شَقَقْته.والفَلَق:الصُّبْح بعینِه (الصحاح:ج 4 ص 1544« [3]فلق»). 

3- (3) .البلد الأمین:ص 136، [4]جمال الاُسبوع:ص 82 [5] من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 90 ص 207 ح 35. [6]

4- (4) .الفِرک:البُغض (الصحاح:ج 4 ص 1603«فرک»). 

5- (5) .الکافی:ج 3 ص 481 ح 1 [7] وج 5 ص 500 ح 1،تهذیب الأحکام:ج 7 ص 410 ح 1636 کلّها عن أبی بصیر. 




3029. الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ اللّهَ عز و جل سَبَبُ الفَةِ الخَلقِ. (1)

3030. عنه علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أشبَعَ جوعَنا،وآمَنَ رَوعَتَنا،وأقالَ عَثرَتَنا،وکَبَتَ عَدُوَّنا، وألَّفَ بَینَ قُلوبِنا. (2)


2/4 العَقل

3031. الإمام علیّ علیه السلام: العاقِلُ یَألَفُ مِثلَهُ. (3)

3032. عنه علیه السلام: العَقلُ حَیثُ کانَ إلفٌ (4)مَألوفٌ. (5)


3/4 تَناسُبُ الأَرواحِ

3033. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الأَرواحُ جُنودٌ مُجَنَّدَةٌ،فَما تَعارَفَ مِنهَا ائتَلَفَ،وما تَناکَرَ مِنهَا اختَلَفَ. (6)

3034. الإمام علیّ علیه السلام: إنَّ النُّفوسَ إذا تَناسَبَتِ ائتَلَفَت. (7)

ص:266







1- (1) .مجمع البیان:ج 1 ص 112 عن الإمام الرضا علیه السلام،بحار الأنوار:ج 91 ص 11 نقلاً عن الثعلبی فی تفسیره عن الإمام علیّ علیه السلام. 

2- (2) .الدروع الواقیة:ص 95، [1]بحار الأنوار:ج 97 ص 144 ح 4. [2]

3- (3) .غرر الحکم:ج 1 ص 85 ح 326، [3]عیون الحکم والمواعظ:ص 39 ح 862. 

4- (4) .الإلف:الألیف.والإلف [ أیضاً ] الّذی تألفه (لسان العرب:ج 9 ص 11« [4]ألف»). 

5- (5) .غرر الحکم:ج 1 ص 328 ح 1251، [5]عیون الحکم والمواعظ:ص 46 ح 1160. 

6- (6) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 380 ح 5818،علل الشرائع:ص 84 ح 2 [6]عن الإمام الصادق علیه السلام،الاُصول الستّة عشر:ص 227 ح 248 [7] عن جابر عن الإمام الصادق علیه السلام نحوه،بحار الأنوار:ج 61 ص 79؛ [8]صحیح البخاری:ج 3 ص 1213 ح 3158 عن عائشة،صحیح مسلم:ج 4 ص 2031 ح 159 عن أبی هریرة،کنز العمّال:ج 9 ص 6 ح 2460. 

7- (7) .غرر الحکم:ج 2 ص 490 ح 3393، [9]عیون الحکم والمواعظ:ص 149 ح 3270. 




3035. الإمام الصادق علیه السلام: الأَرواحُ جُنودٌ مُجَنَّدَةٌ تَلتَقی فَتَتَشامُّ کَما تَتَشامُّ الخَیلُ،فَما تَعارَفَ مِنهَا ائتَلَفَ،وما تَناکَرَ مِنهَا اختَلَفَ،ولَو أنَّ مُؤمِناً جاءَ إلی مَسجِدٍ فیهِ اناسٌ کَثیرٌ لَیسَ فیهِم إلّامُؤمِنٌ واحِدٌ،لَمالَت روحُهُ إلی ذلِکَ المُؤمِنِ حَتّی یَجلِسَ إلَیهِ. (1)

3036. عنه علیه السلام: إنَّ روحَ الإِیمانِ واحِدَةٌ،خَرَجَت مِن عِندِ واحِدٍ،وتَتَفَرَّقُ فی أبدانٍ شَتّی، فَعَلَیهِ ائتَلَفَت،وبِهِ تَحابَّت. (2)


4/4 الإِسلام

3037. الإمام علیّ علیه السلام: إنَّ اللّهَ عز و جل جَعَلَ الإِسلامَ صِراطاً،مُنیرَ الأَعلامِ،مُشرِقَ المَنارِ،فیهِ تَأتَلِفُ القُلوبُ،وعَلَیهِ تَأخَّی الإِخوانُ. (3)


5/4 الإِیمان

3038. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: المُؤمِنُ مَألَفَةٌ،ولا خَیرَ فیمَن لا یَألَفُ ولا یُؤلَفُ. (4)

ص:267







1- (1) .المؤمن:ص 39 ح 89، [1]أعلام الدین:ص 440 [2]عن الإمام الباقر علیه السلام،بحار الأنوار:ج 74 ص 273 ح 16. [3]

2- (2) .الاختصاص:ص 249 عن أبان بن تغلب الکندی،بحار الأنوار:ج 69 ص 193 ح 9. [4]

3- (3) .الکافی:ج 5 ص 371 ح 3 [5] عن جابر عن الإمام الباقر علیه السلام. 

4- (4) .مسند ابن حنبل:ج 8 ص 435 ح 22903، [6]المعجم الکبیر:ج 6 ص 131 ح 5744،تاریخ بغداد:ج 11 ص 376 الرقم 6233 [7] کلّها عن سهل بن سعد،کنز العمّال:ج 1 ص 141 ح 678؛الکافی:ج 2 ص 102 ح 17 [8] عن عبد اللّه بن میمون القدّاح عن الإمام الصادق عن الإمام علیّ علیهما السلام،تنبیه الخواطر:ج 2 ص 25 [9] وفیهما«مألوف»بدل«مألفة»،بحار الأنوار:ج 71 ص 381 ح 15. [10]




3039. عنه صلی الله علیه و آله: المُؤمِنُ إلفٌ مَألوفٌ،ولا خَیرَ فیمَن لا یَألَفُ،وخَیرُ النّاسِ أنفَعُهُم لِلنّاسِ. (1)

3040. عنه صلی الله علیه و آله: المُؤمِنُ غِرٌّ کَریمٌ (2)،وَالفاجِرُ خَبٌّ (3)لَئیمٌ،وخَیرُ المُؤمِنینَ مَن کانَ مَألَفَةً لِلمُؤمِنینَ،ولا خَیرَ فیمَن لا یَألَفُ ولا یُؤلَفُ. (4)

3041. عنه صلی الله علیه و آله: أکمَلُ المُؤمِنینَ إیماناً أحاسِنُهُم أخلاقاً،المُوَطَّؤونَ أکنافاً،الَّذینَ یَألَفونَ ویُؤلَفونَ،ولا خَیرَ فیمَن لا یَألَفُ ولا یُؤلَفُ. (5)

3042. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ لِلمُنافِقینَ عَلاماتٍ یُعرَفونَ بِها...لا یَألَفونَ ولا یُؤلَفونَ. (6)

3043. الإمام علیّ علیه السلام: المُؤمِنُ إِلفٌ مَألوفٌ مُتَعَطِّفٌ. (7)

3044. الإمام الصادق علیه السلام: المُؤمِنونَ یَألَفونَ ویُؤلَفونَ ویُغشی رَحلُهُم. (8)

راجع: هذه الموسوعة:ج1 ص 349 (تشریع الإخاء الدینی/المؤمن أخو المؤمن).

ص:268





1- (1) .مسند الشهاب:ج 1 ص 108 ح 129،المعجم الأوسط:ج 6 ص 58 ح 5787 وفیه«یألف»بدل«إلف مألوف»،تاریخ دمشق:ج 8 ص 404 ح 2254 بزیادة«لا یؤلف»بعد«لا یألف»وکلّها عن جابر،کنز العمّال:ج 1 ص 142 ح 679؛الکافی:ج 2 ص 102 ح 17 [1] عن عبد اللّه بن میمون القداح عن الإمام الصادق عن الإمام علیّ علیهما السلام وفیه«و لا یؤلف»بدل ذیله،تنبیه الخواطر:ج 2 ص 25 [2] نحوه،بحار الأنوار:ج 67 ص 309 ح 41. [3]

2- (2) .غِرٌ کریم:أی لیس بذی نُکر،فهو ینخدع لانقیاده ولینه،ولیس ذلک منه جهلاً ولکنّه کرم وحُسن خلق (النهایة:ج 3 ص 354« [4]غرر»). 

3- (3) .الخَبّ:الخدّاع،وهو الجُربُز الّذی یسعی بین الناس بالفساد (النهایة:ج 2 ص 4« [5]خبب»). 

4- (4) .الأمالی للطوسی:ص 462 ح 1030 [6] عن الحسین بن زید بن علیّ عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 67 ص 298 ح 23. [7]

5- (5) .المعجم الصغیر:ج 1 ص 218،المعجم الأوسط:ج 4 ص 356 ح 4422 وفیه«و لیس منّا»بدل«و لا خیر فی»وکلاهما عن أبی سعید الخدری،کنز العمّال:ج 3 ص 10 ح 5179. 

6- (6) .مسند ابن حنبل:ج 3 ص 147 ح 7931، [8]تفسیر ابن کثیر:ج 8 ص 152 [9] کلاهما عن أبی هریرة،شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 20 ص 266 ح 95 [10] عن الإمام علیّ علیه السلام،کنز العمّال:ج 1 ص 170 ح 862. 

7- (7) .غرر الحکم:ج 1 ص 375 ح 1432. [11]

8- (8) .تاریخ الیعقوبی:ج 2 ص 382. [12]





6/4 وَلایَةُ أهلِ البَیتِ

علیهم السلام

3045. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -لِعَلِیٍّ علیه السلام-:یا عَلِیُّ،إنَّ بِنا خَتَمَ اللّهُ الدّینَ کَما بِنا فَتَحَهُ،وبِنا یُؤَلِّفُ اللّهُ بَینَ قُلوبِکُم بَعدَ العَداوَةِ وَالبَغضاءِ. (1)

3046. الإمام الباقر علیه السلام: لَمّا قُبِضَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله باتَ آلُ مُحَمَّدٍ علیهم السلام بِأَطوَلِ لَیلَةٍ...فَبَینا هُم کَذلِکَ إذ أتاهُم آتٍ لا یَرَونَهُ ویَسمَعونَ کَلامَهُ،فَقالَ:السَّلامُ عَلَیکُم أهلَ البَیتِ ورَحمَةُ اللّهِ وبَرَکاتُهُ...فَأَنتُم أهلُ اللّهِ عز و جل الَّذینَ بِهِم تَمَّتِ النِّعمَةُ،وَاجتَمَعَتِ الفُرقَةُ، وَائتَلَفَتِ الکَلِمَةُ،وأنتُم أولِیاؤُهُ؛فَمَن تَوَلّاکُم فازَ،ومَن ظَلَمَ حَقَّکُم زَهَقَ. (2)

3047. الإمام الصادق علیه السلام: نَحنُ أهلَ البَیتِ النَّعیمُ الَّذی أنعَمَ اللّهُ بِنا عَلَی العِبادِ،وبِنَا ائتَلَفوا بَعدَ أن کانوا مُختَلِفینَ،وبِنا ألَّفَ اللّهُ بَینَ قُلوبِهِم،وَ جَعَلَهُم إخواناً بَعدَ أن کانوا أعداءً. (3)

3048. الکافی عن عمّار الساباطی: قُلتُ لِأَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام:أَیُّما أفضَلُ:العِبادَةُ فی السِّرِّ مَعَ الإِمامِ مِنکُمُ المُستَتَرِ فی دَولَةِ الباطِلِ،أوِ العِبادَةِ فی ظُهورِ الحَقِّ ودَولَتِهِ،مَعَ الإِمامِ مِنکُمُ الظَّاهِرِ؟فَقالَ:...واللّهِ عِبادَتُکُم فی السِّرِّ مَعَ إِمامِکُم المُستَتِرِ...قُلتُ:جُعِلتُ فِداکَ،فَماتَری إذاً أن نَکونَ مِن أصحابِ القائِمِ علیه السلام و یَظهَرَ الحَقُّ،ونَحنُ الیَومَ فی إمامَتِکَ وطاعَتِکَ أفضَلُ أعمالاً من أصحابِ دَولَةِ الحَقِّ وَالعَدلِ؟

فَقالَ:سُبحانَ اللّهِ ! أما تُحِبّونَ أن یُظهِرَ اللّهُ تَبارَکَ وتَعالَی الحَقَّ وَالعَدلَ فِی البِلادِ، ویَجمَعَ اللّهُ الکَلِمَةَ،ویُؤَلِّفَ اللّهُ بَینَ قُلوبٍ مُختَلِفَةٍ،ولا یَعصونَ اللّهَ عز و جل فی أرضِهِ،
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1- (1) .الأمالی للمفید:ص 251 ح 4،الأمالی للطوسی:ص 21 ح 24 [1] کلاهما عن عمر بن علیّ بن أبی طالب عن أبیه الإمام علیّ علیه السلام،بحار الأنوار:ج 23 ص 142 ح 94. [2]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 445 ح 19، [3]بحار الأنوار:ج 59 ص 194 ح 58 [4] نقلاً عن النوادر لعلیّ بن أسباط. 

3- (3) .مجمع البیان:ج 10 ص 813 نقلاً عن العیّاشی،الدعوات:ص 158 ح 434 ولیس فیه«بعد أن کانوا أعداءً»وکلاهما عن أبی حنیفة،بحار الأنوار:ج 24 ص 49. [5]




وتُقامَ حُدودُهُ فی خَلقِهِ؟! (1)

3049. الإمام الهادی علیه السلام -فِی الزِّیارَةِ الجامِعَةِ-:بِمُوالاتِکُم عَلَّمَنَا اللّهُ مَعالِمَ دینِنا،وأصلَحَ ما کانَ فَسَدَ مِن دُنیانا،وبِمُوالاتِکُم تَمَّتِ الکَلِمَةُ،وعَظُمَتِ النِّعمَةُ،وَائتَلَفَتِ الفُرقَةُ، وبِمُوالاتِکُم تُقبَلُ الطّاعَةُ المُفتَرَضَةُ. (2)


7/4 رِعایَةُ الحُقوقِ

3050. الإمام علیّ علیه السلام -فی بَیانِ الحُقوقِ الَّتی أوجَبَهَا اللّهُ تَعالی-:ثُمَّ جَعَلَ مِن حُقوقِهِ حُقوقاً فَرَضَها لِبَعضِ النّاسِ عَلی بَعضٍ،فَجَعَلَها تَتَکافی فی وُجوهِها (3)ویوجِبُ بَعضُها بَعضاً، ولا یُستَوجَبُ بَعضُها إلّابِبَعضٍ،فَأَعظَمُ مِمّا افتَرَضَ اللّهُ تَبارَکَ وتَعالی مِن تِلکَ الحُقوقِ حَقُّ الوالی عَلَی الرَّعِیَّةِ،وحَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَی الوالی،فَریضَةٌ فَرَضَهَا اللّهُ عز و جل لِکُلٍّ عَلی کُلٍّ، فَجَعَلَها نِظامَ الفَتِهِم وعِزّاً لِدینِهِم. (4)


8/4 تَرکُ الکُلفَةِ

3051. الإمام علیّ علیه السلام: شَرطُ الاُلفَةِ تَرکُ الکُلفَةِ. (5)
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 333 ح 2، [1]کمال الدین:ص 646 ح 7، [2]بحار الأنوار:ج 52 ص 128 ح 20. [3]

2- (2) .تهذیب الأحکام:ج 6 ص 100 ح 177،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 616 ح 3213،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 277 ح 1 [4] کلّها عن موسی بن عبد اللّه النخعی،المزار الکبیر:ص 533 عن موسی بن عمران النخعی،بحار الأنوار:ج 102 ص 132 ح 4. [5]

3- (3) .تتکافی فی وجوهها:أی جعل کلّ وجهٍ من تلک الحقوق مقابَلاً بمثله،فحقّ الوالی وهو الطاعة من الرعیّة مقابَل بمثله وهو العدل فیهم و حسن السیرة (مرآة العقول:ج 26 ص 519). [6]

4- (4) .الکافی:ج 8 ص 353 ح 550 [7] عن جابر عن الإمام الباقر علیه السلام،نهج البلاغة:الخطبة 216، [8]بحار الأنوار:ج 27 ص 251 ح 14. [9]

5- (5) .المواعظ العددیّة:ص 57،عیون الحکم والمواعظ:ص 298 ح 5326 وفیه«اطّراح»بدل«ترک». 





9/4 حُسنُ العِشرَةِ

3052. الإمام علیّ علیه السلام: إنَّ أحسَنَ ما یَألَفُ بِهِ النّاسُ قُلوبَ أوِدّائِهِم،ونَفَوا بِهِ الضِّغنَ (1)عَن قُلوبِ أعدائِهِم:حُسنُ البِشرِ عِندَ لِقائِهِم،وَالتَّفَقُّدُ فی غَیبَتِهِم،وَالبَشاشَةُ بِهِم عِندَ حُضورِهِم. (2)


10/4 إظهارُ المَحَبَّةِ

3053. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إذا أحَبَّ أحَدُکُم أخاهُ فِی اللّهِ فَلیُعلِمهُ؛فَإِنَّهُ أبقی فِی الاُلفَةِ،وأثبَتُ فِی المَوَدَّةِ. (3)

3054. الإمام علیّ علیه السلام: قُلوبُ الرِّجالِ وَحشِیَّةٌ،فَمَن تَأَلَّفَها أقبَلَت عَلَیهِ. (4)

3055. عنه علیه السلام: مَن تَأَلَّفَ النّاسَ أحَبّوهُ. (5)

3056. عنه علیه السلام: أحَقُّ النّاسِ أن یُؤنَسَ بِهِ الوَدودُ المَألوفُ. (6)

3057. المحاسن عن أبی البلاد: مَرَّ رَجُلٌ فِی المَسجِدِ وأبو جَعفَرٍ علیه السلام جالِسٌ وأبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام، فَقالَ لَهُ بَعضُ جُلَسائِهِ:وَاللّهِ إنّی لَاُحِبُّ هذَا الرَّجُلَ.
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1- (1) .الضِّغن:الحِقد والعداوة والبغضاء (النهایة:ج 3 ص 91«ضغن»). 

2- (2) .تحف العقول:ص 218،بحار الأنوار:ج 78 ص 57 ح 124. [1]

3- (3) .الإخوان:ص 138 ح 69 عن مجاهد،الزهد لهنّاد:ج 1 ص 275 ح 484 عن عمرو بن مرّة نحوه وفیه«أحسن للاُلفة»بدل«أبقی فی الاُلفة»،کنز العمّال:ج 9 ص 25 ح 24747. 

4- (4) .نهج البلاغة:الحکمة 50، [2]غرر الحکم:ج 4 ص 507 ح 6776، [3]بحار الأنوار:ج 74 ص 178 ح 19؛ [4]ربیع الأبرار:ج 1 ص 458 [5] وفیه«القلوب»بدل«قلوب الرجال». 

5- (5) .غرر الحکم:ج 5 ص 184 ح 7895، [6]عیون الحکم والمواعظ:ص 424 ح 7166. 

6- (6) .غرر الحکم:ج 2 ص 391 ح 2960، [7]عیون الحکم والمواعظ:ص 114 ح 2513. 




قالَ لَهُ أبو جَعفَرٍ علیه السلام:ألا فَأَعلِمهُ؛فَإِنَّهُ أبقی لِلمَوَدَّةِ وخَیرٌ فِی الاُلفَةِ. (1)


11/4 المُصاهَرَة

3058. علل الشرائع عن عبد اللّه بن یزید: حَدَّثَنی یَزیدُ بنُ سَلامٍ أنَّهُ سَأَلَ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله،فَقالَ لَهُ:أخبِرنی لِمَ سُمِّیَ اللَّیلُ لَیلاً؟

قالَ:لِأَنَّهُ یُلایِلُ (2)الرِّجالَ مِنَ النِّساءِ،جَعَلَهُ اللّهُ عز و جل الفَةً ولِباساً،وذلِکَ قَولُ اللّهِ عز و جل:

وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباساً * وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (3). (4)

3059. الإمام الهادی علیه السلام -فی خُطبَةِ النِّکاحِ-:أمّا بَعدُ،فَإِنَّ اللّهَ جَلَّ وعَزَّ جَعَلَ الصِّهرَ (5)مَألَفَةً لِلقُلوبِ،ونِسبَةَ المَنسوبِ،أوشَجَ (6)بِهِ الأَرحامَ،وجَعَلَهُ رَأفَةً ورَحمَةً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْعالِمِینَ (7). (8)

3060. الإمام الرضا علیه السلام: لَو لَم یَکُن فِی المُناکَحَةِ وَالمُصاهَرَةِ آیَةٌ مُحکَمَةٌ ولا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ولا
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1- (1) .المحاسن:ج 1 ص 415 ح 951، [1]مشکاة الأنوار:ص 575 ح 1918 [2] نحوه،بحار الأنوار:ج 74 ص 181 ح 1. [3]

2- (2) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:یظهر من الخبر أنّ اللیل مشتقّ من الملایلة،وهی بمعنی المؤالفة والموافقة،والمشهور عند اللغویّین عکس ذلک،قال الفیروز آبادی:لایلتُه:استأجرته للیلة،وعاملَهُ مُلایلةً کَمُیاوَمَة.ویمکن أن یکون تنبیهاً علی أنّ أصل اللیل الستر (بحارالأنوار:ج 58 ص 158 [4] وج 59 ص 2). 

3- (3) .النبأ:10 و11. [5]

4- (4) .علل الشرائع:ص 470 ح 33، [6]بحار الأنوار:ج 9 ص 305 ح 8. [7]

5- (5) .الصِّهْر:ما کان من خِلطة تُشبِه القرابَة یُحدِثها التزویج (النهایة:ج 3 ص 63« [8]صهر»). 

6- (6) .وَشَّجَ بینها:أی خَلَط وأَلَّفَ،وَرَحِمٌ واشجة ووشیجة:مشتبکة ومتّصلة (لسان العرب:ج 2 ص 399« [9]وشج»). 

7- (7) .الروم:22. [10]

8- (8) .الکافی:ج 5 ص 373 ح 6 [11] عن عبد العظیم بن عبد اللّه. 




أثَرٌ مُستَفیضٌ،لَکانَ فیما جَعَلَ اللّهُ مِن بِرِّ القَریبِ،وتَقریبِ البَعیدِ،وتَألیفِ القُلوبِ، وتَشبیکِ الحُقوقِ،وتَکثیرِ العَدَدِ،وتَوفیرِ الوَلَدِ لِنَوائِبِ الدَّهرِ وحَوادِثِ الاُمورِ،ما یَرغَبُ فی دونِهِ العاقِلُ اللَّبیبُ. (1)


12/4 الوَفاء

3061. الإمام علیّ علیه السلام: سَبَبُ الاِئتِلافِ الوَفاءُ. (2)


13/4 الإِنصاف

3062. الإمام علیّ علیه السلام: الإِنصافُ یَألَفُ القُلوبَ. (3)

3063. عنه علیه السلام: الإِنصافُ یَرفَعُ الخِلافَ،ویوجِبُ الاِئتِلافَ. (4)


14/4 التَّبارّ

3064. الإمام علیّ علیه السلام: اجمَعوا یَجمَعِ اللّهُ شَملَکُم،وتَبارّوا یَصِلِ اللّهُ الفَتَکُم. (5)
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1- (1) .الکافی:ج 5 ص 373 ح 7، [1]عوالی اللآلی:ج 3 ص 297 ح 77 [2] کلاهما عن معاویة بن حکیم،بحار الأنوار:ج 103 ص 264 ح 4. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 4 ص 120 ح 5511. [3]

3- (3) .غرر الحکم:ج 1 ص 294 ح 1130. 

4- (4) .غرر الحکم:ج 2 ص 30 ح 1702، [4]عیون الحکم والمواعظ:ص 26 ح 300. 

5- (5) .مصباح المتهجّد:ص 757 ح 843، [5]مصباح الزائر:ص 159 [6] کلاهما عن الفیّاض بن محمّد بن عمر الطرسوسی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 97 ص 117 ح 8. [7]





15/4 الدُّعاء

3065. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: اللّهُمَّ اغفِر لِأَحیائِنا وأمواتِنا،وأصلِح ذاتَ بَینِنا،وألِّف بَینَ قُلوبِنا. (1)

3066. عنه صلی الله علیه و آله: اللّهُمَّ ألِّف بَینَ قُلوبِنا،وأصلِح ذاتَ بَینِنا،وَاهدِنا سُبُلَ السَّلامِ. (2)

3067. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ للّهِ ِ تَبارَکَ وتَعالی مَلَکاً مِنَ المَلائِکَةِ نِصفُ جَسَدِه الأَعلی نارٌ ونِصفُهُ الأَسفَلُ ثَلجٌ،فَلَا النّارُ تُذیبُ الثَّلجَ،وَلَا الثَّلجُ یُطفِئُ النّارَ،وَهُوَ قائِمٌ یُنادی بِصَوتٍ لَهُ رَفیعٍ:سُبحانَ اللّهِ الَّذی کَفَّ حَرَّ هذِهِ النّارِ فَلا تُذیبُ هذا الثَّلجَ،وکَفَّ بَردَ هذا الثَّلجِ فلا یُطفِئُ حَرَّ هذِهِ النّارِ،اللّهُمَّ یا مُؤَلِّفاً بَینَ الثَّلجِ وَالنّارِ،ألِّف بَینَ قُلوبِ عِبادِکَ المُؤمِنینَ عَلی طاعَتِکَ. (3)

3068. الإمام الرضا علیه السلام -فی خُطبَةِ النِّکاحِ-:نَسأَلُ اللّهَ أن یَلحَمَ ما بَینَکُم بِالبِرِّ وَالتَّقوی، ویُؤَلِّفَهُ بِالمَحَبَّةِ وَالهَوی،ویَختِمَهُ بِالمُوافَقَةِ وَالرِّضا،إنَّهُ سَمیعُ الدُّعاءِ لَطیفٌ لِما یَشاءُ. (4)

3069. الإمام المهدی علیه السلام -مِن دُعاءٍ دَعا بِهِ فی قُنوتِهِ-:أسأَلُکَ بِاسمِکَ الَّذی ألَّفتَ بِهِ بَینَ
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1- (1) .المعجم الکبیر:ج 3 ص 238 ح 3265،المعجم الأوسط:ج 6 ص 97 ح 5913،الطبقات الکبری:ج 4 ص 57، [1]اُسد الغابة:ج 1 ص 643 الرقم 976 [2] کلّها عن الحارث بن نوفل،کنز العمّال:ج 15 ص 607 ح 42409. 

2- (2) .المستدرک علی الصحیحین:ج 1 ص 398 ح 977،المعجم الکبیر:ج 10 ص 191 ح 10426،الدعاء للطبرانی:ص 422 ح 1429،حلیة الأولیاء:ج 4 ص 110 الرقم 259 کلّها عن عبد اللّه بن مسعود،کنز العمّال:ج 2 ص 187 ح 3677. 

3- (3) .التوحید:ص 280 ح 5 عن ابن عبّاس،تفسیر القمّی:ج 2 ص 6 [3] عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 93 ص 180 ح 12؛ [4]إحیاء العلوم:ج 2 ص 233 [5] نحوه،کنز العمّال:ج 6 ص 142 ح 15174 نقلاً عن الدیلمی عن ابن عبّاس. 

4- (4) .الکافی:ج 5 ص 374 ح 7، [6]عوالی اللآلی:ج 3 ص 298 ح 77 [7] کلاهما عن معاویة بن حکیم. 




قُلوبِ أولِیائِکَ،وألَّفتَ بَینَ الثَّلجِ وَالنّارِ؛لا هذا یُذیبُ هذا،ولا هذا یُطفِئُ هذا. (1)

3070. الکافی عن سَماعة: سَأَلتُهُ (2)عَنِ الصَّلاةِ عَلَی المَیِّتِ،فَقالَ:تُکَبِّرُ خَمسَ تَکبیراتٍ، تَقولُ أوَّلَ ما تُکَبِّرُ:أشهَدُ أن لا إلهَ إلَّااللّهُ...اللّهُمَّ اغفِر لِأَحیائِنا وأمواتِنا مِنَ المُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ،وألِّف قُلوبَنا عَلی قُلوبِ أخیارِنا،وَاهدِنا لِمَا اختُلِفَ فیهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذنِکَ،إنَّکَ تَهدی مَن تَشاءُ إلی صِراطٍ مُستَقیمٍ. (3)


16/4 تلک الخصال

3071. الإمام الصادق علیه السلام: إذا لَم تَجتَمِعِ القَرابَةُ عَلی ثَلاثَةِ أشیاءَ تَعَرَّضوا لِدُخولِ الوَهنِ عَلَیهِم،وشَماتَةِ الأَعداءِ بِهِم،وهِیَ:تَرکُ الحَسَدِ فیما بَینَهُم؛لِئَلّا یَتَحَزَّبوا فَیَتَشَتَّتَ أمرُهُم،وَالتَّواصُلُ؛لِیَکونَ ذلِکَ حادِیاً لَهُم عَلَی الاُلفَةِ،وَالتَّعاوُنُ؛لِتَشمِلَهُمُ العِزَّةُ. (4)
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1- (1) .مُهَج الدعوات:ص 91، [1]بحار الأنوار:ج 85 ص 234. [2]

2- (2) .هکذا جاء مضمراً. 

3- (3) .الکافی:ج 3 ص 182 ح 1، [3]تهذیب الأحکام:ج 3 ص 191 ح 435؛المصنّف لعبد الرزّاق:ج 3 ص 487 ح 6422 عن عبد الرحمن بن أبزی عن الإمام علی علیه السلام،المصنّف لابن أبی شیبة:ج 3 ص 177 ح 7،الدعاء للطبرانی:ص 360 ح 1197 کلاهما عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبزی عن الإمام علیّ علیه السلام والثلاثة الأخیرة نحوه. 

4- (4) .تحف العقول:ص 323،بحار الأنوار:ج 78 ص 237 ح 69. [4]
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الفصل الخامس: موانع الاُلفة


1/5 وسوسة الشیطان

3072. الإمام الباقر علیه السلام: إنَّ الشَّیطانَ یُغری بَینَ المُؤمِنینَ ما لَم یَرجِع أحَدُهُم عَن دینِهِ،فَإِذا فَعَلوا ذلِکَ استَلقی عَلی قَفاهُ وتَمَدَّدَ،ثُمّ قالَ:فُزتُ.

فَرَحِمَ اللّهُ امرَأً ألَّفَ بَینَ وَلِیَّینِ لَنا.یا مَعشَرَ المُؤمِنینَ،تَأَلَّفوا وتَعاطَفوا. (1)



2/5 الاِختِلاف

3073. الإمام علیّ علیه السلام: لَیسَ مَعَ الاِختِلافِ ائتِلافٌ. (2)
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1- (1) .الکافی:ج 2 ص 345 ح 6، [1]منیة المرید:ص 326 [2] کلاهما عن زرارة،إرشاد القلوب:ص 179، [3]بحار الأنوار:ج 75 ص 187 ح 6. [4]

2- (2) .تحف العقول:ص 85،عیون الحکم والمواعظ:ص 410 ح 6982،بحار الأنوار:ج 77 ص 212 ح 1 نقلاً عن کشف المحجّة؛دستور معالم الحکم:ص 31،کنز العمّال:ج 16 ص 182 ح 44215 نقلاً عن وکیع والعسکری فی المواعظ. 





3/5 تزویج الصّفار

3074. الإمام الصادق أو الإمام الکاظم علیهما السلام -لَمّا قیلَ لَهُ:إنّا نُزَوِّجُ صِبیانَنا وهُم صِغارٌ:إذا زُوِّجوا وهُم صِغارٌ لَم یَکادوا یَتَأَلَّفوا. (1)

راجع:المحبّة فی الکتاب والسنّة:ص 85 (موانع المحبّة).
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1- (1) .الکافی:ج 5 ص 398 ح 1 [1] عن هشام بن الحکم. 




17.اللّه


اشارة
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المدخل


اشارة

إنّ اسم«اللّه»هو أجمل الأسماء لدی أهل المعرفة،وأکثر الکلمات أخذاً بمجامع القلوب عندهم،وأعظمها مضموناً لدیهم.هو اسم لحقیقة ترجع إلیها الحقائق جمیعاً... وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ . (1)وحقیقة هذا الاسم-کما هی-غیر منکشفة لأحدٍ سوی صاحبه،فلا یبلغ أحد کنه معرفته،ولا یعلم ما هو إلّاهو.

وأمّا ما ورد بشأنه فی مصادر اللغة والنصوص الإسلامیة شرحاً وبیاناً،فنشیر إلیه:



«اللّه»لغةً

المشهور فی لفظ الجلالة؛أنّه مشتق من«ألَه»أو«وَلَهَ»أو«لاه».وقیل:إنّه غیر مشتقّ،بل وضع ابتداء لذات واجب الوجود.قال العلّامة المجلسی:

واختُلف فی لفظ الجلالة؛فالمشهور أنّه عربیّ مشتقّ إمّا من«أله»بمعنی عبد،أو من«أله»إذا تحیّر؛إذ العقول تتحیّر فی معرفته،أو من«ألهت إلی فلان»أی سکنت إلیه؛لأنّ القلوب تطمئنُّ بذکره،والأرواح تسکن إلی معرفته،أو من«أله» إذا فزع من أمر نزل علیه،و«ألهه غیره»أجاره؛إذ العابد یفزع إلیه وهو یجیره،أو 
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1- (1) .هود:123. [1]




من«أله الفصیل»إذا ولع باُمّه؛إذ العباد یولعون بالتضرّع إلیه فی الشدائد،أو من «وله»إذا تحیّر وتخبّط عقله،وکان أصله«ولاه»فقلبت الواو همزة؛لاستثقال الکسرة علیها،أو من«لاه»مصدر لاه یلیه لیهاً ولاهاً:إذا احتجب وارتفع؛لأنّه تعالی محجوب عن إدراک الأبصار،ومرتفع علی کلّ شیء وعمّا لا یلیق به.

وقیل:إنّه غیر مشتّق،وهو علم للذّات المخصوصة،وضع لها ابتداًء.وقیل:أصله «لاها»بالسریانیّة،فعُرّب بحذف الألف الأخیرة وإدخال اللّام علیه. (1)

وعلی فرض الاشتقاق فإنّ المعانی المتحصِّلة من لفظ الجلالة بما یناسب مبادئ الاشتقاق فیه مایلی:«المعبود»،«الذات الّتی تحار معرفتها العقول»،«من إلیه تسکن الأرواح وتطمئن القلوب»،«من إلیه مفزع العباد فی الشدائد»،«الحقیقة المحجوبة عن إدراک الأبصار».

وأمّا علی تقدیر العَلَمیة،فلفظ الجلالة اسم للذات المستجمعة لصفات الجمال والجلال.


«اللّه عز و جل»فی القرآن والحدیث


اشارة

یتصدّر اسم الجلالة قائمة الأسماء الواردة للخالق سبحانه فی القرآن والحدیث،کما أنّه أکثرها استعمالاً وتداولاً (2)،فقد تکرّر ذکره فی القرآن الکریم فی (2816) موضعاً.

یقول الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام فی شرف اسم الجلالة:
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1- (1) .بحار الأنوار:ج 3 ص 226. [1]

2- (2) .من أسمائه وصفاته الواردة فی القرآن الکریم والّتی تأتی بعد اسم الجلالة:«الرحیم»فی 227موضعاً،و«الرحمن»فی 157 موضعاً،و«العلیم»فی 160 موضعاً.ولم ترد کثیر من أسمائه وصفاته إلّامرّة واحدة فی القرآن،مثل«الأوّل»و«الآخر»و«الصمد».للمزید فی هذه الصفات والأسماء راجع:موسوعة العقائد الإسلامیة:ج 3-5،(القسم الثالث والرابع). 




"اللّهُ" أعظَمُ اسمٍ مِن أسماءِ اللّهِ عز و جل،وهُوَ الاسمُ الَّذی لا یَنبَغی أن یُسمّی بِهِ غَیرُ اللّهِ، ولَم یَتَسَمَّ بِهِ مَخلوقٌ. (1)

بعد التّأمّل فی الأحادیث المفسِّرة للفظ«إله»ولفظ«اللّه»،یتّضح لنا اشتقاق لفظ الجلالة فی الأصل.وأمّا ما أوردته کتب اللغة من معانٍ مختلفة لمبدأ الاشتقاق،فإنّ هذه المعانی فضلاً عن عدم تعارضها فی نفسها،یدلّ کلّ واحد منها علی جهة من جهات المعنی المدلول للفظ الجلالة بکلّ ما لهذا المعنی من جامعیّة واستیعاب.ولذا قد نلاحظ ورود هذه المعانی فی سیاق واحد کما روی عن الإمام علیّ علیه السلام،قال:

"اللّهُ" مَعناهُ المَعبودُ الَّذی یألَهُ فیهِ الخَلقُ ویُؤلَهُ إلَیهِ،وَاللّهُ هُوَ المَستورُ عَن دَرکِ الأبصارِ،المَحجوبُ عَن الأوهامِ وَالخَطَراتِ. (2)

ولکن انفصم لفظ الجلالة بعد ذلک تدریجیاً عن معناه الاشتقاقی،واستُعمل علَماً فی ذات واجب الوجود المستجمعة للصفات الکمالیة کافّة.

وفی ضوء ما تکتسبه بحوث المعرفة الإلهیّة فی القرآن والحدیث من أهمیّة بالغة،فإنّه یمکن إیجاز هذه البحوث فی ثلاثة مباحث:


1.معرِفة اللّه عز و جل ودورها فی الحیاة

تُعنی بحوث هذا المبحث بالآیات والروایات الّتی ترتبط بأصل وجود اللّه سبحانه، ومعرفة حقیقة الحقائق جلّ شأنه.وهذه البحوث عبارة عن:أهمیّة المعرفة الإلهیّة ودورها فی تکامل الإنسان،آثار الإیمان باللّه تعالی فی الحیاة الفردیّة والاجتماعیّة،عوامل الهدایة الخارجیّة والداخلیّة فی الإنسان نحو الخالق،طرق معرفة اللّه،الدلائل الواضحة علی وجود اللّه،سرّ نیل المراتب العالیة فی معرفة اللّه؛ 
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1- (1) .راجع:ص 318 ح 3130. [1]

2- (2) .راجع:ص 518 ح 3499. [2]




وهی مرتبة الشهود،حدود معرفة اللّه،الحجب بین الإنسان والخالق،وموانع معرفة اللّه.


2.التوحید ومراتبه

یعتبر التوحید الدعامة الأساسیّة فی معرفة اللّه،إذ بدونه لا یکتمل الإیمان،کما یقول الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام:

أوّلُ الدّینِ مَعرِفَتُهُ،وکَمالُ مَعرِفَتِهِ التَّصدیقُ بِهِ،وکَمالُ التَّصدیقِ بِهِ تَوحیدُهُ. (1)

وقد خصّصنا المبحث الثانی من المباحث الواردة تحت عنوان«اللّه»لدراسة الآیات والروایات التی تبیّن فضل التوحید،ومراتب وحدانیّته سبحانه وتعالی؛ فالموحّد الحقیقی هو الّذی یوحّد اللّه فی مرتبة الذات والصفات والأفعال،وینفی عنه الشریک فی الخلق والربوبیّة والتدبیر،ویوحّده فی اتّباع شرعه وأحکامه،فلا یتّبع غیر قانونه وشرائعه فی حیاته الفردیّة والاجتماعیّة،ولا یطیع سواه ومن أمر بطاعته دون سائر خلقه.


3.معرفة أسماء اللّه عز و جل وصفاته

ثمّة تساؤلات عدیدة تُطرح فی بحث المعرفة الإلهیّة حول أسماء اللّه وصفاته تتطلّب الإجابة علیها،من قبیل:البحث فی عدد أسماء اللّه وصفاته،ما معنی أسماء اللّه وصفاته؟ما الفرق بین أسمائه وصفاته تعالی وأسماء الآخرین وصفاتهم؟ما هی الأنواع الّتی تُقسم إلیها أسماء اللّه،وما المقصود من الأسماء اللفظیّة والأسماء التکوینیّة؟ما المقصود بالاسم الأعظم؟ما دور الأسماء الإلهیّة فی تدبیر العالَم؟ وأخیراً کیف ینبغی أن یفکّر الإنسان الموحّد فی الصفات الإلهیّة؟
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1- (1) .راجع:ص 463 ح 3373. 




ویتکفّل المبحث الثالث الوارد تحت عنوان«اللّه»الإجابة علی هذه الأسئلة فی ضوء الآیات والروایات.

وممّا تجدر الإشارة إلیه هو أنّ ما نبیّنه فی هذه المباحث منتخب ممّا ورد فی «موسوعة العقائد الإسلامیّة» فی بحث معرفة اللّه،ولمزید الاطّلاع علی تفصیل ذلک وعلی تفسیر أسماء اللّه وصفاته ینبغی مراجعة المصدر المذکور.
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المبحث الأوّل:مَعرِفَة اللّهِ عزوجل


اشارة
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الفصل الأوّل: قیمة معرفة اللّه عزوجل


1/1 رَأسُ العِلمِ وثَمَرَتُهُ

3075. الإمام الرضا علیه السلام: جاءَ رَجُلٌ إِلی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وقالَ:ما رَأسُ العِلمِ؟قالَ:مَعرِفَةُ اللّهِ حَقَّ مَعرِفَتِهِ. (1)

3076. الإمام علیّ علیه السلام: ثَمَرَةُ العِلمِ مَعرِفَةُ اللّهِ. (2)



2/1 أَعلَی المَعارِفِ

3077. الإمام علیّ علیه السلام: مَعرِفَةُ اللّهِ سُبحانَهُ أَعلَی المَعارِفِ. (3)

3078. عنه علیه السلام: العِلمُ بِاللّهِ أَفضَلُ العِلمَینِ. (4)
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1- (1) .جامع الأخبار:ص 36 ح 17، [1]بحار الأنوار:ج 3 ص 14 ح 36. [2]

2- (2) .غرر الحکم:ج 3 ص 322 ح 4586. [3]

3- (3) .غرر الحکم:ج 6 ص 148 ح 9864، [4]عیون الحکم والمواعظ:ص 486 ح 8989. 

4- (4) .غرر الحکم:ج 1 ص 25 ح 1674. [5]




3079. عنه علیه السلام: مَن عَرَفَ اللّهَ کَمُلَت مَعرِفَتُهُ. (1)


3/1 قِوامُ الدِّینِ

3080. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: دِعامَةُ الدِّینِ وأَساسُهُ المَعرِفَةُ بِاللّهِ عز و جل،وَالیَقینُ،وَالعَقلُ النّافِعُ؛وهُوَ الکَفُّ عَن مَعاصِی اللّهِ عز و جل. (2)

3081. الإمام علیّ علیه السلام: أَوَّلُ الدِّینِ مَعرِفَتُهُ. (3)

3082. عنه علیه السلام: رَأسُ الأَمرِ مَعرِفَةُ اللّهِ تَعالی،وعَمودُهُ طاعَةُ اللّهِ عز و جل. (4)

3083. الإمام الرضا علیه السلام: أَوَّلُ عِبادَةِ اللّهِ مَعرِفَتُهُ. (5)

3084. عنه علیه السلام: لا دِیانَةَ إِلّا بَعدَ المَعرِفَةِ (6)،ولا مَعرِفَةَ إِلّا بِالإِخلاصِ. (7)
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1- (1) .غرر الحکم:ج 5 ص 206 ح 7999، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 431 ح 7384. 

2- (2) .الفردوس:ج 2 ص 222 ح 3077 عن عائشة،کنز العمّال:ج 3 ص 381 ح 7047. 

3- (3) .نهج البلاغة:الخطبة 1، [2]الاحتجاج:ج 1 ص 473 ح 113، [3]عوالی اللآلی:ج 4 ص 126 ح 215، [4]الکافی:ج 1 ص 140 ح 6 [5] عن فتح بن عبداللّه مولی بنی هاشم عن الإمام الکاظم علیه السلام وفیه«أوّل الدیانة به معرفته»بدل صدره،التوحید:ص 57 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الإمام الرضا علیه السلام وفیه«أوّل الدِّیانة معرفته»بدل صدره،بحار الأنوار:ج 57 ص 176 ح 136. 

4- (4) .دستور معالم الحکم:ص 20. 

5- (5) .التوحید:ص 34 ح 2، [6]عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 150 ح 51 [7] کلاهما عن القاسم بن أیّوب العلوی،الأمالی للمفید:ص 253 ح 4 عن محمّد بن زید الطبری،الأمالی للطوسی:ص 22 ح 28 [8]عن محمّد بن یزید الطبری،الإرشاد:ج 1 ص 223 [9] عن صالح بن کیسان عن الإمام علی علیه السلام،بحار الأنوار:ج 57 ص 43 ح 17. 

6- (6) .الظاهر أنّ المراد من المعرفة فی هذه الروایة،أعلی مراتب معرفة اللّه،وهی لا تکتسب إلّابالإخلاص. 

7- (7) .التوحید:ص 40 ح 2،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 153 ح 51 [10] کلاهما عن القاسم بن أیّوب العلوی،تحف العقول:ص 67 عن الإمام علی علیه السلام وفیه«بتصدیق»بدل«بالإخلاص»،الاحتجاج:ج 2 ص 364 ح 283، [11]بحار الأنوار:ج 4 ص 230 ح 3. [12]





4/1 أَفضَلُ الفَرائِضِ

3085. تنبیه الخواطر: سَأَلَ رَجُلٌ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَن أَفضَلِ الأَعمالِ،فَقالَ:العِلمُ بِاللّهِ،وَالفِقهُ فی دینِهِ.وکَرَّرَهُما عَلَیهِ.

فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،أسأَ لُکَ عَنِ العَمَلِ فَتُخبِرُنی عَنِ العِلمِ !

فَقالَ صلی الله علیه و آله:إِنَّ العِلمَ یَنفَعُکَ مَعَهُ قَلیلُ العَمَلِ،وإِنَّ الجَهلَ لا یَنفَعُکَ مَعَهُ کَثیرُ العَمَلِ. (1)

3086. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: التَّفَکُّرُ فی عَظَمَةِ اللّهِ وجَنَّتِهِ ونارِهِ ساعَةً خَیرٌ مِن قِیامِ لَیلَةٍ. (2)

3087. الإمام الصادق علیه السلام: إِنَّ أَفضَلَ الفَرائِضِ وأَوجَبَها عَلَی الإِنسانِ مَعرِفَةُ الرَّبِّ،وَالإِقرارُ لَهُ بِالعُبودِیَّةِ. (3)


5/1 أَطیَبُ اللَّذائِذِ

3088. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إِذا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ نودوا:یا أَهلَ الجَنَّةِ،إِنَّ لَکُم عِندَ اللّهِ مَوعِداً لَم تَرَوهُ.فَقالوا:وما هُوَ؟ألَم یُبَیِّض وُجوهَنا،ویُزَحزِحنا عَنِ النَّارِ،ویُدخِلنَا الجَنَّةَ؟ قالَ:فَیُکشَفُ الحِجابُ،قالَ:فَیَنظُرونَ إِلَیهِ،فَوَاللّهِ ما أَعطاهُمُ اللّهُ شَیئاً أحَبَّ إِلَیهِم مِنهُ. (4)
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1- (1) .تنبیه الخواطر:ج 1 ص 82 [1] وراجع:کنز العمّال:ج 10 ص 144 ح 28731. 

2- (2) .کنز العمّال:ج 3 ص 107 ح 5712 نقلاً عن أبی الشیخ عن ابن عبّاس. 

3- (3) .کفایة الأثر:ص 258 [2] عن هشام،بحار الأنوار:ج 36 ص 407 ح 16. [3]

4- (4) .مسند ابن حنبل:ج 9 ص 240 ح 23980، [4]سنن الترمذی:ج 4 ص 687 ح 2552 و ج 5 ص 286 ح 3105،سنن ابن ماجة:ج 1 ص 67 ح 187،صحیح ابن حبّان:ج 16 ص 471 ح 7441 کلّها عن صهیب نحوه،کنز العمّال:ج 14 ص 447 ح 39205. 




3089. عنه صلی الله علیه و آله: أَسأَ لُکَ الرِّضاءَ بَعدَ القَضاءِ،وأَسأَ لُکَ بَردَ العَیشِ بَعدَ المَوتِ،وأَسأَ لُکَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلی وَجهِکَ،وَالشَّوقَ إِلی لِقائِکَ،فی غَیرِ ضَرّاءَ مُضِرَّةٍ،ولا فِتنَةٍ مُضِلَّةٍ. (1)

3090. الإمام علیّ علیه السلام: ما یَسُرُّنی لَو مِتُّ طِفلاً وأُدخِلتُ الجَنَّةَ ولَم أکبُر فَأَعرِفُ رَبّی عز و جل. (2)

3091. الإمام زین العابدین علیه السلام: إِلهی،ما ألَذَّ خَواطِرَ الإِلهامِ بِذِکرِکَ عَلَی القُلوبِ ! وما أَحلَی المَسیرَ إِلَیکَ بِالأَوهامِ فی مَسالِکِ الغُیوبِ ! وما أَطیَبَ طَعمَ حُبِّکَ ! وما أَعذَبَ شُربَ قُربِکَ ! فَأَعِذنا مِن طَردِکَ وإِبعادِکَ. (3)

3092. الإمام الصادق علیه السلام: لَو یَعلَمُ النَّاسُ ما فی فَضلِ مَعرِفَةِ اللّهِ عز و جل ما مَدّوا أَعیُنَهُم إِلی ما مَتَّعَ اللّهُ بِهِ الأَعداءَ مِن زَهرَةِ الحَیاةِ الدُّنیا ونَعیمِها،وکانَت دُنیاهُم أَقَلَّ عِندَهُم مِمّا یَطَؤونَهُ بِأَرجُلِهِم،ولَنَعِموا بِمَعرِفَةِ اللّهِ-جَلَّ وعَزَّ-،وتَلَذَّذوا بِها تَلَذُّذَ مَن لَم یَزَل فی رَوضاتِ الجِنانِ مَعَ أَولِیاءِ اللّهِ.

إِنَّ مَعرِفَةَ اللّهِ عز و جل آنِسٌ مِن کُلِّ وَحشَةٍ،وصاحِبٌ مِن کُلِّ وَحدَةٍ،ونورٌ مِن کُلِّ ظُلمَةٍ،وقُوَّةٌ مِن کُلِّ ضَعفٍ،وشِفاءٌ مِن کُلِّ سُقمٍ. (4)

راجع: ص 463 (قیمة التوحید)

وموسوعة العقائد الإسلامیّة (معرفة اللّه):ج 3 ص 359 (قیمة التوحید).
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1- (1) .سنن النسائی:ج 3 ص 55 عن عمّار بن یاسر،المعجم الکبیر:ج 5 ص 157 ح 4932 عن زید بن ثابت،صحیح ابن حبّان:ج 5 ص 305 ح 1971 عن عطاء بن السائب عن أبیه،السنّة لابن أبی عاصم:ص 186 ح 427 عن فضالة بن عبید؛مکارم الأخلاق:ج 2 ص 31 ح 2069 [1] نحوه. 

2- (2) .حلیة الأولیاء:ج 1 ص 74 الرقم 4 [2] عن أبی الفرج،ربیع الأبرار:ج 2 ص 60،کنز العمّال:ج 13 ص 151 ح 36472. 

3- (3) .بحار الأنوار:ج 94 ص 151 ح 21 [3] نقلاً عن بعض کتب الأصحاب. 

4- (4) .الکافی:ج 8 ص 247 ح 347 [4] عن جمیل بن درّاج. 





الفصل الثانی: الهداة إلی معرفة اللّه عزوجل


1/2 اللّهُ عزوجل

الکتاب

إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدی . (1)

یَمُنُّونَ عَلَیْکَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْلامَکُمْ بَلِ اللّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلْإِیمانِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ . (2)

لَیْسَ عَلَیْکَ هُداهُمْ وَ لکِنَّ اللّهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ . (3)

إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللّهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ . (4)

راجع:البقرة:120،آل عمران:73،الأنعام:71،الأعراف:43،طه:50،النور:35.

الحدیث

3093. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: قالَ اللّهُ-جَلَّ جَلالُهُ-:عِبادی،کُلُّکُم ضالٌّ إِلّا مَن هَدَیتُهُ،وکُلُّکُم
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1- (1) .اللیل:12. [1]

2- (2) .الحجرات:17. [2]

3- (3) .البقرة:272. [3]

4- (4) .القصص:56. [4]




فَقیرٌ إِلّا مَن أَغنَیتُهُ،وکُلُّکُم مُذنِبٌ إِلّا مَن عَصَمتُهُ. (1)

3094. الإمام علیّ علیه السلام: اعرِفُوا اللّهَ بِاللّهِ،وَالرَّسولَ بِالرِّسالَةِ،وأُولِی الأَمرِ بِالأَمرِ بِالمَعروفِ وَالعَدلِ وَالإِحسانِ. (2)

3095. عنه علیه السلام -فی دُعاءٍ عَلَّمَهُ نَوفاً البِکالِیّ-:أَسأَ لُکَ بِاسمِکَ الَّذی ظَهَرتَ بِهِ لِخاصَّةِ أولِیائِکَ فَوَحَّدوکَ،وعَرَفوکَ فَعَبَدوکَ بِحَقیقَتِکَ،أن تُعَرِّفَنی نَفسَکَ لِأُقِرَّ لَکَ بِرُبوبِیَّتِکَ عَلی حَقیقَةِ الإِیمانِ بِکَ،ولا تَجعَلنی یا إِلهی مِمَّن یَعبُدُ الاِسمَ دونَ المَعنی،وَالحَظنی بِلَحظَةٍ مِن لَحَظاتِکَ تُنَوِّر بِها قَلبی بِمَعرِفَتِکَ خاصَّةً ومَعرِفَةِ أولِیائِکَ،إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ. (3)

3096. عنه علیه السلام -فی دُعاءٍ کانَ یَدعو بِهِ بَعدَ رَکعَتَیِ الفَجرِ-:یا مَن دَلَّ عَلی ذاتِهِ بِذاتِهِ،وتَنَزَّهَ عَن مُجانَسَةِ مَخلوقاتِهِ،وجَلَّ عَن مُلاءَمَةِ کَیفِیّاتِهِ. (4)

3097. الکافی عن علیّ بن عقبة: سُئِلَ أَمیرُالمُؤمِنینَ علیه السلام:بِمَ عَرَفتَ رَبَّکَ؟

قالَ:بِما عَرَّفَنی نَفسَهُ.

قیلَ:وکَیفَ عَرَّفَکَ نَفسَهُ؟

قالَ:لا یُشبِهُهُ صورَةٌ،ولا یُحَسُّ بِالحَواسِّ،ولا یُقاسُ بِالنَّاسِ،قَریبٌ فی
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1- (1) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 397 ح 5848،الأمالی للصدوق:ص 162 ح 161 عن علقمة بن محمّد الحضرمی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 5 ص 198 ح 16 [1] وراجع:سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1422 ح 4257 ومسند ابن حنبل:ج 8 ص 85 ح 21425 وص 128 ح 21596. 

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 85 ح 1، [2]التوحید:ص 286 ح 3 ولیس فیه«بالأمر»وکلاهما عن الفضل بن السکن عن الإمام الصادق علیه السلام،روضة الواعظین:ص 38، [3]بحار الأنوار:ج 3 ص 270 ح 7. [4]

3- (3) .بحار الأنوار:ج 94 ص 96 ح 12 [5] نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی. 

4- (4) .بحار الأنوار:ج 87 ص 339 ح 19 [6] نقلاً عن الاختیار. 




بُعدِهِ،بَعیدٌ فی قُربِهِ،فَوقَ کُلِّ شَیءٍ،ولا یُقالُ:شَیءٌ فَوقَهُ،أَمامَ کُلِّ شَیءٍ،ولا یُقالُ:

لَهُ أَمامٌ،داخِلٌ فِی الأَشیاءِ لا کَشَیءٍ داخلٍ فی شَیءٍ،وخارِجٌ مِنَ الأَشیاءِ لا کَشَیءٍ خارِجٍ مِن شَیءٍ،سُبحانَ مَن هُوَ هکَذا ولا هکَذا غَیرُهُ،ولِکُلِّ شَیءٍ مُبتَدَأٌ. (1)

3098. التوحید عن سلمان الفارسیّ: سَأَلَ الجاثَلِیقُ (2)مِن عَلِیٍّ علیه السلام:أخبِرنی،عَرَفتَ اللّهَ بِمُحَمَّدٍ،أَم عَرَفتَ مُحَمَّداً بِاللّهِ عز و جل؟فَقالَ عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ علیه السلام:ما عَرَفتُ اللّهَ بِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله،ولکِن عَرَفتُ مُحَمَّداً بِاللّهِ عز و جل حینَ خَلَقَهُ وأَحدَثَ فیهِ الحُدودَ مِن طولٍ وعَرضٍ،فَعَرَفتُ أنَّهُ مُدَبَّرٌ مَصنوعٌ بِاستِدلالٍ وإِلهامٍ مِنهُ وإِرادَةٍ،کَما أَلهَمَ المَلائِکَةَ طاعَتَهُ وعَرَّفَهُم نَفسَهُ بِلا شِبهٍ ولا کَیفٍ. (3)

3099. الإمام زین العابدین علیه السلام -فِی الدُّعاءِ المَعروفِ بِدُعاءِ أبی حَمزَةَ الثُّمالِیِّ-:(بِکَ) عَرَفتُکَ،وأنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ،ودَعَوتَنی إِلَیکَ،ولَولا أنتَ لَم أدرِ ما أنتَ. (4)

3100. الإمام الباقر علیه السلام -لِرَجُلٍ وقَد کَلَّمَهُ بِکَلامٍ کَثیرٍ-:أَیُّهَا الرَّجُلُ،تَحتَقِرُ الکَلامَ وتَستَصغِرُهُ! اعلَم أنَّ اللّهَ عز و جل لَم یَبعَث رُسُلَهُ حَیثُ بَعَثَها ومَعَها ذَهَبٌ ولا فِضَّةٌ،ولکِنَ بَعَثَها بِالکَلامِ،وإِنَّما عَرَّفَ اللّهُ-جَلَّ وعَزَّ-نَفسَهُ إِلی خَلقِهِ بِالکَلامِ وَالدَّلالاتِ عَلَیهِ وَالأَعلامِ. (5)

3101. الإمام الصادق علیه السلام: لا دَلیلَ عَلَی اللّهِ بِالحَقیقَةِ غَیرُ اللّهِ،ولا داعِیَ إِلَی اللّهِ فِی الحَقیقَةِ
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 85 ح 2، [1]التوحید:ص 285 ح 2،المحاسن:ج 1 ص 373 ح 818 [2] وفیه«بالقیاس»بدل«بالناس»،بحار الأنوار:ج 3 ص 270 ح 8. [3]

2- (2) .الجاثَلیق:هو رئیس النصاری فی بلاد الإسلام،ولغتهم السریانیّة (مجمع البحرین:ج 1 ص 334ح 270«جثلق»). 

3- (3) .التوحید:ص 287 ح 4،بحار الأنوار:ج 3 ص 272 ح 9. [4]

4- (4) .مصباح المتهجّد:ص 582 ح 691، [5]الإقبال:ج 1 ص 157 [6] کلاهما عن أبی حمزة الثمالی،بحار الأنوار:ج 98 ص 82 ح 2. [7]

5- (5) .الکافی:ج 8 ص 148 ح 128 [8] عن مسعدة عن الإمام الصادق علیه السلام،وسائل الشیعة:ج 8 ص 533 ح 16054. [9]




سِوَی اللّهِ،إنَّ اللّهَ سُبحانَهُ دَلَّنا بِنَفسِهِ مِن نَفسِهِ عَلی نَفسِهِ. (1)

3102. الکافی عن منصور بن حازم: قُلتُ لِأَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام:إِنّی ناظَرتُ قَوماً،فَقُلتُ لَهُم:إِنَّ اللّهَ-جَلَّ جَلالُهُ-أَجَلُّ وأَعَزُّ وأَکرَمُ مِن أن یُعرَفَ بِخَلقِهِ،بَلِ العِبادُ یُعرَفونَ بِاللّهِ.

فَقالَ:رَحِمَکَ اللّهُ. (2)

3103. الکافی عن محمّد بن حکیم: قُلتُ لِأَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام:المَعرِفَةُ مِن صُنعِ مَن هِیَ؟قالَ:مِن صُنعِ اللّهِ،لَیسَ لِلعِبادِ فیها صُنعٌ. (3)

3104. التوحید عن أبی بصیر عن الإمام الصادق علیه السلام :أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَعرِفَةِ أهِیَ مُکتَسَبَةٌ؟

فَقالَ:لا.

فَقیلَ لَهُ:فَمِن صُنعِ اللّهِ عز و جل ومِن عَطائِهِ هِیَ؟

قالَ:نَعَم،ولَیسَ لِلعِبادِ فیها صُنعٌ. (4)

3105. قرب الإسناد عن البزنطیّ: قُلتُ لأَبی الحَسَنِ الرِّضا علیه السلام:لِلنَّاسِ فِی المَعرِفَةِ صُنعٌ؟

قالَ:لا.

قُلتُ:لَهُم عَلَیها ثَوابٌ؟

قالَ:یَتَطَوَّلُ عَلَیهِم بِالثَّوابِ کَما یَتَطَوَّلُ عَلَیهِم بِالمَعرِفَةِ. (5)

راجع:ص307 (مبادئ معرفة اللّه عز و جل/الفطرة)

وص315 (المیثاق الفطری)

وص317 (تجلّی الفطرة عند الشدائد).
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1- (1) .إحقاق الحقّ:ج 12 ص 289 نقلاً عن کتاب علم القلوب. 

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 86 ح 3 [1] وص 168 ح 2 وص 188 ح 15،التوحید:ص 285 ح 1،رجال الکشّی:ج 2 ص 718 ح 795، [2]بحار الأنوار:ج 3 ص 270 ح 6. [3]

3- (3) .الکافی:ج 1 ص 163 ح 2، [4]التوحید:ص 410 ح 1،بحار الأنوار:ج 4 ص 165. [5]

4- (4) .التوحید:ص 416 ح 15. 

5- (5) .قرب الإسناد:ص 347 ح 1256، [6]بحار الأنوار:ج 5 ص 221 ح 1 [7] وراجع:تحف العقول:ص 444. 





تحلیل لأحادیث معرفة اللّه باللّه عزوجل


اشارة

قرأنا فی أحادیث هذا الباب أنّ اللّه تعالی عرّف نفسه للناس،وأنّ علیهم أن یعرفوه به،وبملاحظة هذه الأحادیث یُثار سؤال،وهو:ما المقصود من معرفة اللّه باللّه؟

للمحدّثین والحکماء آراء شتّی فی الإجابة عن هذا السؤال،کما یلاحظ بنظرةٍ بدائیّة فی متن الأحادیث تفاسیر مختلفة لمعرفة اللّه باللّه،لکنّ التأمّل فیها یستبین أن لا خلاف یلوح فی الاُفق.

وما یُستشفّ من التأمّل فی النصوص المأثورة هو أنّ المعرفة الحقیقیّة للّه سبحانه لا تتیسّر إلّاباللّه نفسه،ولیس لأحدٍ أن یُعرّفه للنّاس حقّ تعریفه،إلّا هو-جلّ شأنه-،من هنا أخذ سبحانه علی نفسه هدایة الناس،کما قال فی کتابه:

إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدی (1).یُثار هنا سؤال آخر مفاده:کیف یعرّف اللّه نفسه للناس، ویهدیهم إلیه؟



کیف عرّف اللّه عز و جل نفسه للناس؟

لو تأمّلنا لرأینا أنّ اللّه تعالی قد عرّفَ نفسه للناس،وهیّأ للبشر أنواع الآلات 

ص:297







1- (1) .اللیل:12. [1]




والأدوات والإمکانیّات الداخلیّة والخارجیّة لمعرفته بکلّ طریق متیسّر،من هنا قال شیخ المحدّثین فی تفسیر کلام أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام إذ قال:«اعرفوا اللّهَ باللّهِ»:

عَرَفنا اللّهَ بِاللّهِ؛لِأَنّا إن عرفناه بعقولنا فهو عز و جل واهبها،وإن عرفناه عز و جل بأنبیائه ورسله وحججه علیهم السلام فهو عز و جل باعثهم ومرسلهم ومتَّخذهم حججاً،وإن عرفناه بِأنفُسنا فهو عز و جل محدثها،فبه عرفناه. (1)

إنّ ما أودع اللّه فی داخل وجود الإنسان لمعرفته هو فطرة معرفته،والعقل والقلب،تلک الاُمور الّتی سیأتی تفصیلها فی الفصل الثالث تحت عنوان«مبادئ معرفة اللّه»،وما جعل فی خارج وجوده،هو الوحی والأنبیاء.

ومهمّة الأنبیاء علیهم السلام،کما قال الإمام علیّ علیه السلام هی هدایة الفطرة والعقل،وإزالة الموانع والحجب الّتی تحول دون معرفة اللّه من بصائرهم:

فَبَعَثَ فیهِم رُسُلَهُ،وواتَرَ إِلَیهِم أَنبِیاءَهُ؛لِیَستَأدوهُم میثاقَ فِطرَتِهِ،ویُذَکِّروهُم مَنسِیَّ نِعمَتِهِ،ویَحتَجّوا عَلَیهِم بِالتَّبلیغِ،ویُثیروا لَهُم دَفائِنَ العُقولِ،ویُروهُم آیاتِ المَقدِرَةِ... (2)

فی ضوء ذلک،وکما ورد فی عدّة أحادیث (3)،فإن المعرفة من اللّه،فهو الّذی وهب للإنسان وسائل الإدراک والمعرفة،وهیّأ له سبل کسبها.فإذا استفاد الإنسان من هدایة الأنبیاء وازاح موانع المعرفة استطاع أن ینظر بعین بصیرته وقلبه مظاهر جمال الباری سبحانه.

وانطلاقاً من هذا التحلیل یمکننا أن نقدّم ثلاثة تفاسیر واضحة لمعرفة اللّه باللّه وفقاً لمراتب معرفة اللّه:
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1- (1) .التوحید:ص 290،بحار الأنوار:ج 3 ص 273. [1]

2- (2) .نهج البلاغة:الخطبة 1، [2]بحار الأنوار:ج 11 ص 60 ح 70. [3]

3- (3) .راجع:ص 293 (الهداة إلی معرفة اللّه عز و جل/اللّه عز و جل ). 





1.معرفة اللّه عز و جل عن طریق الآثار

یعرِّف اللّه الخالق الحکیم القدیر الإنسان بنفسه من خلال إراءَتِه آثار علمه وقدرته وحکمته فی نظام الوجود،ویشیر عدد من الأحادیث إلی هذا التفسیر.

إِنَّما عَرَّفَ اللّهُ-جَلَّ وعَزَّ-نَفسَهُ إِلی خَلقِهِ بِالکَلامِ وَالدَّلالاتِ عَلَیهِ وَالأَعلامِ. (1)


2.معرفة اللّه عز و جل عن طریق التنزیه والتقدیس

تنزیه الخالق سبحانه وتقدیسه عن مشابهة المخلوقات،هو التفسیر الثانی لمعرفة اللّه باللّه.قال المحدّث الأقدم الشیخ الکلینیّ قدس سره فی تبیان هذا التفسیر:

إنّ اللّه خلق الأَشخاص والأَنوار والجواهر والأَعیان؛فالأَعیان:الأَبدان، والجواهر:الأرواح.وهو-جلّ وعزّ-لا یشبه جسماً ولا روحاً،ولیس لأَحد فی خلق الروح الحسّاس الدرّاک أَمر ولا سبب،هو المتفرّد بخلق الأَرواح والأَجسام، فإذا نفی عنه الشبهین؛شبه الأَبدان وشبه الأَرواح،فقد عرف اللّه باللّه،وإذا شبّهه بالروح أو البدن أو النور فلم یعرف اللّه باللّه (2).

وقال صدر الدِّین الشیرازیّ قدس سره فی معرفة اللّه باللّه عن طریق التنزیه والتقدیس:

وهو أن یستدلّ أَوّلاً بوجود الأَشیاء علی وجود ذاته،ثمّ یعرف ذاته بنفی المثل والشبه عنه...فإذا نفی عنه ما عداه وسلب عنه شبه ما سواه،سواء کانت أبداناً أو أرواحاً،فعرف أنّه منزّه عن أن یوصف بشیء غیر ذاته...فمن عرف اللّه بأنّه لا یشبه شیئاً من الأَشیاء ولا یشبهه شیء،فقد عرف اللّه باللّه لا بغیره. (3)

وجاء هذا التفسیر أیضاً فی عدد من الأحادیث کقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی جواب من سأله:کیف عرّفک نفسه؟
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1- (1) .راجع:ص 295 ح 3100. [1]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 85 ح 1. [2]

3- (3) .شرح اصول الکافی:ج 3 ص 61. [3]




لا یَشبَهُهُ صورَةٌ،ولا یُحَسُّ بالحَواسِّ،ولا یُقاسُ بِالنّاسِ. (1)


3.معرفة اللّه عز و جل عن طریق الشهود القلبیّ

إنّ أتمّ تفسیر لمعرفة اللّه باللّه هو معرفته بواسطة الشهود القلبیّ،إذ إنّ«استطالة الشیء بنفسه تُغنی عن وصفه»،أو کما جاء فی الأدب الفارسیّ (2)ما تعریبه:«بزوغ الشّمس دلیل علی الشّمس».

وأشار عدد من الأحادیث إلی هذا التفسیر، (3)کالّذی ورد فی صُحُف إدریس علیه السلام:

بِالحَقِّ عُرِفَ الحَقُّ،وبِالنّورِ أُهتُدِیَ إِلَی النّورِ،وبِالشَّمسِ ابصِرَتِ الشَّمسُ. (4)

وقال صدر الدِّین الشیرازیّ قدس سره فی شرح اصول الکافی حول معرفة اللّه باللّه:

إِنّ معرفة اللّه باللّه له وجهان؛أحدهما:إِدراک ذاته بطریق المشاهدة وصریح العرفان.والثانی:بطریق التنزیه والتقدیس.... (5)

وقال الإمام الخمینی رحمه الله فی شرح:«اِعرِفُوا اللّهَ بِاللّهِ»:

فبعد أن یغادر السالک إلی اللّه-بخطوات ترویض النفس والتقوی الکاملة-بیت النفس،ولم یصطحب معه العُلقة الدنیویّة والتعیّنات،ویتحقّق له السفر إلی اللّه سبحانه،فأول تجلٍّ یتجلّی فیه الحقّ المتعالی علی قلبه المقدس هو التجلی بالاُلوهیّة ومقام ظهور الأسماء والصفات.ویکون هذا التجلّی أیضاً مرتّباً ومنظّماً، من الأسماء المحاطة حتّی الأسماء المحیطة حسب شدّة السیر وضعفه،وحسب قوّة قلب السالک وضعفه علی التفصیل الّذی لا یستوعبه هذا الکتاب المختصر، حتّی ینتهی إلی رفض کلّ تعیّنات عالم الوجود،سواء کانت تعیّناته،أو تعیّنات 
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1- (1) .راجع:ص 294 ح 3097. [1]

2- (2) .آفتاب آمد دلیل آفتاب. 

3- (3) .راجع:ص 326 (مبادئ معرفة اللّه عز و جل/القلب). 

4- (4) .راجع:موسوعة العقائد الإسلامیّة [2] (معرفة اللّه):ج 3 ص 31 ح 3368. 

5- (5) .شرح اصول الکافی:ج 3 ص 61. [3]




غیره،والّتی تعتبر فی المنازل والمراحل التالیة من تعیّناته أیضاً،وبعد الرفض المطلق،یتمّ التجلّی بالاُلوهیّة،ومقام اللّه الّذی هو مقام أحدیّة جمع ظهور الأسماء، وتظهر«إعرِفُوا اللّهَ بِاللّهِ»فی مرتبتها الأوّلیّة النازلة.

ولدی وصول العارف إلی هذا المقام والمنزلة،یفنی فی هذا التجلّی،فإذا وسعته العنایة الأزلیّة،حصل للعارف الفانی فی هذا التجلّی استیناس،وزالت عنه وحشة الطریق ونصب السفر،و التفت إلی نفسه فلم یقتنع بهذا المقام،ویستمرّ بخطوات الشوق والعشق،ویکون الحقّ تعالی فی سفره هذا مبدأ السفر،وأصل السفر، ونهایته فیخطو فی أنوار التجلّی،فیسمع«تَقَدَّم»ویستمرّ فی التقدّم إلی أن تتجلّی فی قلبه الأسماء والصفات فی مقام الواحدیّة،بصورة مرتّبة ومنظّمة حتّی یبلغ مقام الأحدیّة الجامع،ومقام الاسم الأعظم الّذی هو اسم اللّه،فیتحقّق فی هذا المقام «اِعرِفُوا اللّهَ بِاللّهِ»فی مرتبة عالیة.ویوجد أیضاً بعد هذا المقام،مقام آخر لا مجال لذکره فعلاً. (1)
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1- (1) .الأربعون حدیثاً:ص 695. 





2/2 الأَنبیاء الهداة إلی معرفة اللّه

الکتاب

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ . (1)

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ . (2)

قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللّهِ عَلی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی وَ سُبْحانَ اللّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ . (3)

فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ * لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ . (4)

الحدیث

3106. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الحَمدُ للّهِ ِ...المُحتَجِبِ بِنورِهِ دونَ خَلقِهِ...وَابتَعَثَ فیهِمُ النَّبِیِّینَ...لِیَعقِلَ العِبادُ عَن رَبِّهِم ما جَهِلوهُ؛فَیَعرِفوهُ بِرُبوبِیَّتِهِ بَعدَما أَنکَروا،ویُوَحِّدوهُ بِالإِلهِیَّةِ بَعدَما عَضَدوا (5). (6)

3107. الإمام علیّ علیه السلام -فی بَیانِ رِسالَةِ الأَنبِیاءِ-:فَبَعَثَ فیهِم رُسُلَهُ،وواتَرَ (7)إِلَیهِم أنبِیاءَهُ؛
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1- (1) .الأنبیاء:25. [1]

2- (2) .النحل:36. [2]

3- (3) .یوسف:108. [3]

4- (4) .الغاشیة:21-22. [4]

5- (5) .عَضَدوا:أی ذهبوا یمیناً وشمالاً؛من قولک عَضَدتُ الدابَّةَ:أی مَشیت إلی جانبها یمیناً أو شمالاً (انظر:المصباح المنیر:ص 415«عضد») وفی بحارالأنوار [5]وعلل الشرائع:« [6]عندوا»بدل«عضدوا». 

6- (6) .التوحید:ص 44 ح 4 عن إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام،علل الشرائع:ص 119 ح 1 [7] عن إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق علیه السلام نحوه،کفایة الأثر:ص 160 [8] عن هشام بن محمد عن أبیه عن الإمام الحسن علیه السلام ولیس فیه ذیله،بحارالأنوار:ج 4 ص 288 ح 19. [9]

7- (7) .واتَرْتُ الکتبَ فتواتَرَت:أی جاءت بعضُها فی إثْر بعض وِتْراً وِتْراً من غیر أن تنقطع (الصحاح:ج 2ص 843« [10]وتر»). 




لِیَستَأدوهُم میثاقَ فِطرَتِهِ،ویُذَکِّروهُم مَنسِیَّ نِعمَتِهِ،ویَحتَجّوا عَلَیهِم بِالتَّبلیغِ. (1)

3108. عنه علیه السلام: فَبَعَثَ اللّهُ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله بِالحَقِّ؛لِیُخرِجَ عِبادَهُ مِن عِبادَةِ الأَوثانِ إِلی عِبادَتِهِ،ومِن طاعَةِ الشَّیطانِ إِلی طاعَتِهِ،بِقُرآنٍ قَد بَیَّنَهُ وأحکَمَهُ؛لِیَعلَمَ العِبادُ رَبَّهُم إِذ جَهِلوهُ، ولِیُقِرّوا بِهِ بَعدَ إِذ جَحَدوهُ،ولِیُثبِتوهُ بَعدَ إِذ أَنکَروهُ. (2)


3/2 أهل البیت

3109. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أنا وعَلِیٌّ أبَوا هذِهِ الاُمَّةِ،مَن عَرَفَنا فَقَد عَرَفَ اللّهَ عز و جل،ومَن أَنکَرَنا فَقَد أنکَرَ اللّهَ عز و جل. (3)

3110. عنه صلی الله علیه و آله: یا عَلِیُّ،ما عُرِفَ اللّهُ إِلّا بی ثُمَّ بِکَ،مَن جَحَدَ وِلایَتَکَ جَحَدَ اللّهَ رُبوبِیَّتَهُ. (4)

3111. الإمام علیّ علیه السلام: إِنَّ اللّهَ-تَبارَکَ وتَعالی-لَو شاءَ لَعَرَّفَ العِبادَ نَفسَهُ،ولکَن جَعَلَنا أبوابَهُ وصِراطَهُ وسَبیلَهُ وَالوَجهَ الَّذی یُؤتی مِنهُ؛فَمَن عَدَلَ عَن وِلایَتِنا أو فَضَّلَ عَلَینا غَیرَنا فَإِنَّهُم عَنِ الصِّراطِ لَناکِبونَ،فَلا سَواءٌ مَنِ اعتَصَمَ النَّاسُ بِهِ،ولا سَواءٌ
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1- (1) .نهج البلاغة:الخطبة 1، [1]بحارالأنوار:ج 11 ص 60 ح 70. [2]

2- (2) .نهج البلاغة:الخطبة 147، [3]بحارالأنوار:ج 18 ص 221 ح 55. [4]

3- (3) .کمال الدین:ص 261 ح 7 [5] عن الحسین بن خالد عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،الأمالی للصدوق:ص 755 ح 1015 [6] عن سلیمان بن مهران عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 16 ص 364 ح 66. [7]

4- (4) .کتاب سلیم بن قیس:ج 2 ص 855 ح 44 عن سلمان وأبی ذرّ والمقداد،بحار الأنوار:ج 22 ص 148 ح 141. [8]




حَیثُ ذَهَبَ النَّاسُ (1)إِلی عُیونٍ کَدِرَةٍ یَفرَغُ بَعضُها فی بَعضٍ،وذَهَبَ مَن ذَهَبَ إِلَینا إِلی عُیونٍ صافِیَةٍ تَجری بِأَمرِ رَبِّها،لا نَفادَ لَها ولَا انقِطاعَ. (2)

3112. الإمام الصادق علیه السلام: الأَوصِیاءُ هُم أَبوابُ اللّهِ عز و جل الَّتی یُؤتی مِنها،ولَولاهُم ما عُرِفَ اللّهُ عز و جل،وبِهِمُ احتَجَّ اللّهُ-تَبارَکَ وتَعالی-عَلی خَلقِهِ. (3)

راجع:أهل البیت فی الکتاب والسنّة:ص 148 (أهمّ خصائصهم/أبواب اللّه عز و جل )

وص 373 (عناوین حقوقهم/الولایة).


4/2 أَتبَاعُ الأَنبِیَاءِ

الکتاب

قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللّهِ عَلی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی . (4)

الحدیث

3113. الکافی عن الزّهریّ: دَخَلَ رِجالٌ مِن قُرَیشٍ عَلی عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ-صَلَواتُ اللّهِ عَلَیهِما-فَسَأَلوهُ:کَیفَ الدَّعوَةُ إِلَی الدِّینِ؟قالَ:تَقولُ:بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ، أَدعوکُم إِلَی اللّهِ عز و جل،وإِلی دینِهِ.وجِماعُهُ أَمرانِ:أَحَدُهُما:مَعرِفَةُ اللّهِ عز و جل،وَالآخَرُ:
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1- (1) .فی بصائر الدرجات [1]ومختصر بصائر الدرجات:«و لا سواء من ذهب حیث ذهب الناس،ذهب الناس...». 

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 184 ح 9، [2]بصائر الدرجات:ص 497 ح 8، [3]مختصر بصائر الدرجات:ص 55 کلّها عن مقرن عن الإمام الصادق علیه السلام،بحارالأنوار:ج 24 ص 253 [4] وراجع:تفسیر فرات:ص 143 ح 174. [5]

3- (3) .الکافی:ج 1 ص 193 ح 2 [6] عن أبی بصیر. 

4- (4) .یوسف:108. [7]




العَمَلُ بِرِضوانِهِ.

وإِنَّ مَعرِفَةَ اللّهِ عز و جل أن یُعرَفَ بِالوَحدانِیَّةِ،وَالرَّأفَةِ،وَالرَّحمَةِ،وَالعِزَّةِ،وَالعِلمِ، وَالقُدرَةِ،وَالعُلُوِّ عَلی کُلِّ شَیءٍ،وأنَّهُ النَّافِعُ الضّارُّ،القاهِرُ لِکُلِّ شَیءٍ،الَّذی لا تُدرِکُهُ الأَبصارُ،وهُوَ یُدرِکُ الأَبصارَ،وهُوَ اللَّطیفُ الخَبیرُ.وأنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ورَسولُهُ،وأنَّ ما جاءَ بِهِ هُوَ الحَقُّ مِن عِندِ اللّهِ عز و جل،وما سِواهُ هُوَ الباطِلُ.

فَإِذا أَجابوا إِلی ذلِکَ فَلَهُم ما لِلمُسلِمینَ،وعَلَیهِم ما عَلَی المُسلِمینَ. (1)
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1- (1) .الکافی:ج 5 ص 36 ح 1، [1]تهذیب الأحکام:ج 6 ص 141 ح 239. 
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الفصل الثالث: مبادئ معرفة اللّه


1/3 الفِطْرَة

الکتاب

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ . (1)

صِبْغَةَ اللّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ . (2)

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفاءَ لِلّهِ غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ وَ مَنْ یُشْرِکْ بِاللّهِ فَکَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِی بِهِ الرِّیحُ فِی مَکانٍ سَحِیقٍ . (3)

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللّهُ . (4)

راجع: العنکبوت:61 و الزخرف:9.
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1- (1) .الروم:30. [1]

2- (2) .البقرة:138. [2]

3- (3) .الحجّ:30-31. [3]

4- (4) .لقمان:25، [4]الزمر:38. [5]




الحدیث

3114. الإمام الباقر علیه السلام: قال رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:کُلُّ مَولودٍ یولَدُ عَلَی الفِطرَةِ؛یَعنی عَلَی المَعرِفَةِ بِأَنَّ اللّهَ عز و جل خالِقُهُ،کَذلِکَ قَولُهُ: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللّهُ . (1)

3115. الکافی عن زرارة عن الإمام الباقر علیه السلام،قال: سَأَلتُهُ عَن قَولِ اللّهِ عز و جل: حُنَفاءَ لِلّهِ غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ .قالَ:الحَنیفِیَّةُ مِنَ الفِطرَةِ الَّتی فَطَرَ اللّهُ النّاسَ عَلَیها، لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ قال:فَطَرَهُم عَلَی المَعرِفَةِ بِهِ. (2)

3116. التوحید عن زرارة: قُلتُ لِأَبی جَعفَرٍ علیه السلام:أَصلَحَکَ اللّهُ،قَولُ اللّهِ عز و جل فی کِتابِهِ:

فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها ؟قالَ:فَطَرَهُم عَلَی التَّوحیدِ عِندَ المیثاقِ عَلی مَعرِفَتِهِ أنَّهُ رَبُّهُم.قُلتُ:وخاطَبوهُ؟

قالَ:فَطَأطَأَ رَأسَهُ،ثُمَّ قالَ:لَولا ذلِکَ لَم یَعلَموا مَن رَبُّهُم،ولا مَن رازِقُهُم. (3)

3117. معانی الأخبار عن زرارة :سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ علیه السلام عَن قَولِ اللّهِ تَعالی: حُنَفاءَ لِلّهِ غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ وقُلتُ:مَا الحَنیفِیَّةُ (4)؟قالَ:هِیَ الفِطرَةُ. (5)

3118. المحاسن عن زرارة: سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ علیه السلام عَن قَولِ اللّهِ عز و جل: فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ
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1- (1) .الکافی:ج 2 ص 13 ح 4، [1]التوحید:ص 331 ح 9،مختصر بصائر الدرجات:ص 161 کلها عن زرارة،بحار الأنوار:ج 67 ص 135 ح 7. [2]

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 12 ح 4، [3]التوحید:ص 330 ح 8،مختصر بصائر الدرجات:ص 160 و فیهما«وعن الحنیفیة،فقال:هی الفطرت». 

3- (3) .التوحید:ص 330 ح 8،مختصر بصائر الدرجات:ص 160 و فیه«عاینوه»بدل«خاطبوه»،بحار الأنوار:ج 3 ص 278 ح 10. [4]

4- (4) .فی المصدر:«الحنفیة»،و التصویب من بحار الأنوار و [5]المحاسن. [6]

5- (5) .معانی الأخبار:ص 350 ح 1،المحاسن:ج 1 ص 375 ح 824 [7] بزیادة«التی فطر الناس علیها،فطر الله الخالق علی معرفته»فی ذیله،بحار الأنوار:ج 3 ص 276 ح 1. [8]




عَلَیْها ،قالَ:فَطَرَهُم عَلی مَعرِفَتِهِ أنَّهُ رَبُّهُم،ولَولا ذلِکَ لَم یَعلَموا إِذا سُئِلوا مَن رَبُّهُم،ولا مَن رازِقُهُم. (1)

3119. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: کُلُّ مَولودٍ یُولَدُ عَلَی الفِطرَةِ حَتّی یُعرِبَ (2)عَنهُ لِسانُهُ،فإِذا أعرَبَ عَنهُ لِسانُهُ إِمّا شاکِراً وإِمّا کَفوراً. (3)

3120. مسند ابن حنبل عن الأسود بن سریع: إِنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله بَعَثَ سَرِیَّةً یَومَ حُنَینَ فَقاتَلُوا المُشرِکینَ،فَأَفضی بِهِمُ القَتلُ إِلَی الذُّرِّیَّةِ،فَلَمّا جاؤوا قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ما حَمَلَکُم عَلی قَتلِ الذُّرِّیَّةِ؟

فَقالوا:یا رَسولَ اللّهِ،إِنَّما کانوا أَولادَ المُشرِکینَ.

قال:أوَ هَل خِیارُکُم إِلّا أَولادُ المُشرِکینَ؟! وَالَّذی نَفسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ ما مِن نَسَمَةٍ تولَدُ إِلّا عَلَی الفِطرَةِ حَتّی یُعرِبَ عَنها لِسانُها. (4)

3121. الإمام علیّ علیه السلام :اللّهُمَّ خَلَقتَ القُلوبَ عَلی إِرادَتِکَ،وفَطَرتَ العُقولَ عَلی مَعرِفَتِکَ، فَتَمَلمَلَتِ (5)الأَفئِدَةُ مِن مَخافَتِکَ،وصَرَخَتِ القُلوبُ بِالوَلَهِ،وتَقاصَرَ وُسعُ قَدرِ العُقولِ عَنِ الثَّناءِ عَلَیکَ،وَانقَطَعَتِ الأَلفاظُ عَن مِقدارِ مَحاسِنِکِ،وکَلَّتِ الأَلسُنُ عَن إِحصاءِ
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1- (1) .المحاسن:ج 1 ص 375 ح 825، [1]بحار الأنوار:ج 3 ص 279 ح 13 [2] وراجع:مختصر بصائر الدرجات:ص 160. 

2- (2) .أعْرَبَ الرَّجُلُ عن نَفْسِه،إذا بَیَّنَ وأوضَحَ.(معجم مقاییس اللغة:ج 4 ص 299« [3]عرب»).والظّاهِر أنّ الإعراب فی هذا المَوضِع کنایة عن تمییز الحقّ والباطل. 

3- (3) .مسند ابن حنبل:ج 5 ص 129 ح 14811 [4] عن جابر بن عبد اللّه،المصنّف لعبد الرزّاق:ج 5 ص 203 ح 9386 ولیس فیه ذیله من«فإذا أعرب». 

4- (4) .مسند ابن حنبل:ج 5 ص 303 ح 15588، [5]السنن الکبری:ج 9 ص 219 ح 18334،المستدرک علی الصحیحین:ج 2 ص 134 ح 2566 وفیه«یوم خیبر»بدل«یوم حنین»،المصنّف لعبد الرزّاق:ج 11 ص 122 ح 20090 نحوه. 

5- (5) .تَمَلْمَل:تقلّبَ (القاموس المحیط:ج 4 ص 52«ملل»). 




نِعَمِکَ،فَإِذا وَلَجَت بِطُرُقِ البَحثِ عَن نَعتِکَ بَهَرَتها حَیرَةُ العَجزِ عَن إِدراکِ وَصفِکَ، فَهِیَ تَرَدَّدُ فِی التَّقصیرِ عَن مُجاوَزَةِ ما حَدَّدتَ لَها؛إِذ لَیسَ لَها أن تَتَجاوَزَ ما أَمَرتَها. (1)

3122. عنه علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ المُلهِمِ عِبادَهُ حَمدَهُ،وفاطِرِهِم عَلی مَعرِفَةِ رُبوبِیَّتِهِ. (2)

3123. الإمام الرضا علیه السلام: بِصُنعِ اللّهِ یُستَدَلُّ عَلَیهِ،وبِالعُقولِ تُعتَقَدُ مَعرِفَتُهُ،وبِالفِطرَةِ تَثبُتُ حُجَّتُهُ. (3)

راجع: ص293 (الهداة إلی معرفة اللّه/اللّه عز و جل )

وص315 (الفصل الثالث:مبادئ معرفة اللّه عز و جل/المیثاق الفطری)

وص317 (تجلّی الفطرة عند الشدائد).
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1- (1) .مهج الدعوات:ص 154، [1]بحار الأنوار:ج 95 ص 403 ح 34. [2]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 139 ح 5 [3] عن إسماعیل بن قتیبة عن الإمام الصادق علیه السلام،التوحید:ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید عن الإمام الرضا علیه السلام. 

3- (3) .التوحید:ص 35 ح 2،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 151 ح 51 [4] کلاهما عن القاسم بن أیّوب العلوی،الأمالی للمفید:ص 254 ح 4 عن محمّد بن زید الطبری،الأمالی للطوسی:ص 2 ح 28 [5] عن محمّد بن یزید الطبری،تحف العقول:ص 62 عن الإمام علی علیه السلام وفیه«وبالفکرة»بدل«وبالفطرة»،الاحتجاج:ج 2 ص 360 ح 283، [6]بحار الأنوار:ج 4 ص 228 ح 3. [7]





توضیح حول فطرة معرفة اللّه


اشارة

إنّ أوّل مبدأ لمعرفة اللّه هو فطرة الإنسان وجبلّته.وتنقسم الآیات والأحادیث الّتی تدلّ علی هذا المفهوم-کما لوحظ فی الفصل الثالث-إلی ثلاثة طوائف،هی:

الطائفة الاُولی: الآیات والأحادیث الدالّة علی أنّ معرفة اللّه أُودعت فی سرائر الناس جمیعاً بشکل شعور فطریّ.ووردت صفوة هذه الآیات والأحادیث فی الحدیث النبویّ الشریف:

کُلُّ مَولودٍ یولَدُ عَلَی الفِطرَةِ،یَعنی عَلَی المَعرِفَةِ بِأَنَّ اللّهَ عز و جل خالِقُهُ. (1)

الطائفة الثانیة: النصوص الدالّة علی أنّ اللّه سبحانه أخذ المیثاق من الناس قاطبةً علی ربوبیّته قبل ولادتهم،کقوله تعالی:

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی شَهِدْنا . (2)

سأل زُرارةُ-وهو من أجلّاء أصحاب الإمام الصادق علیه السلام-الإمامَ عن کیفیّة أخذ اللّه الإقرارَ بربوبیّته من جمیع الناس،فقال علیه السلام:
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1- (1) .راجع:ص 308 ح 3114. [1]

2- (2) .الأعراف:172. [2]




ثَبَتَتِ المَعرِفَةُ فی قُلوبِهِم.

وقد جاء فی بعض الأخبار:

أثبَتَ المَعرِفَةَ فی قُلوبِهِم. (1)

وعن ابن مسکان عن أَبی عبد اللّه علیه السلام فی قَولِهِ تَعالی: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی قال:

قُلتُ:مُعایَنَةً کانَ هذا؟قالَ علیه السلام:

نَعَم،فَثَبَتَتِ المَعرِفَةُ،ونَسُوا المَوقِفَ وسَیَذکُرونَهُ،ولَولا ذلِکَ لَم یَدرِ أَحَدٌ مَن خالِقُهُ ورازِقُهُ،فَمِنهُم مَن أَقَرَّ بِلِسانِهِ فِی الذَّرِّ ولَم یُؤمِن بِقَلبِهِ، فَقالَ اللّهُ:

فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ (2). (3)

الجدیر بالذکر أنّه یمکن تفسیر الآیات والأحادیث الّتی تناولت بیان المیثاق الفطریّ بتفسیرین:

1. أن یکون ظاهر هذه الآیات والأحادیث مشیراً إلی مرحلةٍ من حیاة البشر قبل نشأة الدنیا؛إذ عرّف اللّه فیها نفسه لجمیع الناس وخاطبهم:«أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ»؟، فأجابوا کلّهم:«بَلَی»،واعترفوا بربوبیّته.

هکذا انعقد میثاق بین الإنسان وربّه،یُدعی المیثاق الفطریّ،ویتمثّل أثر هذا المیثاق فی المعرفة القلبیّة للإنسان باللّه،وتتجلّی هذه المعرفة فی ظروف خاصّة، وإن لم یذکر أحدٌ خصوصیات موقف المیثاق،کما قال الإمام الصادق علیه السلام فی تبیان آیة المیثاق:

ثَبَتَتِ المَعرِفَةُ ونَسُوا المَوقِفَ،وسَیذکُرونَهُ؛ولَولا ذلِکَ لَم یَدرِ أحَدٌ مَن خالِقُهُ ورازِقُهُ.
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1- (1) .راجع:موسوعة العقائد الإسلامیة [1] (معرفة اللّه):ج 3 ص 61 ح 3423. 

2- (2) .الأعراف:101. [2]

3- (3) .راجع:ص 316 ح 3127. [3]




2. إنّ المقصود من السؤال والجواب والمیثاق هو غیر المتداوَل منها،وإنّما هو میثاق فطرة الإنسان مع اللّه تعالی،واعترافه بربوبیّة اللّه الأحد هو تلک المعرفة الّتی أودعها اللّه فی فطرة البشر وثبّتها.

الطائفة الثالثة: النصوص الّتی تدلّ علی أنّ طبیعة الإنسان بنحو أنّه إذا مُنیَ بربقة المصائب والشدائد زالت موانع المعرفة من بصیرته،وفی هذه الحالة یشعر بکلّ وجوده حقیقة اللّه سبحانه وتعالی،ویمدّ ید الفاقة إلی ذلک الغنیّ.ومحصّلة الآیات القرآنیّة فی هذا المجال وردت فی کلام نورانیّ للإمام العسکریّ علیه السلام،حیث قال سلام اللّه علیه:

اللّهُ،هُوَ الَّذی یَتَألّهُ إلَیهِ عِندَ الحَوائِجِ وَالشَّدائِدِ کُلُّ مَخلوقٍ عِندَ انقِطاعِ الرَّجاءِ مِن کُلِّ مَن هُوَ دونَهُ،وتَقَطُّعِ الأسبابِ مِن جَمیعِ ما سِواهُ. (1)


ما معنی فطرة معرفة اللّه عز و جل؟

لهذه الفطرة معنیان:الفطرة العقلیّة،والفطرة القلبیّة.

إنّ القصد من فطرة معرفة اللّه العقلیّة هو:أنّ اللّه سبحانه خلق عقل الإنسان بشکل یکون التوجّه إلی الوجود والنظام المسیطر علیه باعثاً علی إیجاد الاعتقاد بوجود اللّه ذاتیّاً وبلا حاجة إلی الاستدلال.

أمّا الفطرة القلبیة لمعرفة اللّه فتعنی:أنّ اللّه سبحانه قد جعل معرفته فی قلب الإنسان وروحه بحیث لو ارتفعت الحجب واُزیلت الحواجز تجلّت تلک المعرفة الأصیلة،فیجد الإنسان نفسه فی رحاب الخالق.

بناءً علی هذا،فإنّ التفاوت بین المعرفة الفطریّة العقلیّة والقلبیّة کالفرق بین العلم والوجدان،أو بتعبیر نصّ الروایات کالفرق بین الإیمان والیقین.
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1- (1) .راجع:ص 318 ح 3130. [1]





أَوضح براهین التوحید الفطریّ

إنّ القسم الثالث من النصوص الّتی اشیر إلیها تبیّن أوضح البراهین التجربیّة علی التوحید الفطریّ،وقد استند إلیها القرآن مراراً لتعریف اللّه تعالی کحقیقة یعرفها الإنسان ذاتیّاً ویجد نفسه محتاجاً إلیها.

إنّ التجربة تدلّ علی أنّ مشکلات الحیاة إذا ألمّت بالإنسان،وعجزت کلّ السبل والحِیَل عن حلّها وعلاجها،أزالت ید البلاء القویّة حجب المعرفة،وحینئذٍ یغدو الناس جمیعاً حتّی المنکرون للّه عارفین باللّه،مستمدّینه فی امورهم.
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1/3-1 المیثاقُ الفِطرِیُّ

الکتاب

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنّا کُنّا عَنْ هذا غافِلِینَ . (1)

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنِی آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ * وَ أَنِ اعْبُدُونِی هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ . (2)

الحدیث

3124. تفسیر العیّاشی عن زرارة: سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ علیه السلام عَن قَولِ اللّهِ: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ إلی قوله: أَنْفُسِهِمْ ،قالَ:أَخرَجَ اللّهُ مِن ظَهرِ آدَمَ ذُرِّیَّتَهُ إلی یَومِ القِیامَةِ،فَخَرَجوا وهُم کَالذَّرِّ (3)،فَعَرَّفَهُم نَفسَهُ،وأَراهُم نَفسَهُ،ولَولا ذلِکَ ما عَرَفَ أَحَدٌ رَبَّهُ،وذلِکَ قَولُهُ: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللّهُ (4). (5)

3125. الإمام الباقر علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ إِلی قَولِهِ:

شَهِدْنا -:ثَبَتَتِ المَعرِفَةُ،ونَسُوا المَوقِفَ وسَیَذکُرونَهُ،ولَولا ذلِکَ لَم یَدرِ أحَدٌ مَن خالِقُهُ ولا مَن رازِقُهُ. (6)
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1- (1) .الأعراف:172. [1]

2- (2) .یس:60 و 61. [2]

3- (3) .فی بیان معنی عالَم الذّر وتفسیر الآیة الکریمة راجع:المیزان فی تفسیر القرآن:ج 8 ص 306-330. [3]

4- (4) .لقمان:25. [4]

5- (5) .تفسیر العیّاشی:ج 2 ص 40 ح 111، [5]التوحید:ص 330 ح 9 [6] نحوه،بحار الأنوار:ج 3 ص 279 ح 11. [7]

6- (6) .تفسیر العیّاشی:ج 2 ص 40 ح 112، [8]علل الشرائع:ص 117 ح 1 [9] وفیه«الموقت»بدل«الموقف»والظاهر أنّه تصحیف وکلاهما عن زرارة،الثاقب فی المناقب:ص 567 ح 508، [10]کشف الغمّة:ج 3 ص 209،مختصر بصائر الدرجات:ص161 والثلاثة الأخیرة عن أبی هاشم عن الإمام العسکری علیه السلام،بحار الأنوار:ج5 ص243 ح32. [11]




3126. الإمام الصادق علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ -:کانَ ذلِکَ مُعایَنَةً للّهِ ِ،فَأَنساهُمُ المُعایَنَةَ وأَثبَتَ الإِقرارَ فی صُدورِهِم،ولَولا ذلِکَ ما عَرَفَ أَحَدٌ خالِقَهُ ولا رازِقَهُ،وهُوَ قَولُ اللّهِ:

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللّهُ (1). (2)

3127. تفسیر القمّی عن ابن مسکان عن الإمام الصادق علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی -:قال:قُلتُ:مُعایَنَةً کانَ هذا؟

قالَ:نَعَم،فَثَبَتَتِ المَعرِفَةُ ونَسُوا المَوقِفَ وسَیَذکُرونَهُ،ولَولا ذلِکَ لَم یَدرِ أحَدٌ مَن خالِقُهُ ورازِقُهُ،فَمِنهُم مَن أقَرَّ بِلِسانِهِ فِی الذَّرِّ ولَم یُؤمِن بِقَلبِهِ،فَقالَ اللّهُ: فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ (3). (4)

3128. الإمام الصادق علیه السلام: نَحنُ نَحمَدُ اللّهَ عَلَی النِّعَمِ السَّابِغَةِ،وَالحُجَجِ البالِغَةِ،وَالبَلاءِ المَحمودِ عِندَ الخاصَّةِ وَالعامَّةِ،فَکانَ مِن نِعَمِهِ العِظامِ وآلائِهِ الجِسامِ الَّتی أَنعَمَ بِها تَقریرُهُ قُلوبَهُم بِرُبوبِیَّتِهِ،وأَخذُهُ میثاقَهُم بِمَعرِفَتِهِ. (5)
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1- (1) .الزخرف:87. [1]

2- (2) .المحاسن:ج 1 ص 438 ح 1015 [2] عن زرارة،بحار الأنوار:ج 5 ص 223 ح 13. [3]

3- (3) .الأعراف:101. [4]

4- (4) .تفسیر القمّی:ج 1 ص 248، [5]مختصر بصائر الدرجات:ص 168،بحار الأنوار:ج 5 ص 237 ح 14. [6]

5- (5) .بحار الأنوار:ج 3 ص 152 [7] نقلاً عن توحید المفضّل. 





1/3-2 تجلّی الفِطْرَةِ عِندَ الشَّدائدِ

الکتاب

وَ إِذا مَسَّ النّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِیبِینَ إِلَیْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِیقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُونَ . (1)

وَ جاوَزْنا بِبَنِی إِسْرائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ عَدْواً حَتّی إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ . (2)

وَ ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیْهِ تَجْئَرُونَ * ثُمَّ إِذا کَشَفَ الضُّرَّ عَنْکُمْ إِذا فَرِیقٌ مِنْکُمْ بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُونَ . (3)

راجع: الزمر:8،49،یونس:12،22،الإسراء:67،العنکبوت:65،الأنعام:40،41.

الحدیث

3129. ربیع الأبرار: قالَ رَجُلٌ لِجَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام:مَا الدَّلیلُ عَلَی اللّهِ؟ولا تَذکُر لِیَ العالَمَ وَالعَرَضَ وَالجَوهَرَ.

فَقالَ لَهُ:هَل رَکِبتَ البَحرَ؟قالَ:نَعَم.

قالَ:هَل عَصَفَت بِکُمُ الرّیحُ حَتّی خِفتُمُ الغَرَقَ؟قالَ:نَعَم.

قالَ:فَهَلِ انقَطَعَ رَجاؤُکَ مِنَ المَرکَبِ وَالمَلّاحینَ؟قالَ:نَعَم.

قالَ:فَهَل تَتَبَّعَت نَفسُکَ أنَّ ثَمَّ مَن یُنجیکَ؟قالَ:نَعَم.

قالَ:فَإِنَّ ذاکَ هُوَ اللّهُ،قالَ اللّهُ تَعالی: ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاّ إِیّاهُ ، (4)إِذا مَسَّکُمُ الضُّرُّ
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1- (1) .الروم:33. [1]

2- (2) .یونس:90. [2]

3- (3) .النحل:53 و 54. [3]

4- (4) .الإسراء:67. [4]




فَإِلَیْهِ تَجْئَرُونَ . (1)

3130. الإمام العسکریّ علیه السلام -فی قَولِ اللّهِ عز و جل: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ -:«اللّهُ» هُوَ الّذی یَتَأَلَّهُ إِلَیهِ عِندَ الحَوائِجِ وَالشَّدائِدِ کُلُّ مَخلوقٍ،عِندَ انقِطاعِ الرَّجاءِ مِن کُلِّ مَن هُوَ دونَهُ،وتَقَطُّعِ الأسبابِ مِن جَمیعِ ما سِواهُ.یَقولُ:بِاسمِ اللّهِ،أی:أَستَعینُ عَلی اموری کُلِّها بِاللّهِ الَّذی لا تَحِقُّ العِبادَةُ إِلّا لَهُ،المُغیثِ إِذَا استُغیثَ،وَالمُجیبِ إِذا دُعِیَ.

وهُوَ ما قالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ علیه السلام:یَابنَ رَسولِ اللّهِ،دُلَّنی عَلَی اللّهِ ما هُوَ؟فَقَد أکثَرَ عَلَیَّ المُجادِلونَ وحَیَّرونی.

فَقالَ لَهُ:یا عَبدَ اللّه،هَل رَکِبتَ سَفینَةً قَطُّ؟قالَ:نَعَم.

قالَ:فَهَل کُسِرَ بِکَ حَیثُ لا سَفینَةَ تُنجیکَ ولا سِباحَةَ تُغنیکَ؟قالَ:نَعَم.

قالَ:فَهَل تَعَلَّقَ قَلبُکَ هُنالِکَ أنَّ شَیئاً مِنَ الأَشیاءِ قادِرٌ عَلی أن یُخَلِّصَکَ مِن وَرطَتِکَ؟فَقالَ:نَعَم.

قالَ الصّادِقُ علیه السلام:فَذلِکَ الشَّیءُ هُوَ اللّهُ القادِرُ عَلَی الإِنجاءِ حَیثُ لا مُنجِیَ،وعَلَی الإغاثَةِ حَیثُ لا مُغیثَ.ثُمَّ قالَ الصّادِقُ علیه السلام:ولَرُبَّما تَرَکَ بَعضُ شیعَتِنا فِی افتِتاحِ أمرِهِ بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ،فَیَمتَحِنُهُ اللّهُ بِمَکروهٍ لِیُنَبِّهَهُ عَلی شُکرِ اللّهِ-تَبارَکَ وتَعالی- وَالثَّناءِ عَلَیهِ،ویَمحَقَ عَنهُ وَصمَةَ تَقصیرِهِ عِندَ تَرکِهِ قَولَ:بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ.

قالَ:وقامَ رَجُلٌ إِلی عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ علیهما السلام فَقالَ:أَخبِرنی عَن مَعنی بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ .

فَقالَ عَلِیُّ بنُ الحُسَینِ علیهما السلام:حَدَّثَنی أَبی،عَن أَخیهِ الحَسَنِ،عَن أَبیهِ أمیرِالمُؤمِنینَ علیه السلام:أنَّ رَجُلاً قامَ إِلَیهِ فَقالَ:یا أَمیرَ المُؤمِنینَ،أَخبِرنی عَن بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ما مَعناهُ؟فَقالَ:إِنَّ قَولَکَ:«اللّه»أَعظَمُ اسمٍ مِن أَسماءِ اللّهِ عز و جل،
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وهُوَ الاِسمُ الَّذی لا یَنبَغی أن یُسَمّی بِهِ غَیرُ اللّهِ،ولَم یَتَسَمَّ بِهِ مَخلوقٌ.

فَقالَ الرَّجُلُ:فَما تَفسیرُ قَولِهِ:«اللّه»؟

قالَ:هُوَ الَّذی یَتَأَلَّهُ إِلَیهِ عِندَ الحَوائِجِ وَالشَّدائِدِ کُلُّ مَخلوقٍ عِندَ انقِطاعِ الرَّجاءِ مِن جَمیعِ مَن هُوَ دونَهُ،وتَقَطُّعِ الأَسبابِ مِن کُلِّ مَن سِواهُ،وذلِکَ أنَّ کُلَّ مُتَرَئِّسٍ فی هذِهِ الدُّنیا ومُتَعَظِّمٍ فیها وإِن عَظُمَ غِناؤُهُ وطُغیانُهُ وکَثُرَت حَوائِجُ مَن دَونَهُ إِلَیهِ،فَإِنَّهُم سَیَحتاجونَ حَوائِجَ لا یَقدِرُ عَلَیها هذَا المُتَعاظِمُ،وکَذلِکَ هذَا المُتَعاظِمُ یَحتاجُ حَوائِجَ لا یَقدِرُ عَلَیها،فَیَنقَطِعُ إِلَی اللّهِ عِندَ ضَرورَتِهِ وفاقَتِهِ،حَتّی إِذا کَفی هَمَّهُ عادَ إِلی شِرکِهِ،أما تَسمَعُ اللّهَ عز و جل: قُلْ أَ رَأَیْتَکُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْکُمُ السّاعَةُ أَ غَیْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ * بَلْ إِیّاهُ تَدْعُونَ فَیَکْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَیْهِ إِنْ شاءَ وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِکُونَ (1). (2)

راجع: ص 293 (الهداة إلی معرفة اللّه عز و جل/اللّه عز و جل )

وص 315 (المیثاق الفطری).


2/3 العَقلُ


2/3-1 العَقلُ أوَّلُ الأُمورِ ومَبدَؤها

3131. الکافی عن الحسن بن عمّار عن الإمام الصادق علیه السلام: إِنَّ أوَّلَ الأُمورِ ومَبدَأَها وقُوَّتَها
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1- (1) .الأنعام:40-41. [1]

2- (2) .التوحید:ص 230 ح 5،معانی الأخبار:ص 4 ح 2 وفیه إلی«حیث لا مغیث»وکلاهما عن یوسف بن محمّد بن زیاد وعلیّ بن محمّد بن سیّار،بحار الأنوار:ج 3 ص 41 ح 16 [2] وراجع:إرشاد القلوب:ص 168. 




وعِمارَتَهَا-الَّتی لایَنتَفِعُ شَیء إِلّا بِهِ-العَقلُ،الَّذی جَعَلَهُ اللّهُ زینَةً لِخَلقِهِ،ونوراً لَهُم، فَبِالعَقلِ عَرَفَ العِبادُ خالِقَهُم وأنَّهُم مَخلوقونَ،وأنَّهُ المُدَبِّرُ لَهُم،وأنَّهُمُ المُدَبَّرونَ،وأنَّهُ الباقی وهُمُ الفانونَ،وَاستَدَلّوا بِعُقولِهِم عَلی ما رَأَوا مِن خَلقِهِ؛مِن سَمائِهِ وأَرضِهِ، وشَمسِهِ وقَمَرِهِ،ولَیلِهِ ونَهارِهِ،وأَنَّ لَهُ ولَهُم خالِقاً ومُدَبِّراً لَم یَزَل ولا یَزولُ،وعَرَفوا بِهِ الحَسَنَ مِنَ القَبیحِ،وأنَّ الظُّلمَةَ فِی الجَهلِ،وأنَّ النُّورَ فِی العِلمِ،فَهذا ما دَلَّهُم عَلَیهِ العَقلُ.

قیلَ لَهُ:فَهَل یَکتَفِی العِبادُ بِالعَقلِ دونَ غَیرِهِ؟

قالَ:إِنَّ العاقِلَ-لِدَلالَةِ عَقلِهِ الَّذی جَعَلَهُ اللّهُ قِوامَهُ وزینَتَهُ وهِدایَتَهُ-عَلِمَ أنَّ اللّهَ هُوَ الحَقُّ،وأنَّهُ هُوَ رَبُّهُ،وعَلِمَ أنَّ لِخالِقِهِ مَحَبَّةً،وأنَّ لَهُ کَراهِیَةً،وأنَّ لَهُ طاعَةً،وأنَّ لَهُ مَعصِیَةً،فَلَم یَجِد عَقلَهُ یَدُلُّهُ عَلی ذلِکَ،وعَلِمَ أنَّهُ لا یوصَلُ إِلَیهِ إِلّا بِالعِلمِ وطَلَبِهِ، وأنَّهُ لا یَنتَفِعُ بِعقلِهِ،إِن لَم یُصِب ذلِکَ بِعِلمِهِ،فَوَجَبَ عَلَی العاقِلِ طَلَبُ العِلمِ وَالأَدَبِ الَّذی لا قِوامَ لَهُ إِلّا بِهِ. (1)

3132. الإمام الرضا علیه السلام: بِالعُقولِ یُعتَقَدُ التَّصدیقُ بِاللّهِ. (2)


2/3-2 العاقِلُ لا یَستَطیعُ جَحدَ ما لا یَعرِفُ

3133. الکافی عن هشام بن الحکم: کانَ بِمِصرَ زِندیقٌ تَبلُغُهُ عَن أَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام أشیاءُ، فَخَرَجَ إِلَی المَدینَةِ لِیُناظِرَهُ،فَلَم یُصادِفهُ بِها،وقیلَ لَهُ:إِنَّهُ خارِجٌ بِمَکَّةَ،فَخَرَجَ إِلی مَکَّةَ ونَحنُ مَعَ أَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام،فَصادَفَنا ونَحنُ مَعَ أَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام فِی الطَّوافِ-وکانَ
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 29 ح 34. [1]

2- (2) .التوحید:ص 40 ح 2 عن القاسم بن أیّوب العلوی،بحار الأنوار:ج 4 ص 230 ح 3. [2]




اسمهُ عَبدَ المَلِکِ وکُنیَتُهُ أَبا عَبدِ اللّهِ-فَضَرَبَ کِتفَهُ کِتفَ أَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام،فَقالَ لَهُ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:مَا اسمُکَ؟فَقالَ:اسمی عَبدُ المَلِکِ.

قالَ:فَما کُنیَتُکَ؟قالَ:کُنیَتی أَبو عَبدِ اللّهِ.

فَقالَ لَهُ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:فَمَن هذَا المَلِکُ الَّذی أنتَ عَبدُهُ؟أمِن مُلوکِ الأَرضِ أم مِن مُلوکِ السَّماءِ؟وأَخبِرنی عَنِ ابنِکَ عَبدُ إِلهِ السَّماءِ أم عَبدُ إِلهِ الأَرضِ؟قُل ما شِئتَ تُخصَمُ !

قالَ هِشامُ بنُ الحَکَمِ:فَقُلتُ لِلزِّندیقِ:أما تَرُدُّ عَلَیهِ؟قالَ:فَقَبَّحَ قَولی.

فَقالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:إِذا فَرَغتُ مِنَ الطَّوافِ فَائْتِنا.فَلَمّا فَرَغَ أبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام،أتاهُ الزِّندیقُ فَقَعَدَ بَینَ یَدَی أَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام ونَحنُ مُجتَمِعونَ عِندَهُ،فَقالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام لِلزِّندیقِ:

أتَعلَمُ أنَّ لِلأَرضِ تَحتاً وفَوقاً؟قالَ:نَعَم.

قالَ:فَدَخَلتَ تَحتَها؟قالَ:لا.

قالَ:فَما یُدریکَ ما تَحتُها؟قالَ:لا أَدری،إِلّا أنّی أظُنُّ أن لَیسَ تَحتَها شَیءٌ.

فَقالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:فَالظَّنُّ عَجزٌ،لِما لا تَستَیقِنُ؟

ثُمَّ قالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:أفَصَعِدتَ السَّماءَ؟قالَ:لا.

قالَ:أفَتَدری ما فیها؟قالَ:لا.

قالَ:عَجَباً لَکَ! لَم تَبلُغِ المَشرِقَ،ولَم تَبلُغِ المَغرِبَ،ولَم تَنزِلِ الأَرضَ،ولَم تَصعَدِ السَّماءَ،ولَم تَجُز هُناکَ فَتَعرِفَ ما خَلفَهُنَّ،وأنتَ جاحِدٌ بِما فیهِنَّ،وهَل یَجحَدُ العاقِلُ ما لا یَعرِفُ؟!

قالَ الزِّندیقُ:ما کَلَّمَنی بِهذا أحَدٌ غَیرُکَ!
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فَقالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:فَأَنتَ مِن ذلِکَ فی شَکٍّ؛فَلَعَلَّهُ هُوَ،ولَعَلَّهُ لَیسَ هُوَ؟

فَقالَ الزِّندیقُ:ولَعَلَّ ذلِکَ.

فَقالَ أَبو عَبدِاللّهِ علیه السلام:أَیُّهَا الرَّجُلُ،لَیسَ لِمَن لا یَعلَمُ حُجَّةٌ عَلی مَن یَعلَمُ،ولا حُجَّةَ لِلجاهِلِ.یا أَخا أهلِ مِصرَ تَفَهَّم عَنّی،فَإِنّا لا نَشُکُّ فِی اللّهِ أبَداً،أما تَرَی الشَّمسَ وَالقَمَرَ وَاللَّیلَ وَالنَّهارَ یَلِجانِ فَلا یَشتَبِهانِ،ویَرجِعانِ قَدِ اضطُرّا لَیسَ لَهُما مَکانٌ إِلّا مَکانَهُما! فَإِن کانا یَقدِرانِ عَلی أن یَذهَبا فَلِمَ یَرجِعانِ؟وإِن کانا غَیرَ مُضطَرَّینِ فَلِمَ لا یَصیرُ اللَّیلُ نَهاراً وَالنَّهارُ لَیلاً؟أُضطُرّا وَاللّهِ یا أخا أهلِ مِصرَ إِلی دَوامِهِما،وَالَّذِی اضطَرَّهُما أحکَمُ مِنهُما وأکبَرُ.

فَقالَ الزِّندیقُ:صَدَقتَ. (1)


2/3-3 الاِحتِیاطُ العَقلیُّ فِی العَقائِدِ

3134. الإمام علیّ علیه السلام -مِمّا نُقِلَ عَنهُ علیه السلام،وقیلَ:هُما لِغَیرِهِ-:

زَعَمَ المُنَجِّمُ وَالطَّبیبُ کِلاهُما

3135. عنه علیه السلام -فِی الدّیوانِ المَنسوبِ إِلَیهِ-:

قالَ المُنَجِّمُ وَالطَّبیبُ کِلاهُما
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3136. الإمام الصادق علیه السلام -فی مُناظَرَتِهِ لِلطَّبیبِ الهِندِیِّ-:قُلتُ:أرَأَیتَ إِن کانَ القَولُ قَولَکَ، فَهَل یُخافُ عَلَیَّ شَیءٌ مِمّا أُخَوِّفُکَ بِهِ مِن عِقابِ اللّهِ؟قالَ:لا.

قُلتُ:أفَرَأَیتَ إِن کانَ کَما أَقولُ-وَالحَقُّ فی یَدی-ألَستُ قَد أَخَذتُ فیما کُنتُ أُحاذِرَ مِن عِقابِ الخالِقِ بِالثِّقَةِ،وأنَّکَ قَد وَقَعتَ بِجُحودِکَ وإِنکارِکَ فِی الهَلَکَةِ؟قالَ:

بَلی.

قُلتُ:فَأَیُّنا أَولی بِالحَزمِ وأقرَبُ مِنَ النَّجاةِ؟قالَ:أنتَ. (1)

3137. الکافی عن أبی منصور المتطبّب: أخبَرَنی رَجُلٌ مِن أَصحابی،قالَ:کُنتُ أنَا وابنُ أبِی العَوجاءِ وعَبدُ اللّهِ بنُ المُقَفَّعِ فِی المَسجِدِ الحَرامِ،فَقالَ ابنُ المُقَفَّعِ:تَرَونَ هذَا الخَلقَ -وأومَأَ بِیَدِهِ إِلی مَوضِعِ الطَّوافِ-ما مِنهُم أحَدٌ اوجِبُ لَهُ اسمَ الإِنسانِیَّةِ إِلّا ذلِکَ الشَّیخَ الجالِسَ-یَعنی أبا عَبدِ اللّهِ جَعفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام-فَأَمَّا الباقونَ فَرَعاعٌ (2)وبَهائِمُ.

فَقالَ لَهُ ابنُ أبی العَوجاءِ:وکَیفَ أَوجَبتَ هذَا الاِسمَ لِهذَا الشَّیخِ دونَ هؤُلاءِ؟

قالَ:لِأَنّی رَأَیتُ عِندَهُ ما لَم أرَهُ عِندَهُم.

فَقالَ لَهُ ابنُ أَبِی العَوجاءِ:لابُدَّ مِنِ اختِبارِ ما قُلتَ فیهِ مِنهُ.

قالَ:فَقالَ لَهُ ابنُ المُقَفَّعِ:لا تَفعَل؛فَإِنّی أَخافُ أن یُفسِدَ عَلَیکَ ما فی یَدِکَ.

فَقالَ:لَیسَ ذا رَأیَکَ،ولکِنَّکَ تَخافُ أن یَضعُفَ رأیُکَ عِندی فی إِحلالِکَ إِیّاهُ المَحَلَّ الَّذی وَصَفتَ.

فَقالَ ابنُ المُقَفَّعِ:أمّا إِذا تَوَهَّمتَ عَلَیَّ هذا فَقُم إِلَیهِ،وتَحَفَّظ مَا استَطَعتَ مِنَ الزَّلَلِ،ولا تَثنِ عِنانَکَ إِلَی استِرسالٍ فَیُسَلِّمَکَ إِلی عِقالٍ،وسِمهُ ما لَکَ أو عَلَیکَ.
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1- (1) .بحار الأنوار:ج 3 ص 154 [1] نقلاً عن رسالة الإهلیلجة. 

2- (2) .رَعاع الناس:غوغاؤهم وسقّاطهم وأخلاطهم،الواحد:رَعاعة (النهایة:ج 2 ص 235« [2]رعع»). 




قالَ:فَقامَ ابنُ أَبِی العَوجاءِ،وبَقیتُ أنَا وَابنُ المُقَفَّعِ جالِسَینِ،فَلَمّا رَجَعَ إِلَینا ابنُ أَبِی العَوجاءِ،قالَ:وَیلَکَ یَابنَ المُقَفَّعِ،ما هذا بِبَشَرٍ ! وإِن کانَ فِی الدُّنیا روحانِیٌّ یَتَجَسَّدُ إِذا شاءَ ظاهِراً ویَتَرَوَّحُ إِذا شاءَ باطِناً فَهُوَ هذا !

فَقالَ لَهُ:وکَیفَ ذلِکَ؟

قالَ:جَلَستُ إِلَیهِ،فَلَمّا لَم یَبقَ عِندَهُ غَیرِی ابتَدَأَنی،فَقالَ:إِن یَکُنِ الأَمرُ عَلی ما یَقولُ هؤُلاءِ،وهُوَ عَلی ما یَقولونَ-یَعنی أهلَ الطَّوافِ-فَقَد سَلِموا وعَطِبتُم،وإِن یَکُنِ الأَمرُ عَلی ما تَقولونَ،ولَیسَ کَما تَقولونَ،فَقَدِ استَوَیتُم وهُم.

فَقُلتُ لَهُ:یَرحَمُکَ اللّهُ ! وأیُّ شَیءٍ نَقولُ؟وأیُّ شَیءٍ یَقولونَ؟ما قَولی وقولُهُم إِلّا واحِداً !

فَقالَ:وکَیفَ یَکونُ قَولُکَ وقَولُهُم واحِداً وهُم یَقولونَ:إِنَّ لَهُم مَعاداً وثَواباً وعِقاباً،ویَدینونَ بِأَنَّ فِی السَّماءِ إِلهاً،وأنَّها عُمرانٌ،وأنتُم تَزعُمونَ أنَّ السَّماءَ خَرابٌ لَیسَ فیها أَحَدٌ؟! (1)

3138. الکافی عن بعض أصحابنا رفعه -فی خَبَرِ مُناظَرَةِ الإمامِ الصّادِقِ علیه السلام مَعَ ابنِ أَبِی العَوجاءِ،قال علیه السلام-:أرَأَیتَ لَو کانَ مَعَکَ کیسٌ فیهِ جَواهِرُ،فَقالَ لَکَ قائِلٌ:هَل فِی الکیسِ دینارٌ؟فَنَفَیتَ کَونَ الدّینارِ فِی الکیسِ،فَقالَ لَکَ:صِف لِیَ الدِّینارَ وکُنتَ غَیرَ عالِمٍ بِصِفَتِهِ،هَل کانَ لَکَ أن تَنفِیَ کَونَ الدِّینارِ عَنِ الکیسِ وأنتَ لا تَعلَمُ؟قالَ:لا.

فَقالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:فَالعالَمُ أَکبَرُ وأَطوَلُ وأَعرَضُ مِنَ الکیسِ،فَلَعَلَّ فِی العالَمِ صَنعَةً مِن حَیثُ لا تَعلَمُ صِفَةَ الصَّنعَةِ مِن غَیرِ الصَّنعَةِ ! فَانقَطَعَ عَبدُ الکَریمِ،وأَجابَ إِلَی الإِسلامِ بَعضُ أَصحابِهِ،وبَقِیَ مَعَهُ بَعضٌ. (2)
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 74 ح 2، [1]التوحید:ص 126 ح 4، [2]بحار الأنوار:ج 3 ص 42 ح 18. [3]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 77، [4]التوحید:ص 297 ح 6،بحار الأنوار:ج 3 ص 46 ح 20. [5]




3139. الکافی عن محمّد بن عبد اللّه الخراسانیّ خادم الرضا علیه السلام: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنادِقَةِ عَلی أَبِی الحَسَنِ علیه السلام وعِندَهُ جَماعَةٌ،فَقالَ أَبُوالحَسَنِ علیه السلام:أیُّهَا الرَّجُلُ،أرَأَیتَ إِن کانَ القَولُ قَولَکُم-ولَیس هُوَ کَما تَقولونَ-أَلَسنا وإِیّاکُم شَرَعاً سَواءً،لایَضُرُّنا ما صَلَّینا وصُمنا وزَکَّینا وأَقرَرنا؟! فَسَکَتَ الرُّجُلُ،ثُمَّ قالَ أَبُو الحَسَنِ علیه السلام:وإِن کانَ القَولُ قَولَنا -وهُوَ قَولُنا-أَلَستُم قَد هَلَکتُم ونَجَونا؟! (1)


2/3-4 العَقلُ لا یَستَطیعُ جَحدَ اللّهِ عز و جل

3140. الإمام علیّ علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ...الَّذی بَطَنَ مِن خَفِیّاتِ الأُمورِ،وظَهَرَ فِی العُقولِ بِما یُری فی خَلقِهِ مِن عَلاماتِ التَّدبیرِ،الَّذی سُئِلَتِ الأَنبِیاءُ عَنهُ فَلَم تَصِفهُ بِحَدٍّ ولا بِبَعضٍ، بَل وَصَفَتهُ بِفِعالِهِ،ودَلَّت عَلَیهِ بِآیاتِهِ،لا تَستَطیعُ عُقولُ المُتَفَکِّرینَ جَحدَهُ؛لِأَنَّ مَن کانَتِ السَّماواتُ وَالأَرضُ فِطرَتَهُ،وما فیهِنَّ وما بَینَهُنَّ،وهُوَ الصَّانِعُ لَهُنَّ؛فَلا مَدفَعَ لِقُدرَتِهِ. (2)

3141. عنه علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی بَطَنَ خَفِیّاتِ الأُمورِ،ودَلَّت عَلَیهِ أَعلامُ الظُّهورِ،وَامتَنَعَ عَلی عَینِ البَصیرِ؛فَلا عَینُ مَن لَم یَرَهُ تُنکِرُهُ،ولا قَلبُ مَن أثبَتَهُ یُبصِرُهُ...فَهُوَ الَّذی تَشهَدُ لَهُ أَعلامُ الوُجودِ عَلی إِقرارِ قَلبِ ذِی الجُحُودِ. (3)

راجع: ص 365 (آیات معرفة اللّه عز و جل ).
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 78 ح 3، [1]التوحید:ص 250 ح 3، [2]عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 131 ح 28. [3]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 141 ح 7، [4]التوحید:ص 31 ح 1 وفیه«بنقص»بدل«ببعض»وکلاهما عن الحارث الأعور،بحارالأنوار:ج 4 ص 265 ح 14. [5]

3- (3) .نهج البلاغة:الخطبة 49، [6]بحار الأنوار:ج 4 ص 308 ح 36. [7]





3/3 القلب


3/3-1 رُؤیَةُ اللّهِ عز و جل بِالقَلبِ

الکتاب

ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی . (1)

الحدیث

3142. مجمع البیان عن أبی ذرّ وأبی سعید الخدری: إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله سُئِلَ عَن قَولِهِ: ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی قالَ:رَأیتُ نوراً. (2)

3143. التوحید عن محمّد بن الفضیل: سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ علیه السلام:هَل رَأی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَبَّهُ عز و جل؟

فَقالَ:نَعَم،بِقَلبِهِ رَآهُ،أما سَمِعتَ اللّهَ عز و جل یَقولُ: ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی ،أی لَم یَرَهُ بِالبَصَرِ،ولکِن رَآهُ بِالفُؤادِ. (3)

3144. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أسأ لَکُ بِالاِسمِ الَّذی فَتَقتَ بِهِ رَتقَ عَظیمِ جُفونِ عُیونِ النّاظِرینَ،الَّذی بِهِ تَدبیرُ حِکمَتِکَ،وشَواهِدُ حُجَجِ أَنبِیائِکَ،یَعرِفونَکَ بِفِطَنِ القُلوبِ،وأنتَ فی غَوامِضِ مُسَرّاتِ سَریراتِ الغُیوبِ. (4)

3145. عنه صلی الله علیه و آله: یا مَن لا یَبعُدُ عَن قُلوبِ العارِفینَ. (5)

ص:326







1- (1) .النجم:11. [1]

2- (2) .مجمع البیان:ج 9 ص 265،بحار الأنوار:ج 18 ص 288. [2]

3- (3) .التوحید:ص 116 ح 17،بحار الأنوار:ج 4 ص 43 ح 19 [3] وراجع:الأمالی للسیّد المرتضی:ج 1 ص 103 [4] وروضة الواعظین:ص 41. [5]

4- (4) .مهج الدعوات:ص 103 [6]عن محمّد بن علیّ بن أبی طالب علیه السلام،بحار الأنوار:ج 94 ص 404 ح 5. [7]

5- (5) .البلد الأمین:ص 407، [8]المصباح للکفعمی:ص 343،بحار الأنوار:ج 94 ص 392. 




3146. السنن الکبری للنسائی عن أبی ذرّ: رَأی النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله رَبَّهُ تَبارَکَ وتَعالی بِقَلبِهِ،ولَم یَرَهُ بِبَصَرِهِ. (1)

3147. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: رَأَیتُ رَبّی عز و جل لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ. (2)

3148. صحیح مسلم عن عبد اللّه بن شقیق: قُلتُ لِأَبی ذَرٍّ:لَو رَأیتُ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَسَأَلتُهُ.

فَقالَ:عَن أیِّ شَیءٍ کُنتَ تَسأَلُهُ؟

قالَ:کُنتُ أسأَلُهُ:هَل رَأَیتَ رَبَّکَ؟قالَ أَبو ذَرٍّ:قَد سَأَلتُ،فَقالَ:رَأَیتُ نوراً. (3)

3149. الإمام الرضا علیه السلام: قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لَمّا اسرِیَ بی إِلَی السَّماءِ،بَلَغَ بی جَبرَئیلُ مَکاناً لَم یَطَأهُ قَطُّ جَبرَئیلُ.فَکُشِفُ لَهُ،فَأَراهُ اللّهُ مِن نورِ عَظَمَتِهِ ما أَحَبَّ. (4)

3150. التوحید عن مرازم عن الإمام الصادق علیه السلام،قال سَمِعتُهُ یَقولُ:رَأی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَبَّهُ عز و جل؛یَعنی بِقَلبِهِ. (5)

3151. الإمام علیّ علیه السلام -فی مُناظَرَتِهِ لِلیَهودِیِّ الشَّامِیِّ،وقَد قالَ لَهُ:فَإنَّ هذا سُلَیمانُ اعطِیَ مُلکاً لا یَنبَغی لِأَحَدٍ مِن بَعدِهِ-:لَقد کانَ کَذلِکَ،ومُحَمَّدٌ صلی الله علیه و آله اعطِیَ ما هُوَ أَفضَلُ مِن هذا؛إِنَّهُ اسرِیَ بِهِ مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ إِلَی المَسجِدِ الأَقصی مَسیرَةَ شَهرٍ،وعُرِجَ بِهِ فِی مَلَکوتِ السَّماواتِ مَسیرَةَ خَمسینَ ألفَ عامٍ،فی أَقَلَّ مِن ثُلثِ لَیلَةٍ،حَتَّی انتَهی إِلی ساقِ العَرشِ،فَدَنا بِالعِلمِ،فَتَدَلّی فَدُلِّیَ لَهُ مِنَ الجَنَّةِ رَفرَفٌ أخضَرُ،وغَشِیَ النُّورُ
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1- (1) .السنن الکبری للنسائی:ج 6 ص 472 ح 11536. [1]

2- (2) .الفردوس:ج 2 ص 254 ح 3183 عن ابن عبّاس. 

3- (3) .صحیح مسلم:ج 1 ص 161 ح 292،السنّة لابن أبی عاصم:ص 192 ح 441. 

4- (4) .الکافی:ج 1 ص 98 ح 8، [2]التوحید:ص 108 ح 4 [3] وفیه«فأرانی اللّه»بدل«فأراه اللّه»،قرب الإسناد:ص 357 ح 1275 [4] نحوه وکلّها عن ابن أبی نصر،بحار الأنوار:ج 4 ص 38 ح 15. [5]

5- (5) .التوحید:ص 116 ح 16،بحار الأنوار:ج 4 ص 43 ح 19. [6]




بَصَرَهُ،فَرَأی عَظَمَةَ رَبِّهِ عز و جل بِفُؤادِهِ ولَم یَرَها بِعَینِهِ،فَکانَ کَقابِ قَوسَینِ بَینَهُ وبَینَها أو أدنی. (1)

3152. الکافی عن یعقوب بن إسحاق: کَتَبتُ إِلی أَبی مُحَمَّدٍ علیه السلام...وسَأَلتُهُ:هَل رَأی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَبَّهُ؟فَوَقَّعَ علیه السلام:إِنَّ اللّهَ-تَبارَکَ وتَعالی-أری رَسولَهُ بِقَلبِهِ مِن نورِ عَظَمَتِهِ ما أَحَبَّ. (2)


3/3-2 مَعنی رُؤیَةِ اللّهِ عز و جل بِالقَلبِ

3153. الإمام الصادق علیه السلام: بَینا أَمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام یَخطُبُ عَلی مِنبَرِ الکوفَةِ،إِذ قامَ إِلَیهِ رَجُلٌ یُقالُ لَهُ:ذِعلِبٌ،ذو لِسانٍ بَلیغٍ فِی الخُطَبِ،شُجاعُ القَلبِ،فَقالَ:یا أَمیرَ المُؤمِنینَ، هَل رَأَیتَ رَبَّکَ؟

قالَ:وَیلَکَ یا ذِعلِبُ،ما کُنتُ أَعبُدُ رَبّاً لَم أَرَهُ.

فَقالَ:یا أَمیرَ المُؤمِنینَ کَیفَ َرأَیتَهُ؟

قالَ:وَیلَکَ یا ذِعلِبُ،لَم تَرَهُ العُیوُن بِمُشاهَدَةِ الأَبصارِ ولکِن رَأَتهُ القُلوبُ بِحَقائِقِ الإِیمانِ،وَیلَکَ یا ذِعلِبُ،إِنَّ رَبّی لَطیفُ اللَّطافَةِ لا یُوصَفُ بِاللُّطفِ،عَظیمُ العَظَمَةِ لا یُوصَفُ بالعِظَمِ،کَبیرُ الکِبرِیاءِ لا یُوصَفُ بِالکِبَرِ،جَلیلُ الجَلالَةِ لا یُوصَفُ بِالغِلَظِ، قَبلَ کُلِّ شَیءٍ لا یُقالُ شَیءٌ قَبلَهُ،وبَعدَ کُلِّ شَیءٍ لا یُقالُ لَهُ بَعدٌ،شاءَ الأَشیاءَ لا
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1- (1) .الاحتجاج:ج 1 ص 521 ح 127 [1] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 3 ص 320 ح 16. [2]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 95 ح 1، [3]التوحید:ص 108 ح 2،بحار الأنوار:ج 4 ص 43 ح 21. [4]




بِهِمَّةٍ،دَرّاکٌ (1)لا بِخَدیعَةٍ،فِی الأَشیاءِ کُلِّها غَیرُ مُتَمازِجٍ بِها ولا بائِنٌ مِنها،ظاهِرٌ لا بِتَأویلِ المُباشَرَةِ،مُتَجَلٍّ (2)لا بِاستِهلالِ رُؤیَةٍ،ناءٍ لا بِمَسافَةٍ،قَریبٌ لا بِمُداناةٍ. (3)

3154. تاریخ دمشق عن المدائنی: بَینَما مُحَمَّدُ بنُ عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ فی فِناءِ الکَعبَةِ،فَإِذا أَعرابِیٌّ،فَقالَ لَهُ:هَل رَأَیتَ اللّهَ حَیثُ عَبَدتَهُ؟

فَأَطرَقَ وأَطرَقَ مَن کانَ حَولَهُ،ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَیهِ فَقالَ:ما کُنتُ لِأَعبُدَ شَیئاً لَم أرَهُ.

فَقالَ:وکَیفَ رَأَیتَهُ؟

قالَ:لَم تَرَهُ الأَبصارُ بِمُشاهَدَةِ العِیانِ،ولکِن رَأَتهُ القُلوبُ بِحَقائِقِ الإِیمانِ،لا یُدرَکُ بِالحَواسِّ،ولا یُقاسُ بِالنَّاسِ،مَعروفٌ بِالآیاتِ،مَنعوتٌ بِالعَلاماتِ،لا یَجورُ فی قَضِیَّتِهِ،بانَ مِنَ الأَشیاءِ وبانَتِ الأَشیاءُ مِنهُ، لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ ،ذلِکَ اللّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ.

فَقالَ الأَعرابِیُّ:اللّهُ أَعلَمُ حَیثُ یَجعَلُ رِسالاتِهِ. (4)

3155. التوحید عن أبی بصیر عن الإمام الصادق علیه السلام،قال: قُلتُ لَهُ:أَخبِرنی عَنِ اللّهِ عز و جل هَل یَراهُ المُؤمِنونَ یَومَ القِیامَةِ؟
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1- (1) .الدَّرْکُ:اللّحاق والوصول إلی الشیء (النهایة:ج 2 ص 114« [1]درک»). 

2- (2) .الجَلیّ:نقیض الخفیّ،وتجلّی الشیء:انکشف (الصحاح:ج 6 ص 2303« [2]جلا»). 

3- (3) .الکافی:ج 1 ص 138 ح 4، [3]التوحید:ص 308 ح 2،عن عبداللّه بن یونس،الأمالی للصدوق:ص 423 ح 560 عن الأصبغ بن نباتة،الإرشاد:ج 1 ص 224 من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،بحار الأنوار:ج4 ص 27 ح 2. [4]

4- (4) .تاریخ دمشق:ج 54 ص 282؛الإرشاد:ج 1 ص 225، [5]الاحتجاج:ج 1 ص 493 ح 123 [6] کلاهما عن الإمام علی علیه السلام،الأمالی للسیّد المرتضی:ج 1 ص 104،کشف الغمّة:ج 2 ص 418،روضة الواعظین:ص 41 عن الإمام الصادق [7]علیه السلام وکلّها نحوه،بحار الأنوار:ج 4 ص 32 ح 8. [8]




قالَ:نَعَم،وقَد رَأَوهُ قَبلَ یَومِ القِیامَةِ.

فَقُلتُ:مَتی؟

قالَ:حینَ قالَ لَهُم: أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی (1).ثُمَّ سَکَتَ ساعَةً،ثُمَّ قالَ:

وإِنَّ المُؤمِنینَ لَیَرَونَهُ فِی الدُّنیا قَبلَ یَومِ القِیامَةِ،ألَستَ تَراهُ فی وَقتِکَ هذا؟

قالَ أبو بَصیرٍ:فَقُلتُ لَهُ:جُعِلتُ فدِاکَ ! فَأُحَدِّثُ بِهذا عَنکَ؟

فَقالَ:لا،فَإِنَّکَ إِذا حَدَّثتَ بِهِ فَأَنکَرَهُ مُنکِرٌ جاهِلٌ بِمَعنی ما تَقولُهُ،ثُمَّ قَدَّرَ أنَّ ذلِکَ تَشبیهٌ کَفَرَ،ولَیسَتِ الرُّؤیَةُ بِالقَلبِ کَالرُّؤیَةِ بِالعَینِ،تَعالَی اللّهُ عَمّا یَصِفُهُ المُشَبِّهونَ وَالمُلحِدونَ. (2)

3156. الإمام الصادق علیه السلام -حینَ سَألَهُ مُحَمَّدٌ الحَلَبِیُّ:هَل رَأی رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَبَّهُ؟-:نَعَم، رَآهُ بِقَلبِهِ.فَأمّا رَبُّنا-جَلَّ جَلالُهُ-فَلا تُدرِکُهُ أبصارُ النَّاظِرینَ،وَلا تُحیطُ بِهِ أسماعُ السّامِعینَ. (3)
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1- (1) .الأعراف:172. [1]

2- (2) .التوحید:ص 117 ح 20،بحار الأنوار:ج 4 ص 44 ح 24. [2]

3- (3) .الأمالی للسیّد المرتضی:ج 1 ص 103،روضة الواعظین:ص 41، [3]بحار الأنوار:ج 4 ص 54 ح 32. [4]





الفصل الرابع: طرق معرفة اللّه عزوجل


1/4 مَعرِفَةُ النَّفسِ

الکتاب

وَ فِی الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ * وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ . (1)

الحدیث

3157. الإمام الصادق علیه السلام -فی قَولِهِ سُبحانَهُ: وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ -:إِنَّهُ خَلَقَکَ سَمیعاً بَصیراً،تَغضَبُ وتَرضی،وتَجوعُ وتَشبَعُ؛وذلِکَ کُلُّهُ مِن آیاتِ اللّهِ تَعالی. (2)

3158. التوحید عن هشام بن سالم (3): حَضَرتُ مُحَمَّدَ بنَ النُّعمانِ الأَحوَلَ،فَقامَ إِلَیهِ رَجُلٌ فَقالَ لَهُ:بِمَ عَرَفتَ رَبَّکَ؟

قالَ:بِتَوفیقِهِ وإِرشادِهِ وتَعریفِهِ وهِدایَتِهِ.
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1- (1) .الذاریات:20 و21. [1]

2- (2) .مجمع البیان:ج 9 ص 235،تفسیر القمّی:ج 2 ص 330 [2] من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام وفیه«تغضب مرّة وترضی مرّة». 

3- (3) .هذا النصّ وإن لم یکن عن المعصوم علیه السلام،إلّاأنّه عن هشام بن الحکم،وهو من أجلّاء أصحاب الإمام الصادق علیه السلام وأفضلهم فی علم الکلام،فالّذی یقوی فی النظر أنّه مؤیّد من الإمام علیه السلام،فلذلک أوردناه هنا. 




قالَ:فَخَرَجتُ مِن عِندِهِ،فَلَقیتُ هِشامَ بنَ الحَکَمِ،فَقُلتُ لَهُ:ما أَقولُ لِمَن یَسأَلُنی فَیَقولُ لی:بِمَ عَرَفتَ رَبَّکَ؟

فَقالَ:إِن سَأَلَ سائِلٌ فَقالَ:بِمَ عَرَفتَ رَبَّکَ؟قُلتَ:عَرَفتُ اللّهَ-جَلَّ جَلالُهُ- بِنَفسی؛لِأَنَّها أَقرَبُ الأَشیاءِ إِلَیَّ،وذلِکَ أنّی أَجِدُها أبعاضاً مُجتَمِعَةً،وأَجزاءً مُؤتَلِفَةً، ظاهِرَةَ التَّرکیبِ،مُتَبَیَّنَةَ الصَّنعَةِ،مَبنِیَّةً عَلی ضُروبٍ مِنَ التَّخطیطِ وَالتَّصویرِ،زائِدَةً مِن بَعدِ نُقصانٍ،وناقِصَةً مِن بَعدِ زِیادَةٍ،قَد أُنشِئَ لَها حَواسُ مُختَلِفَةٌ،وجَوارِحُ مُتَبایِنَةٌ؛مِن بَصَرٍ وَسمعٍ وشَامٍّ وذائِقٍ ولامِسٍ،مَجبولَةً عَلَی الضَّعفِ وَالنَّقصِ وَالمَهانَةِ،لا تُدرِکُ واحِدَةٌ مِنها مُدرَکَ صاحِبَتِها،ولا تَقوی عَلی ذلِکَ،عاجِزَةً عِندَ اجتِلابِ المَنافِعِ إِلَیها ودَفعِ المَضارِّ عَنها،وَاستَحالَ فِی العُقولِ وُجودُ تَألیفٍ لامُؤَلِّفَ لَهُ،وثَباتُ صورَةٍ لا مُصَوِّرَ لَها،فَعَلِمتُ أنَّ لَها خالِقاً خَلَقَها،ومُصَوِّراً صَوَّرَها، مُخالِفاً لَها عَلی جَمیعِ جِهاتِها،قالَ اللّهُ عز و جل: وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ . (1)

3159. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ. (2)

3160. الأمالی للسیّد المرتضی: رُوِیَ أنَّ بَعضَ أَزواجِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله سَأَلَتهُ:مَتی یَعرِفُ الإِنسانُ رَبَّهُ؟فَقالَ:إِذا عَرَفَ نَفسَهُ. (3)

3161. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أَعرَفُکُم بِنَفسِهِ أَعرَفُکُم بِرَبِّهِ. (4)

3162. عوالی اللآلی: رُوِیَ فی بَعضِ الأَخبارِ أنَّهُ دَخَلَ عَلی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ اسمُهُ
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1- (1) .التوحید:ص 289 ح 9،بحارالأنوار:ج 3 ص 49 ح 22. [1]

2- (2) .عوالی اللآلی:ج 4 ص 102 ح 149، [2]مصباح الشریعة:ص 343،غرر الحکم:ج 5 ص 194 ح 7946 [3] عن الإمام علیّ علیه السلام ولیس فیه«فقد»،بحار الأنوار:ج 2 ص 32 ح 22؛ [4]شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 20 ص 292 ح 339، [5]مئة کلمة للجاحظ:ص 22 ح 6 کلاهما عن الإمام علیّ علیه السلام. 

3- (3) .الأمالی للسیّد المرتضی:ج 1 ص 198. 

4- (4) .جامع الأخبار:ص 35 ح 12، [6]روضة الواعظین:ص 25. [7]




مُجاشِعٌ،فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ،کَیفَ الطَّریقُ إِلی مَعرِفَةِ الحَقِّ؟

فَقالَ صلی الله علیه و آله:مَعرِفَةُ النَّفس (1)(2) .غرر الحکم:ج 4 ص 341 ح 6270، [3]عیون الحکم والمواعظ:ص 329 ح 5639. (2)(3) .غرر الحکم:ج 2 ص 424 ح 3126، [4]عیون الحکم والمواعظ:ص 112 ح 2438 وفیه«أکبر»بدل«أکثر». (3)(4) .وفی نسخة اخری من بحارالأنوار:« [5]حجّته»بدل«جحوده». (4)(5) .بحار الأنوار:ج 3 ص 152 [6] نقلاً عن رسالة الإهلیلجة عن المفضّل بن عمر. (5)(6) .الکلمات المکنونة:ص 111، [7]الأسفار الأربعة:ج 8 ص 356 [8] عن الإمام علیّ علیه السلام ولیس فیه«وهی الهیکل الّذی بناه بحکمته»و«هی الحجّة علی کلّ جاحد»،جامع الأسرار:ص 383 ح 765،نصّ النصوص:ص 306 [9] وص 441،کشف الأسرار:ص 160. [10]





1- (1) .عوالی اللآلی:ج1 ص246 ح1، [1]بحار الأنوار:ج70 ص72 ح23. [2]§ِ. 3163. الإمام علیّ علیه السلام: عَجِبتُ لِمَن یَجهَلُ نَفسَهُ،کَیفَ یَعرِفُ رَبَّهُ؟! 

2- 3164. عنه علیه السلام: أَکثَرُ النَّاسِ مَعرِفَةً لِنَفسِهِ أَخوَفُهُم لِرَبِّهِ. 

3- 3165. الإمام الصادق علیه السلام: العَجَبُ مِن مَخلوقٍ یَزعُمُ أنَّ اللّهَ یَخفی عَلی عِبادِهِ وهُوَ یَری أثَرَ الصُّنعِ فی نَفسِهِ؛بِتَرکیبٍ یُبهِرُ عَقلَهُ،وتَألیفٍ یُبطِلُ جُحودَه 

4- ! 

5- 3166. عنه علیه السلام: إِنَّ الصّورَةَ الإِنسانِیَّةَ أَکبَرُ حُجَّةِ اللّهِ عَلی خَلقِهِ،وهِیَ الکِتابُ الَّذی کَتَبَهُ بِیَدِهِ، وهِیَ الهَیکَلُ الَّذی بَناهُ بِحِکمَتِهِ،وهِیَ مَجموعُ صُوَرِ العالَمینَ،وهِیَ المُختَصَرُ مِنَ العُلومِ فِی اللَّوحِ المَحفوظِ،وهِیَ الشَّاهِدُ عَلی کُلِّ غائِبٍ،وهِیَ الحُجَّةُ عَلی کُلِّ جاحِدٍ،وهِیَ الطَّریقُ المُستَقیمُ إِلی کُلِّ خَیرٍ،وهِیَ الصِّراطُ المَمدودُ بَینَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ. 
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تحلیل حول دور معرفة النفس فی معرفة اللّه عزوجل


اشارة

فی خلق الإنسان علامات ودلالات واضحة علی معرفة اللّه من منظور القرآن الکریم،وکلّ من لم یکن من أهل العناد وأراد الإقرار بحقائق الوجود معتمداً علی الدلیل والبرهان،فإنّه یستطیع أن یتعرّف علی خالق العالم وحقیقة الحقائق إذا أمعن النظر فی حِکَم وجوده،کما قال سبحانه وتعالی:

وَ فِی خَلْقِکُمْ وَ ما یَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آیاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ . (1)

وَ فِی الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ * وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ . (2)

سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ... . (3)

إذ تصرّح الآیات المذکورة بأنّ العلامات والدلالات الکامنة فی وجود الإنسان لمعرفة خالق العالم هی کثیرة،ولهذا جاء التعبیر القرآنی بلفظ«آیات»بالجمع لا بالمفرد،بل لا یستطیع الإنسان أن یکون عارفاً بنفسه حقّاً وغیر عارف باللّه.



أَقسام أحادیث الدعوة إلی معرفة النفس

هناک روایات کثیرة تؤکّد-وبالاستلهام من القرآن الکریم-علی ضرورة معرفة النفس،ویمکن تقسیمها إلی خمسة أقسام:
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1- (1) .الجاثیة:4. [1]

2- (2) .الذاریات:20 و 21. [2]

3- (3) .فصّلت:53. [3]





1.قیمة معرفة النفس

وهی الأحادیث الّتی تعدّ معرفة النفس أکثر المعارف قیمةً،کالّذی رُوی عن أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام،قال:

أَفضَلُ المَعرِفَةِ مَعرِفَةُ الإِنسانِ نَفسَهُ. (1)

المَعرِفَةُ بِالنَّفسِ أَنفَعُ المَعرِفَتَینِ. (2)

أَفضَلُ الحِکمَةِ مَعرِفَةُ الإِنسانِ نَفسَهُ. (3)

غایَةُ المَعرِفَةِ أَن یَعرِفَ المَرءُ نَفسَهُ. (4)

مَعرِفَةُ النَّفسِ أنفَعُ المَعارِفِ. (5)

وعن الإمام الباقر علیه السلام:

لا مَعرِفَةَ کَمَعرِفَتِکَ بِنَفسِکَ. (6)


2.مضارّ الجهل بالنفس

وهی الأحادیث الّتی تناولت المضارّ الناشئة عن جهل الإنسان بنفسه،فقد أکّدت هذه الأحادیث أنّ الإنسان لا یستطیع أن یمتلک رؤیة کَونیّة صحیحة،ولا یظفر بطریق الفلاح والنجاة فی الحیاة ما لم یعرف نفسه.

ونذکر هاهنا مجموعة من کلمات الإمام علیّ علیه السلام فی هذا المجال،حیث یقول علیه السلام:
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1- (1) .غرر الحکم:ج 2 ص 386 ح 2935. [1]

2- (2) .غرر الحکم:ج 2 ص 25 ح 1675. [2]

3- (3) .غرر الحکم:ج 2 ص 419 ح 3105. [3]

4- (4) .غرر الحکم:ج 4 ص 372 ح 6365، [4]عیون الحکم والمواعظ:ص 348 ح 5911. 

5- (5) .غرر الحکم:ج 6 ص 148 ح 9865. [5]

6- (6) .تحف العقول:ص 286 عن جابر الجعفی،بحار الأنوار:ج 78 ص 165 ح 1. 




مَن جَهِلَ نَفسَهُ کانَ بِغَیرِ نَفسِهِ أجهَلَ. (1)

کَیفَ یَعرِفُ غَیرَهُ مَن یَجهَلُ نَفسَهُ. (2)

لا تَجهَل نَفسَکَ؛فَإِنَّ الجاهِلَ مَعرِفَةَ نَفسِهِ جاهِلٌ بِکُلِّ شَیءٍ. (3)

مَن لَم یَعرِف نَفسَهُ بَعُدَ عَن سَبیلِ النَّجاةِ،وخَبَطَ فِی الضَّلالِ وَالجَهالاتِ. (4)


3.مفتاح معرفة الوجود

وهی الأحادیث الّتی تنصّ علی أنّ معرفة النفس مقدّمة لمعرفة الوجود ومفتاح لها، کما نُقل عن الإمام علیّ علیه السلام قوله:

مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَهو لِغَیرِهِ أعرَفُ. (5)

وقوله:

مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَدِ انتَهی إِلی غایَةِ کُلِّ مَعرِفَةٍ وعِلمٍ. (6)


4.مفتاح معرفة اللّه عز و جل

وهی الأحادیث الّتی تجعل معرفة النفس مفتاحاً لمعرفة اللّه سبحانه،بل مساویةً لها،وقد لوحظت فی الفصل الرابع،أشهرها الحدیث الشریف الّذی رُوی عن النبیّ صلی الله علیه و آله،والإمام علیّ علیه السلام،حیث قالا:

مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ. (7)
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1- (1) .غرر الحکم:ج 5 ص 334 ح 8624. [1]

2- (2) .عیون الحکم والمواعظ:ص 383 ح 6467. 

3- (3) .غرر الحکم:ج 6 ص 304 ح 10337، [2]عیون الحکم والمواعظ:ص 524 ح 9547. 

4- (4) .غرر الحکم:ج 5 ص 426 ح 9034. [3]

5- (5) .غرر الحکم:ج 5 ص 363 ح 8758. [4]

6- (6) .غرر الحکم:ج 5 ص 405 ح 8949. [5]

7- (7) .راجع:ص 332 ح 3159. [6]





5.المراد من معرفة النفس

وهی الأحادیث الّتی تبیّن وتفسّر المراد من معرفة النفس،کالّتی وردت فی الفصل الرابع،وجمیع الأحادیث الّتی ستأتی فی الباب الثانی حول خلق الإنسان.

والآن،لمّا کان الحدیث الشریف «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ» قد نال اهتمام العلماء ولاسیّما اولی الحکمة والعرفان،من بین جمیع الآیات والأحادیث الّتی دعت الناس إلی معرفة النفس،فمن الضروریّ الالتفات إلی عدد من الاُمور فی هذا المجال:


أوّلاً:سند الحدیث

نُقل هذا الحدیث الشریف «مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» فی مختلف المصادر الروائیّة- کما لوحظ فی الفصل الرابع-لکنّه یخلو من سند متّصل بأهل البیت علیهم السلام.

إنّ هذا الحدیث واحد من مئة کلمة اختارها أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت 255 ه ) من قصار کلمات أمیر المؤمنین علیه السلام،وسمّاها

مطلوب کلّ طالب من کلام أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب ،وقال فی وصفها:«کلّ کلمة تفی بألف من محاسن کلام العرب». (1)

وتذهب بعض الروایات إلی أنّ مضمون هذا الحدیث کان قبل الإسلام أیضاً،فقد ورد فی صُحُف إدریس علیه السلام (2)،ونُقل عن الراغب الإصفهانیّ أنّه قال فی رسالة تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین :«قد رُوی إنّه ما أنزل اللّه من کتاب إلّاوفیه:اعرِف نَفسَکَ یا إِنسانُ تَعرِف رَبَّکَ» (3).
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1- (1) .هذه المئة کلمة شرحها ابن میثم البحرانیّ،ورشید وطواط عبد الوهاب.طُبعت کلّها فی مجلّد واحد بتصحیح المحدّث الأرمویّ.راجع:هِزار ویک کلمه (بالفارسیة):ج 3 ص 194. 

2- (2) .راجع:موسوعة العقائد الإسلامیة:ج 3 ص 85 ح 3481. [1]

3- (3) .هزار ویک کلمه (بالفارسیة):ج 3 ص 199. 




نعم،یطلق علی الحدیث المذکور عنوان المُرسَل اصطلاحاً؛حیث إنّ إسناده غیر واضح،بَیْدَ أنّ مضمونه قد ورد فی الآیات المشار إلیها،وهو فی الحقیقة شرح وتفسیر لتلک الآیات،فلا حاجة إلی تقییم السند،من هنا أیّده کثیر من المحدّثین والمحقّقین واستندوا إلیه.


ثانیاً:شروح الحدیث

کان هذا الحدیث الشریف منذ أمدٍ بعید مَثار اهتمام العلماء،وبخاصّة الحکماء والعرفاء،وقد ألّفوا فی شرحه رسالات ومقالات کثیرة،ذکر الشیخ الطهرانی فی کتابه الذریعة خمس رسائل منها،وإلیک فیما یلی بعض شروحه الاُخری: (1)

1.الرسالة الوجودیّة فی معنی قوله صلی الله علیه و آله:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ» .طبعة القاهرة.

2.رسالة فی شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» (بالفارسیة) لعماد الدین بن یونس بَنْجْهِزاری.طبعها الاُستاذ حسن حسن زادة آمُلی. (2)

3.رسالة فی شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» للعارف عبد اللّه بلیانیّ.وطُبعت مع رسائل اخری سنة 1394 ه. (3)

4.رسالة فی شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» للاُستاذ حسن حسن زادة آملی، وطُبعت باللغة الفارسیة بعنوان هزار ویک کلمه ،یعنی باللغة العربیة:ألف کلمة وکلمة. (4)
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1- (1) .اعتمدنا فی هذا المقطع علی کتاب«میراث حدیث شیعه (بالفارسیّة)»:الدفتر الأوّل ص 144-146. 

2- (2) .هزار ویک کلمه (بالفارسیّة):ج 3 ص 197 وص 217-228. 

3- (3) .فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 18 ص 62. 

4- (4) .هزار ویک کلمه (بالفارسیّة):ج 3 ص 189-227. 




5.رسالة فی شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» إحداها للاُستاذ حسن حسن زادة آملی،وهی مخطوطة. (1)

6.شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لأَحمد بن زین الدین الأحسائیّ. (2)

7.شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لأحمد بن صالح بن طوق القطیفیّ.

8.شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لصدر الدین الکاشف الدزفولیّ (1174- 1256 ه).

9.شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لعماد الدین المازندرانیّ.

10.شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لعلیّ بن أحمد بن الحسین آل عبد الجبّار القطیفیّ (1287 ه ).

11.شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لمؤلّف مجهول. (3)

12.شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لمولّف مجهول. (4)

13.شرح حدیث:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لمولانا برهان البغدادی. (5)

14.شرح حدیث«أَعلَمُکُم بِنَفسِهِ أَعلَمُکُم بِرَبِّهِ» للملّا إسماعیل الخواجوئی المازندرانیّ. (6)

15.مرآة المحقّقین فی معنی«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» للشیخ محمود الشبستریّ (فارسی). (7)
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1- (1) .هزار ویک کلمه (بالفارسیّة):ج 3 ص 198. 

2- (2) .فهرست کتب مشایخ (بالفارسیة):ص 15،مکتبة آیة اللّه الگلپایگانی،مجموعة رقم 4 ص 714. 

3- (3) .فهرست نسخ خطی کتابخانه آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 336. 

4- (4) .فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد أعظم (بالفارسیة):ص 589. 

5- (5) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 335. 

6- (6) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 14 ص 329. 

7- (7) .اُعید طبعه غیر مرّةٍ. 




16.زبدة الطریق فی معنی«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» ،لدرویش علی بن یوسف کوکدی (بالفارسیّة). (1)

17.معنی«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» للشیخ حبیب العجمیّ. (2)

18.الغوثیّة شرح«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لعبد القادر الجیلانیّ. (3)

19.الفصوص فی قول«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لمحیی الدین بن عربی. (4)

20.النوریّة فی حدیث«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لآغا شمس الدین. (5)

21.أسرار الدقائق ،شرح حدیث «مَن عَرَفَ نَفسَهُ» للشیخ بدر الدین السماویّ. (6)

22.شرح حدیث«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» للإمام محمّد الغزالیّ. (7)

23.القول الأشبه فی«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» لجلال الدین أبو بکر السیوطیّ. (8)

24.نقطة الوحدة فی معنی«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» للشیخ أبو إسحاق (بالترکیّة). (9)

25.معنی«مَن عَرَفَ نَفسَهُ» للإمام محمّد الغزالیّ (بالترکیّة). (10)

26.رسالة قبس المقتبس للملّا حبیب شریف الکاشانیّ (بالفارسیّة). (11)
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1- (1) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 148. 

2- (2) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 139. 

3- (3) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 146. 

4- (4) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 146. 

5- (5) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 147. 

6- (6) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 147. 

7- (7) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 146. 

8- (8) .طبعت هذه الرسالة فی الحاوی للفتاوی مراراً. 

9- (9) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 150. 

10- (10) .فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آیة اللّه مرعشی (بالفارسیة):ج 3 ص 149. 

11- (11) .طبعت هذه الرسالة فی مجلّة علوم حدیث (بالفارسیّة)،العدد 4،ص 132. 




27.الغوثیّة شرح«مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ» للسیّد محمّد مهدی التنکابنی (بالفارسیّة). (1)

یضاف إلی هذه الرسائل المستقلّة وجود شروح ضمنیّة کثیرة أیضاً علی هذا الحدیث،نشیر فیما یأتی إلی بعضها:

1.صَدْ کلمه (بالفارسیة)،رشید الدین وطواط،الکلمة السادسة،ص 5-6.

2.المیزان فی تفسیر القرآن ،ج 6،ص 169-176.

3.صَدْ کلمه (بالفارسیة)،الاُستاذ حسن حسن زادة،الکلمة 26.

4.هزار ویک نکته (بالفارسیة)،النّکات:105،128،541.


ثالثاً:معانی الحدیث

قیل فیه معان کثیرة،ذکر منها الاُستاذ حسن حسن زادة آملی اثنین وتسعین معنیً تحت عنوان:بعض المعانی الواردة فی الحدیث الشریف:«مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ» (2).

یعتقد البعض أنّ فی هذا الحدیث إشاراتٍ لطیفة وإرشادات بیّنة لاُصول الدین:

معرفة اللّه،الصفات الثبوتیّة والسلبیّة،العدل،النبوّة،الإمامة،والمعاد (3).

ویری بعض آخر أنّ جمیع القضایا الفلسفیّة الأصیلة،ومطالب الحکمة المتعالیة القویمة،والحقائق العرفانیّة الرصینة یمکن استنباطها منه. (4)

ویذهب فریق ثالث إلی أنّ جمیع اصول الدین وفروعه،وکافّة الأحکام الدنیویّة
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1- (1) .طبعت هذه الرسالة فی کتاب میراث حدیث شیعه (بالفارسیة)،الدفتر الأوّل،ص 150-172. 

2- (2) .هزار ویک کلمه (بالفارسیة):ج 3 ص 200،216. 

3- (3) .هزار ویک کلمه (بالفارسیة):ج 3 ص 217. 

4- (4) .هزار ویک کلمه (بالفارسیة):ج 3 ص 191. 




والاُخرویّة،وأحکام الربوبیّة والعبودیّة کلّها تلخّصت فی هذا الحدیث (1).

إنّ تقویم ما قیل فی شرح هذا الحدیث یتطلّب مجالاً أوسع،لکن یبدو أنّ الالتفات إلی ثلاث نقاط ضروریّ لأجل بیان معناه بدقّة،وهی:

1.إن الحدیث المذکور ناظر إلی بعض الآیات الکریمة،فلابدّ من التأمّل فی تلک الآیات.

2.ملاحظة سائر الروایات الّتی تُعدّ بمنزلة الشرح لهذا الحدیث.

3.ملاحظة ما فهمه أصحاب الأئمّة من مفهوم معرفة النفس.

والتأمل فی المعانی المذکورة للحدیث یدلّ علی أنّ النقاط الّتی اشیر إلیها إمّا لم تنل نصیبها من الاهتمام،أو قَلّ الاهتمام بها.


رابعاً:أَوضح معانی الحدیث

إنّ التمعّن والتدقیق فی الآیات الّتی تدعو الإنسان إلی معرفة اللّه من خلال معرفة النفس،ومجموع الأحادیث الّتی تبیّنها وتفسّرها،وکذلک الرجوع إلی فهم المتکلّمین من أصحاب أهل البیت،کلّ ذلک یُفضی إلی أنّ أوضح معانی الحدیث هو الدعوة إلی معرفة النفس،والتدبّر فی الحِکَم الّتی مضت فی خلق الإنسان، وتُعبّر عن العلم والقدرة المطلقة لخالقه،وهذه الحِکَم الّتی بیّنتها النصوص القرآنیّة والأحادیث هی عبارة عن کیفیّة خلق الإنسان من تراب،وکیفیّة نشأته من نطفة، وتصویر الجنین فی الرحم،ونفخ الروح فی الجنین،واختلاف الألسن والألوان، وتأمین الأطعمة المطلوبة...إلخ؛وقد فُصّلت فی الباب الثانی،وهی من أیسر السبل إلی معرفة اللّه (2)،وقد أوجز الإمام الصادق علیه السلام-فی تبیین هذا الطریق-آیات 
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1- (1) .میراث حدیث شیعه (بالفارسیة):الدفتر الأوّل2 ص 157. 

2- (2) .راجع:موسوعة العقائد الإسلامیّة [1] (معرفة اللّه):ج 3 ص 129 (دور معرفة الخلق فی معرفة الخالق/خلق الإنسان). 




الحکمة وآثار الصنع فی وجود الإنسان بقوله:

وَالعَجَبُ مِن مَخلوقٍ یَزعُمُ أَنَّ اللّهَ یَخفی عَلی عِبادِهِ وهُوَ یَری أَثَرَ الصُّنعِ فی نَفسِهِ؛ بِتَرکیبٍ یُبهِرُ عَقلَهُ،وتَألیفٍ یُبطِلُ حُجَّتَهُ. (1)

وقوله علیه السلام فی بیان الآیة 21 من سورة الذاریات: وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ :

إنَّهُ خَلَقَکَ سَمیعاً بَصیراً،تَغضَبُ وتَرضی،وتَجوعُ وتَشبَعُ،وذلِکَ کُلُّهُ مِن آیاتِ اللّهِ تَعالی. (2)

من اللافت للنظر أنّ هشام بن الحکم-وهو من تلامیذ الإمام الصادق علیه السلام وأصحابه المتکلّمین-استنبط نفس المعنی من الآیات والأحادیث الواردة فی معرفة النفس،فقد قال فی صدد معرفة اللّه عن طریق معرفة النفس:

عَرَفتُ اللّهَ-جَلَّ جَلالُهُ-بِنَفسی لأَِنَّها أقرَبُ الأَشیاءِ إِلَیَّ،وذلِکَ أنّی أجِدُها أبعاضاً مُجتَمِعَةً،وأجزاءً مُؤتَلِفَةً.... (3)

ویشیر فی الختام إلی أنّ القصد من قوله تعالی: وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ هو هذا المعنی نفسه.

لکنّنا نأسف شدید الأسف علی أنّ المعنی الواضح الّذی أکّده القرآن الکریم والأحادیث فی تبیین حدیث معرفة النفس قد غُفِلَ عنه تماماً،ولم یذکر فی عداد الشروح الملحوظة-حتّی بوصفه معنیً کسائر المعانی-الّتی فُرض بعضها علی الحدیث الشریف ولو أنّ علماء المسلمین أخذوا برسالة القرآن فی معرفة النفس لفاقوا جمیع علماء العالم فی العلوم المرتبطة بعلم معرفة الإنسان.
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1- (1) .بحار الأنوار:ج 3 ص 152 [1] نقلاً عن رسالة الاهلیلجة عن المفضّل بن عمر. 

2- (2) .راجع:ص 331 ح 3157. [2]

3- (3) .راجع:ص 331 ح 3158. [3]





خامساً:مراتب معرفة النفس

لا شکّ فی أنّ لمعرفة النفس مراتب متعددة کمعرفة اللّه،لذا نقرأ فی الحدیث العَلَویّ قوله علیه السلام:

أعرَفُکُم بِنَفسِهِ أعرَفُکُم بِرَبِّهِ. (1)

إنّ أدنی المراتب فی معرفة النفس میسّرة لعامّة الناس،بید أنّه کلّما ازدادت معرفة الإنسان بنفسه،ازدادت معرفته باللّه سبحانه،إلی أن یظفر بالمعرفة الشهودیّة للنّفس،وهناک یفوز بالمعرفة الشهودیّة للحقّ تعالی،ویشهد وحدانیّته إلی جانب الملائکة واُولی العلم:

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَ الْمَلائِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ. 2

ولا یتیسّر بلوغ هذه المرتبة من المعرفة إلّاعن طریق الریاضات وجهاد النفس، وسیأتی الحدیث عنها فی الفصل السادس.
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1- (1) .راجع:ص 332 ح 3161. [1]





2/4 التَّجرِبَةِ

3167. الإمام علیّ علیه السلام: عُرِفَ اللّهُ سُبحانَهُ بَفَسخِ العَزائِمِ،وحَلِّ العُقودِ،وکَشفِ الضُّرِّ وَالبَلِیَّةِ عَمَّن أَخلَصَ لَهُ النِّیَّةَ. (1)

3168. عنه علیه السلام: عَرَفتُ اللّهَ سُبحانَهُ بِفَسخِ العَزائِمِ،وحَلِّ العُقودِ،ونَقضِ الهِمَمِ. (2)

3169. جامع الأخبار: سُئِلَ أَمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام:مَا الدَّلیلُ عَلی إِثباتِ الصَّانِعِ؟قالَ:ثَلاثَةُ أشیاءَ:تَحویلُ الحالِ،وضَعفُ الأَرکانِ،ونَقضُ الهِمَّةِ. (3)

3170. الإمام الحسین علیه السلام: إِنَّ رَجُلاً قامَ إِلی أَمیرِ المُؤمِنینَ علیه السلام،فَقالَ:یا أَمیرَ المُؤمِنینَ،بِماذا عَرَفتَ رَبَّکَ؟

قالَ:بِفَسخِ العَزمِ،ونَقضِ الهَمِّ؛لَمّا هَمَمتُ فَحیلَ بَینی وبَینَ هَمّی،وعَزَمتُ فَخالَفَ القَضاءُ عَزمی،عَلِمتُ أنَّ المُدَبِّرَ غَیری. (4)

3171. التوحید عن هشام بن سالم: سُئِلَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام،فَقیلَ لَهُ:بِما عَرَفتَ رَبَّکَ؟قالَ:

بِفَسخِ العَزمِ،ونَقضِ الهَمِّ؛عَزَمتُ فَفَسَخَ عَزمی،وهَمَمتُ فَنَقَضَ هَمّی. (5)

3172. الإمام الصادق علیه السلام -لِابنِ أَبِی العَوجاءِ لَمّا قالَ:ما مَنَعَهُ إِن کان الأَمرُ کَما یَقولونَ أن
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1- (1) .غرر الحکم:ج 4 ص 357 ح 6315، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 339 ح 5778. 

2- (2) .نهج البلاغة:الحکمة 250، [2]روضة الواعظین:ص 38 [3] ولیس فیه«نقض الهمم». 

3- (3) .جامع الأخبار:ص 39 ح 28، [4]بحار الأنوار:ج 3 ص 55 ح 29. [5]

4- (4) .التوحید:ص 288 ح 6 عن زیاد بن المنذر عن الإمام الباقر عن أبیه علیهما السلام،الخصال:ص 33 ح 1،مختصر بصائر الدرجات:ص 131 کلاهما عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عن أبیه عن جدّه علیهم السلام،روضة الواعظین:ص 38 [6] عن الإمام الباقر عنه علیهما السلام،إرشاد القلوب:ص 168 [7] من دون إسناد إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام وفیه«الهمم»بدل«الهمّ»،بحار الأنوار:ج 3 ص 42 ح 17. [8]

5- (5) .التوحید:ص 289 ح 8،بحار الأنوار:ج 3 ص 49 ح 21. [9]




یَظهَرَ لِخَلقِهِ ویَدعوهُم إِلی عِبادَتِهِ؛حَتّی لا یَختَلِفَ مِنهُمُ اثنانِ،ولِمَ احتَجَبَ عَنهُم وأرسَلَ إِلَیهِمُ الرُّسُلَ؟ولو باشَرَهُم بِنَفسِهِ کانَ أَقرَبَ إِلَی الإِیمانِ بِهِ-:وَیلَکَ ! وکَیفَ احتَجَبَ عَنکَ مَن أَراکَ قُدرَتَهُ فی نَفسِکَ؛نُشوءَکَ ولَم تَکُن،وکِبَرَکَ بَعدَ صِغَرِکَ، وقُوَّتَکَ بَعدَ ضَعفِکَ،وضَعفَکَ بَعدَ قُوَّتِکَ،وسُقمَکَ بَعدَ صِحَّتِکَ،وصِحَّتَکَ بَعدَ سُقمِکَ، ورِضاکَ بَعدَ غَضَبِکَ،وغَضَبَک بَعدَ رِضاکَ،وحُزنَکَ بَعدَ فَرَحِکَ،وفَرَحَکَ بَعدَ حُزنِکَ، وحُبَّکَ بَعدَ بُغضِکَ،وبُغضَکَ بَعدَ حُبِّکَ،وعَزمَکَ بَعدَ أَناتِکَ،وأَناتَکَ بعد عَزمِکَ، وشَهوَتَکَ بَعدَ کَراهَتِکَ،وکَراهَتَکَ بَعدَ شَهوَتِکَ،ورَغبَتَکَ بَعدَ رَهبَتِکَ،ورَهبَتَکَ بَعدَ رَغبَتِکَ،ورَجاءَکَ بَعدَ یَأسِکَ،ویَأسَکَ بَعدَ رَجائِکَ،وخاطِرَکَ بِما لَم یَکُن فی وَهمِک،وعُزوبَ ما أنتَ مُعتَقِدُهُ عَن ذِهنِکَ. (1)

راجع: ص 331 (طرق معرفة اللّه عز و جل/معرفة النفس).
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 75 ح 2، [1]التوحید:ص 127 ح 4 وفیه«إبائک»بدل«أناتک»وکلاهما عن ابن أبی العوجاء. 
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توضیح حول دور التجربة فی معرفة اللّه

یمکن أن نفسّر معرفة اللّه عن طریق التجربة بنمطین،وهما کما یأتی:

الأوّل: تطرأ فی الحیاة الخاصّة لکلّ إنسان حالات وحوادث متنوّعة،وهی تعبّر عن تدبیر المدبّر من جهة،و أن لا تأثیر للإنسان نفسه فی إیجادها من جهة اخری، کأنّه یعتزم بجزمٍ علی القیام بعملٍ،ثمّ ینصرف عنه من دون أیّ دلیل عقلیّ خاصّ یمتلکه،ثمّ یتبیّن بعد ذلک أنّه لو کان فَعَلَهُ لکان فی ضرره! فمن ذا الّذی حال بینه وبین عزمه القاطع وأنقذه من الخطر؟

إنّ التأمّل فی هذه التجربة-کما لوحظ فی کلام الإمام علیّ علیه السلام-یوصل الإنسان إلی نتیجة،هی أنّ مدبّر حیاة الإنسان غیره،وما هو إلّااللّه الحکیم العلیم القدیر، کما نقرأ فی القرآن الکریم قوله تعالی: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ (1).أجل،فاللّه سبحانه هو الّذی یحول بین الإنسان وقلبه،ویسبّب فسخ عزیمته ونقض همّته.

علی هذا المنوال نلاحظ أنّ الطفولة،والشباب،والشیخوخة،والضعف،والقوّة، والهمّة،والمرض،وسائر الحالات الّتی تعرض للإنسان،والّتی هی خارجة عن إرادته وتدبیره،تعبّر عن حکم مدبِّر سواه.
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1- (1) .الأنفال:24. [1]




و هذا التفسیر للتجربة فی الواقع فرع من معرفة اللّه عن طریق معرفة النفس، ومن هنا یتسنّی لنا أن نعدّ هذه الأحادیث من جملة الأحادیث الشارحة للحدیث المأثور:

«مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ» .

الثانی: إنّ معنی معرفة اللّه عن طریق التجربة هی تلک التجربة الّتی تتجلّی للموحّدین المتّقین المخلصین:

«عُرِفَ اللّهُ سُبحانَهُ بِفَسخِ العَزائِمِ،وحَلِّ العُقودِ،وکَشفِ الضُّرِّ وَالبَلِیَّةِ عَمَّن أخلَصَ لَهُ النِّیَّةَ». (1)

ولحلّ مشکلات الحیاة ودفع بلیّاتها طریق آخر غیر الطرق العادیّة والمادّیّة المعروفة،و ذلک هو التّقوی،والتوکّل،والإخلاص،حیث یصرّح القرآن الکریم علی ذلک بقوله:

وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ . (2)

ویؤکّد أیضاً:

وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا . (3)

ولکلّ باحثٍ أن یجرّب التوحید،بل النبوّة عبر الاختبار العملیّ للآیات المذکورة فی حیاة الموحّدین المتّقین المخلصین.
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1- (1) .راجع:ص 346 ح 3167. [1]

2- (2) .الطلاق:2 و 3. [2]

3- (3) .العنکبوت:69. [3]





3/4 التفکّر فی حُدوثِ العالَمِ

الکتاب

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ لا یُوقِنُونَ . (1)

اَللّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ . (2)

قالَ بَلْ رَبُّکُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِی فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلی ذلِکُمْ مِنَ الشّاهِدِینَ . (3)

راجع: الأنعام:14،یوسف:101،فاطر:1،الزمر:46،الشوری:11.

الحدیث

3173. الإمام علیّ علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ...الدّالِّ عَلی قِدَمِهِ بِحُدوثِ خَلقِهِ،وبِحُدوثِ خَلقِهِ عَلی وُجودِهِ...مُستَشهِدٌ بِحُدوثِ الأَشیاءِ عَلی أَزَلِیَّتِهِ،وبِما وَسَمَها بِهِ مِن العَجزِ عَلی قُدرَتِهِ،وبِمَا اضطَرَّها إِلَیهِ مِنَ الفَناءِ عَلی دَوامِهِ. (4)

3174. عنه علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ المُلهِمِ عِبادَهُ حَمدَهُ،وفاطِرِهِم عَلی مَعرِفَةِ رُبوبِیَّتِهِ،الدالِّ عَلی وُجودِهِ بِخَلقِهِ،وبِحُدوثِ خَلقِهِ عَلی أَزَلِهِ. (5)
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1- (1) .الطور:35 و 36. [1]

2- (2) .الزمر:62. [2]

3- (3) .الأنبیاء:56. [3]

4- (4) .نهج البلاغة:الخطبة 185، [4]التوحید:ص 69 ح 26 عن الهیثم بن عبد اللّه الرمّانی عن الإمام الرضا عن آبائه عنه علیهم السلام،البلد الأمین:ص 92 [5] وفیهما ذیله من«مستشهد بحدوث»،الاحتجاج:ج 1 ص 480 ح 117، [6]بحار الأنوار:ج 4 ص 221 ح 2. [7]

5- (5) .الکافی:ج 1 ص 139 ح 5 [8] عن إسماعیل بن قتیبة عن الإمام الصادق علیه السلام،نهج البلاغة:الخطبة 152 [9] نحوه،التوحید:ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید عن الإمام الرضا علیه السلام،بحار الأنوار:ج 57 ص 166 ح 105. [10]




3175. عنه علیه السلام: أمّا الاِحتِجاجُ عَلی مَن أَنکَرَ الحُدوثَ مَعَ ما تَقَدَّمَ،فَهُوَ أنّا لَمّا رَأَینا هذَا العالَمَ المُتَحَرِّکَ مُتَناهِیَةً أَزمانُهُ وأعیانُهُ وحَرَکاتُهُ وأَکوانُهُ،وجَمیعُ ما فیهِ،ووَجَدنا ما غابَ عَنّا مِن ذلِکَ یَلحَقُهُ النِّهایَةُ،ووَجَد[نَا] العَقلَ یَتَعَلَّقُ بِما لا نِهایَةَ،ولَولا ذلِکَ لَم یَجِدِ العَقلُ دَلیلاً یُفَرِّقُ ما بَینَهُما،ولَم یَکُن لَنا بُدٌّ مِن إِثباتِ ما لا نِهایَةَ لَهُ مَعلوماً مَعقولاً أَبَدِیّاً سَرمَدِیّاً،لَیسَ بِمَعلومٍ أنَّهُ مَقصورُ القُوی،ولا مَقدورٌ،ولا مُتَجَزِّئٌ،ولا مُنقَسِمٌ،فَوَجَبَ عِندَ ذلِکَ أن یَکونَ ما لا یَتَناهی مِثلَ ما یَتَناهی.

وإِذ قَد ثَبَتَ لَنا ذلِکَ،فَقَد ثَبَتَ فی عُقولِنا أنَّ ما لا یَتَناهی هُوَ القَدیمُ الأَزَلِیُّ،وإِذا ثَبَتَ شَیءٌ قَدیمٌ وشَیءٌ مُحدَثٌ،فَقَدِ استَغنَی القَدیمُ الباری لِلأَشیاءِ عَنِ المُحدَثِ الَّذی أَنشَأَهُ وبَرَأَهُ وأَحدَثَهُ،وصَحَّ عِندَنا بِالحُجَّةِ العَقلِیَّةِ أنَّهُ المُحدِثُ لِلأَشیاءِ،وأنَّهُ لا خالِقَ إِلّا هُوَ،فَتَبارَکَ اللّهُ المُحدِثُ لِکُلِّ مُحدَثٍ،الصّانِعُ لِکُلِّ مَصنوعٍ،المُبتَدِعُ لِلأَشیاءِ مِن غَیرِ شَیءٍ.

وإِذا صَحَّ أنّی لا أَقدِرُ أن احدِثَ مِثلِی استَحال أن یُحدِثَنی مِثلی،فَتَعالَی المُحدِثُ لِلأَشیاءِ عَمّا یَقولُ المُلحِدونَ عُلُوّاً کَبیراً. (1)

3176. الإمام الصادق علیه السلام -لَمّا سُئِلَ:مَا الدَّلیلُ عَلی أنَّ لِلعالَمِ صانِعاً؟-:أَکثَرُ الأَدِلَّةِ فی نَفسی؛لِأَنّی وَجَدتُها لا تَعدو أَحَدَ أمرَین:

إِمّا أن أَکونَ خَلَقتُها وأنَا مَوجودٌ،وإِیجادُ المَوجودِ مُحالٌ.وإِمّا أن أکونَ خَلَقتُها وأنَا مَعدومٌ؛فَکَیفَ یَخلُقُ لا شَیءٌ؟فَلَمّا رَأَیتُهُما فاسِدَتَینِ مِنَ الجِهَتَینِ جَمیعاً عَلِمتُ أنَّ لی صانِعاً ومُدَبِّراً. (2)
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1- (1) .بحار الأنوار:ج 93 ص 90 [1] نقلاً عن رسالة النعمانی. 

2- (2) .روضة الواعظین:ص 39. [2]




3177. التوحید عن هِشام بن الحکم -فی حَدیثٍ ذَکَرَ فیهِ أبا شاکرٍ الدَّیصانِیَّ وأنَّه طَلَب مِنهُ الاِستِئذانَ لَهُ لِلِقاءِ أبی عَبدِاللّهِ علیه السلام-:فَاستَأذَنتُ لَهُ،فَدَخَلَ فَقالَ لَهُ علیه السلام:أتَأذَنُ لی فِی السُّؤالِ؟فَقالَ لَهُ [ أبو عبد اللّه علیه السلام ]:سَل عَمّا بَدا لَکَ.فَقالَ لَهُ:مَا الدَّلیلُ عَلی أنَّ لَکَ صانِعاً؟

فَقالَ:وَجَدتُ نَفسی لا تَخلو مِن إِحدی جِهَتَینِ:إِمّا أن أَکونَ صَنَعتُها أنَا،أو صَنَعَها غَیری؛فَإِن کُنتُ صَنَعتُها أنَا فَلا أَخلو مِن أَحَدِ مَعنَیَینِ:إِمّا أن أَکونَ صَنَعتُها وکانَت مَوجودَةً،أو صَنَعتُها وکانَت مَعدومَةً؛فَإِن کُنتُ صَنَعتُها وکانَت مَوجودَةً فَقَدِ استَغنَت بِوُجودِها عَن صَنعَتِها،وإِن کانَت مَعدومَةً فَإِنَّکَ تَعلَمُ أنَّ المَعدومَ لا یُحدِثُ شَیئاً،فَقَد ثَبَتَ المَعنَی الثّالِثُ أنَّ لی صانِعاً؛وهُوَ اللّهُ رَبُّ العالَمینَ.

فَقامَ وما أَحارَ جَواباً (1). (2)

3178. التوحید عن هشام بن الحکم: دَخَلَ أَبو شاکِرٍ الدَّیصانِیُّ عَلی أَبی عَبدِ اللّهِ الصّادِقِ علیه السلام فَقالَ لَهُ:إِنَّکَ أَحَدُ النُّجومِ الزَّواهِرِ،وکانَ آباؤُکَ بُدوراً بَواهِرَ،وأُمَّهاتُکَ عَقیلاتٍ عَباهِرَ (3)،وعُنصُرُکَ مِن أَکرَمِ العَناصِرِ،وإِذا ذُکِرَ العُلَماءُ فَبِکَ تُثَنَّی الخَناصِرُ،فخَبِّرنی أیُّهَا البَحرُ الخَضِمُّ الزّاخِرُ،مَا الدَّلیلُ عَلی حُدوثِ العالَمِ؟

فَقالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:نَستَدِلُّ عَلَیهِ بِأَقرَبِ الأَشیاءِ.

قال:وما هُوَ؟

فَدَعا أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام بِبَیضَةٍ فَوَضَعَها عَلی راحَتِهِ،فقال:هذا حِصنٌ مَلمومٌ،
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1- (1) .ما أَحارَ جواباً:أی ما ردَّ (القاموس المحیط:ج 2 ص 16«حور»). 

2- (2) .التوحید:ص 290 ح 10 عن هشام بن الحکم،بحار الأنوار:ج 3 ص 50 ح 23. [1]

3- (3) .العبهرةُ:الرقیقة الناصعة البیاض.وقیل:هی الّتی جمعت الحُسن والجسم والخُلق (لسان العرب:ج 9ص 27«عبهر»). 




داخِلُهُ غِرقِئٌ (1)رَقیقٌ لَطیفٌ،بِهِ فِضَّةٌ سائِلَةٌ وذَهَبَةٌ مائِعَةٌ،ثُمَّ تَنفَلِقُ عَن مِثلِ الطّاووسِ،أ دَخَلَها شَیءٌ؟فَقالَ:لا.قالَ:فَهذَا الدَّلیلُ عَلی حُدوثِ العالَمِ.

قالَ:أَخبَرتَ فَأَوجَزتَ،وقُلتَ فَأَحسَنتَ،وقَد عَلِمتَ أنّا لا نَقبَلُ إِلّا ما أَدرَکناهُ بِأَبصارِنا،أو سَمِعناهُ بِآذانِنا،أو شَمَمناه بِمَناخِرِنا،أو ذُقناهُ بِأَفواهِنا،أو لَمَسناهُ بِأَکُفِّنا،أو تُصوِّرَ فِی القُلوبِ بَیاناً،أوِ استَنبَطَهُ الرَّوِیّاتُ (2)إِیقاناً.فَقالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:

ذَکَرتَ الحَواسَّ الخَمسَ،وهِیَ لا تَنفَعُ شَیئاً بِغَیرِ دَلیلٍ،کَما لا یُقطَعُ الظُّلمَةُ بِغَیرِ مِصباحٍ. (3)

3179. الإمام الصادق علیه السلام: إِنَّ الأَشیاءَ تَدُلُّ عَلی حُدوثِها مِن...تَحَرُّکِ الأَرضِ ومَن عَلَیها، وَانقِلابِ الأَزمِنَةِ،وَاختِلافِ الوَقتِ،وَالحَوادِثِ الَّتی تَحدُثُ فِی العالَمِ،مِن زِیادَةٍ ونُقصانٍ،ومَوتٍ وبَلاءٍ،وَاضطِرارِ النَّفسِ إِلَی الإِقرارِ بأَنَّ لَها صانِعاً ومُدَبِّراً.أما تَرَی الحُلوَ یَصیرُ حامِضاً،وَالعَذبَ مُرّاً،وَالجَدیدَ بالِیاً،وکُلٌّ إِلی تَغَیُّرٍ وفَناءٍ؟! (4)

3180. الکافی -فی خَبَرِ مُناظَرَةِ الإِمامِ الصّادِقِ علیه السلام لِابنِ أَبِی العَوجاءِ-:فَقالَ[ علیه السلام ] لَهُ:

أ مَصنوعٌ أنتَ أو غَیرُ مَصنوعٍ؟

فَقالَ عَبدُ الکَریمِ بنُ أبِی العَوجاءِ:بَل،أنَا غَیرُ مَصنوعٍ.

فَقالَ لَهُ العالِمُ علیه السلام:فَصِف لی لَو کُنتَ مَصنوعاً کَیفَ کُنتَ تَکونُ؟فَبَقِیَ عَبدُ الکَریمِ مَلِیّاً لا یُحیرُ جَواباً،ووَلِعَ بِخَشَبَةٍ کانَت بَینَ یَدَیهِ،وهُوَ یَقولُ:طَویلٌ عَریضٌ عَمیقٌ قَصیرٌ مُتَحَرِّکٌ ساکِنٌ،کُلُّ ذلِکَ صِفَةُ خَلقِهِ.
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1- (1) .الغِرقِئ:القِشرة الملتزقة ببیاض البیض (القاموس المحیط:ج 1 ص 22«غرقئ»). 

2- (2) .الرَّوِیّات:جمع رویّة؛وهی التفکّر فی الأمر (لسان العرب:ج 14 ص 350« [1]روی»). 

3- (3) .التوحید:ص 292 ح 1، [2]الأمالی للصدوق:ص 432 ح 571، [3]الإرشاد:ج 2 ص 201، [4]إعلام الوری:ج 1 ص 543، [5]روضة الواعظین:ص 28، [6]بحار الأنوار:ج 10 ص 211 ح 12. [7]

4- (4) .الاحتجاج:ج 2 ص 216 ح 223، [8]بحار الأنوار:ج 57 ص 78 ح 53. [9]




فَقالَ لَهُ العالِمُ:فَإِن کُنتَ لَم تَعلَم صِفَةَ الصَّنعَةِ غَیرَها فَاجعَل نَفسَکَ مَصنوعاً لِما تَجِدُ فی نَفسِکَ مِمّا یَحدُثُ مِن هذِهِ الأُمورِ. (1)

3181. التوحید عن أبی الصلت الهرویّ: سَأَلَ المَأمونُ أبَا الحَسَنِ عَلِیَّ بنَ موسَی الرِّضا علیهما السلام عَن قَولِ اللّهِ عز و جل: وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ، (2)فَقالَ:إِنَّ اللّهَ-تَبارَکَ وتَعالی-...خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ فی سِتَّةِ أیّامٍ وهُوَ مُستَولٍ عَلی عَرشِهِ،وکانَ قادِراً عَلی أن یَخلُقَها فی طَرفَةِ عَینٍ،ولکِنَّهُ عز و جل خَلَقَها فی سِتَّةِ أیّامٍ؛لِیُظهِرَ لِلمَلائِکَةِ ما یَخلُقُهُ مِنها شَیئاً بَعدَ شَیءٍ،وتَستَدِلَّ بِحُدوثِ ما یُحدَثُ عَلی اللّهِ تَعالی ذِکرُهُ مَرَّةً بَعدَ مَرَّةٍ. (3)

3182. التوحید عن الحسین بن خالد عن الإمام الرضا علیه السلام: أنَّهُ دَخَل عَلَیهِ رَجُلٌ،فَقالَ لَهُ:یَابنَ رَسولِ اللّهِ،مَا الدَّلیلُ عَلی حَدَثِ العالَمِ؟قال:أنتَ لَم تَکُن ثُمَّ کُنتَ،وقَد عَلِمتَ أنَّکَ لَم تُکَوِّن نَفسَکَ،ولا کَوَّنَکَ مَن هُوَ مِثلُکَ. (4)
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 76، [1]التوحید:ص 296 ح 6،الاحتجاج:ج 2 ص 200 ح 214، [2]بحار الأنوار:ج 3 ص 31 ح 4 [3] وراجع:التوحید:ص 293 ح 2. 

2- (2) .هود:7. [4]

3- (3) .التوحید:ص 320 ح 2،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 134 ح 33، [5]الاحتجاج:ج 2 ص 393 ح 302، [6]بحار الأنوار:ج 3 ص 318 ح 14. [7]

4- (4) .التوحید:ص 293 ح 3،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 134 ح 32، [8]الأمالی للصدوق:ص 433 ح 572، [9]الاحتجاج:ج 2 ص 353 ح 280، [10]روضة الواعظین:ص 26، [11]بحار الأنوار:ج 3 ص 36 ح 11. [12]
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بحث حول عدد الطرق إلی اللّه


اشارة

إذا تأمّلنا فی الآیات والأحادیث الملحوظة فی الفصول الثلاثة المتقدّمة حول طرق معرفة اللّه أمکننا أن ندرک أنّ لمعرفة اللّه من منظور القرآن والحدیث ثلاثة طرق أصلیّة تعود إلیها الطرق الاُخری.وهی:

1.معرفة النفس.

2.معرفة العالم.

3.المجاهدة.

الطریق الأوّل والثانی علمیّان،والطریق الثالث عملیّ،وقد اشیر إلی هذه الطرق الثلاثة فی هذة الآیة:

سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ . (1)

والطریق الثالث،أی:تسخیر الجهود کلّها من أجل تطبیق الأوامر والتعالیم الإلهیّة فی الحیاة،هو طریق الوصول إلی أعلی درجات معرفة اللّه،أی:المعرفة الشهودیّة.والطریقان الأوّل والثانی یبرزان الطریق فحسب،أمّا الطریق الثالث فإنّه
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1- (1) .فصّلت:53. [1]




یضمن بلوغ الهدف:

وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا . (1)

وبطیّ هذا الطریق لا یبلغ الإنسان أعلی مراتب معرفة اللّه فحسب،بل یظفر بأعلی درجات معرفة النفس،ومعرفة العالم أیضاً.

فی ضوء ذلک یتسنّی لنا أن نقول:إنّ الصراط الإلهیّ المستقیم واحد لا أکثر، وهو الدِّین الّذی عرضه الأنبیاء لتکامل الإنسان،والطرق الاُخری لیست سُبلاً إلی اللّه إلّاإذا انتهت إلی هذا الطریق الرئیس.


الطرق إلی اللّه عز و جل عدد أنفاس الخلائق

ثمة تساؤل جدیر بالإثارة،وهو:إذا کانت«الطرق إلی اللّه عدد أنفاس الخلائق» الواردة فی کلام عدد من المحدّثین والحکماء کمبدأ ثابت،وتطرح أحیاناً کحدیث نبویّ،فهل ینافی هذا وحدة الصراط الإلهیّ المستقیم؟

إنّ الجواب هو أنّ هذا الکلام لم یرد فی أیّ مصدر من المصادر الحدیثیّة المعتمدة،وقد تفرّد المرحوم الملّا أحمد النراقی-رضوان اللّه تعالی علیه-بذکره فی کتاب مَثْنَوی طاقْدیس کحدیث من الأحادیث (2).

وسواءٌ کان هذا الکلام حدیثاً أم لم یکن،فإنّه لا یعنی-کما استند إلیه من بعض أدعیاء الثّقافة فی عصرنا-التعدّدیّة الدینیّة،بل یعنی أنّ الطرق الفرعیّة المتّصلة بالطریق الأصلیّ للدِّین المسمّی الصراط المستقیم کثیرة،وکلّ شخص یستطیع أن
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1- (1) .العنکبوت:69. [1]

2- (2) .راجع:مَثْنَوِی طاقدیس (بالفارسیّة):ص 206 (بیان حدیث«الطرق إلی اللّه عدد أنفاس الخلائق»). 




یبلغه عِبر الطریق الّذی یناسب قابلیّته واستعداده.یقول العلّامة المجلسیّ قدس سره فی هذا الشأن:

ثمّ إِنّ أفهام الناس وعقولهم متفاوتة فی قبول مراتب العرفان وتحصیل الاطمئنان، کمّاً وکیفاً،شدّةً وضعفاً،سرعةً وبطئاً،حالاً وعلماً،وکشفاً وعیاناً.وإِن کان أصل المعرفة فطریاً،إِمّا ضروری أو یهتدی إِلیه بأدنی تنبیه،فلکلّ طریقة هداه اللّه عز و جل إِلیها إِن کان من أهل الهدایة،والطرق إِلی اللّه بعدد أنفاس الخلائق،وهم درجات عند اللّه یَرْفَعِ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ (1). (2)
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1- (1) .المجادلة:11. [1]

2- (2) .بحار الأنوار:ج 67 ص 137 [2] وراجع:مَثْنَوِیْ طاقدیس:ص 206. 
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کلامٌ حول آیات معرفة اللّه


اشارة

یعتبر القرآن الکریم جمیع ما فی عالم الوجود آیاتٍ واضحة وعلائم بینة ودلالات صریحة علی وجود خالق الکون،یعنی أنّ الموجودات جمیعاً من أصغر الذرّات إلی أکبر المجرّات،ومن النواة إلی أکبر الأجرام السماویة،ومن المخلوقات المرئیة وغیر المرئیة،کلّها خلقت لتکون آیةً واضحةً ومرآةً صادقةً ودلیلاً قاطعاً علی وجود خالقها.

وإذا لم یکن ثمّة حجاب علی نظر الإنسان،ولم تُغلِق موانعُ المعرفة القلبیة والعقلیة مسامعَ قلبه وعقله،فإنّه حیثما یتطلع فی مرآة الموجودات الکونیّة من الأرض و الجبال والصحاری والبحار والأشجار وغیرها،یتجلّی له الخالق-جلّ وعلا-فالکون کلّه شاهد علیه،وکلّ ما فی الآفاق دلیلٌ علیه،فما أروعَ قول الشاعر: فیا عجباً کیف یُعصی الإله

ومن وجهة النظر القرآنیة لا یمکن أن یکون الإنسان عارفاً بالعالم وغیر عارفٍ باللّه،أی أنّه یری المخلوقات ولا یری خالقها،ولا یمکن أن یتطلّع فی مرآة الوجود فلا یتجلّی له خالق الوجود،إلّاأن یکون هناک نقصٌ فی نظره.
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إنّ هذه الحقیقة القرآنیة طرحها أمیرالمؤمنین علیّ علیه السلام فی مواضع مختلفة وبعبارات متعدّدة وبشکلٍ ساحرٍ یستهوی القلوب،وحدیثه علیه السلام فی هذا المجال یعدّ من أبلغ البیانات فی معرفة اللّه تعالی عن طریق الآیات والدلالات،ومنها قوله علیه السلام:

الحَمدُ لِلّهِ المُتَجَلّی لِخَلقِهِ بِخَلقِهِ،وَالظّاهِرِ لِقُلوبِهِم بِحُجَّتِهِ. (1)

قد یمرّ المرء علی هذه العبارة مرّ الکرام،وفی الواقع أنّ روعتها وعمقها فی غِنیً عن الشرح والتوضیح،فإنّ تجلّی الخالق للإنسان لیس بالأمر الّذی یمکن وصفه بالکتابة والکلام،إنّه أمرٌ ذوقیٌّ نظریّ،ومن الطبیعی أنّ من سلمت ذائقة روحه وثقبت عین بصیرته مثل أَمیر المؤمنین علیّ علیه السلام؛فإنّه یعتبر الخلق کلّه مرآة لجمال الخالق وجلاله.


تجلّی الخالق فی مرآة الخلق

إنّ إدراک تجلّی الخالق فی مرآة الخلق یتناسب شدّةً وضعفاً مع میزان قوّة رؤیة الإنسان،فکلّما کانت موانع المعرفة عنده أقلّ وقوّة الرؤیة العقلیة والقلبیة أکثر،فإنّ تجلّی الخالق-تبارک وتعالی-فی مرآة الخلق بالنسبة له أکثر إحساساً وأشدّ إدراکاً.

إنّ المحقّق البحرانی،فی بیانه لأَنواع الإدراکات الإنسانیة لتجلّیات الخالق فی الخلق،یُصنّف الناسَ إلی أربعة أصناف،فیقول:

إنّ تجلّیه یعود إلی إجلاء معرفته من مصنوعاته لقلوب عباده،حتّی أَشبهت کلّ ذرةٍ من مخلوقاته مرآةً ظهر فیها لهم،فهم یشاهدونه علی قدر قبولهم لمشاهدته وتفاوت تلک المشاهدة بحسب تفاوت أَشعّة أَبصار بصائرهم؛فمنهم:من یری
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1- (1) .راجع:موسوعة العقائد الإسلامیة [1] (معرفة اللّه):ج 3 ص 121 ح 3514. 




الصنیعة أوّلاً والصانع ثانیاً،ومنهم:من یراهما معاً،ومنهم:من یری الصانع أوّلاً،ومنهم:من لا یری مع الصّانع غیره. (1)

ولأَجل توضیح هذا التقسیم فإنّنا نذکر مثالاً یوضّح إِلی حدّ ما هذا المطلب:لو کانت لدیک مرآة وترید أن تنظر إلی صورة شیء معیّن فیها،فإنّک تارةً تری المرآة أوّلاً ثمّ تری الصورة،وتارةً تری المرآة والصورة معاً،أی عند رؤیة الصورة تنتبه إلی المرآة أیضاً،وتارة تری الصورة أوّلاً ثُمّ تنتبه إلی المرآة،وتارةً تُمعِن النّظر فی الصورة إلی الحدّ الّذی لا تنتبه إلّاإلی الصورة الّتی فی المرآة،فلا تری شیئاً آخر غیرها.

ومع الاعتناء بهذا المثال فإنّه یمکن تقسیم الناس الذین یتمتّعون بالبصیرة العقلیة من حیث إدراک تجلّی الخالق فی مرآة الخلق إلی أربعة أقسام:

القسم الأوّل:اُولئک الذین یراجعون مرآة الخلق،فیشاهدون تلک المرآة أوّلاً، ثُمّ یتجلّی الخالق ثانیاً لعقولهم من خلال مطالعة مرآة الخلق وملاحظتها.

القسم الثانی:اُولئک الذین یتمتعون بدقّة الرؤیة،فیعرفون الخالق قبل معرفة القسم الأوّل،حیث یرون مرآة الخلق والخالق فی آنٍ واحد،وبعبارة اخری:إنّهم یرون الخالق فی هذه المرآة وبواسطتها،أی فی الوقت الّذی تری عیونهم الجبل والبحر والشجر وغیرها من الموجودات،فإنّهم یرون الخالق-جلّ وعلا-بالبصیرة العقلیة.

القسم الثالث:اُولئک الّذین عشقوا الخالق وتولّهوا به إلی درجة أنّهم حینما ینظرون إلی مرآة الخلق یرون الخالق أوّلاً،ثُمّ ینتبهون إلی الخلق،فهم یتوصّلون إلی الخلق عن طریق الخالق،ولا یتوصّلون إلی الخالق عن طریق الخلق.
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1- (1) .شرح نهج البلاغة لابن میثم البحرانی:ج 3 ص 38. 




القسم الرابع:هم الذین فی أوج المعرفة الإلهیة،وأنّ معرفتهم ومحبّتهم للّه سبحانه بلغت حدّاً بحیث لا یرون شیئاً إلّاهو تعالی،وهذه المرتبة لا یبلغها إلّا الأنبیاء علیهم السلام ومن بلغ الکمال من البشر الذین یرون أنّ الوجود الحقیقی منحصر باللّه تعالی وحدَه،ووجود ما عداه سبحانه اعتباریّ کالظلّ. (1)
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1- (1) .هؤلاء الذین یقولون عند مناجاة الخالق-جلّ وعلا-کما ورد فی دعاء عرفة المنسوب إلی الإمام الحسین علیه السلام،والّذی جاء فیه:«کیف یُستدلّ علیک بما هو فی وجوده مفتقرٌ إلیک،أ لغیرک من الظهور ما لیس لک حتّی یکون هو المُظهِر لک؟! متی غِبتَ حتّی تحتاجَ إلی دلیلٍ یدلُّ علیک؟! ومتی بَعُدتَ حتّی تَکونَ الآثارُ هی الّتی توصِل إلیک؟! عمیت عین لا تراک علیها رقیباً...». 





الفصل الخامس: آیات معرفة اللّه

الکتاب

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ * اَلَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النّارِ . (1)

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِیها مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِیفِ الرِّیاحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ . (2)

إِنَّ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ * وَ فِی خَلْقِکُمْ وَ ما یَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آیاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ * وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْرِیفِ الرِّیاحِ آیاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ * تِلْکَ آیاتُ اللّهِ نَتْلُوها عَلَیْکَ بِالْحَقِّ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللّهِ وَ آیاتِهِ یُؤْمِنُونَ . (3)

ص:365






1- (1) .آل عمران:190 و 191. [1]

2- (2) .البقرة:164. [2]

3- (3) .الجاثیة:3-6. [3]




إِنَّ فِی اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ اللّهُ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ . (1)

وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَ یَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لا یَعْقِلُونَ * قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما تُغْنِی الْآیاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا یُؤْمِنُونَ . (2)

قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِی اللّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ . (3)

الحدیث

3183. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی بَیانِ صِفاتِ الباری جَلَّ وعَلا-:فَوقَ کُلِّ شَیءٍ عَلا،ومِن کُلِّ شَیءٍ دَنا،فَتَجَلّی لِخَلقِهِ مِن غَیرِ أن یَکونَ یُری. (4)

3184. عنه صلی الله علیه و آله: -فی دُعاءِ الجَوشَنِ الکَبیرِ-یا مَن فِی السَّماءِ عَظَمَتُهُ،یا مَن فِی الأَرضِ آیاتُهُ،یا مَن فی کُلِّ شَیءٍ دَلائِلُهُ،یا مَن فِی البِحارِ عَجائِبُهُ،یا مَن فِی الجِبالِ خَزائِنُهُ،یا مَن یَبدَأُ الخَلقَ ثُمَّ یُعیدُهُ،یا مَن إِلَیهِ یَرجِعُ الأَمرُ کُلُّهُ،یا مَن أَظهَرَ فی کُلِّ شَیءٍ لُطفَهُ،یا مَن أَحسَنَ کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ،یا مَن تَصَرَّفَ فِی الخَلائِقِ قُدرَتُهُ. (5)

3185. الإمام علیّ علیه السلام: إِنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَتاهُ ناسٌ مِن أَیادٍ (6)،فَقالَ لَهُم:وَیحَکُم! ما فَعَلَ قَیسُ

ص:366





1- (1) .یونس:6. [1]

2- (2) .یونس:100 و 101. [2]

3- (3) .إبراهیم:10. [3]

4- (4) .التوحید:ص 45 ح 4 [4] عن إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام،علل الشرائع:ص 119 ح 1 [5] عن إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق علیه السلام،کفایة الأثر:ص 161 [6] عن هشام بن محمّد عن أبیه عن الإمام الحسن علیه السلام،بحار الأنوار:ج 11 ص 38 ح 35. [7]

5- (5) .البلد الأمین:ص 407، [8]بحار الأنوار:ج 94 ص 391. [9]

6- (6) .بطن من العرب العدنانیة،ینسب إلی أیاد بن نزار بن معد بن عدنان،من أجداد العرب فی الجاهلیةینسب إلیه (بنو إیاد)،وهم قبائل کثیرة.کانت دیار الأیادیین فی الجاهلیة جهات الحرم وما بین تهامة وحدود نجران،وخرجوا إلی العراق بعد أن تکاثر المضریون،فنزلوا فی شرقیه،ومن مواطنهم فیه الأنبار وعین أباغ وتکریت (الأعلام:ج 2 ص 32). [10]




(قَسُّ) بنُ ساعِدَةَ؟ (1)

قالوا:ماتَ یا رَسولَ اللّهِ.

فَقالَ صلی الله علیه و آله:ما أَحَدٌ کانَ مِن أَهلِ الجاهِلِیَّةِ کانَ أَحَبَّ إِلَیَّ أن أَلقاهُ مِنهُ؛لِشَیءٍ سَمِعتُهُ مِنهُ فِی سوقٍ وأنَا مَعَ عَمّی أَبی طالِبٍ غُلامٌ،سَمِعتُهُ وَالنَّاسُ حَولَهُ وهُوَ یَقولُ:أَیُّهَا النَّاسُ،إِنّی قد بَلَغتُ سِنّاً،فَاسمَعوا مَقالَتی:أَری سَماءً مَبنیَّةً،وأَری شَمساً مَضحِیَّةً، وأَری قَمَراً بَدرِیّاً،وأَری نُجوماً تَسری،وأَری جِبالاً مَرسِیَّةً،وأَری أَرضاً مَدحُوَّةً، وأری لَیلاً ونَهاراً ومَطَراً وشِتاءً وصَیفاً ونَباتاً،وأَری مَن ماتَ لا یَرجِعُ،فَلا أَدری رَضوا فَقاموا،أم سَخَطوا فَناموا ! أمّا بَعدُ؛فَإِنّ لِهذِهِ الأَشیاءِ رَبّاً یُدَبِّرُها لِمَن عَقِلَ فِی اختلافِ هذِهِ الأَشیاءِ. (2)

3186. عنه علیه السلام: کَفی بِإِتقانِ الصُّنعِ لَها [ أی المَخلوقاتِ ] آیَةً،وبِمُرَکَّبِ الطَّبعِ عَلَیها دَلالَةً، وبِحُدوثِ الفِطَرِ عَلَیها قِدمَةً،وبِإِحکامِ الصَّنعَةِ لَها عِبرَةً. (3)

3187. عنه علیه السلام: بِصُنعِ اللّهِ یُستَدَلُّ عَلَیهِ،وبِالعُقولِ تُعتَقَدُ مَعرِفَتُهُ،وبِالفِکرَةِ تَثبُتُ حُجَّتُهُ، وبِآیاتِهِ احتَجَّ عَلی خَلقِهِ. (4)
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1- (1) .أحد حکماء العرب ومن کبار خطبائهم فی الجاهلیة،کان أسقف نجران،ویقال:إنّه أوّل عربی خطب متوکّئاً علی سیف أو عصا.طالت حیاته وأدرک النبی صلی الله علیه و آله قبل النبوّة (الأعلام للزِّرِکلی:ج 5 ص 196). [1]

2- (2) .الجعفریّات:ص 174 [2] عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام. 

3- (3) .التوحید:ص 71 ح 26 عن الهیثم بن عبد اللّه الرمّانی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،البلد الأمین:ص 92، [3]بحار الأنوار:ج 4 ص 222. [4]

4- (4) .تحف العقول:ص 62،التوحید:ص 35 ح 2،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 151 ح 51 [5] کلاهما عن القاسم بن أیّوب العلوی عن الإمام الرضا علیه السلام،الأمالی للمفید:ص 254 ح 4 عن محمّد بن زید الطبری عن الإمام الرضا علیه السلام،الأمالی للطوسی:ص 22 ح 28 [6] عن محمّد بن یزید الطبری عن الإمام الرضا علیه السلام وکلّها نحوه،بحار الأنوار:ج 4 ص 228 ح 3. [7]




3188. عنه علیه السلام: عَجِبتُ لِمَن شَکَّ فِی اللّهِ وهُوَ یَری خَلقَ اللّهِ. (1)

3189. عنه علیه السلام -لَمّا سُئِلَ عَن إِثباتِ الصّانِعِ-:البَعرَةُ تَدُلُّ عَلَی البَعیرِ،وَالرَّوثَةُ تَدُلُّ عَلَی الحَمیرِ،وآثارُ القَدَمِ تَدُلُّ عَلَی المَسیر،فَهَیکَلٌ عِلوِیٌّ بِهذِهِ اللَّطافَةِ،ومَرکَزٌ سِفلِیٌّ بِهذِهِ الکَثافَةِ،کَیفَ لا یَدُلّانِ عَلَی اللَّطیفِ الخَبیرِ؟! (2)

3190. عنه علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی...تَتَلَقّاهُ الأَذهانُ لا بِمُشاعَرَةٍ،وتَشهَدُ لَهُ المَرائی لا بِمُحاضَرَةٍ.

لَم تُحِط بِهِ الأَوهامُ،بَل تَجَلّی لَها بِها. (3)

3191. الإمام الحسین علیه السلام -فیما نُسِبَ إلَیهِ مِن دُعاءِ عَرَفَةَ-:أنتَ الَّذی تَعَرَّفتَ إِلَیَّ فی کُلِّ شَیءٍ،فَرَأَیتُکَ ظاهِراً فی کُلِّ شَیءٍ،وأنتَ الظّاهِرُ لِکُلِّ شَیءٍ. (4)

3192. الإمام الباقر علیه السلام -فی قَولِ اللّهِ عز و جل: وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلاً (5)-:مَن لَم یَدُلَّهُ خَلقُ السَّماواتِ وَالأَرضِ،وَاختِلافُ اللَّیلِ وَالنَّهارِ،ودَوَرانُ الفَلَکِ وَالشَّمسِ وَالقَمَرِ،وَالآیاتُ العَجیباتُ عَلی أنَّ وَراءَ ذلِکَ أَمراً أَعظَمَ مِنهُ،فَهُوَ فِی الآخِرَةِ أَعمی وأَضَلُّ سَبیلاً؛فَهُوَ عَمّا لَم یُعایِن أَعمی وأَضَلُّ. (6)

3193. الإمام الصادق علیه السلام -لَمّا سَأَلَهُ الزِّندیقُ:مَا الدَّلیلُ عَلَیهِ؟قالَ-:وُجودُ الأَفاعیلِ دَلَّت عَلَی أنَّ صانِعاً صَنَعَها.ألا تَری أنَّکَ إِذا نَظَرتَ إِلی بِناءٍ مُشَیِّدٍ مَبنِیٍّ عَلِمتَ أنَّ لَهُ بانِیاً وإِن کُنتَ لَم تَرَ البانِیَ ولَم تُشاهِدهُ؟! (7)
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1- (1) .نهج البلاغة:الحکمة 126، [1]خصائص الأئمّة:ص 101. [2]

2- (2) .جامع الأخبار:ص 35 ح 13 [3] وراجع:روضة الواعظین:ص 39 [4] وبحار الأنوار:ج 3 ص 55 ح 27. [5]

3- (3) .نهج البلاغة:الخطبة 185، [6]الاحتجاج:ج 1 ص 480 ح 117، [7]بحار الأنوار:ج 4 ص 261 ح 9. [8]

4- (4) .الإقبال (طبعة دار الکتب الإسلامیّة):ص 350،بحار الأنوار:ج 67 ص 142. [9]

5- (5) .الإسراء:72. [10]

6- (6) .التوحید:ص 455 ح 6،الاحتجاج:ج 2 ص 165 ح 193 [11] کلاهما عن محمّد بن مسلم،بحار الأنوار:ج 3 ص 28 ح 2. [12]

7- (7) .الکافی:ج 1 ص 81 ح 5، [13]التوحید:ص 244 ح 1،الاحتجاج:ج 2 ص 197 ح 213 [14] کلّها عن هشام بن الحکم،بحار الأنوار:ج 10 ص 195 ح 3. [15]




3194. عنه علیه السلام -لِلمُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ-:یا مُفَضَّلُ،أَوَّلُ العِبَرِ وَالأَدِلَّةِ عَلَی الباری-جَلَّ قُدسُهُ- تَهیِئَةُ هذَا العالَمِ،وتَألیفُ أَجزائِهِ ونَظمُها عَلی ما هِیَ عَلَیهِ؛فَإِنَّکَ إِذا تَأَمَّلتَ العالَمَ بِفِکرِکَ ومَیَّزتَهُ بِعَقلِکَ وَجَدتَهُ کَالبَیتِ المَبنِیِّ،المُعَدِّ فیهِ جَمیعُ ما یَحتاجُ إِلَیهِ عِبادُهُ، فَالسَّماءُ مَرفوعَةٌ کَالسَّقفِ،وَالأَرضُ مَمدودَةٌ کَالبِساطِ،وَالنُّجومُ مَنضودَةٌ کَالمَصابیحِ،وَالجَواهِرُ مَخزونَةٌ کَالذَّخائِرِ،وکُلُّ شَیءٍ فیها لِشَأنِهِ مُعَدٌّ،وَالإِنسانُ کَالمُمَلَّکِ ذلِکَ البَیتَ،وَالمُخَوَّلِ جَمیعَ ما فیهِ،وضُروبُ النَّباتِ مُهَیَّأَةٌ لِمَآرِبِهِ، وصُنوفُ الحَیَوانِ مَصروفَةٌ فی مَصالِحِهِ ومَنافِعِهِ،فَفی هذا دَلالةٌ واضِحَةٌ عَلی أنَّ العالَمَ مَخلوقٌ بِتَقدیرٍ وحِکمَةٍ،ونِظامٍ ومُلاءَمَةٍ،وأنَّ الخالِقَ لَهُ واحِدٌ،وهُوَ الَّذی أَلَّفَهُ ونَظَمَهُ بَعضاً إِلی بَعضٍ. (1)

3195. عنه علیه السلام: ولَعَمری لَو تَفَکَّروا فی هذِهِ الأُمورِ العِظامِ لَعایَنوا مِن أَمرِ التَّرکیبِ البَیِّنِ، ولُطفِ التَّدبیرِ الظّاهِرِ،ووُجودِ الأَشیاءِ مَخلوقَةً بَعدَ أن لَم تَکُن،ثُمَّ تَحَوُّلِها مِن طَبیعَةٍ إِلی طَبیعَةٍ،وصَنیعَةٍ بَعدَ صَنیعَةٍ،ما یَدُلُّهُم ذلِکَ عَلَی الصَّانِعِ؛فَإِنَّهُ لا یَخلو شَیءٌ مِنها مِن أن یَکونَ فیهِ أَثرُ تَدبیرٍ وتَرکیبٍ یَدُلُّ عَلی أنَّ لَهُ خالِقاً مُدَبِّراً،وتَألیفٍ بِتَدبیرٍ یَهدی إِلی واحِدٍ حَکیمٍ. (2)

3196. الإمام الرضا علیه السلام: یُدَلُّ عَلَی اللّهِ عز و جل بِصِفاتِهِ،ویُدرَکُ بِأَسمائِهِ،ویُستَدَلُّ عَلَیهِ بِخَلقِهِ. (3)
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1- (1) .بحار الأنوار:ج 3 ص 61 [1]نقلاً عن توحید المفضّل. [2]

2- (2) .بحار الأنوار:ج 3 ص 153 [3] نقلاً عن رسالة الاهلیلجة. 

3- (3) .التوحید:ص 437 ح 1،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 175 ح 1 [4] کلاهما عن الحسن بن محمّد النوفلی. 




3197. الإمام الجواد علیه السلام: کُلُّ مُتَجَزِّیً أو مُتَوَهَّمٍ بِالقِلَّةِ وَالکَثرَةِ فَهُوَ مَخلوقٌ دالٌّ عَلی خالِقٍ لَهُ. (1)

3198. بحار الأنوار عن المولی محمّد تقی المجلسی قدس سره: قال سبحانه:کُنتُ کَنزاً مَخفِیّاً، فَأَحبَبتُ أن أُعرَفَ،فَخَلَقتُ الخَلقَ لِکَی أُعرَفَ. (2)

راجع: ص 319 (مبادئ معرفة اللّه عز و جل/العقل).
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 116 ح 7، [1]التوحید:ص 193 ح 7،الاحتجاج:ج 2 ص 468 ح 321 [2] کلّها عن أبی هاشم الجعفری،بحار الأنوار:ج 4 ص 153 ح 1 [3] وراجع:الاحتجاج:ج 2 ص 375 ح 285. [4]

2- (2) .بحار الأنوار:ج 87 ص 199، [5]إحقاق الحقّ:ج 1 ص 431، [6]رسائل الکرکی:ج 3 ص 159 [7] وفیه«لأن اعرف»بدل«لکی اعرف»،شرح الأسماء للسبزواری:ج 1 ص 64 ولم نعثر علی هذا الحدیث فی المصادر الأصلیّة. 





الفصل السادس: طرق الوصول إلی أسمی مراتب معرفة اللّه


1/6 ذِکرُ اللّهِ

الکتاب

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللّهَ ذِکْراً کَثِیراً * وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلاً * هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً . (1)

الحدیث

3199. عدّة الداعی: فی بَعضِ الأَحادیثِ القُدسِیَّةِ:أَیُّما عَبدٍ اطَّلَعتُ عَلی قَلبِهِ فَرَأَیتُ الغالِبَ عَلَیهِ التَّمَسُّکَ بِذِکری تَوَلَّیتُ سِیاسَتَهُ،وکُنتُ جَلیسَهُ ومُحادِثَهُ وأَنیسَهُ. (2)

3200. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: یَقولُ اللّهُ تَعالی:إِذا کانَ الغالِبُ عَلی عَبدِیَ الاِشتِغالَ بی جَعَلتُ نَعیمَهُ ولَذَّتَهُ فی ذِکری،فَإِذا جَعَلتُ نَعیمَهُ ولَذَّتَهُ فی ذِکری عَشَقَنی وعَشَقتُهُ،فَإِذا عَشَقَنی وعَشَقتُهُ رَفَعتُ الحِجابَ فیما بَینی وبَینَهُ،وصِرتُ مَعالِماً بَین عَینَیهِ،لا یَسهو إِذا

ص:371







1- (1) .الأحزاب:41-43. [1]

2- (2) .عدّة الداعی:ص 235. [2]




سَهَا النَّاسُ،أُولئِکَ کَلامُهُم کَلامُ الأَنبِیاءِ. (1)

3201. الإمام علیّ علیه السلام: ذِکرُ اللّهِ قوتُ النُّفوسِ،ومُجالَسَةُ المَحبوبِ. (2)

3202. عنه علیه السلام: ذاکِرُ اللّهِ مُؤانِسُهُ. (3)

3203. عنه علیه السلام -فی مُناجاتِهِ فی شَهرِ شَعبانَ-:إِلَهی فَلَکَ أَسأَلُ...أن تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ،و أن تَجعَلَنی مِمَّن یُدیمُ ذِکرَکَ،ولا یَنقُضُ عَهدَکَ. (4)

3204. مصباح الشریعة -فیما نَسَبَهُ إِلی الإِمامِ الصّادِقِ علیه السلام-:إِنَّ العَبدَ إِذا ذَکَرَ اللّهَ تَعالی بِالتَّعظیمِ خالِصاً ارتَفَعَ کُلُّ حِجابٍ بَینَهُ وبَینَ اللّهِ مِن قَبلِ ذلِکَ...وإِذا غَفَلَ عَن ذِکرِ اللّهِ کَیفَ تَراهُ بَعدَ ذلِکَ مَوقوفاً مَحجوباً قَد قَسا وأَظلَمَ مُنذُ فارَقَ نورَ التَّعظیمِ. (5)


2/6 الصَّلاة

3205. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الصَّلاةُ مِن شَرائِعِ الدّینِ،وفیها مَرضاةُ الرَّبِّ عز و جل،وهِیَ مِنهاجُ الأَنبِیاءِ، ولِلمُصَلّی حُبُّ المَلائِکَةِ،وهُدیً وإِیمانٌ،ونُورُ المَعرِفَةِ. (6)

3206. عنه صلی الله علیه و آله: صَلاةُ اللَّیلِ مَرضاةُ الرَّبِّ،وحُبُّ المَلائِکَةِ،وسُنَّةُ الأَنبِیاءِ،ونُورُ المَعرِفَةِ،

ص:372






1- (1) .حلیة الأولیاء:ج 6 ص 165 الرقم 364 عن الحسن،کنز العمّال:ج 1 ص 433 ح 1872 وفیه«بغیته»بدل«نعیمه»فی کلا الموضعین. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 4 ص 29 ح 5166 و ج 1 ص 85 ح 322، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 62 ح 1600 وفیهما«الذکر مجالسة المحبوب». 

3- (3) .غرر الحکم:ج 4 ص 28 ح 5160، [2]عیون الحکم والمواعظ:ص 256 ح 4741. 

4- (4) .الإقبال:ج 3 ص 299، [3]بحار الأنوار:ج 94 ص 99 ح 13 [4] نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی وکلاهما عن ابن خالویه. 

5- (5) .مصباح الشریعة:ص 22 [5] وص 23. 

6- (6) .الخصال:ص 522 ح 11 عن ضمرة بن حبیب،بحار الأنوار:ج 82 ص 231 ح 56. 




وأَصلُ الإِیمانِ. (1)

3207. الإمام علیّ علیه السلام -فی تفسیر مقاطع الأذان والإقامة-:ومَعنی«قَد قامَتِ الصَّلاةُ»فِی الإِقامَةِ،أی حانَ وَقتُ الزِّیارَةِ وَالمُناجاةِ،وقَضاءِ الحَوائِجِ،ودَرکِ المُنی،وَالوُصولِ إِلَی اللّهِ عز و جل،وإِلی کَرامَتِهِ وغُفرانِهِ وعَفوِهِ ورِضوانِهِ. (2)


3/6 الجَوعُ وَالصَّوم

3208. الإمام علیّ علیه السلام -فی ذکر حَدیثِ مِعراجِ النَّبیّ صلی الله علیه و آله-:قالَ [ صلی الله علیه و آله ]:یا رَبِّ ما میراثُ (3)الجوعِ؟قالَ:الحِکمَةُ،وحِفظُ القَلبِ،وَالتَّقَرُّبُ إِلَیَّ،وَالحُزنُ الدَّائمُ،وخِفَّةُ المُؤنَةِ بَینَ النَّاسِ،وقَولُ الحَقِّ،ولا یُبالی عاشَ بِیُسرٍ أم بِعُسرٍ....

الصَّومُ یُورِثُ الحِکْمَةَ،وَالحِکْمَةُ تُورِثُ المَعْرِفَةَ،وَالمَعْرِفَةُ تُورثُ الیَقینَ....

یا أَحمَدُ،إِنَّ العَبدَ إِذا جاعَ بَطنُهُ وحَفِظَ لِسانَهُ عَلَّمتُهُ الحِکمَةَ،وإِن کانَ کافراً تَکونُ حِکمَتُهُ حُجَّةً عَلَیهِ ووَبالاً،وإِن کانَ مُؤمِناً تَکونُ حِکمَتُهُ لَهُ نُوراً وبُرهاناً وشِفاءً ورَحمةً؛فَیَعلَمَ ما لَم یَکُن یَعلَمُ ویُبصِرَ ما لَم یَکُن یُبصِرُ،فَأوَّلُ ما أُبَصِّرُهُ عُیوبَ نَفسِهِ؛حَتّی یُشغَلَ بِها عَن عُیوبِ غَیرِهِ،وأُبَصِّرُهُ دَقائِقَ العِلمِ؛حَتّی لا یَدخُلَ عَلَیهِ الشَّیطانُ. (4)
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1- (1) .إرشاد القلوب:ص 191 [1] عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 87 ص 161 ح 52. [2]

2- (2) .التوحید:ص 241 ح 1،معانی الأخبار:ص 41 ح 1 کلاهما عن یزید بن الحسن عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام. 

3- (3) .فی المصدر:«میزات»،والتصویب من بحارالأنوار. 

4- (4) .إرشاد القلوب:ص 200 و 203 و [3] 205،بحار الأنوار:ج 77 ص 21 ح 6. [4]





4/6 مَحَبَّةُ اللّهِ


اشارة

3209. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: المَحَبَّةُ أَساسُ المَعرِفَةِ. (1)

3210. الإمام علیّ علیه السلام -فی ذکر حَدیثِ مِعراجِ النبیّ صلی الله علیه و آله-:قالَ اللّهُ تَعالی:...أمَّا الحَیاةُ الباقِیَةُ فَهِیَ الَّتی یَعمَلُ لِنَفسِهِ حَتّی تَهونَ عَلَیهِ الدُّنیا،وتَصغُرَ فی عَینَیهِ،وتَعظُمَ الآخِرَةُ عِندَهُ...فَإِذا فَعَلَ ذلِکَ أَسکَنتُ فی قَلبِهِ حُبّاً حَتّی أَجعَلَ قَلبَهُ لی،وفَراغَهُ وَاشتِغالَهُ وهَمَّهُ وحَدیثَهُ مِنَ النِّعمَةِ الَّتی أَنعَمتُ بِها عَلی أَهلِ مَحَبَّتی مِن خَلقی،وأَفتَحَ عَینَ قَلبِهِ وسَمعِهِ حَتّی یَسمَعَ بِقَلبِهِ،ویَنظُرَ بِقَلبِهِ إِلی جَلالی وعَظَمَتی. (2)

3211. عنه علیه السلام -فِی الحِکَمِ المَنسوبَةِ إِلَیهِ-:مَنِ اشتاقَ خَدَمَ،ومَن خَدَمَ اتَّصَلَ،ومَنِ اتَّصَلَ وَصَلَ،ومَن وَصَلَ عَرَفَ. (3)

3212. الإمام زین العابدین علیه السلام: إِلهی فَاجعَلنا مِنَ الَّذینَ تَوَشَّحَت أَشجارُ الشَّوقِ إِلَیکَ فی حَدائِقِ صُدورِهِم...وقَرَّت بِالنَّظَرِ إِلی مَحبوبِهِم أَعیُنُهُم. (4)

3213. الإمام الصّادق علیه السلام: وَهَبَ [ اللّهُ ] لِأَهلِ مَحَبَّتِهِ القُوَّةَ عَلی مَعرِفَتِهِ،ووَضَعَ عَنهُم ثِقلَ العَمَلِ بِحَقیقَةِ ما هُم أَهلُهُ. (5)

3214. مختصر بصائر الدرجات عن یونس بن ظبیان: دَخَلتُ عَلَی الصّادِقِ جعفر بن مُحَمَّدٍ علیه السلام...فَقالَ:إِنَّما أُولُو الأَلبابِ الَّذینَ عَمِلوا بِالفِکرَةِ حَتّی وَرِثوا مِنهُ حُبَّ اللّهِ؛

ص:374







1- (1) .المواعظ العددیّة:ص 144. 

2- (2) .إرشاد القلوب:ص 199 و 204، [1]بحار الأنوار:ج 77 ص 28 ح 6. [2]

3- (3) .شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 20 ص 342 ح 933. [3]

4- (4) .بحار الأنوار:ج 94 ص 150. [4]

5- (5) .الکافی:ج 1 ص 153 ح 2، [5]التوحید:ص 354 ح 1 کلاهما عن أبی بصیر،بحار الأنوار:ج 5 ص 156 ح 8. [6]




فَإنَّ حُبَّ اللّهِ إِذا وَرِثَهُ القَلبُ استَضاءَ وأَسرَعَ إِلَیهِ اللُّطفُ،فَإِذا نَزَلَ مَنزِلَةَ اللُّطفِ صارَ مِن أَهلِ الفَوائِدِ،[فَإِذا صارَ مِن أهلِ الفَوائِدِ] (1)تَکَلَّمَ بِالحِکمَةِ،فَإِذا تَکَلَّمَ بِالحِکمَةِ صارَ صاحِبَ فِطنَةٍ،فَإِذا نَزَلَ مَنزِلَةَ الفِطنَةِ عَمِلَ بِها فِی القُدرَةِ،فَإِذا عَمِلَ بِها فِی القُدرَةِ عَرَفَ الأَطباقَ السَّبعَةَ،فَإِذا بَلَغَ إِلی هذِهِ المَنزِلَةِ صارَ یَتَقَلَّبُ فِکرُهُ بِلُطفٍ وحِکمَةٍ وبَیانٍ،فَإِذا بَلَغَ هذِهِ المَنزِلَةَ جَعَلَ شَهوَتَهُ ومَحَبَّتَهُ فی خالِقِهِ،فَإِذا فَعَلَ ذلِکَ نَزَلَ المَنزِلَةَ الکُبری،فَعایَنَ رَبَّهُ فی قَلبِهِ،ووَرِثَ الحِکمَةَ بِغَیرِ ما وَرِثَهُ الحُکَماءُ، ووَرِثَ العِلمَ بِغَیرِ ما وَرِثَهُ العُلَماءُ،ووَرِثَ الصِّدقَ بِغَیرِ ما وَرِثَهُ الصِّدِّیقونَ.إِنَّ الحُکَماءَ وَرِثُوا الحِکمَةَ بِالصَّمتِ،وإِنَّ العُلَماءَ وَرِثُوا العِلمَ بِالطَّلَبِ،وإِنَّ الصِّدِّیقینَ وَرِثُوا الصِّدقَ بِالخُشوعِ وطُولِ العِبادَةِ،فَمَن أَخَذَ بِهذِهِ الصِّفَةِ إِمّا أن یُسفَلَ أو یُرفَعَ، وأَکثَرُهُم یُسفلُ ولا یُرفعُ إِذا لَم یَرعَ حَقَّ اللّهِ ولَم یَعمَل بِما أَمَرَ بِهِ،فَهذِهِ مَنزِلَةُ مَن لَم یَعرِفهُ حَقَّ مَعرِفَتِهِ،ولَم یُحِبَّهُ حَقَّ مَحَبَّتِهِ،فَلا تَغُرَّنَّکَ صَلاتُهُم وصِیامُهُم ورِوایاتُهُم وکَلامُهُم وعُلومُهُم؛فَإِنَّهُم حُمُرٌ مُستَنفِرَةٌ.

ثُمَّ قالَ:یا یونُسُ،إِذا أَرَدتَ العِلمَ الصَّحیحَ فَعِندَنا أَهلَ البَیتِ؛فَإِنّا وَرِثناهُ، وأُوتینا شَرعَ الحِکمَةِ وفَصلَ الخِطابِ. (2)

راجع:المحبّة فی الکتاب والسنّة:ص 343 (آثار محبّة اللّه عز و جل/لقاء اللّه عز و جل ).


تعلیق:

إنّ حبّ اللّه سبحانه أحد الطرق إلی بلوغ کمال معرفته،کما جاء فی أحادیث هذا الفصل.من جهة اخری نقرأ فی الفصل السابع أنّ أوّل أثر لمعرفة اللّه-جلّ شأنه- هو حبّه،فکیف یمکن أن یکون حبّ اللّه طریقاً لبلوغ معرفته،ونتیجةً ومحصّلةً
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1- (1) .ما بین المعقوفین سقط من المصدر،وأثبتناه من کفایة الأثر [1]وبحار الأنوار؛ [2]إذ لا یصحّ السیاق بدونه. 

2- (2) .مختصر بصائرالدرجات:ص 121،کفایةالأثر:ص 255 [3] نحوه،بحار الأنوار:ج 70 ص 25 ح 26. [4]




لذلک فی آنٍ واحدٍ؟

الجواب هو أنّه لا مِراءَ فی أنّ حبّه تعالی ثمرة لمعرفته؛لأنّ الإنسان لایمکن أن یحبّ من لا یعرفه،لکنّ حبّ اللّه بدوره مقدّمة لنیل درجات أعلی من معرفة اللّه.

بتعبیر آخر:کلّ درجة من المعرفة ممهِّدة لحبّ أکثر،وکلّ درجة من الحبّ مقدّمة لمعرفةٍ أوفر،حتّی یظفر السالک بأعلی درجات المعرفة الشهودیّة،و هذا هو معنی«المحبّة أساس المعرفة».


5/6 الاِنقِطاعُ إلَی اللّهِ

3215. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فِی الدُّعاءِ-:إِلهی مَن ذَا الَّذِی انقَطَعَ إِلَیکَ فَلَم تَصِلهُ؟! (1)

3216. عنه صلی الله علیه و آله: إِنَّ العَبدَ...إِذا تَوَجَّهَ إِلی مُصَلّاهُ لِیُصَلِّیَ،قالَ اللّهُ عز و جل لِمَلائِکَتِهِ:یا مَلائِکَتی،أما تَرَونَ هذا عَبدی کَیفَ قَدِ انقَطَعَ عَن جَمیعِ الخَلائِقِ إِلَیَّ،وأَمَّلَ رَحمَتی وجودی ورَأفَتی؟أُشهِدُکم أنّی أَختَصُّهُ بِرَحمَتی وکَراماتی. (2)

3217. الإمام علیّ علیه السلام -من مُناجاتِهِ فِی شَهرِ شَعبانَ-:إِلهی هَب لی کَمالَ الاِنقِطاعِ إِلَیکَ، وأَنِر أَبصارَ قُلوبِنا بِضِیاءِ نَظَرِها إِلَیکَ،حَتّی تَخرِقَ أَبصارُ القُلوبِ حُجُبَ النُّورِ، فَتَصِلَ إِلی مَعدِنِ العَظَمَةِ،وتَصیرَ أَرواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدسِکَ. (3)

3218. عنه علیه السلام: الوُصلَةُ بِاللّهِ فِی الاِنقِطاعِ عَنِ النَّاسِ. (4)
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1- (1) .بحار الأنوار:ج 90 ص 342 ح 54 [1] نقلاً عن الاختیار لابن الباقی. 

2- (2) .التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام:ص 521 و 522، [2]بحار الأنوار:ج 82 ص 221 ح 42. [3]

3- (3) .الإقبال:ج 3 ص 299، [4]بحار الأنوار:ج 94 ص 99 ح 13 [5] نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی وکلاهما عن ابن خالویه. 

4- (4) .غرر الحکم:ج 2 ص 39 ح 1750. [6]




3219. عنه علیه السلام: لَن تَتَّصِلَ بِالخالِقِ حَتّی تَنقَطِعَ عَنِ الخَلقِ. (1)


6/6 وِلایَةُ أَهلِ البَیتِ

3220. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: نَحنُ الوَسیلَةُ إِلَی اللّهِ،وَالوُصلَةُ إِلی رِضوانِ اللّهِ،ولَنا العِصمَةُ وَالخِلافَةُ وَالهِدایَةُ،وفینَا النُّبُوَّةُ وَالوِلایَةُ وَالإِمامَةُ،ونَحنُ مَعدِنُ الحِکمَةِ،وبابُ الرَّحمَةِ، وشَجَرَةُ العِصمَةِ،ونَحنُ کَلِمَةُ التَّقوی،وَالمَثَلُ الأَعلی،وَالحُجَّةُ العُظمی،وَالعُروَةُ الوُثقی الَّتی مَن تَمَسَّکَ بِها نَجا. (2)

3221. الإمام علیّ علیه السلام: تَقَرَّبوا إِلَی اللّهِ بِتَوحیدِهِ وطاعَةِ مَن أَمَرَکُم أن تُطیعوهُ،ولا تُمسِکوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ (3). (4)

3222. الإمام الرضا علیه السلام: مَن سَرَّهُ أن یَنظُرَ إِلَی اللّهِ بِغَیرِ حِجابٍ،ویَنظُرَ اللّهُ إِلَیهِ بِغَیرِ حِجابٍ، فَلیَتَوَلَّ آلَ مُحَمَّدٍ،وَلیَتَبَرَّأ مِن عَدُوِّهِم،ولیَأتَمَّ بِإِمامِ المُؤمِنینَ مِنهُم؛فَإِنَّهُ إِذا کانَ یَومُ القِیامَةِ نَظَرَ اللّهُ إِلَیهِ بِغَیرِ حِجابٍ،ونَظَرَ إِلَی اللّهِ بِغَیرِ حِجابٍ. (5)

3223. الإمام الهادی علیه السلام -فِی الزِّیارَةِ الجامِعَةِ الکَبیرَةِ-:مَن أَرادَ اللّهَ بَدَأَ بِکُم،ومَن وَحَّدَهُ قَبِلَ
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1- (1) .غرر الحکم:ج 5 ص 67 ح 7429، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 407 ح 6899 نحوه. 

2- (2) .بحار الأنوار:ج 25 ص 23 ح 38 [2] نقلاً عن ریاض الجنان عن جابر بن عبد اللّه. 

3- (3) .العِصَمُ:جمعُ عِصمَة،وهی المنَعَة.والکوافِرُ:النساء الکَفَرة؛أی عقد نکاحهن (النهایة:ج 3 ص 249« [3]عصم») وهو کنایة عن کلّ ما یلزم الإنسان من عقد وغیره تجاه الکافر وتجاه من لا یرضاه اللّه. 

4- (4) .مصباح المتهجّد:ص 756 ح 843، [4]مصباح الزائر:ص 158، [5]الإقبال:ج 2 ص 258 [6] کلّها عن الفیّاض بن محمّد بن عمر عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 97 ص 116 ح 8. [7]

5- (5) .المحاسن:ج 1 ص 133 ح 165 [8]عن بکر بن صالح،بحار الأنوار:ج 27 ص 90 ح 42 [9] وراجع:قرب الإسناد:ص 351 ح 1260 [10] والاُصول الستّة عشر:ص60. 




عَنکُم،ومَن قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِکُم. (1)

راجع: ص303 (الهداة إلی معرفة اللّه عز و جل/أهل البیت علیهم السلام ).


7/6 الاستعانةُ بِاللّه

3224. الإمام علیّ علیه السلام -مِن مُناجاتِهِ فی شَهرِ شَعبانَ-:إِلهی وأَلحِقنی بِنُورِ عِزِّکَ الأَبهَجِ؛ فَأَکونَ لَکَ عارِفاً وعَن سِواکَ مُنحَرِفاً،ومِنکَ خائِفاً مُراقِباً،یا ذَا الجَلالِ وَالإِکرامِ. (2)

3225. عنه علیه السلام -مِن دُعاءٍ عَلَّمَهُ نَوفاً البَکالِیَّ-:أسَأَ لُکَ بِاسمِکَ الَّذی ظَهَرتَ بِهِ لِخاصَّةِ أَولِیائِکَ فَوَحَّدوکَ وعَرَفوکَ فَعَبَدوکَ بِحَقیقَتِکَ،أن تُعَرِّفَنی نَفسَکَ لِأُقِرَّ لَکَ بِرُبوبِیَّتِکَ عَلی حَقیقَةِ الإِیمانِ بِکَ،ولا تَجعَلَنی یا إِلهی مِمَّن یَعبُدُ الاِسمَ دونَ المَعنی،وَالحَظنی بِلَحظَةٍ مِن لَحَظاتِکَ تُنَوِّرُ بِها قَلبی بِمَعرِفَتِکَ خاصَّةً ومَعرِفَةِ أَولیائِکَ،إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ. (3)

3226. الإمام زین العابدین علیه السلام: اللّهُمَّ اجعَلنی مِنَ الَّذینَ جَدّوا فی قَصدِکَ فَلَم یَنکِلوا،و سَلَکُوا الطَّریقَ إِلَیکَ فَلَم یَعدِلوا،وَاعتَمَدوا عَلَیکَ فِی الوُصولِ حَتّی وَصَلوا. (4)

3227. الإمام الصادق علیه السلام -مِن دُعاءٍ عَلَّمَهُ زُرارَةَ-:اللّهُمَّ عَرِّفنی نَفسَکَ؛فَإِنَّکَ إِن لَم تُعَرِّفنی

ص:378






1- (1) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 615 ح 3213،تهذیب الأحکام:ج 6 ص 99 کلاهما عن موسی بن عبداللّه النخعی،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 276 ح 1، [1]المزار الکبیر:ص 532 کلاهما عن موسی بن عمران النخعی،بحارالأنوار:ج 102 ص 131. [2]

2- (2) .الإقبال:ج 3 ص 299، [3]بحار الأنوار:ج 94 ص 99 ح 13 [4] نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی وفیه«أتحفنی»بدل«ألحقنی»وکلاهما عن ابن خالویه. 

3- (3) .بحار الأنوار:ج 94 ص 96 ح 12 [5] نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن نوف البکالی. 

4- (4) .بحار الأنوار:ج 94 ص 156 ح 22 [6] نقلاً عن بعض القدماء فی کتاب أنیس العابدین عن المناجاة الانجیلیة. 




نَفسَکَ لَم أَعرِف نَبِیَّکَ،اللّهُمَّ عَرِّفنی رَسولَکَ؛فَإِنَّکَ إِن لَم تُعَرِّفنی رَسولَکَ لَم أَعرِف حُجَّتَکَ،اللّهُمَ عَرِّفنی حُجَّتَکَ؛فَإِنَّکَ إِن لَم تُعَرِّفنی حُجَّتَکَ ضَلَلتُ عَن دینی. (1)

3228. الإمام الرضا علیه السلام -فی تَفسیرِ قَولِهِ تَعالی: اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ (2)-:

استِرشادٌ لِأَدَبِهِ،وَاعتِصامٌ بِحَبلِهِ،وَاستِزادَةٌ فِی المَعرِفَةِ بِرَبِّهِ وبِعَظَمَتِهِ وبِکِبرِیائِهِ. (3)

راجع: ص 514 ح 3486.

ص:379





1- (1) .الکافی:ج 1 ص 337 ح 5، [1]الغیبة للطوسی:ص 334 ح 279،کمال الدین:ص 342 ح 24، [2]الغیبة للنعمانی:ص 166 ح 6 [3] کلّها عن زرارة،بحار الأنوار:ج 95 ص 326 ح 2. [4]

2- (2) .الفاتحة:6. [5]

3- (3) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 107 ح 1، [6]علل الشرائع:ص 260 ح 9 [7] وفیه«معتصماً»بدل«اعتصام»،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 1 ص 310 ح 926 نحوه وکلّها عن الفضل بن شاذان،بحار الأنوار:ج 85 ص 54 ح 46. [8]




ص:380






تحلیل حول طرق الوصول إلی أسمی درجات معرفة اللّه


اشارة

إنّ مامرّ من النصوص تحت عنوان«طرق الوصول إلی أسمی مراتب معرفة اللّه»یعدّ من أهمّ التعالیم فی السیر والسلوک إلی اللّه وأقومها وأضمنها،وهو ما اشیر إلیه فی النصوص الإسلامیّة،ولا یتسنّی العبور من منازل السلوک وبلوغ ذروة الیقین والمعرفة الشهودیّة إلّابالعمل بها،وعلی هذا المنوال تبدأُ حرکة الإنسان نحو الکمال المطلق حقّاً.وموجز القول فی بیان هذه الطرق کما یلی:



أَوّلاً:ذکر اللّه عز و جل

بذکر اللّه سبحانه تبدأُ أوّل خطوة فی السیر والسلوک إلی اللّه،قال الإمام أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام عن تأثیر ذکر اللّه فی بناء الإنسان:

أصلُ صَلاحِ القَلبِ اشتِغالُهُ بِذِکرِ اللّهِ. (1)

إنّ ذکر اللّه فی الحقیقة مفتاح تزکیة النفس،ذلک أنّه یُفرغ المرء من بهیمیّته ویطهّر قلبه من الرذائل الأخلاقیّة،ویُعِدّه لتلقّی نور الیقین تدریجاً،وقد اهتمّت النّصوص الإسلامیّة بالتأثیر المصیریّ الحاسم لذکر اللّه فی بناء الإنسان مفصّلاً، نشیرهنا-علی سبیل المثال-إلی ثلاثة أقسام منها:
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1- (1) .غرر الحکم:ج 2 ص 415 ح 3083. [1]




القسم الأَوّل: الأحادیث الّتی تؤکّد علی تأثیر الذکر فی تهذیب القلب ووقایته من الأمراض،کالّذی نُقل عن الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام إذ قال:

ذِکرُ اللّهِ مَطرَدَةٌ لِلشَّیطانِ. (1)

ذِکرُ اللّهِ رَأسُ مالِ کُلِّ مُؤمِنٍ،ورِبحُهُ السَّلامَةُ مِنَ الشَّیطانِ. (2)

ذِکرُ اللّهِ دَواءُ أعلالِ النُّفوس. (3)

یا مَنِ اسمُهُ دَواءٌ،وذِکرُهُ شِفاءٌ. (4)

القسم الثانی: الأحادیث الّتی تری أنّ ذکر اللّه تعالی یُفضی إلی شرح الصدر وتنویر القلب والفکر،وبعث الحیاة،وشحذ الحواسّ الباطنیّة،والنضج والتکامل المعنویّ؛ککلام الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام فی هذا المجال:

إِنَّ اللّهَ سُبحانَهُ وتَعالی جَعَلَ الذِّکرَ جلاءً لِلقُلوبِ،تَسمَعُ بِهِ بَعدَ الوَقرةِ،وتُبصِرُ بِهِ بَعدَ العِشوَةِ،وتَنقادُ بِهِ بَعدَ المُعانَدَةِ. (5)

وکلامه علیه السلام:

دَوامُ الذِّکرِ یُنیرُ القَلبَ وَالفِکرَ. (6)

وکلامه علیه السلام:

مُداوَمَةُ الذِّکرِ قوتُ الأَرواحِ ومِفتاحُ الصَّلاحِ. (7)

القسم الثالث: الأحادیث الّتی تنصّ علی أنّ ثمرة ذکر اللّه هی معرفة اللّه،والاُنس 
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1- (1) .غرر الحکم:ج 4 ص 28 ح 5162. [1]

2- (2) .غرر الحکم:ج 4 ص 30 ح 5171. [2]

3- (3) .غرر الحکم:ج 4 ص 30 ح 5169. [3]

4- (4) .مصباح المتهجّد:ص 361. [4]

5- (5) .نهج البلاغة:الخطبة 222. [5]

6- (6) .غرر الحکم:ج 4 ص 21 ح 5144. [6]

7- (7) .غرر الحکم:ج 6 ص 137 ح 9832. [7]




به ومحبّته،کالمأثور عن النبیّ صلی الله علیه و آله،قال:

مَن أکثَرَ ذِکرَ اللّهِ عز و جل أَحَبَّهُ اللّهُ. (1)

وقال أمیر المؤمنین علیه السلام:

الذِّکرُ مِفتاحُ الاُنسِ. (2)

وکذلک جمیع الروایات الّتی مرّت الإشارة إلیها فی الباب الأوّل والثانی من هذا الفصل،وبناءً علی هذا؛فإنّ ذکر اللّه فی الخطوة الاُولی من خطوات السلوک یصقل مرآة القلب من صداَ الأخلاق الردیئة وسیّئات الأعمال،وفی الخطوة الثانیة یمهّد الأرضیة لانعکاس المعارف الشهودیّة فیه بعد تنویره،ومن ثَمّ الظفر بمعرفة اللّه ومحبّته.

وبالنظر إلی معطیات ذکر اللّه وبرکاته،وتأثیره الهامّ فی بناء الإنسان والمجتمع التوحیدیّ،أکّد القرآن الکریم والأحادیث المأثورة علی کثرة الذکر،بل علی استمراره ودیمومته مراراً،قال تعالی:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللّهَ ذِکْراً کَثِیراً . (3)

وقال سبحانه:

فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْکُرُوا اللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِکُمْ . (4)

وقال جلّ شأنه:
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1- (1) .الکافی:ج 2 ص 500 ح 3 [1] عن داود بن سرحان عن الإمام الصادق علیه السلام،الزهد للحسین بن سعید:ص 126 ح 151 عن عبدالرحمان بن الحجّاج عن الإمام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 93 ص 160 ح 39. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 1 ص 145 ح 541. [2]

3- (3) .الأحزاب:41. [3]

4- (4) .النساء:103. [4]




اَلَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ . (1)

وقال الإمام الصادق علیه السلام:

ما مِن شَیءٍ إِلّا ولَهُ حَدٌّ یَنتَهی إِلَیهِ،إِلَّا الذِّکرَ فَلَیسَ لَهُ حَدٌّ یَنتَهی إِلَیه،فَرَضَ اللّهُ عز و جل الفَرائِضَ فَمَن أدّاهُنَّ فَهُوَ حَدُّهُنَّ،وشَهرَ رَمَضانَ فَمَن صامَهُ فَهُوَ حَدُّهُ،والحَجَّ فَمَن حَجَّ فَهُوَ حَدُّهُ،إلَّاالذِّکرَ فإنَّ اللّهَ عز و جل لَم یَرضَ مِنهُ بِالقَلیلِ ولَم یَجعَل لَهُ حَدّاً یَنتَهی إلَیهِ.

ثمّ تلا قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللّهَ ذِکْراً کَثِیراً . (2)

و فیما یتعلّق بتأثیر الذکر فی بناء الإنسان،من الضروریّ الالتفات إلی النقاط الآتیة:


1.استمرار الذکر ودیمومته

إنّ ما یُفضی إلی ظهور معطیات الذکر فی تطهیر القلب وصقله وبلوغ المعرفة الشهودیّة،هو استمرار الذکر ودیمومته،کما صرّحت به النصوص المتقدّمة،ولعلّ الخروج من الظلمات والدخول إلی عالم النّور فی الآیة الثانیة والأربعین من سورة الأحزاب بعد کثرة الذکر،یعود إلی هذا السبب،قال تعالی:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللّهَ ذِکْراً کَثِیراً * وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلاً * هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً . (3)

من هنا،فإنّ الذکر الّذی لا دیمومة له ولا یتمکّن من القلب یتعذّر علیه أن یقوم بدور فی مسیر المعرفة الشهودیّة.
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1- (1) .آل عمران:191. [1]

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 498 ح 1 [2] عن ابن القدّاح. 

3- (3) .الأحزاب:41-43. [3]




لقد قدّم الفقیه والمحدّث الکبیر الفیض الکاشانیّ رحمه الله خمسةً وعشرین تعلیماً فی رسالة«زاد السالک»أجاب فیها عن رسالة أحد العلماء،وقد سأله عن کیفیّة سلوک طریق الحقّ،حیث قال فی التعلیم الثامن عشر:

إنّ الانشغال بقدرٍ من الأَذکار والأَوراد فی أَوقات معیّنة،ولا سیّما بعد فریضة الصلاة،وترویض اللسان علی ذکر الحقّ تعالی فی أَغلب الأَحیان ما أَمکن،ولو کانت الجوارح منهمکة بأُمور أُخری فتلک سعادة نِعِمّا،وأُثر عن الإمام محمّد الباقر علیه السلام أنّ لسانه کان مترطّباً بالکلمة الطیّبة المتمثّلة بالتهلیل؛قول:«لا إله إلّا اللّه»،و ذلک عند أَکله وکلامه ومشیه وما شابهها. (1)إذ إنّ هذا ممدّ لکلّ سالک وعون قویّ له،وإذا اقترن الذکر القلبیّ بالذکر اللسانیّ،فستفتح له الأَبواب وتُقبل علیه البرکات خلال مدّة قلیلة،وعلیه أن یسعی فی ذکر الحقّ دوماً وأَبداً ما استطاع إلی ذلک سبیلاً؛لئلّا یغفل عن اللّه سبحانه،إذ إنّ أَیّ عمل لا یقوم مقام الذکر الدائم فی السلوک،و هذا مدد قویّ فی ترک مخالفة الحقّ سبحانه فی ارتکاب المعاصی. (2)


2.أَتمّ مصادیق الذِّکر

الصلاة هی أتمّ مصادیق الذِّکر،والآیة الکریمة أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی (3)تشیر إلی هذه النقطة الدّقیقة،وإذا اقیمت الصلاة بآدابها وشروطها وبخاصّة حضور القلب،فإنّها فی الخطوة الأُولی تُبعد جمیع الرذائل والأدناس عن الإنسان،وتجعله متّصفاً بصفة التقوی.وفی الخطوة الثانیة،توصل السالک إلی بساط المعرفة الشهودیّة والقرب 
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1- (1) .ومتن الحدیث عن الإمام الصادق علیه السلام،کما یأتی:«کان أبی کثیر الذکر.لقد کنتُ أمشی معه وإنّه لیذکراللّه،وآکل معه الطعام وإنّه لیذکر اللّه،ولقد کان یحدّث القوم وما یشغله ذلک عن ذکر اللّه.وکنتُ أری لسانه لازقاً بحنکه یقول:لا إله إلّااللّه»(الکافی:ج 2 ص 498). [1]

2- (2) .دَهْ رساله (بالفارسیة) للفیض الکاشانیّ،إعداد:رسول جعفریان ص 86. 

3- (3) .طه:14. [2]




وحبّ اللّه،کمّا عدّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم«نور المعرفة» (1)من برکات الصلاة،وشبّهها الإمام علیّ علیه السلام بمعراج الروح للوصول إلی اللّه (2)وزیارته.


3.حقیقة الذِّکر

النقطة الاُخری هی أنّ حقیقة الذِّکر،هو الشعور بالحضور فی رحاب اللّه جلّ جلاله، من هنا فإنّ الذکر اللفظیّ بلا توجّه قلبیّ لا یؤثّر فی تنویر القلب تأثیراً یُذکَر.وآیة التوجّه القلبیّ إلی خالق الکون هو الشعور بالمسؤولیّة فی جمیع المجالات،والذِّکر بهذا المعنی-وخصوصاً بخاصّة استمراره ودیمومته-صعب مستصعب،کما قال الإمام الصادق علیه السلام لأَحد أصحابه:

ألا أُخبِرُکَ بِأَشَدِّ ما فَرَضَ اللّهُ عز و جل عَلی خَلقِهِ [ ثلاث ]؟قُلتُ:بَلی.قالَ:إنصافُ النّاسِ مِن نَفسِکَ،ومُؤاساتُکَ أخاکَ،وذِکرُ اللّهِ فی کُلِّ مَوطِنٍ.أما إنّی لا أقولُ:

سُبحانَ اللّهِ،وَالحَمدُ للّهِ ِ،ولا إلهَ إلَّااللّهُ،واللّهُ أکبَرُ،وإن کانَ هذا مِن ذاکَ،ولکِن ذِکرُ اللّهِ-جَلَّ وعَزَّ-فی کُلِّ مَوطِنٍ إذا هَجَمتَ عَلی طاعَةٍ أو عَلی مَعصِیَةٍ. (3)


4.شرط الانتفاع بالذکر

إنّ من الشروط المهمّة لقبول الصلاة والاستمتاع ببرکاتها الّتی أَکّدتها النصوص الإسلامیّة هی الزکاة،من هنا یدعو القرآن الکریم النّاس إلی إیتاء الزکاة مع إقامة الصلاة،لقد قال الإمام الرضا علیه السلام فی هذا الشأن:

إنَّ اللّهَ عز و جل أمَرَ بِثَلاثَةٍ مَقرونٍ بِها ثَلاثَةٌ أُخری:أمَرَ بِالصَّلاةِ وَالزَّکاةِ،فَمَن صَلّی ولم یُزَکِّ لَم تُقبَل مِنهُ صَلاتُهُ.... (4)
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1- (1) .راجع:ص 372 ح 3205 و 3206. 

2- (2) .راجع:ص 373 ح 3207. [1]

3- (3) .الکافی:ج 2 ص 145 ح 8 [2] عن الحسن البزاز. 

4- (4) .بحارالأنوار:ج 96 ص 12 ح 17. [3]




وبلغ إیتاء الزکاة من التأثیر فی الإفادة من معطیات الصلاة مبلغاً أنّ الإمام الصادق علیه السلام قال فیه:

لاصَلاةَ لِمَن لا زَکاةَ لَهُ. (1)

الجدیر بالذکر أنّ الزکاة فی مفهومها العام تشمل مطلق الحقوق المالیّة الواجبة والمستحبّة،لذلک حینما سُئل الإمام الصادق علیه السلام:فی کم تجب الزکاة من المال؟ قال:

الزَّکاةَ الظّاهِرَةَ أمِ الباطِنَةَ تُریدُ؟ قالَ:اُریدُهُما جَمیعاً،فَقالَ:

أمَّا الظّاهِرَةُ فَفی کُلِّ ألفٍ خَمسَةٌ وعشرونَ دِرهماً،وأمَّا الباطِنَةُ فَلا تَستَأثِر عَلی أَخیکَ بِما هُوَ أَحوَجُ إِلَیهِ (2)مِنکَ. (3)

من هنا،یتسنّی لنا أن نقول:إنّ مطلق الإحسان إلی النّاس،وحلّ معضلاتهم لوجه اللّه تعالی شرط الانتفاع التام ببرکات مطلق الذکر وعلی رأسها الصلاة.


ثانیاً:رعایة آداب الطعام

لقد أشرنا إلی أنّ ذکر اللّه عز و جل هو غذاء الروح،وکلّما ازدادت منه زِیدَ فی قوّتها، وعظم صفاء القلب ونورانیّته،وعلی العکس من ذلک الأغذیة المادّیّة؛فکلّما أکثر الإنسان منها تضاعف ضررها علی جسمه وروحه،والاکتفاء بالمقدار الضروریّ من الزاد یضمن صحّة الإنسان جسماً وروحاً.

ویمکن أن نقسّم الأحادیث المأثورة عن تأثیر الأکل علی السیر والسلوک والمعرفة إلی أربعة أقسام:

ص:387






1- (1) .مشکاة الأنوار:ص 96 ح 212. 

2- (2) .فی المصدر:«إلیک»،وهو تصحیف. 

3- (3) .معانی الأخبار:ص 153 ح 1 عن المفضّل بن عمر. 





1.الطعام الحلال وصفاء القلب

القسم الأوّل:الأحادیث الّتی تنصّ علی أنّ تناول الغذاء الحلال یُفضی إلی صفاء القلب واستنارته،کما رُوی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

مَن أکَلَ مِنَ الحَلالِ صَفا قَلبُهُ ورَقَّ. (1)

مَن أکَلَ الحَلالَ أربَعینَ یَوماً نَوَّرَ اللّهُ قَلبَهُ،وأَجری یَنابیعَ الحِکمَةِ مِن قَلبِهِ عَلی لِسانِهِ. (2)


2.قلّة الطعام وتنویر القلب

القسم الثانی:الأحادیث الّتی تشیر إلی أنّ قلّة الطعام والجوع باعثان علی تنویر القلب،کالّذی اثر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله،قال:

إذا أقَلَّ الرَّجُلُ الطُّعمَ مُلِئَ جَوفُهُ نوراً. (3)

وقال:

نورُ الحِکمَةِ الجوعُ. (4)


3.تأثیر الصِّیام فی المعرفة الشهودیّة

القسم الثالث:الأحادیث الّتی تری أنّ الصِّیام سبب فی وصول الإنسان إلی درجة
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1- (1) .مجمع البحرین:ج 1 ص 447. [1]

2- (2) .إحیاء العلوم:ج 2 ص 134، [2]المُغنی عن حمل الأسفار:ج 1 ص 435 ح 1652؛عدّة الداعی:ص 140 [3] ولیس فیه ذیله. 

3- (3) .الفردوس:ج 1 ص 290 ح 1138 عن أبی هریرة،وراجع:المعجم الأوسط:ج 5 ص 228 ح 5165 وتنبیه الخواطر:ج 2 ص 229 والدعوات:ص 77 ح 187. 

4- (4) .تاریخ دمشق:ج 19 ص 447 ح 4546،الفردوس:ج 4 ص 247 ح 6730 کلاهما عن أبی هریرة،إحیاء العلوم:ج 3 ص 129؛ [4]مکارم الأخلاق:ج 1 ص 320 ح 1024، [5]جامع الأخبار:ص 515 ح 1452، [6]روضة الواعظین:ص 500 [7] وفیه«الحکمة والمعرفة». 




الیقین،کما جاء فی حدیث المعراج:

الصَّومُ یورِثُ الحِکمَةَ،وَالحِکمَةُ تورِثُ المَعرِفَةَ،وَالمَعرِفَةُ تورِثُ الیَقینَ. (1)

جدیر بالذّکر أنّ الیقین أعلی مراتب الإیمان،وهو المعرفة الشهودیّة نفسها.


4.الأکل بحافز ربانی وتأثیره علی استنارة القلب

القسم الرابع:الأحادیث الّتی توصی بصدور الأفعال عن حافز ربّانیّ بما فیها الأکل، کالّذی نُقل عن النبیّ صلی الله علیه و آله فی وصیّته لأَبی ذرّ:

یا أَبا ذَرٍّ،لِیَکُن لَکَ فی کُلِّ شَیءٍ نِیَّةٌ صالِحَةٌ،حَتَّی فِی النَّومِ وَالأَکلِ. (2)

إنّ ثمرة الإخلاص فی جمیع الأعمال هی استنارة البصیرة،کما رُوی عن الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام أنّه قال:

عِندَ تَحَقُّقِ الإِخلاصِ تَستَنیرُ البَصائِرُ. (3)

وهذه الدرجة من الإخلاص إذا تواصلت أربعین یوماً،فإنّ القلب یستنیر ویظفر بالمعارف الحقیقیّة الأصیلة،حتّی تجری ینابیع الحکمة علی لسان صاحبه.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

ما أَخلَصَ عَبدٌ للّهِ ِ عز و جل أَربَعینَ صَباحاً إِلّا جَرَت یَنابیعُ الحِکمَةِ مِن قَلبِهِ عَلی لِسانِهِ. (4)

وإذا کان السالک صائماً خلال هذه الفترة فلا ریب فی أنّ بلوغ الغایة سیکون
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1- (1) .راجع:ص 373 ح 3208. [1]

2- (2) .مکارم الأخلاق:ج 2 ص 370 ح 2661 [2] عن أبی ذرّ،بحار الأنوار:ج 77 ص 82 ح 3. [3]

3- (3) .غرر الحکم:ج 4 ص 323 ح 6211. [4]

4- (4) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 69 ح 321 [5] عن دارم بن قبیصة النهشلی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،عدّة الداعی:ص 218، [6]بحار الأنوار:ج 70 ص 242 ح 10؛ [7]الزهد لابن المبارک:ص 359 ح 1014،عیون الأخبار لابن قتیبة:ج 2 ص 119، [8]حلیة الأولیاء:ج 10 ص 70 الرقم 471 کلّها عن مکحول نحوه. 




أقرب،فروی عن الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام قوله:

مَن أخلَصَ للّهِ ِ أربَعینَ صَباحاً،یَأکُلُ الحَلالَ،صائِماً نهارَهُ،قائِماً لَیلَهُ،أجرَی اللّهُ سُبحانَهُ یَنابیعَ الحِکمَةِ مِن قَلبِهِ عَلی لِسانِهِ. (1)


ثالثاً:ولایة أهل البیت علیهم السلام

طریق التوحید والسلوک إلی المعرفة الشهودیّة والکمال المطلق هو طریق صعب مستصعَب،وفیه قُطّاع طرقٍ کثیرون،فالسیر فیه من دون توجیه وإرشاد ومؤازرة من القادة الربّانیّین الذین بلغوا الغایة وعُصموا من الزلل-وهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام- عمل خطیر،بل غیر ممکن.وفی هذا المجال ینبغی الالتفات إلی ثلاث نقاط وهی، کما یأتی:


1.تأثیر أَهل البیت علیهم السلام فی معرفة اللّه عز و جل

إنّ أهل البیت-کما فی الأحادیث السالفة-أبواب معرفة اللّه،وسبل الوصول إلی رضوانه،أی إنّهم وحدهم المحیطون بالمعارف الإسلامیّة الأصیلة،وهم الذین یستطیعون أن یعرّفوا الناس بخالقهم الحقیقیّ،ویهدونهم حتّی بلوغ أسمی مراتب التوحید علی أساس تعالیم الوحی،کما نخاطبهم بذلک فی الزیارة الجامعة الکبیرة المرویّة عن الإمام الهادی علیه السلام:

بِمُوالاتِکُم عَلَّمَنَا اللّهُ مَعالِمَ دینِنا. (2)


2.دور أَهل البیت علیهم السلام فی الهدایة الباطنیّة للإنسان

إنّ دراسة دقیقة للنصوص الإسلامیّة المأثورة فی شأن الإمامة والقیادة،تدلّ علی
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1- (1) .مسند زید:ص 384 عن الإمام زین العابدین عن أبیه علیهما السلام. 

2- (2) .تهذیب الأحکام:ج 6 ص 100 ح 177؛کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 616 ح 3213 کلاهما عن موسی بن عبداللّه النخعی. 




أنّ أئمةأهل البیت أو الإنسان الکامل فی کل عصر وزمان والذی یسمی بالإمام،له دور فی هدایة النّاس إلی الکمال المطلق،فهو مضافاً إلی ما یقوم به من الهدایة العامّة یرافقُ المستعدّین روحیّاً ویعینهم علی قطع الطریق وبلوغ الهدف أیضاً،أی:

إنّ نفوس اولئک المستعدّین تتربّی بقبس الأنوار الباطنیّة للإمام تکوینیّاً،وتسیر صوب الکمال المطلق.

فروی الکلینیّ-رضوان اللّه علیه-فی باب«الأئمّة نور اللّه»من کتابه الجلیل الکافی ستّ روایات فُسّرت فیها کلمة«النور»فی عدد من الآیات القرآنیّة بأئمّة أهل البیت علیهم السلام،منها روایة نقلها أبو خالد الکابلیّ،قال:سألت أبا جعفر [ الباقر علیه السلام ] عن قوله تعالی: فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِی أَنْزَلْنا (1)فقال:

النّورُ وَاللّهِ الأَئِمَّةُ مِن آلِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله إِلی یَومِ القِیامَةِ،وهُم وَاللّهِ نورُ اللّهِ الَّذی أُنزِلَ، وهُم وَاللّهِ نورُ اللّهِ فِی السَّماواتِ وفِی الأَرضِ،وَاللّهِ-یا أبا خالِدٍ-لَنورُ الإِمامِ فی قُلوبِ المُؤمِنینَ أنوَرُ مِنَ الشَّمسِ المُضیئَةِ بِالنَّهارِ؛وهُم وَاللّهِ یُنَوِّرونَ قُلوبَ المُؤمِنینَ،ویَحجُبُ اللّهُ عز و جل نورَهُم عَمَّن یَشاءُ فَتُظلَمُ قُلوبُهُم.وَاللّهِ یا أبا خالِدٍ لا یُحِبُّنا عَبدٌ ویَتَوَلّانا حَتّی یُطَهِّرَ اللّهُ قَلبَهُ.... (2)

فمن وحی هذا الکلام نعرف أنّ الإمام کالشّمس الساطعة تشعُّ علی الباطن الخافی للعالم أکثر ممّا تشعّه الشّمس المحسوسة،وتُنیر ملکوت السّماوات والأَرض وسرائر المؤمنین.و هذا النور لا یُبیّن طریق السیر والسلوک لهم فحسب، بل یرافقهم حتّی بلوغ الهدف.

بعبارة اخری:کما أنّ الشّمس المحسوسة-فضلاً عن إضاءتها-تؤثّر فی التکامل المادّی للإنسان تکوینیّاً،فإنّ الشمس المعنویّة للإمام-مضافاً إلی
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1- (1) .التغابن:8. [1]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 194 ح 1. [2]




إرشادها التشریعیّ-تؤثّر فی التکامل المعنویّ للإنسان تکوینیّاً أیضاً.

لقد أَطلق القرآن الکریم کلمة "الإمام" علی مَن له درجات القرب،وکان أَمیراً لقافلة أَهل الولایة،وحافظاً لارتباط الإنسانیة بهذه الحقیقة،فالإمام هو الّذی اصطفاه اللّه سبحانه للسیر بصراط الولایة قُدماً،وهو الّذی أَمسک بزمام الهدایة المعنویة،وعندما تشعُّ الولایة فی قلوب العباد فإنّها أَشعة وخطوط ضوئیّة من منبع النور الّذی عنده،والمواهب المتفرّقة روافد متّصلة ببحره اللامتناهی. (1)

یقول العلّامة الطباطبائیّ-رضوان اللّه علیه-بهذا الشأن:

وبالجمله فالإمام هادٍ یهدی بأَمر ملکوتیّ یصاحبه،فالإمامة بحسب الباطن نحوُ ولایة للنَّاس فی أَعمالهم،وهدایتها إیصالها إیّاهم إلی المطلوب بأَمر اللّه،دون مجرّد إراءة الطریق الّذی هو شَأن النبیّ والرسول،وکلّ مؤمن یهدی إلی اللّه سبحانه بالنصح والموعظة الحسنة. (2)

بکلام آخر:إنّ الهدایة الباطنیّة النورانیّة الّتی تتهیّأ للإنسان إثر قیامه بالواجبات الإلهیّة تُفاض علیه بواسطة الإنسان الکامل والإمام، (3)من هنا،لا تفعل الأعمال الصالحة فی تکامل الإنسان فعلها بلاصلة معنویّة به،ولهذا عُدّت ولایة أهل البیت شرطاً لقبول الأعمال،کما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

وَالَّذی بَعَثَنی بِالحَقِّ نَبِیّاً،لَو أَنَّ رَجُلاً لَقِیَ اللّهَ بِعَمَلِ سَبعینَ نَبِیّاً ثُمَّ لَم یَأتِ بِوِلایَةِ أُولِی الأَمرِ مِنّا أهلَ البَیتِ،ما قَبِلَ اللّهُ مِنهُ صَرفاً ولا عَدلاً. (4)

ونقرأ فی الزیارة الجامعة المرویّة عن الإمام الهادی علیه السلام:
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1- (1) .خلافت وولایت (بالفارسیة):ص 380. 

2- (2) .المیزان فی تفسیر القرآن:ج 1 ص 272. [1]

3- (3) .لمزید التوضیح راجع:القیادة فی الإسلام،محمّد الریشهری:ص 73 ( [2]القیادة الباطنیّة). 

4- (4) .الأمالی للمفید:ص 115 ح 8 عن مرازم عن الإمام الصادق علیه السلام. 




وبِمُوالاتِکُم تُقبَلُ الطّاعَةُ المُفتَرَضَةُ،ولَکُمُ المَوَدَّةُ الواجِبَةُ. (1)

أجل،ببرکة ولایة أَهل البیت علیهم السلام وطاعتهم یستطیع السالک أن یظفر بأعلی مراتب التوحید والمعرفة الشهودیّة،کما قال الإمام الرضا علیه السلام:

مَن سَرَّهُ أَن یَنظُرَ إِلَی اللّهِ بِغَیرِ حِجابٍ،ویَنظُرَ اللّهُ إلَیهِ بِغَیرِ حِجابٍ،فَلیَتَوَلَّ آلَ مُحَمَّدٍ،وَلیَتَبَرّأ مِن عَدُوِّهِم. (2)


3.التأثیر المتبادل لمعرفة اللّه عز و جل ومعرفة أَهل البیت علیهم السلام

النقطة الاُخری اللافتة للنظر فیما یخصّ تأثیر أهل البیت فی معرفة اللّه هی تأکید عدد من الروایات-کما لوحظ (3)-أنّ معرفة اللّه عز و جل لا تتیسّر إلّاعن طریق معرفة أهل البیت علیهم السلام،ومن جهة اخری،جاء فی بعض الرّوایات أنّ معرفة أهل البیت متأخّرة عن معرفة اللّه،ونقرأ فی دعاءٍ علّمه الإمام الصادق علیه السلام زرارة قوله:

اللّهُمَّ عَرِّفنی نَفسَکَ؛فَإِنَّکَ إن لَم تُعَرِّفنی نَفسَکَ لَم أعرِف نَبِیَّکَ،اللّهُمَّ عَرِّفنی رَسولَکَ؛فَإِنَّکَ إن لَم تُعَرِّفنی رَسولَکَ لَم أعرِف حُجَّتَکَ،اللّهُمَّ عَرِّفنی حُجَّتَکَ؛ فَإِنَّکَ إن لَم تُعَرِّفنی حُجَّتَکَ ضَلَلتُ عَن دینی. (4)

وأَبْیَنُ من هذا الکلام،حین سأل رئیس النصاری أمیرالمؤمنین علیه السلام قائلاً:عرفتَ اللّه بمحمّدٍ،أم عرفت محمّداً باللّه؟فقال علیه السلام:

ما عَرَفتُ اللّهَ بِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله،ولکنِ عَرَفتُ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله بِاللّهِ.... (5)
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1- (1) .تهذیب الأحکام:ج 6 ص 99 ح 177؛کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 616 ح 3213 کلاهما عن موسی بن عبداللّه النخعی. 

2- (2) .راجع:ص 377 ح 3222. [1]

3- (3) .راجع:ص 303 (الهداة إلی معرفة اللّه عز و جل/أهل البیت علیهم السلام ) وص 377 (ولایة أهل البیت علیهم السلام ). 

4- (4) .راجع:ص 378 ح 3227. [2]

5- (5) .راجع:ص 295 ح 3098. [3]




فکیف یمکن الجمع بین هاتین الطائفتین من الروایات؟

الجواب هو أنّ هذه الأحادیث تعبّر عن التأثیر المتبادل لمعرفة اللّه ومعرفة أهل البیت،فمن جهةٍ معرفة النبیّ صلی الله علیه و آله وأهل بیته-کما جاء فی الحدیث أعلاه-فرع معرفة اللّه،ذلک أنّ النبوّة لا تکتسب معناها إلّابعد إثبات وجود اللّه،ومن جهةٍ اخری،ما لم یَدْعُ الأنبیاءُ النّاس إلی معرفة اللّه،وما لم یهیّئوا أرضیّة التفکّر فی براهین التوحید بین ظهرانی النّاس،لا یتوجّه أحد صوب معرفة اللّه عز و جل،حینئذٍ-کما بیّنا-ولا یتسنّی نیلُ الدرجات العلیا من معرفة اللّه إلّاعن طریق تعلیمات النبیّ صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام وإرشاداتهم.

علی هذا الأساس لا تعارض بین الطائفتین من الروایات المشار إلیها،أی فی البدایة یدعو الأنبیاء وأوصیاؤهم النّاس إلی معرفة اللّه علی أساس البرهان،وبعد أن عرفوا اللّه سبحانه تدعوهم عقولهم إلی اتّباع رسل اللّه والقادة الربّانیّین،ویمهّد أئمّة الدین الأرضیّة لتعالی الإنسان وبلوغ الدرجات العلیا من مراتب معرفة اللّه.


رابعاً:الاستعانة باللّه عز و جل

إنّ التعلیم الرابع فی السلوک إلی اللّه هو بالتضرّع إلیه-جلّ شأنه-والاستعانة به.

وللدعاء فی إیصال السالک إلی الهدف طریقیّة وموضوعیّة،وتعود طریقیّته إلی أنّه مصدر توفیق للإنسان للقیام بسائر برامج السلوک،أمّا موضوعیّته فتؤول إلی أنّه لُبُّ العبادة (1).

بل یمکن أن نقول:إذا تحقّقت شروط الدعاء فإنّه من أقرب طرق الوصول إلی الهدف،بل هو نفسه الطریق الأقرب إلی ذلک،کما قال تعالی:

وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا 
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1- (1) .کما روی عن النبی صلی الله علیه و آله:«الدعاء مخ العبادة»،بحار الأنوار:ج 93 ص 300. [1]




لِی وَ لْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ . (1)

من هنا،یعیر الأنبیاء وأولیاء اللّه أهمیّة خاصّة للدعاء ومناجاة اللّه سبحانه قبل غیرهم.قال الإمام الباقر علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: إِنَّ إِبْراهِیمَ لَأَوّاهٌ حَلِیمٌ :

الأَوّاهُ هو الدَّعّاءُ. (2)

وقال الإمام الصادق علیه السلام فی جدّه أمیرالمؤمنین علیه السلام:

کانَ أمیرُالمُؤمِنینَ علیه السلام رَجُلاً دَعّاءً. (3)

وما ورد فی الباب السابع من هذا الفصل،نموذج من أدعیة أهل البیت علیهم السلام الّتی ترشدنا إلی الحصول علی مراتب عالیة من معرفة اللّه-جلّ شأنه-.

وبشأن هذا الأمر،هناک نقطتان جدیرتان بالاهتمام،هما:


1.الدعاء مع السعی

النقطة الاُولی هی أنّ الدعاء یُثمر إذا رافقه السعی،وبذل غایة الجهد للقیام بسائر التعالیم المشار إلیها،بل لا تتحقّق حقیقة الدعاء إلّابالمجاهدة،لذا قال الإمام الرضا علیه السلام فی حدیث له:

مَن سَأَلَ اللّهَ التَّوفیقَ ولَم یَجتَهِد فَقَدِ استَهَزأَ بِنَفسِهِ. (4)


2.أهمّ شروط الدعاء

لاستجابة الدعاء شروط فصّلتها الأحادیث والروایات المأثورة، (5)أهمّها الإخلاص،
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1- (1) .البقرة:186. [1]

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 466 ح 1 [2] عن زرارة. 

3- (3) .الکافی:ج 2 ص 468 ح 8 [3] عن ابن القدّاح. 

4- (4) .کنز الفوائد:ج 1 ص 330 [4] عن أیّوب بن نوح،بحارالأنوار:ج 78 ص 356 ح 11. [5]

5- (5) .راجع:میزان الحکمة،باب 1205 (الدعاء/شرائط استجابة الدعاء). 




وموافقة القلب اللسان بخاصّة الانقطاع (1)عن الأسباب والتوجّه التامّ إلی المولی الحقّ عظم شأنه،بل إنّ سائر الشروط مقدّمة لتحقیق هذه الحالة عند المتضرّع الداعی،کما نقل عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال فی جواب من طلب منه الاسم الأعظم حتّی یُستجاب دعاؤه:

کُلُّ اسمٍ مِن أَسماءِ اللّهِ فَفَرِّغ قَلبَکَ عَن کُلِّ ما سِواهُ،وَادعُهُ بِأَیِّ اسمٍ شِئتَ. (2)

إنّ أفضل عامل للانقطاع عن غیر اللّه هو عشقه ومحبّته سبحانه.وإکسیر المحبّة یستقطب السالک إلی اللّه استقطاباً یقطع آصرة روحه عن کلّ ما سواه،وکلّما زاد الحبّ زادت حالة الانقطاع عن غیر اللّه،وتضاعف الاتّصال بمعدن العظمة.


خامساً:إحیاء العقل وإماتة النفس

تتنامی القوی العقلانیّة للسالک إلی اللّه تدریجاً بتطبیقه التعالیم الأربعة الّتی مرّ شرحها، وتموت فیه الأهواء البهیمیّة إلی أن یبلغ نقطةً یقول إمام العارفین وأمیرالمؤمنین -صلوات اللّه وسلامه علیه-فی وصفه لها:

قَد أَحیا عَقلَهُ،وأَماتَ نَفسَهُ،حَتّی دَقَّ جَلیلُهُ،ولَطُفَ غَلیظُهُ،وبَرَقَ لَهُ لامِعٌ کَثیرُ البَرقِ،فَأَبانَ لَهُ الطَّریقَ،وسَلَکَ بِهِ السَّبیلَ،وتَدافَعَتهُ الأَبوابُ إلی بابِ السَّلامَةِ ودارِ الإِقامَةِ،وثَبَتَت رِجلاهُ بِطُمَأنینَةِ بَدَنِهِ فی قَرارِ الأَمنِ وَالرّاحَةِ بِما استَعمَلَ قَلبَهُ،وأَرضی رَبَّهُ. (3)

إلهی،أیّها المنّان بالجسیم الرحمن الرحیم،اُقسم علیک بحرمة أنبیائک وأولیائک،وبحقّ محمّد وأهل بیته-صلواتک علیه وعلیهم-أن تمنّ علی ذی القلم الکسیر عبدک البائس المتهتّک بالتوفیق للسلوک نحوک،وتُذیقه حلاوة معرفتک 

ص:396






1- (1) .راجع:ص 518 ح 3500. 

2- (2) .راجع:ج 4 ص 24 ح 3545. [1]

3- (3) .نهج البلاغة:الخطبة 220. [2]




الحقیقیّة،وتصونه من شدید اللوم الّذی تخاطب به عبادک بقولک: لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ،ولا تفضحه فی الدارَین.

اللّهمَّ اجعلنی من الذین جدّوا فی قصدک فلم ینکلوا،وسلکوا الطریق إلیک فلم یعدلوا،واعتمدوا علیک فی الوصول حتّی وصلوا،فرویت قلوبهم من محبّتک، وآنست نفوسهم بمعرفتک،فلم یقطعهم عنک قاطع،ولا منعهم عن بلوغ ما أمّلوه لدیک مانع،فهم فیما اشتهت أنفسهم خالدون،ولا یحزنهم الفزع الأکبر وتتلقّاهم الملائکة هذا یومکم الّذی کنتم توعدون.
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ص:398






الفصل السابع:آثار معرفة اللّه


1/7 مَحَبَّةُ اللّهِ

الکتاب

وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّهِ . (1)

الحدیث

3229. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی دُعاءِ الجَوشَنِ الکَبیرِ-:یا مَن هُوَ غایَةُ مُرادِ المُریدینَ،یامَن هُوَ مُنتَهی هِمَمِ العارِفینَ،یا مَن هُوَ مُنتَهی طَلَبِ الطّالِبینَ. (2)

3230. الإمام علیّ علیه السلام -فِی الدُّعاءِ-:یا أَمَلَ العارِفینَ،ورَجاءَ الآمِلینَ. (3)

3231. عنه علیه السلام: الشَّوقُ خُلصانُ العارِفینَ. (4)

3232. عنه علیه السلام -فی خُطبَةٍ لَهُ فی صِفَةِ المَلائِکَةِ-:ووَصَلَت حَقائِقُ الإِیمانِ بَینَهُم وبَینَ
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1- (1) .البقرة:165. [1]

2- (2) .البلد الأمین:ص 411، [2]المصباح للکفعمی:ص 348، [3]بحار الأنوار:ج 94 ص 397. [4]

3- (3) .بحار الأنوار:ج 87 ص 242 ح 51، [5]مستدرک الوسائل:ج 6 ص 341 ح 6958 [6] کلاهما نقلاً عن مصباح السیّد ابن الباقی. 

4- (4) .غرر الحکم:ج 1 ص 214 ح 855، [7]عیون الحکم والمواعظ:ص 40 ح 923. 




مَعرِفَتِهِ،وقَطَعَهُمُ الإِیقانُ بِهِ إلَی الوَلَهِ (1)إلَیهِ،ولَم تُجاوِز رَغَباتُهُم ما عِندَهُ إلی ما عِندَ غَیرِهِ.قَد ذاقوا حَلاوَةَ مَعرِفَتِهِ،وشَرِبوا بِالکَأسِ الرَّوِیَّةِ مِن مَحَبَّتِهِ،وتَمَکَّنَت مِن سُوَیداءِ (2)قُلوبِهِم وَشیجَةُ (3)خیفَتِهِ. (4)

3233. عنه علیه السلام -فی دُعائِهِ-:یا غایَةَ آمالِ العارِفینَ،یا غِیاثَ المُستَغیثینَ،یا حَبیبَ قُلوبِ الصَّادِقینَ. (5)

3234. الإمام الحسن علیه السلام: مَن عَرَفَ اللّهَ أَحَبَّهُ. (6)

3235. الإمام زین العابدین علیه السلام: إلهی ما أَلَذَّ خَواطِرَ الإِلهامِ بِذِکرِکَ عَلَی القُلوبِ ! وما أَحلَی المَسیرَ إلَیکَ بِالأَوهامِ فی مَسالِکِ الغُیوبِ! وما أَطیَبَ طَعمَ حُبِّکَ! وما أَعذَبَ شِربَ قُربِکَ! فَأَعِذنا مِن طَردِکَ وإبعادِکَ،وَاجعَلنا مِن أَخَصِّ عارِفیکَ. (7)


2/7 خَشیَةُ اللّهِ

الکتاب

إِنَّما یَخْشَی اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ . (8)
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1- (1) .الوَلَه:ذهاب العقل،والتحیّر من شدّة الوَجد (النهایة:ج 5 ص 227« [1]وله»). 

2- (2) .سویداء القلب:حبّته (لسان العرب:ج 3 ص 227«سود»). 

3- (3) .الوَشِیجة:عرق الشجرة فی الأصل،وتُستعار للمبالغة فی الخوف (مجمع البحرین:ج 3 ص 1938« [2]وشج»). 

4- (4) .نهج البلاغة:الخطبة 91 [3] عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 57 ص 110 ح 90. [4]

5- (5) .مصباح المتهجّد:ص 847 ح 910، [5]إقبال الأعمال:ج 3 ص 335 [6] کلاهما عن کمیل النخعی،البلد الأمین:ص 190. [7]

6- (6) .تنبیه الخواطر:ج 1 ص 52. [8]

7- (7) .بحار الأنوار:ج 94 ص 151 [9] نقلاً عن بعض کتب الأصحاب. 

8- (8) .فاطر:28. [10]




الحدیث

3236. سنن الدارمی عن عطاء: قالَ موسی:...یا رَبِّ،أَیُّ عِبادِکَ أَخشی لَکَ؟قالَ:أَعلَمُهُم بی. (1)

3237. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن کانَ بِاللّهِ أَعرَفَ کانَ مِنَ اللّهِ أَخوَفَ. (2)

3238. الإمام علیّ علیه السلام: أَعلَمُ النّاسِ بِاللّهِ أَکثَرُهُم خَشیَةً لَهُ. (3)

3239. عنه علیه السلام -مِن دُعاءٍ کانَ یَدعو بِهِ بَعدَ رَکعَتَیِ الفَجرِ-:سُبحانَکَ اللّهُمَّ وبِحَمدِکَ،مَن ذا یَعرِفُ قَدرَکَ فَلا یَخافُکَ! ومَن ذا یَعلَمُ ما أَنتَ فَلا یَهابُکَ! (4)

3240. الإمام زین العابدین علیه السلام -فی تَمجیدِ اللّهِ عز و جل-:سُبحانَکَ،عَجَباً لِمَن (5)عَرَفَکَ کَیفَ لا یَخافُکَ ! (6)

3241. عنه علیه السلام: مَا العِلمُ بِاللّهِ وَالعَمَلُ إِلّا إِلفانِ مُؤتَلِفانِ؛فَمَن عَرَفَ اللّهَ خافَهُ. (7)

3242. عنه علیه السلام -مِن دُعائِهِ فی زِیارَةِ قَبرِ أَمیرِ المُؤمِنینَ علیه السلام-:اللّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ المُخْبِتینَ إِلَیکَ والِهَةٌ...وأَفئِدَةَ العارِفینَ مِنکَ فازِعَةٌ. (8)
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1- (1) .سنن الدارمی:ج 1 ص 108 ح 368، [1]الزهد لابن المبارک:ص 75 ح 223 وص 188 ح 533. 

2- (2) .جامع الأخبار:ص 258 ح 682،بحار الأنوار:ج 70 ص 393 ح 64 [2] نقلاً عن روضة الواعظین. 

3- (3) .غرر الحکم:ج 2 ص 430 ح 3157، [3]عیون الحکم والمواعظ:ص 111 ح 2418. 

4- (4) .بحار الأنوار:ج 87 ص 341 ح 19 [4] وج 94 ص 245 ح 11 کلاهما نقلاً عن الاختیار لابن الباقی. 

5- (5) .فی المصدر:«من»،والتصویب من بحار الأنوار. 

6- (6) .رجال الکشّی:ج 1 ص 335 ح 188 [5] عن سعید بن المسیّب،بحار الأنوار:ج 86 ص 227 ح 46. [6]

7- (7) .الکافی:ج 8 ص 16 ح 2، [7]تنبیه الخواطر:ج 2 ص 38، [8]الأمالی للمفید:ص 202 ح 33 کلّها عن أبی حمزة،تحف العقول:ص 254 وفیهما زیادة«بطاعته»بعد«العمل»،بحار الأنوار:ج 78 ص 150 ح 11. [9]

8- (8) .کامل الزیارات:ص 92 ح 93 [10] عن مهدی بن صدقة الرقّی عن الإمام الرضا عن أبیه عن الإمام الباقر علیهم السلام،مصباح المتهجّد:ص 738 ح 830 [11] عن جابر الجعفی عن الإمام الباقر عنه علیهما السلام،بحار الأنوار:ج 100 ص 264 ح 2. [12]




3243. الإمام الباقر علیه السلام: فی حِکمَةِ آلِ داودَ:...یابنَ آدَمَ،أَصبَحَ قَلبُکَ قاسِیاً وأَنتَ لِعَظَمَةِ اللّهِ ناسِیاً،فَلَو کُنتَ بِاللّهِ عالِماً،وبِعَظَمَتِهِ عارِفاً لَم تَزَل مِنهُ خائِفاً،ولِوَعدِهِ راجِیاً،وَیحَکَ، کَیفَ لا تَذکُرُ لَحَدَکَ وَانفِرادَکَ فیهِ وَحدَکَ ! (1)

3244. الإمام الصادق علیه السلام: إِنَّ اللّهَ-تَبارَکَ وتَعالی-أَوحی إِلی داودَ علیه السلام:...ما لی أَراکَ ساکِتاً؟

قالَ:خَشیَتُکَ أَسکَتَتنی. (2)


3/7 الرَّغبَةُ فیما عِندَ اللّهِ

3245. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: قالَ داودُ علیه السلام:یا رَبِّ! حَقٌّ لِمَن عَرَفَکَ أَلّا یَقطَعَ رَجاءَهُ مِنکَ. (3)

3246. الإمام علیّ علیه السلام: یَنبَغی لِمَن عَرَفَ اللّهَ سُبحانَهُ أَن یَرغَبَ فیما لَدَیهِ. (4)

3247. عنه علیه السلام: عَجِبتُ لِمَن عَرَفَ رَبَّهُ کَیفَ لا یَسعی لِدارِ البَقاءِ! (5)


4/7 طاعَةُ اللّهِ

3248. الإمام زین العابدین علیه السلام: مَا العِلمُ بِاللّهِ وَالعَمَلُ إِلّا إِلفانِ مُؤتَلِفانِ؛فَمَن عَرَفَ اللّهَ خافَهُ،

ص:402







1- (1) .الأمالی للطوسی:ص 203 ح 346 [1] عن سعد بن زیاد العبدی عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 14 ص 36 ح 10. [2]

2- (2) .الأمالی للصدوق:ص 263 ح 280، [3]قصص الأنبیاء للراوندی:ص 199 ح 254 [4] کلاهما عن یونس بن ظبیان،مشکاة الأنوار:ص 400 ح 1326، [5]بحار الأنوار:ج 14 ص 34 ح 3. [6]

3- (3) .قرب الإسناد:ص 119 ح 417 [7] عن الحسین بن علوان عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام،الکافی:ج 2 ص 189 ح 5، [8]الأمالی للصدوق:ص 701 ح 955 [9] کلاهما عن عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق علیه السلام،ثواب الأعمال:ص 163 ح 1 عن الإمام الصادق علیه السلام،معانی الأخبار:ص 374 ح 1 عن داود بن سلیمان عن الإمام الرضا عن الإمام الصادق علیهما السلام،بحار الأنوار:ج 74 ص 283 ح 1. [10]

4- (4) .غرر الحکم:ج 6 ص 442 ح 10935، [11]عیون الحکم والمواعظ:ص 549 ح 10131. 

5- (5) .غرر الحکم:ج 4 ص 340 ح 6265، [12]عیون الحکم والمواعظ:ص 329 ح 5648. 




وحَثَّهُ الخَوفُ عَلَی العَمَلِ بِطاعَةِ اللّهِ،وإِنَّ أَربابَ العِلمِ وأَتباعَهُمُ الَّذینَ عَرَفُوا اللّهَ فَعَمِلوا لَهُ ورَغِبوا إِلَیهِ،وقَد قالَ اللّهُ: إِنَّما یَخْشَی اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ . (1)


5/7 اجتِنابُ المَحارِمِ

3249. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: مَن عَرَفَ اللّهَ وعَظَّمَهُ مَنَعَ فاهُ مِنَ الکَلامِ،وبَطنَهُ مِنَ الطَّعامِ،وعَفا (2)نَفسَهُ بِالصِّیامِ وَالقِیامِ. (3)

3250. الإمام علیّ علیه السلام: مَن عَرَفَ کَفَّ. (4)

3251. الإمام الرضا علیه السلام: إِن قالَ قائِلٌ:لِمَ أُمِرَ الخَلقُ بِالإِقرارِ بِاللّهِ وبِرَسولِهِ وحُجَّتِهِ وبِما جاءَ مِن عِندِ اللّهِ؟قیلَ:لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ:

مِنها:أَنَّ مَن لَم یُقِرَّ بِاللّهِ لَم یَتَجَنَّب مَعاصِیَهُ،ولَم یَنتَهِ عَنِ ارتِکابِ الکَبائِرِ،ولَم یُراقِب أَحَداً فیما یَشتَهی ویَستَلِذُّ مِنَ الفَسادِ وَالظُّلمِ،وإِذا فَعَلَ النّاسُ هذِهِ الأَشیاءَ وَارتَکَبَ کُلُّ إِنسانٍ ما یَشتَهی ویَهواهُ مِن غَیرِ مُراقَبَةٍ لِأَحَدٍ کانَ فی ذلِکَ فَسادُ الخَلقِ

ص:403






1- (1) .الکافی:ج 8 ص 16 ح 2، [1]الأمالی للمفید:ص 202 ح 33 کلاهما عن أبی حمزة،تحف العقول:ص 254 وفیهما زیادة«بطاعته»بعد«العمل»،بحار الأنوار:ج 70 ص 344. [2]

2- (2) .قال العلّامة المجلسی قدس سره:«وعفا»کذا،وفی بعض النسخ«فعفی»؛أی جعلها صافیةً خالصةً،أو جعلهامندرسةً ذلیلةً خاضعةً،أو وفّر کمالاتها.قال فی النهایة:أصل العفو المحو والطمس،وعَفَت الریحُ الأثرَ:محَته وطمسته...وعفا الشیءُ:کثر وزاد،یقال:أعفیته وعفّیته،وعفا الشیءُ:صَفا وخلص،انتهی.وأقول:الأظهر مافی المجالس وغیره وأکثر نسخ الکتاب:«عنّی»أی أتعب،والعنا-بالفتح والمدّ-:التعب (مرآة العقول:ج9 ص254). [3]

3- (3) .الکافی:ج 2 ص 237 ح 25، [4]أعلام الدین:ص 112 [5] وفیه«عزّ»بدل«عفا»وکلاهما عن عیسی النهریری عن الإمام الصادق علیه السلام،الأمالی للصدوق:ص 380 ح 482 [6] عن عیسی النهریری عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،تنبیه الخواطر:ج 1 ص 66، [7]روضة الواعظین:ص 320 [8] وفیها«عنّی»بدل«عفا»،بحار الأنوار:ج 69 ص 288 ح 23. [9]

4- (4) .غرر الحکم:ج 5 ص 135 ح 7645،عیون الحکم والمواعظ:ص 428 ح 7269. 




أَجمَعینَ،ووُثوبُ بَعضِهِم عَلی بَعضٍ،فَغَصَبُوا الفُروجَ وَالأَموالَ،وأَباحُوا الدِّماءَ وَالسَّبیَ،وقَتَلَ بَعضُهُم بَعضاً مِن غَیرِ حَقٍّ ولا جُرمٍ،فَیَکونُ فی ذلِکَ خَرابُ الدُّنیا، وهَلاکُ الخَلقِ،وفَسادُ الحَرثِ وَالنَّسلِ.

ومِنها:أَنَّ اللّهَ عز و جل حَکیمٌ،ولا یَکونُ الحَکیمُ ولا یُوصَفُ بِالحِکمَةِ إِلّا الَّذی یَحظُرُ الفَسادَ ویَأمُرُ بِالصَّلاحِ ویَزجُرُ عَنِ الظُّلمِ ویَنهی عَنِ الفَواحِشِ،ولا یَکونُ حَظرُ الفَسادِ وَالأَمرُ بِالصَّلاحِ وَالنَّهیُ عَنِ الفَواحِشِ إِلّا بَعدَ الإِقرارِ بِاللّهِ ومَعرِفَةِ الآمِرِ وَالنَّاهی؛فَلَو تُرِکَ النَّاسُ بِغَیرِ إِقرارٍ بِاللّهِ ولا مَعرِفَةٍ لَم یَثبُت أَمرٌ بِصَلاحٍ،ولا نَهیٌ عَن فَسادٍ؛إِذ لا آمِرَ ولا ناهِیَ.

ومِنها:أَنّا قَد وَجَدنَا الخَلقَ قَد یَفسُدونَ بِأُمورٍ باطِنَةٍ مَستورَةٍ عَنِ الخَلقِ،فَلَولَا الإِقرارُ بِاللّهِ وخَشیَتُهُ بِالغَیبِ لَم یَکُن أَحَدٌ إِذا خَلا بِشَهوَتِهِ وَإِرادَتِهِ یُراقِبُ أَحَداً فی تَرکِ مَعصِیَةٍ وَانتِهاکِ حُرمَةٍ وَارتِکابِ کَبیرٍ (1)،إِذا کانَ فِعلُهُ ذلِکَ مَستوراً عَنِ الخَلقِ بِغَیرِ مُراقِبٍ لِأَحَدٍ فَکانَ یَکونُ فی ذلِکَ هَلاکُ الخَلقِ أَجمَعینَ،فَلَم یَکُن قِوامُ الخَلقِ وصَلاحُهُم إِلّا بِالإِقرارِ مِنهُم بِعَلیمٍ خَبیرٍ یَعلَمُ السِّرَّ وأَخفی،آمِرٌ بِالصَّلاحِ،ناهٍ عَنِ الفَسادِ،ولا یَخفی عَلَیهِ خافِیَةٌ؛لِیَکونَ فی ذلِکَ انزِجارٌ لَهُم یَخلون بِهِ مِن أَنواعِ الفَسادِ. (2)


6/7 الزُّهدُ فِی الدُّنیا

3252. الإمام علیّ علیه السلام: یَسیرُ المَعرِفَةِ یوجِبُ الزُّهدَ فِی الدُّنیا. (3)

ص:404






1- (1) .فی عیون أخبار الرضا [1]علیه السلام وبحار الأنوار:« [2]وارتکاب کبیرةٍ». 

2- (2) .علل الشرائع:ص 252 ح 9، [3]عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 99 ح 1 [4] کلاهما عن الفضل بن شاذان،بحار الأنوار:ج 3 ص 10 ح 23. [5]

3- (3) .غرر الحکم:ج 6 ص 454 ح 10984. [6]




3253. عنه علیه السلام: مَن صَحَّت مَعرِفَتُهُ انصَرَفَت عَنِ العالَمِ الفانی نَفسُهُ وهِمَّتُهُ. (1)

3254. عنه علیه السلام: ثَمَرَةُ المَعرِفَةِ العُزوفُ عَن دارِ الفَناءِ. (2)

3255. عنه علیه السلام: کُلُّ عارِفٍ عائِفٌ. (3)

3256. الإمام زین العابدین علیه السلام: إِنَّ جَمیعَ ما طَلَعَت عَلَیهِ الشَّمسُ فی مَشارِقِ الأَرضِ ومَغارِبِها، بَحرِها وبَرِّها،وسَهلِها وجَبَلِها،عِندَ وَلِیٍّ مِن أَولِیاءِ اللّهِ وأَهَلِ المَعرِفَةِ بِحَقِّ اللّهِ کَفَیءِ الظِّلالِ. (4)

3257. الإمام الصّادق علیه السلام: مَن عَرَفَ اللّهَ خافَ اللّهَ،ومَن خافَ اللّهَ سَخَت نَفسُهُ عَنِ الدُّنیا. (5)

3258. عنه علیه السلام: إِنَّ أَعلَمَ النّاسِ بِاللّهِ أَخوَفُهُم للّهِ ِ،وأَخوَفَهُم لَهُ أَعلَمُهُم بِهِ،وأَعلَمَهُم بِهِ أَزهَدُهُم فیها (6). (7)


7/7 التَّقوی

3259. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لِکُلِّ شَیءٍ مَعدِنٌ،ومَعدِنُ التَّقوی قُلوبُ العارِفینَ. (8)

3260. الإمام علیّ علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أَلهَمَ بِفَواتِحِ عِلمِهِ النّاطِقینَ،وأَنارَ بِثَواقِبِ (9)عَظَمَتِهِ

ص:405






1- (1) .غرر الحکم:ج 5 ص 453 ح 9142. [1]

2- (2) .غرر الحکم:ج 3 ص 333 ح 4651. [2]

3- (3) .غرر الحکم:ج 4 ص 524 ح 6829، [3]عیون الحکم والمواعظ:ص 376 ح 6343. 

4- (4) .تحف العقول:ص 391 عن الإمام الکاظم علیه السلام،بحار الأنوار:ج 78 ص 306. [4]

5- (5) .الکافی:ج 2 ص 68 ح 4، [5]تنبیه الخواطر:ج 2 ص 185 [6] کلاهما عن أبی حمزة،تحف العقول:ص 362،مشکاة الأنوار:ص 211 ح 572، [7]بحار الأنوار:ج 78 ص 244 ح 53. [8]

6- (6) .أی فی الدنیا. 

7- (7) .تفسیر القمّی:ج 2 ص 146 [9] عن حفص بن غیاث،بحار الأنوار:ج 70 ص 311 ح 8. [10]

8- (8) .المعجم الکبیر:ج 12 ص 234 ح 13185 عن سالم بن عبد اللّه عن أبیه،کنز العمّال:ج 3 ص 90 ح 5638؛مشکاة الأنوار:ص 447 ح 1501، [11]المواعظ العددیّة:ص 44. 

9- (9) .الثّاقِبُ:المضیء (النهایة:ج1 ص216«ثقب»). 




قُلوبَ المُتَّقینَ. (1)


8/7 التَّوَحُّد

(2)3261. الإمام علیّ علیه السلام: مَن عَرَفَ اللّهَ تَوَحَّدَ. (3)

3262. عنه علیه السلام: مَن عَرَفَ الحَقَّ لَم یَعتَدَّ بِالخَلقِ. (4)


9/7 التَّواضُعُ للّهِ

3263. الإمام علیّ علیه السلام: لا یَنبَغی لِمَن عَرَفَ عَظَمَةَ اللّهِ أَن یَتَعَظَّمَ؛فَإِنَّ رِفعَةَ الَّذینَ یَعلَمونَ ما عَظَمَةُ اللّهِ أَن یَتَواضَعوا لَهُ. (5)


10/7 التَّسلیمُ لِقَضاءِ اللّهِ والثقة به

3264. الإمام الباقر علیه السلام: أَحَقُّ خَلقِ اللّهِ أَن یُسَلِّمَ لِما قَضَی اللّهُ عز و جل مَن عَرَفَ اللّهَ عز و جل. (6)

ص:406








1- (1) .دلائل الإمامة:ص 90 ح 24 عن اللّیث عن الإمام الصادق عن أبیه عن جدّه علیهم السلام عن جابر،بحار الأنوار:ج 103 ص 270 ح 21. [1]

2- (2) .المراد من التوحد،هو الاعتزال عن الطالحین،لا ترک المهمّات الاجتماعیة. 

3- (3) .غرر الحکم:ج 5 ص 172 ح 7829،عیون الحکم والمواعظ:ص 452 ح 8101. 

4- (4) .سجع الحمام:ص 408 ح 612 نقلاً عن أسرار البلاغة للعاملی. 

5- (5) .الکافی:ج 8 ص 390 ح 586 [2] عن محمّد بن الحسین عن أبیه عن جدّه عن أبیه،نهج البلاغة:الخطبة 147، [3]تحف العقول:ص 227 عن الإمام الحسن علیه السلام،بحار الأنوار:ج 77 ص 369 ح 34. [4]

6- (6) .الکافی:ج 2 ص 62 ح 9 [5] عن عبد اللّه بن محمّد الجعفی،التمحیص:ص 62 ح 141 نحوه،تنبیه الخواطر:ج 2 ص 185، [6]بحار الأنوار:ج 72 ص 332 ح 16. [7]




3265. الإمام الصادق علیه السلام -لِسُفیانَ الثَّورِیِّ-:یا سُفیانُ،ثِق بِاللّهِ تَکُن عارِفاً. (1)


11/7 الرِّضا بِقَضاءِ اللّهِ

3266. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: قالَ اللّهُ عز و جل:عَلامَةُ مَعرِفَتی فی قُلوبِ عِبادی حُسنُ مَوقِعِ قَدری ألّا أُشتَکی،ولا أُستَبطی،ولا أُستَخفی. (2)

3267. الإمام زین العابدین علیه السلام -من دُعاءٍ نُسِبَ إِلَیهِ-:کَیفَ أَحزَنُ وقَد عَرَفتُکَ؟! (3)

3268. الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ أَعلَمَ النّاسِ بِاللّهِ أَرضاهُم بِقَضاءِ اللّهِ عز و جل. (4)


12/7 استِبشارُ الوَجهِ وحُزنُ القَلبِ


اشارة

3269. الإمام علیّ علیه السلام: العارِفُ وَجهُهُ مُستَبشِرٌ مُتَبَسِّمٌ،وقَلبُهُ وَجِلٌ مَحزونٌ. (5)

3270. عنه علیه السلام: کُلُّ عارِفٍ مَهمومٌ. (6)



تعلیق

تقدّم سابقاً نفی الحزن عن العارف،بید أنّ فی هذا الحدیث قد جاء اعتبار الحزن من خصائصه،وفی الجمع بین الحدیثین یمکن القول:إنّ العارف مسرور من جهة

ص:407








1- (1) .تحف العقول:ص 376 عن سفیان الثوری،بحار الأنوار:ج 78 ص 261 ح 160. [1]

2- (2) .کنز العمّال:ج 1 ص 129 ح 606 نقلاً عن الدیلمی عن أبی هریرة. 

3- (3) .بحار الأنوار:ج 94 ص 139. [2]

4- (4) .الکافی:ج 2 ص 60 ح 2 [3] عن لیث المرادی. 

5- (5) .غرر الحکم:ج 2 ص 104 ح 1985، [4]عیون الحکم والمواعظ:ص 60 ح 1515. 

6- (6) .غرر الحکم:ج 4 ص 524 ح 6827، [5]عیون الحکم والمواعظ:ص 376 ح 6341. 




ومحزون من جهة اخری؛فهو من ناحیةٍ مترعٌ بالأمل والسرور حینما ینظر إلی رحمة اللّه وصفاته الجمالیة،ومن ناحیة اخری محزون حینما یفکّر بغضب اللّه سبحانه وصفاته الجلالیة.ویمکن القول أیضاً:إنّ العارف یصبح مسروراً حینما یتجلّی الخالق تعالی لقلبه،ویضحی حزیناً فی غیر ذلک لفقدانه تلک الحال.أو أنّ العارف مسرور بالدرجات العُلی الّتی وصل إلیها فی معرفة الحقّ تعالی،وحزین حینما یکون فاقداً لتلک الدرجات.


13/7 الغِنی عَن خَلقِ اللّهِ

3271. الإمام علیّ علیه السلام: مَن سَکَنَ قَلبَهُ العِلمُ بِاللّهِ،سَکَنَهُ الغِنی عَن خَلقِ اللّهِ. (1)


14/7 السَّهَرُ بِذِکرِ اللّهِ

3272. الإمام علیّ علیه السلام: سَهَرُ العُیونِ بِذِکرِ اللّهِ خُلصانُ العارِفینَ،وحُلوانُ المُقَرَّبینَ. (2)

3273. إرشاد القلوب: کانَ مِمّا ناجی بِهِ الباری تَعالی داودَ علیه السلام:...یا داودُ،إِنَّ العارِفینَ کَحَلوا أَعیُنَهُم بِمِروَدِ (3)السَّهَرِ،وقاموا لَیلَهُم یَسهَرونَ؛یَطلُبونَ بِذلِکَ مَرضاتی. (4)

ص:408







1- (1) .غرر الحکم:ج 5 ص 392 ح 8896، [1]عیون الحکم والمواعظ:ص 463 ح 8415. 

2- (2) .غرر الحکم:ج 4 ص 141 ح 5612، [2]عیون الحکم والمواعظ:ص 286 ح 5163 وفیه«ودأب»بدل«وحلوان». 

3- (3) .المِرْوَد:المِیل الّذی یُکتحل به (تاج العروس:ج 4 ص 466«رود»). 

4- (4) .إرشاد القلوب:ص 86. [3]





15/7 کَثرَةُ الدُّعاءِ

3274. الإمام علیّ علیه السلام: أَعلَمُ النّاسِ بِاللّهِ أَکثَرُهُم لَهُ مَسأَلَةً. (1)

3275. عنه علیه السلام -مِن دُعائِهِ-:إِلهی،کَیفَ أَدعوکَ وقَد عَصَیتُکَ! وکَیفَ لا أَدعوکَ وقَد عَرَفتُکَ! (2)

3276. الإمام زین العابدین علیه السلام: یا مَن آنَسَ العارِفینَ بِطیبِ مُناجاتِهِ. (3)


16/7 استِجابَةُ الدُّعاءِ

3277. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: قالَ اللّهُ عز و جل:مَن أَهانَ لی وَلِیّاً فَقَد أَرصَدَ لِمُحارَبَتی.وما تَقَرَّبَ إِلَیَّ عَبدٌ بِشَیءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افتَرَضتُ عَلَیهِ،وإِنَّهُ لَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنّافِلَةِ حَتّی أُحِبَّهُ،فَإِذا أَحبَبتُهُ کُنتُ سَمعَهُ الَّذی یَسمَعُ بِهِ،وبَصَرَهُ الَّذی یُبصِرُ بِهِ،ولِسانَهُ الَّذی یَنطِقُ بِهِ،ویَدَهُ الَّتی یَبطِشُ بِها،إِن دَعانی أَجَبتُهُ،وإِن سَأَلَنی أَعطَیتُهُ. (4)

3278. عنه صلی الله علیه و آله: إِنَّ اللّهَ تَعالی قالَ:مَن عادی لی وَلِیّاً فَقَد آذَنتُهُ بِالحَربِ.وما تَقَرَّبَ إِلَیَّ عَبدی بِشَیءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمّا افتَرَضتُ عَلَیهِ.وما یَزالُ عَبدی یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوافِلِ حَتّی أُحِبَّهُ،فَإِذا أَحبَبتُهُ کُنتُ سَمعَهُ الَّذی یَسمَعُ بِهِ،وبَصَرَهُ الَّذی یُبصِرُ بِهِ،ویَدَهُ الَّتی

ص:409







1- (1) .غرر الحکم:ج 2 ص 451 ح 3260،عیون الحکم والمواعظ:ص 122 ح 2795. 

2- (2) .المزار:ص 270 عن میثم،بحار الأنوار:ج 94 ص 121 ح 19 [1] نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن الإمام زین العابدین علیه السلام. 

3- (3) .بحار الأنوار:ج 94 ص 157 ح 22 [2] نقلاً عن بعض القدماء فی کتاب أنیس العابدین. 

4- (4) .الکافی:ج 2 ص 352 ح 7 [3] عن حمّاد بن بشیر عن الإمام الصادق علیه السلام،المحاسن:ج 1 ص 454 ح 1047 [4] عن حنان بن سدیر عن الإمام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله،التوحید:ص 399 ح 1، [5]علل الشرائع:ص 12 ح 7 [6] کلاهما عن أنس،المؤمن:ص 32 ح 61 عن الإمام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلّها نحوه،بحارالأنوار:ج 70 ص 22 ح 21. [7]




یَبطِشُ بِها،ورِجلَهُ الَّتی یَمشی بِها،وإِن سَأَلَنی لَأُعطِیَنَّهُ،ولَئِنِ استَعاذَنی لَأُعیذَنَّهُ. (1)

3279. عنه صلی الله علیه و آله: إِنَّ اللّهَ عز و جل یَقولُ:ما یَزالُ عَبدی یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوافِلِ حَتّی أُحِبَّهُ؛فَأَکونَ أَنَا سَمعَهُ الَّذی یَسمَعُ بِهِ،وبَصَرَهُ الَّذی یُبصِرُ بِهِ،ولِسانَهُ الَّذی یَنطِقُ بِهِ،وقَلبَهُ الَّذی یَعقِلُ بِهِ،فَإِذا دَعا أَجَبتُهُ،وإِذا سَأَلَنی أَعطَیتُهُ. (2)

3280. عنه صلی الله علیه و آله: لَو عَرَفتُمُ اللّهَ تَعالی حَقَّ مَعرِفَتِهِ لَزالَت بِدُعائِکُمُ الجِبالُ! (3)

3281. عنه صلی الله علیه و آله: لَو عَرَفتُمُ اللّهَ عز و جل حقَّ مَعرِفَتِهِ لَمَشَیتُم عَلَی البُحورِ،ولَزالَت بِدُعائِکُمُ الجِبالُ.

ولَو خِفتُمُ اللّهَ حَقَّ خَوفِهِ لَعَلِمتُمُ العِلمَ الَّذی لَیسَ مَعَهُ جَهلٌ،وما بَلَغَ ذلِکَ أَحَدٌ ولا أَتی،اللّهُ عز و جل أَعظَمُ مِن أَن یَبلُغَ أَحَدٌ أَمرَهُ کُلَّهُ! (4)


17/7 الفَوزُ وَالفَلاحُ

3282. الإمام علیّ علیه السلام: مَن عَرَفَ اللّهَ سُبحانَهُ لَم یَشقَ أَبَداً. (5)

3283. بحار الأنوار عن صُحف إدریس علیه السلام: فازَ یا أَخنوخُ مَن عَرَفَنی،وهَلَکَ مَن أَنکَرَنی،
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1- (1) .صحیح البخاری:ج 5 ص 2385 ح 6137،السنن الکبری:ج 10 ص 370 ح 20980 کلاهما عن أبی هریرة،مسند ابن حنبل:ج 10 ص 112 ح 26253 [1] عن عائشة نحوه،کنز العمّال:ج 1 ص 230 ح 1157. 

2- (2) .المعجم الکبیر:ج 8 ص 206 ح 7833 و ص 222 ح 7880 نحوه وکلاهما عن أبی امامة،کنز العمّال:ج 1 ص 229 ح 1155. 

3- (3) .نوادر الاُصول:ج 2 ص 132 عن معاذ بن جبل،حلیة الأولیاء:ج 8 ص 156 الرقم 406 عن وهیب المکّی،کنز العمّال:ج 3 ص 142 ح 5881؛عوالی اللآلی:ج 4 ص 132 ح 225 [2] وفیه«لزایلت بدعائکم الجبال الراسیات». 

4- (4) .الفردوس:ج 3 ص 370 ح 5123،کنز العمّال:ج 3 ص 144 ح 5893 نقلاً عن ابن السنی وکلاهما عن معاذ. 

5- (5) .غرر الحکم:ج 5 ص 406 ح 8954، [3]عیون الحکم والمواعظ:ص 463 ح 8427. 




عَجَباً لِمَن ضَلَّ عَنّی ولَیسَ یَخلو فی شَیءٍ مِنَ الأَوقاتِ مِنّی! کَیفَ یَخلو وأَنَا أَقرَبُ إِلَیهِ مِن کُلِّ قَریبٍ،وأَدنی إِلَیهِ مِن حَبلِ الوَریدِ؟ (1)

راجع: ص 467 ح 3390.


18/7 المجتمع الأَمثل

الکتاب

مَنْ کانَ یُرِیدُ ثَوابَ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللّهِ ثَوابُ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ کانَ اللّهُ سَمِیعاً بَصِیراً . (2)

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ . (3)

الحدیث

3284. الإمام علیّ علیه السلام -فی کِتابِهِ إِلی مُحَمَّدَ بنِ أَبی بَکرٍ وأَهلِ مِصرَ-:عَلَیکُم بِتَقوَی اللّهِ؛فَإِنَّها تَجمَعُ مِنَ الخَیرِ ما لا یَجمَعُ غَیرُها،ویُدرَکُ بِها مِنَ الخَیرِ ما لا یُدرَکُ بِغَیرِها؛مِن خَیرِ الدُّنیا وخَیرِ الآخِرَةِ،قالَ اللّهُ عز و جل: وَ قِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا خَیْراً لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هذِهِ الدُّنْیا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِینَ . (4)

اعلَموا-یا عِبادَ اللّهِ-أَنَّ المُؤمِنَ یَعمَلُ لِثَلاثٍ مِنَ الثَّوابِ:إِمّا لِخَیرِ الدُّنیا،فَإِنَّ اللّهَ یُثیبُهُ بِعَمَلِهِ فی دُنیاهُ؛قالَ اللّهُ سُبحانَهُ لإِِبراهیمَ: وَ آتَیْناهُ أَجْرَهُ فِی الدُّنْیا وَ إِنَّهُ فِی
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1- (1) .بحار الأنوار:ج 95 ص 454 [1] نقلا عن ابن متویه. 

2- (2) .النساء:134. [2]

3- (3) .الأعراف:96. [3]

4- (4) .النحل:30. [4]




اَلْآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِینَ ، (1)فَمَن عَمِلَ للّهِ ِ تَعالی أَعطاهُ أَجرَهُ فِی الدُّنیا وَالآخِرَةِ، وکَفاهُ المُهِمَّ فیهِما.وقَد قالَ اللّهُ عز و جل: یا عِبادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هذِهِ الدُّنْیا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةٌ إِنَّما یُوَفَّی الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ (2)، فَما أَعطاهُمُ اللّهُ فِی الدُّنیا لَم یُحاسِبهُم بِهِ فِی الآخِرَةِ.قالَ اللّهُ عز و جل: لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنی وَ زِیادَةٌ ، (3)فَالحُسنی هِیَ الجَنَّةُ،وَالزِّیادَةُ هِیَ الدُّنیا.

وإِمّا لِخَیرِ الآخِرَةِ،فَإِنَّ اللّهَ عز و جل یُکَفِّرُ بِکُلِّ حَسَنَةٍ سَیِّئَةً؛قالَ اللّهُ عز و جل: إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذّاکِرِینَ (4)،حَتّی إِذا کانَ یَومُ القِیامَةِ حُسِبَت لَهُم حَسَناتُهُم،ثُمَّ أَعطاهُم بِکُلِّ واحِدَةٍ عَشرَ أَمثالِها إِلی سَبعِمِئَةِ ضِعفٍ؛قالَ اللّهُ عز و جل:

جَزاءً مِنْ رَبِّکَ عَطاءً حِساباً (5)،وقالَ: فَأُولئِکَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (6).فَارغَبوا فی هذا-رَحِمَکُمُ اللّهُ-وَاعمَلوا لَهُ، وتَحاضّوا (7)عَلَیهِ.

وَاعلَموا-یا عِبادَ اللّهِ-أَنَّ المُتَّقینَ حازوا عاجِلَ الخَیرِ وآجِلَهُ؛شارَکوا أَهلَ الدُّنیا فی دُنیاهُم،ولَم یُشارِکهُم أَهلُ الدُّنیا فی آخِرَتِهِم،أَباحَهُمُ اللّهُ مِنَ الدُّنیا ما کَفاهُم وبِهِ أَغناهُم؛قالَ اللّهُ عَزَّ اسمُهُ: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ . (8)

ص:412





1- (1) .العنکبوت:27. [1]

2- (2) .الزمر:10. [2]

3- (3) .یونس:26. [3]

4- (4) .هود:114. [4]

5- (5) .النبأ:36. [5]

6- (6) .سبأ:37. [6]

7- (7) .الحَضّ علی الشیء:الحثّ علی الشیء (النهایة:ج 1 ص 400« [7]حضض»). 

8- (8) .الأعراف:32. [8]




سَکَنُوا الدُّنیا بِأَفضَلِ ما سُکِنَت،وأَکَلوها بِأَفضَلِ ما أُکِلَت؛شارَکوا أَهلَ الدُّنیا فی دُنیاهُم،فَأَکَلوا مَعَهُم مِن طَیِّباتِ ما یَأکُلونَ،وشَرِبوا مِن طَیِّباتِ ما یَشرَبونَ،ولَبِسوا مِن أَفضَلِ ما یَلبَسونَ،وسَکَنوا مِن أَفضَلِ ما یَسکُنونَ،وتَزَوَّجوا مِن أَفضَلِ ما یَتَزَوَّجونَ،ورَکِبوا مِن أَفضَلِ ما یَرکَبونَ،أَصابوا لَذَّةَ الدُّنیا مَعَ أَهلِ الدُّنیا،وهُم غَداً جیرانُ اللّهِ،یَتَمَنَّونَ عَلَیهِ فَیُعطیهِم ما تَمَنَّوهُ،ولا یَرُدُّ لَهُم دَعوَةً،ولا یَنقُصُ لَهُم نَصیباً مِنَ اللَّذَّةِ.فَإِلی هذا-یا عِبادَ اللّهِ-یَشتاقُ إِلَیهِ مَن کانَ لَهُ عَقلٌ،ویَعمَلُ لَهُ بِتَقوَی اللّهِ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ. (1)

راجع: ص 289 (قیمة معرفة اللّه)

وص463 (قیمة التوحید)

والتنمیة الاقتصادیة:ص 49 (أهمیّة التقدّم الاقتصادی/سعادة الدنیا والآخرة)

وص65 (برکات التقدّم الاقتصادی/قوام الدین والدنیا).
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1- (1) .الأمالی للمفید:ص 261 ح 3،الأمالی للطوسی:ص 25 ح 31 [1] کلاهما عن أبی إسحاق الهمدانی،بحار الأنوار:ج 33 ص 543 ح 720 [2] وراجع:الغارات:ج 1 ص 234. [3]
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تلخیص ما مرّ من دور معرفة اللّه


اشارة

یمکن أن نلخّص ما مرّ من معطیات معرفة اللّه وبرکاتها ودورها فی حیاة الإنسان فی قسمین:



1.دور معرفة اللّه عز و جل فی الحیاة الفردیّة

إنّ أهمّ برکات معرفة اللّه فی الحیاة الفردیّة حبّ اللّه تعالی والاُنس به؛إذ إنّ الإنسان بفطرته یعشق الجمال،ولمّا کان اللّه سبحانه جامعاً لکلّ ضروب الجمال،وکان جمال اولی الجمال مستمدّاً منه،فإنّ المرء لا یمکن أن یعرف اللّه ولا یحبّه! یقول الإمام الحسن المجتبی علیه السلام:

مَن عَرَفَ اللّهَ أَحَبَّهُ. (1)

وکلّما زادت معرفة الإنسان بخالقه زاد حبّه له إلی أن یصبح فی مقام

«التامّین فی محبّة اللّه». (2)

إنّ المحبّة الّتی تنبثق عن المعرفة بالنظر إلی أوامر اللّه ونواهیه،وما وعد اللّه سبحانه فی ثواب من عمل بأوامره وجزاء من خالف نواهیه،تقترن بالخشیة والرغبة،وتدعو المرء إلی جمیع القیم العقیدیّة،والأخلاقیّة،والعملیّة السّامیة،وترک المفاهیم الّتی تضاد القیم.
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1- (1) .راجع:ص 400 ح 3234. [1]

2- (2) .المحبّة فی الکتاب والسنّة:ص 205 ( [2]التامّون فی محبّة اللّه عز و جل ). 





2.دور معرفة اللّه عز و جل فی الحیاة الاجتماعیّة

لمّا کانت معرفة اللّه هی الأساس للقیم العقیدیّة والأخلاقیّة والعملیّة فهی من أهمّ قواعد المجتمع الإنسانیّ المثالیّ أصالةً أیضاً،من هنا لا یمکن أن نتوقّع من مجتمع لا یعتقد باللّه أن یقوم باحترام القیم الإنسانیّة وعلی رأسها العدالة الاجتماعیّة،لذا قال الإمام الرضا علیه السلام فی فلسفة عبادة اللّه:

لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ،مِنها أنَّ مَن لَم یُقِرَّ بِاللّهِ عز و جل لَم یَتَجَنَّب مَعاصِیَهُ،ولَم یَنتَهِ عَنِ ارتِکابِ الکَبائِرِ،ولَم یُراقِب أحَداً فیما یَشتَهی ویَستَلِذُّ مِنَ الفَسادِ وَالظُّلمِ.... (1)

لا ریب فی أنّ استقرار القیم الأخلاقیّة فی المجتمع لا یتیسّر بلا أساس دینیّ واعتقاد باللّه،و لو کان العالم عبثاً وبلا شعور،وتساوی العادل والظالم والمحسن والمسیء فی بلوغ نقطة واحدة بعد الموت،فبأیّ دلیل یمکن أن ندعو المجتمع إلی رعایة القیم الإنسانیّة السّامیة؛کالعدالة،والإیثار،ومکافحة الظلم والجریمة؟ولأیّ سبب یفدی الإنسان نفسه للآخرین ولا یفدی الآخرون أنفسهم له؟! من هنا ینبغی القول:إنّ المادّیّة تستلزم إلغاء القیم الأخلاقیّة،وتبنّی القیم الأخلاقیّة یستلزم إلغاء المادّیّة.

وعلی العکس من ذلک،فإنّ الاعتقاد باللّه وهدفیّة عالم الوجود ممهّدان للمجتمع الأمثل والتکامل المادّی والمعنویّ للإنسان،کما قال خالق الوجود-جلّ شأنه-:

مَنْ کانَ یُرِیدُ ثَوابَ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللّهِ ثَوابُ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ . (2)

وإذا قُدّر للمجتمع البشریّ یوماً أن یرسّخ صلته بخالق الکون کما ینبغی،فإنّه یمهّد لنفسه أفضل أنواع الحیاة،علی أمل ذلک الیوم المنشود إن شاء اللّه (3).
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1- (1) .راجع:ص 403 ح 3251. [1]

2- (2) .النساء:134. [2]

3- (3) .راجع:التنمیة الاقتصادیة:ص 95 (التقدّم الإقتصادی/التنمیة الموعودة فی الإسلام). 





الفصل الثامن: آفاق معرفة اللّه


1/8 حَقُّ مَعرِفَةِ اللّهِ وحدّها

3285. التوحید عن ابن عبّاس: جاءَ أعرابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله،فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ عَلِّمنی مِن غَرائِبِ العِلمِ.

قالَ:ما صَنَعتَ فی رَأسِ العِلمِ حَتّی تَسألَ عَن غَرائِبِهِ؟!

قالَ الرَّجُلُ:ما رَأسُ العِلمِ یا رَسولَ اللّهِ؟

قالَ:مَعرِفَةُ اللّهِ حَقَّ مَعرِفَتِهِ.

قالَ الأَعرابِیُّ:وما مَعرِفَةُ اللّهِ حَقَّ مَعرِفَتِهِ؟

قالَ:تَعرِفُهُ بِلا مِثلٍ ولا شِبهٍ ولا نِدٍّ،وأَنَّهُ واحِدٌ أَحَدٌ،ظاهِرٌ باطِنٌ،أَوَّلٌ آخِرٌ،لا کُفوَ لَهُ ولا نَظیرَ،فَذلِکَ حَقُّ مَعرِفَتِهِ. (1)

3286. الإمام الکاظم علیه السلام: أَوَّلُ الدِّیانَةِ بِهِ مَعرِفَتُهُ،وکَمالُ مَعرِفَتِهِ تَوحیدُهُ،وکَمالُ تَوحیدِهِ نَفیُ

ص:417







1- (1) .التوحید:ص 284 ح 5،منیة المرید:ص 366، [1]مشکاة الأنوار:ص 40 ح 10، [2]جامع الأخبار:ص 36 ح 17 [3] نحوه،بحار الأنوار:ج 3 ص 269 ح 4. [4]




الصِّفاتِ عَنهُ. (1)

3287. التوحید عن طاهر بن حاتم بن ماهویه: کَتَبتُ إِلَی الطَّیِّبِ-یَعنی أَبَا الحَسَنِ موسی علیه السلام-:مَا الَّذی لا تُجزِئُ مَعرِفَةُ الخالِقِ بِدونِهِ؟فَکَتَبَ:لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ،ولَم یَزَل سَمیعاً وعَلیماً وبَصیراً،وهُوَ الفَعّالُ لِما یُریدُ. (2)

3288. الإمام الرضا علیه السلام -لَمّا سُئِلَ عَن أَدنَی المَعرِفَةِ-:الإِقرارُ بِأَنَّهُ لا إِلهَ غَیرُهُ،ولا شِبهَ لَهُ ولا نَظیرَ،وأَنَّهُ قَدیمٌ مُثبَتٌ مَوجودٌ غَیرُ فَقیدٍ،وأَنَّهُ لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ. (3)

3289. الإمام الصادق علیه السلام: إِنَّ أَفضَلَ الفَرائِضِ وأَوجَبَها عَلَی الإِنسانِ مَعرِفَةُ الرَّبِّ وَالإِقرارُ لَهُ بِالعُبودِیَّةِ،وحَدُّ المَعرِفَةِ أَنَّهُ لا إِلهَ غَیرُهُ،ولا شَبیهَ لَهُ ولا نَظیرَ لَهُ،وأَنَّهُ یُعرَفُ أَنَّهُ قَدیمٌ مُثبَتٌ بِوُجودٍ غَیرِ فَقیدٍ،مَوصوفٌ مِن غَیرِ شَبیهٍ ولا مُبطِلٍ،لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ وهُوَ السَّمیعُ البَصیرُ. (4)

3290. الإمام الرضا علیه السلام -فِی الفِقهِ المَنسوبِ إلَیهِ-:أَروی أَنَّ المَعرِفَةَ التَّصدیقُ وَالتَّسلیمُ وَالإِخلاصُ فِی السِّرِّ وَالعَلانِیَةِ،وأَروی أَنَّ حَقَّ المَعرِفَةِ أَن یُطیعَ ولا یَعصِیَ،ویَشکُرَ ولا یَکفُرَ. (5)

ص:418





1- (1) .الکافی:ج 1 ص 140 ح 6 [1] عن فتح بن عبد اللّه مولی بنی هاشم،التوحید:ص 57 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الإمام الرضا علیه السلام،بحار الأنوار:ج 57 ص 166 ح 106. [2]

2- (2) .التوحید:ص 284 ح 4،بحار الأنوار:ج 3 ص 269 ح 5 [3] وراجع:الکافی:ج 1 ص 86 ح 2. [4]

3- (3) .الکافی:ج 1 ص 86 ح 1، [5]التوحید:ص 283 ح 1،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 133 ح 29 [6] کلّها عن الفتح بن یزید،بحار الأنوار:ج 3 ص 267 ح 1. [7]

4- (4) .کفایة الأثر:ص 258 [8] عن هشام،بحار الأنوار:ج 4 ص 55 ح 34. [9]

5- (5) .فقه الرضا علیه السلام:ص 65، [10]بحار الأنوار:ج 3 ص 14 ح 34. [11]





2/8 لا تُدرِکُهُ الأَبصارُ


اشارة

الکتاب

لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ . (1)

یَسْئَلُکَ أَهْلُ الْکِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْهِمْ کِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسی أَکْبَرَ مِنْ ذلِکَ فَقالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ . (2)

وَ لَمّا جاءَ مُوسی لِمِیقاتِنا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ قالَ لَنْ تَرانِی وَ لکِنِ انْظُرْ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرانِی فَلَمّا تَجَلّی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَ خَرَّ مُوسی صَعِقاً فَلَمّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ . (3)

الحدیث

3291. رسول اللّه صلی الله علیه و آله :فَوقَ کُلِّ شَیءٍ عَلا،ومِن کُلِّ شَیءٍ دَنا،فَتَجَلّی لِخَلقِهِ مِن غَیرِ أَن یَکونَ یُری،وهُوَ بِالمَنظَرِ الأَعلی. (4)

3292. الإمام الصادق علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی: لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ -:إِحاطَةُ الوَهمِ...

اللّهُ أَعظَمُ مِن أَن یُری بِالعَینِ. (5)

3293. الإمام الرضا علیه السلام -فی قَولِ اللّهِ عز و جل: لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ -:

لا تُدرِکُهُ

ص:419







1- (1) .الأنعام:103. [1]

2- (2) .النساء:153. [2]

3- (3) .الأعراف:143. [3]

4- (4) .التوحید:ص 45 ح 4 عن إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام،علل الشرائع:ص 119 ح 1 [4] عن إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق علیه السلام،کفایة الأثر:ص 161 [5] عن هشام بن محمّد عن أبیه عن الإمام الحسن علیه السلام،بحار الأنوار:ج 11 ص 38 ح 35. [6]

5- (5) .الکافی:ج 1 ص 98 ح 9، [7]التوحید:ص 112 ح 10 کلاهما عن عبداللّه بن سنان. 




أَوهامُ القُلوبِ،فَکَیفَ تُدرِکُهُ أَبصارُ العُیونِ ! (1)

3294. المحاسن عن أبی هاشم الجعفریّ: أَخبَرَنِی الأَشعَثُ بنُ حاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضا علیه السلام عَن شَیءٍ مِنَ التَّوحیدِ،فَقالَ:أَلا تَقرَأُ القُرآنَ؟

قُلتُ:نَعَم.

قالَ:اِقرَأ: لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ ،فَقَرَأتُ.

فَقالَ:مَا الأَبصارُ؟

قُلتُ:أَبصارُ العَینِ.

قالَ:لا،إِنَّما عَنَی الأَوهامَ؛لا تُدرِکُ الأَوهامُ کَیفِیَّتَهُ،وهُوَ یُدرِکُ کُلَّ فَهمٍ. (2)

3295. الإمام علیّ علیه السلام: لَم تَقَع عَلَیهِ الأَوهامُ فَتُقَدِّرَهُ شَبَحاً ماثِلاً،ولَم تُدرِکهُ الأَبصارُ فَیَکونَ بَعدَ انتِقالِها حائِلاً...کَلَّت (3)عَن إِدراکِهِ طُروفُ العُیونِ،وقَصُرَت دونَ بُلوغِ صِفَتِهِ أَوهامُ الخَلائِقِ. (4)

3296. عنه علیه السلام: لا تَنالُهُ الأَبصارُ مِن مَجدِ جَبَروتِهِ؛إِذ حَجَبَها بِحُجُبٍ لا تَنفُذُ فی ثِخَنِ کَثافَتِهِ، ولا تَخرِقُ إِلی ذِی العَرشِ مَتانَةَ خَصائِصِ سُتُراتِهِ،الَّذی صَدَرَتِ الأُمورُ عَن

ص:420





1- (1) .الأمالی للصدوق:ص 494 ح 673 [1] عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع،التوحید:ص 113 ح 12 عن أبی هاشم الجعفری عن الإمام الجواد علیه السلام نحوه،روضة الواعظین:ص 42 [2] نحوه،بحار الأنوار:ج 4 ص 39 ح 17. [3]

2- (2) .المحاسن:ج 1 ص 372 ح 815، [4]بحار الأنوار:ج 3 ص 308 ح 46 [5] وراجع:التوحید:ص 112 ح 11. [6]

3- (3) .طَرفٌ کَلیلٌ:إذا لم یحقّق المنظور.وقال بعضهم:کَلَّ بَصرُه کُلولاً:نَبا.والأصل من کَلَّ عنه؛أی نباوضعف (لسان العرب:ج 11 ص 591« [7]کلل»). 

4- (4) .الکافی:ج 1 ص 141 ح 7، [8]التوحید:ص 31 ح 1 کلاهما عن الحارث الأعور،بحار الأنوار:ج 4 ص 265 ح 14. [9]




مَشِیئَتهِ. (1)

3297. فاطمة علیها السلام -فی وَصفِ اللّه سبحانه-:المُمتَنِعُ مِنَ الأَبصارِ رُؤیَتُهُ،ومِنَ الأَلسُنِ صِفَتُهُ، ومِنَ الأَوهامِ کَیفِیَّتُهُ. (2)

3298. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: اللّهُمَّ إنَّکَ رَبٌّ عَظیمٌ لا یَمنَعُکَ شَیءٌ مِمّا خَلَقتَ،وأنتَ تَری ولا تُری، وأنتَ بِالمَنظَرِ الأَعلی،وأنَّ لَکَ الآخِرَةَ وَالاُولی،وأنَّ لَکَ المَحیا وَالمَماتَ،وأنَّ إلَیکَ المُنتَهی وَالرُّجعی،نَعوذُ بِکَ أن نَزِلَّ (3)ونَخزی. (4)

3299. الإمام زین العابدین علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ الأَوَّلِ بِلا أَوَّلٍ کانَ قَبلَهُ،وَالآخِرِ بِلا آخِرٍ یَکونُ بَعدَهُ،الَّذی قَصُرَت عَن رُؤیَتِهِ أَبصارُ النّاظِرینَ،وعَجَزَت عَن نَعتِهِ أَوهامُ الواصِفینَ. (5)

3300. الإمام الصّادق علیه السلام: یَابنَ آدَمَ،لَو أَکَلَ قَلبَکَ طائِرٌ لَم یُشبِعهُ،وبَصَرُکَ لَو وُضِعَ عَلَیهِ خَرقُ إِبرَةٍ لَغَطّاهُ،تُریدُ أَن تَعرِفَ بِهِما مَلَکوتَ السَّماواتِ وَالأَرضِ؟! إِن کُنتَ صادِقاً فَهذِهِ الشَّمسُ خَلقٌ مِن خَلقِ اللّهِ،فَإِن قَدَرتَ أَن تَملَأَ عَینَیکَ مِنها فَهُوَ کَما تَقولُ. (6)

3301. الأمالی للصدوق عن إبراهیم الکرخیّ: قُلتُ لِلصّادِقِ علیه السلام:إِنَّ رَجُلاً رَأَی رَبَّهُ عز و جل فی مَنامِهِ،فمَا یَکونُ ذلِکَ؟فَقالَ:ذلِکَ رَجُلٌ لا دینَ لَهُ،إِنَّ اللّهَ-تَبارَکَ وتَعالی-

ص:421





1- (1) .التوحید:ص 52 ح 13 عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 4 ص 276 ح 16. [1]

2- (2) .الاحتجاج:ج 1 ص 255 ح 49 [2] عن عبداللّه بن الحسن عن أبیه عن الإمام الحسن علیه السلام. 

3- (3) .کذا فی المصدر،والظاهر أنّ الصواب:«نذلّ»کما فی المصادر الاُخری. 

4- (4) .الفردوس:ج 1 ص 442 ح 1802 عن ابن عبّاس،المصنّف لابن أبی شیبة:ج 2 ص 200 ح 3 [3] عن الإمام الحسین علیه السلام نحوه،کنز العمّال:ج 2 ص 207 ح 3782؛فلاح السائل:ص 416 [4] من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 87 ص 92 ح 11. 

5- (5) .الصحیفة السجّادیّة:ص 19 الدعاء 1. [5]

6- (6) .الکافی:ج 1 ص 93 ح 8، [6]التوحید:ص 455 ح 5 عن فضیل بن یسار،الاعتقادات للصدوق:ص 42. [7]




لا یُری فِی الیَقظَةِ ولا فِی المَنامِ،ولا فِی الدُّنیا ولا فِی الآخِرَةِ. (1)

3302. الأمالی للصدوق عن إسماعیل بن الفضل: سَأَلتُ أَبا عَبدِاللّهِ جَعفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ الصّادِقَ علیه السلام عَنِ اللّهِ-تَبارَکَ وتَعالی-هَل یُری فِی المَعادِ؟

فَقالَ:سُبحانَ اللّهِ وتَعالی عَن ذلِکَ عُلُوّاً کَبیراً ! یَابنَ الفَضلِ،إِنَّ الأَبصارَ لا تُدرِکَ إِلّا ما لَهُ لَونٌ وکَیفِیَّةٌ،وَاللّهُ خالِقُ الأَلوانِ وَالکَیفِیَّةِ. (2)

3303. الإمام الرضا علیه السلام: إِنَّ أَوهامَ القُلوبِ أَکبَرُ مِن أَبصارِ العُیونِ،فَهُوَ لا تُدرِکُهُ الأَوهامُ وهُوَ یُدرِکُ الأَوهامَ. (3)

3304. الکافی عن أحمد بن إسحاق: کَتَبتُ إِلی أَبِی الحَسَنِ الثّالِثِ علیه السلام أَسأَلُهُ عَنِ الرُّؤیَةِ ومَا اختَلَفَ فیهِ النّاسُ،فَکَتَبَ:لا تَجوزُ الرُّؤیَةُ ما لَم یَکُن بَینَ الرّائی وَالمَرئِیِّ هَواءٌ یَنفُذُهُ البَصَرُ،فَإِذَا انقَطَعَ الهَواءُ (4)عَنِ الرّائی وَالمَرئِیِّ لَم تَصِحَّ الرُّؤیَةُ وکانَ فی ذلِکَ الاِشتِباهُ؛لِأَنّ الرّائِیَ مَتی ساوَی المَرئِیَّ فِی السَّبَبِ المَوجِبِ بَینَهُما فِی الرُّؤیَةِ وَجَبَ الاِشتباهُ وکانَ ذلِکَ التَّشبیهُ؛لِأَنَّ الأَسبابَ لابُدَّ مِن اتِّصالِها بِالمُسَبَّباتِ. (5)

ص:422





1- (1) .الأمالی للصدوق:ص 708 ح 974، [1]روضة الواعظین:ص 42، [2]بحار الأنوار:ج 4 ص 32 ح 7. [3]

2- (2) .الأمالی للصدوق:ص 495 ح 674، [4]روضة الواعظین:ص 42، [5]بحار الأنوار:ج 4 ص 31 ح 5. [6]

3- (3) .الکافی:ج 1 ص 99 ح 10، [7]التوحید:ص 113 ح 11 وفیه«أکثر»بدل«أکبر»وکلاهما عن أبی هاشم الجعفری،بحار الأنوار:ج 4 ص 39 ح 16. [8]

4- (4) .فی التوحید:« [9]فاذا انقطع الهواء وعُدِمَ الضیاءُ بین الرائی والمرئی لم تصح الرؤیة». 

5- (5) .الکافی:ج 1 ص 97 ح 4، [10]التوحید:ص 109 ح 7 بزیادة«عُدِم الضیاء»بعد«انقطع الهواء»وراجع:الاحتجاج:ج 2 ص 486. [11]





کلام فی بطلان القول بجواز رؤیة اللّه بالبصر

یعتقد أتباع مدرسة أهل البیت علیهم السلام بامتناع الرؤیة الحسّیّة للّه تعالی علی أساس تعالیم الکتاب والسنّة والحکم القطعیّ للعقل والبرهان،ومِثلهم فی هذه العقیدة أتباع مدرسة المعتزلة من أهل السنّة،أمّا الأشاعرة وطائفة من أهل الحدیث الذین یُدْعَون المشبّهة أو الحشویّة فإنّهم یقولون بإمکان الرؤیة الحسّیّة،إلّاأنّ الحشویّة یقولون بأنّ اللّه سبحانه وتعالی جسمٌ،والأشاعرة-علی ما نقل القاضی الإیجیّ- معتقدون أنّ اللّه لیس جسماً ولا فی جهةٍ،ولذا یستحیل مواجهته وتقلیب العین إلیه وأمثال ذلک،مع ذلک یصحّ أن ینکشف لعباده انکشاف القمر لیلة البدر،کما ورد فی الأحادیث. (1)

والفرق الآخر بین الأشاعرة والحشویّة،أنّ الحشویّة یقولون:إنّ اللّه یُری فی الدنیا والآخرة، (2)أمّا الأشاعرة فیذهبون إلی أنّ اللّه لا یُری بالعین إلّافی الآخرة، ولکن رؤیته لا تستلزم کونه جسماً،ولا تشبیهاً للخالق بالمخلوق.


الدلیل العقلیّ للقائلین بجواز الرؤیة

علی الرغم من أنّ القائلین بإمکان رؤیة اللّه بالعین یزعمون أنّ لهم دلیلاً عقلیّاً وآخر

ص:423







1- (1) .شرح المواقف:ج 8 ص 115،116. 

2- (2) .الملل و النحل للشهرستانیّ:ج 1 ص 150. 




نقلیّاً،لکنّ بطلان دلیلهم العقلیّ من الوضوح بمکانٍ أنّه لا یحتاج إلی نقاش،نحو:

«صِرف وجود الأشیاء یقتضی إمکان رؤیتها» (1)،أو قول ابن تیمیّة:«فإنّ الرؤیة وجود محض،وهی إنّما تتعلّق بموجود لا بمعدوم،فما کان أکمل وجود،بل کان وجوده واجباً فهو أحقّ بها ممّا یلازمه من العدم...» (2).

والجواب عن هذا الکلام:

أوّلاً:إنّ إثبات هذا الزعم بأنّ صرف الوجود یقتضی إمکان الرؤیة،أو أنّ ما کان أکمل وجوداً،فهو أحقّ بالرؤیة،یحتاج إلی دلیل.

ثانیاً:دلّت التجربة علی أنّ کثیراً من الأشیاء تتعذّر رؤیته الحسّیّة،فهل استطاع أحد إلی الآن أن یری قوّة التفکّر بالعین؟!

ثالثاً:کما هو ملحوظ فی الروایات المأثورة عن أهل البیت علیهم السلام،فإنّ العین لا تستطیع أن تری إلّاما کان له لون وکیفیّة،و مثل هذا الشیء لا یمکن أن یکون خالقاً غیر محدود.


الدلیل النقلیّ للقائلین بجواز الرؤیة

أمّا دلیلهم النقلیّ الّذی وصفه القاضی الإیجیّ بأنّه الدلیل الأصلیّ لإثبات إمکان الرؤیة،فهو الأحادیث الّتی سنشیر إلی عدد منها فیما یأتی:

1.عن ابن عمر،عن النبیّ صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی: وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ... (3):

مِنَ البَهاءِ والحُسنِ،ناظِرَةٌ فی وَجهِ اللّهِ تَعالی. (4)
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1- (1) .اللمع للأَشعریّ:ص 32؛شرح المقاصد للتفتازانیّ:ج 4 ص 189. 

2- (2) .الردّ علی المنطقیّین:ص 238. 

3- (3) .القیامة:22. [1]

4- (4) .الفردوس:ج 4 ص 409 ح 7190. 




2.وعنه أیضاً:قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:

إِنَّ أَدنی أَهلِ الجَنَّةِ مَنزِلَةً لَمَن یَری فی مُلکِهِ أَلفَی سَنَةٍ،وإِنَّ أَفضَلَهُم مَنزِلَةً لَمَن یَنظُرُ فی وَجهِ اللّهِ تَعالی کُلَّ یَومٍ مَرَّتَینِ.ثُمَّ تَلا: وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (1)

قالَ:البَیاضُ وَالصَّفاء إِلی رَبِّها ناظِرَةٌ

قالَ:یَنظُرُ کُلَّ یَومٍ فی وَجهِ اللّهِ عز و جل. (2)

3.وفی صحیح مسلم عن النبیّ صلی الله علیه و آله:

إِذا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ،یَقولُ اللّهُ-تَبارَکَ وتَعالی-:تُریدونَ شَیئاً أَزیدُکُم؟ فَیَقولونَ:أَلَم تُبَیِّض وُجوهَنا؟أَلَم تُدخِلنَا الجَنَّةَ وتُنَجِّنا مِنَ النّارِ؟قالَ:فَیَکشِفُ الحِجابَ،فَما أُعطوا شَیئاً أَحَبَّ إِلَیهِم مِنَ النَّظَرِ إِلی رَبِّهِم عز و جل. (3)

وجواب ما استندوا إلیه کدلیلٍ نقلیّ علی إمکان الرؤیة بالبصر هو:علی فرض أَن نقبل زعم أهل الحدیث صحّة الأحادیث المذکورة،نقول:

أوّلاً:للرؤیة فی هذه الروایات قابلیّة الانطباق علی الرؤیة القلبیّة بالتفسیر الصحیح الّذی سیأتی.

ثانیاً:نظراً إلی أنّ القرآن والبرهان فنّدا إمکان الرؤیة الحسّیّة،فلو کانت هناک روایةٌ لا تقبل التوجیه،فهی مرفوضة قطعاً،لذا قال الإمام الرضا علیه السلام فی جواب أبی قرّة حین سأله:فتُکذِّب بالروایات؟:

إذا کانَتِ الرِّوایاتُ مُخالِفَةً لِلقُرآنِ کَذَّبتُ بِها. (4)

ص:425





1- (1) .القیامة:23. [1]

2- (2) .المستدرک علی الصحیحین:ج 2 ص 553 ح 3880،تفسیرالطبری:ج 14 الجزء29 ص 193،کنز العمّال:ج 14 ص 465 ح 39281 وراجع:سنن الترمذی:ج 4 ص 688 ح 2553 [2] وج 5 ص 431 ح 3330 ومسند ابن حنبل:ج 2 ص 340 ح 5317. [3]

3- (3) .صحیح مسلم:ج 1 ص 163 ح 297،سنن الترمذی:ج 4 ص 687 ح 2552 [4] وج 5 ص 286 ح 3105،سنن ابن ماجة:ج 1 ص 67 ح 187،مسند ابن حنبل:ج 6 ص 505 ح 18963 [5] کلّها عن صهیب نحوه،کنز العمّال:ج 14 ص 447 ح 39204. 

4- (4) .راجع:موسوعة العقائد الإسلامیة [6] (معرفة اللّه):ج 3 ص 308 ح 3764. 




کذلک لا یصحّ الاستدلال بقوله تعالی: وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلی رَبِّها ناظِرَةٌ علی إمکان الرؤیة الحسیّة؛لأَنّ الجمع بین هذه الآیة وسائر الآیات الّتی تدلّ علی عدم إمکان الرؤیة الحسیّة نحو قوله تعالی: لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ (1)،یقتضی أنّ الرؤیة الحسیّة غیر مقصودة،کما فسّرت الروایات المأثورة عن أهل البیت علیهم السلام النظر إلی اللّه فی الآیة المذکورة بالنظر إلی رحمة اللّه،أو ثوابه،أو النظر إلی وجه الأنبیاء والأولیاء. (2)

الجدیر بالذکر أنّ ماورد فی هذه الروایات نماذجُ من مصادیق تفسیر النظر إلی وجه اللّه،والنموذج الأمثل الأسطع هو رؤیة اللّه القلبیّة الّتی سیأتی تفسیرها (3)،ولم یُشر إلی هذا المعنی-فی الروایات المذکورة-للحیلولة دون استغلاله فی ما لا ینبغی.
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1- (1) .الأنعام:103. [1]

2- (2) .راجع:ص 419 (لا تدرکه الأبصار). 

3- (3) .راجع:ص328 (معنی رؤیة اللّه عز و جل بالقلب). 





3/8 لا تَحُسُّهُ الحَواسُّ

3305. الإمام علیّ علیه السلام: لا تَلمِسُهُ لامِسَةٌ،ولا تَحُسُّهُ حاسَّةٌ. (1)

3306. الکافی عن علیّ بن عُقبة: سُئِلَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام:بِمَ عَرَفتَ رَبَّکَ؟

قالَ:بِما عَرَّفَنی نَفسَهُ.

قیلَ:وکَیفَ عَرَّفَکَ نَفسَهُ؟

قالَ:لا یُشبِهُهُ صورَةٌ،ولا یُحَسُّ بِالحَواسِّ،ولا یُقاسُ بِالنّاسِ. (2)

3307. الإمام الصادق علیه السلام -فی تَنزیهِهِ سُبحانَهُ وتَعالی-:سُبحانَ مَن لا یَعلَمُ أحَدٌ کَیفَ هُوَ إِلّا هُوَ،لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ وهُوَ السَمیعُ البَصیرُ،لا یُحَدُّ ولا یُحَسُّ ولا یُجَسُّ (3)،ولا تُدرِکُهُ الأَبصارُ ولَا الحَواسُّ،ولا یُحیطُ بِهِ شَیءٌ،ولا جِسمٌ ولا صورَةٌ ولا تَخطیطٌ (4)ولا تَحدیدٌ. (5)

3308. عنه علیه السلام -کانَ یَقولُ-:الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی لا یُحَسُّ ولا یُجَسُّ ولا یُمَسُّ،ولا یُدرَکُ بِالحَواسِّ الخَمسِ،ولا یَقَعُ عَلَیهِ الوَهمُ،ولا تَصِفُهُ الأَلسُنُ،وکُلُّ شیءٍ حَسَّتهُ الحَواسُّ أَو لَمَسَتهُ الأَیدی فَهُوَ مَخلوقٌ. (6)
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 142 ح 7، [1]التوحید:ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث الأعور،بحار الأنوار:ج 4 ص 266 ح 14. [2]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 85 ح 2، [3]التوحید:ص 285 ح 2،المحاسن:ج 1 ص 373 ح 818 وفیه«بالقیاس»بدل«بالناس»وراجع:التوحید:ص 80 ح 35. 

3- (3) .الجسّ:هو اللمس بالید (لسان العرب:ج 6 ص 38«جسس»). 

4- (4) .فی کنز الفوائد:«و [4]لا هو جسم ولا صورة،ولا بذی تخطیط ولا تحدید». 

5- (5) .الکافی:ج 1 ص 104 ح 1، [5]التوحید:ص 98 ح 4 وفیه«و لا یُمسّ»بعد«و لا یُجسّ»وکلاهما عن علیّ بن أبی حمزة،کنزالفوائد:ج 2 ص 41، [6]بحار الأنوار:ج 3 ص 290 ح 5. [7]

6- (6) .التوحید:ص 75 ح 29 وص 59 ح 17 کلاهما عن عبداللّه بن جریر العبدی،بحار الأنوار:ج 3 ص 300 ح 31. [8]





4/8 لا یَبلُغُ أَحَدٌ کُنهَ مَعرِفَتِهِ

3309. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فِی الدُّعاءِ-:یا مَن لا یَعلَمُ ما هُوَ إِلّا هُوَ. (1)

3310. عنه صلی الله علیه و آله -فی تَنزیهِ اللّهِ سُبحانَهُ-:سُبحانَکَ ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِکَ. (2)

3311. عوالی اللآلی: رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قالَ:لا یَبلُغُ أَحدٌ کُنهَ (3)مَعرِفَتِهِ.

فَقیلَ:ولا أَنتَ یا رَسولَ اللّهِ؟

قالَ:ولا أَنَا،اللّهُ أَعلی وأَجَلُّ أَن یَطَّلِعَ أَحدٌ عَلی کُنهِ مَعرِفَتِهِ. (4)

3312. الإمام علیّ علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ الَّذی أَظهَرَ مِن آثارِ سُلطانِهِ وجَلالِ کِبرِیائِهِ ما حَیَّرَ مُقَلَ (5)العُقولِ مِن عَجائِبِ قُدرَتِهِ،ورَدَعَ خَطَراتِ هَماهِمِ (6)النُّفوسِ عَن عِرفانِ کُنهِ صِفَتِهِ. (7)

3313. عنه علیه السلام -فی تَمجیدِ اللّهِ عز و جل-:فَلَسنا نَعلَمُ کُنهَ عَظَمَتِکَ،إِلّا أَنّا نَعلَمُ أَنَّکَ حَیٌّ قَیّومٌ لا تَأَخُذُکَ سِنَةٌ ولا نَومٌ،لَم یَنتَهِ إِلَیکَ نَظَرٌ،ولَم یُدرِککَ بَصَرٌ. (8)

3314. عنه علیه السلام: العَجزُ عَن دَرک الإِدراکِ إدراکٌ. (9)
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1- (1) .عوالی اللآلی:ج 4 ص 132 ح 226، [1]المصباح للکفعمی:ص 349 عن الإمام الحسین عن الإمام علیّ علیهما السلام. 

2- (2) .عوالی اللآلی:ج 4 ص 132 ح 227، [2]بحار الأنوار:ج 71 ص 23. 

3- (3) .کُنْه الأمر:حقیقته.وقیل:وقته وقدره.وقیل:غایته (النهایة:ج 4 ص 206« [3]کنه»). 

4- (4) .عوالی اللآلی:ج 4 ص 132 ح 225. [4]

5- (5) .المُقَل:جمع مُقْلة-کغرفة-وهی شحمة العین الّتی تجمع سوداها وبیاضها.تستعار لقوّة العقل باعتبارإدراکها (مجمع البحرین:ج 3 ص 1709« [5]مقل»). 

6- (6) .الهَماهِم:الهموم.وهماهمُ النفوس:أفکارها،وماتهمُّ به عندالریبة فی الأمر (تاج العروس:ج 17 ص 767« [6]همم»). 

7- (7) .نهج البلاغة:الخطبة 195، [7]بحار الأنوار:ج 77 ص 314 ح 15. [8]

8- (8) .نهج البلاغة:الخطبة 160. [9]

9- (9) .المحجّة البیضاء:ج 8 ص 24؛فیض القدیر:ج 6 ص 235 الرقم 8660 من دون إسناد إلیه علیه السلام. هذه الروایة،مضافاً إلی إشارتها إلی عدم إمکان درک ذاته تعالی،تشیر إلی أنّ معرفتنا بعدم امکان درک ذاته عزّ وجلّ هو نفس المعرفة به،کما ورد فی الدعاء:ولم تجعل للخلق طریقاً إلی معرفتک إلّابالعجز عن معرفتک (بحار الأنوار:ج 94 ص 150). 




3315. الإمام علیّ علیه السلام -فی الدّیوانِ المَنسوب إِلَیهِ-:

کَیفِیَّةُ المَرءِ لیس المرء یُدرِکُها

3316. فاطمة علیها السلام: الحَمدُ للّهِ ِ الَّذِی احتَجَبَ عَن کُلِّ مَخلوقٍ یَراهُ بِحَقیقَةِ الرُّبوبِیَّةِ،وقُدرَةِ الوَحدانِیَّةِ فَلَم تُدرِکهُ الأَبصارُ. (1)

3317. الإمام الحسن علیه السلام: لا تُدرِکُ العُقولُ وأَوهامُها،ولا الفِکَرُ وخَطَراتُها،ولَا الأَلبابُ وأَذهانُها،صِفَتَهُ فَتَقولَ:مَتی؟ولا بُدِیءَ مِمّا؟ولا ظاهِرٌ عَلی ما؟ولا باطِنٌ فیما؟ ولا تارِکٌ فَهَلّا؟ (2). (3)

3318. الإمام الحسین علیه السلام: احتَجَبَ عَنِ العُقولِ،کَمَا احتَجَبَ عَنِ الأَبصارِ. (4)

3319. الإمام زین العابدین علیه السلام: مِن دُعائِهِ یَومَ عَرَفَةَ-:أَنتَ الَّذی قَصُرَتِ الأَوهامُ عَن ذاتِیَّتِکَ،وعَجَزَتِ الأَفهامُ عَن کَیفِیَّتِکَ،ولَم تُدرِکِ الأَبصارُ مَوضِعَ أَینِیَّتِکَ. (5)

3320. عنه علیه السلام -من دُعائِهِ فی صَلاةِ اللَّیلِ-:ضَلَّت فیکَ الصِّفاتُ،وتَفَسَّخَت دونَکَ النُّعوتُ، وحارَت فی کِبرِیائِکَ لَطائِفُ الأَوهامِ. (6)
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1- (2) .فلاح السائل:ص 358 ح 241، [1]بحار الأنوار:ج 86 ص 85 ح 11. [2]

2- (3) .أی:ولا هو تارک ما ینبغی خلقه فیقال:هلّا ترکه؟ 

3- (4) .التوحید:ص 45 ح 5، [3]بحار الأنوار:ج 4 ص 289 ح 20. [4]

4- (5) .تحف العقول:ص 245،بحار الأنوار:ج 4 ص 301 ح 29. [5]

5- (6) .الصحیفة السجّادیّة:ص 187 الدعاء 47 [6] وراجع:بحار الأنوار:ج 94 ص 150. [7]

6- (7) .الصحیفة السجّادیة:ص 129 الدعاء 32، [8]مصباح المتهجّد:ص 188 ح 272. [9]




3321. الإمام الباقر علیه السلام: إِنَّما یُعقَلُ ما کانَ بِصِفَةِ المَخلوقِ،ولَیسَ اللّهُ کَذلِکَ. (1)

3322. الإمام الصادق علیه السلام: إِنَّ اللّهَ-تَبارَکَ وتَعالی-لا تُقَدَّرُ قُدرَتُهُ،ولا یَقدِرُ العِبادُ عَلی صِفَتِهِ، ولا یَبلُغونَ کُنهَ عِلمِهِ ولا مَبلَغَ عَظَمَتِهِ،ولَیسَ شَیءٌ غَیرَهُ،هُوَ نُورٌ لَیسَ فیهِ ظُلمَةٌ، وصِدقٌ لَیسَ فیهِ کِذبٌ،وعَدلٌ لَیسَ فیهِ جَورٌ،وحَقٌّ لَیسَ فیهِ باطِلٌ،کَذلِکَ لَم یَزَل ولا یَزالُ أَبَدَ الآبِدینَ. (2)

3323. الإمام الکاظم علیه السلام: إِنَّهُ لا تُقَدِّرُهُ العُقولُ،ولا تَقَعُ عَلَیهِ الأَوهامُ. (3)

3324. الإمام الرضا علیه السلام: لا تَضبُطُهُ العُقولُ،ولا تَبلُغُهُ الأَوهامُ،ولا تُدرِکُهُ الأَبصارُ،ولا یُحیطُ بِهِ مِقدارٌ.عَجَزَت دونَهُ العِبارَةُ،وکَلَّت دونَهُ الأَبصارُ،وضَلَّ فیهِ تَصاریفُ الصِّفاتِ.

احتَجَبَ بِغَیرِ حِجابٍ مَحجوبٍ،وَاستَتَرَ بِغَیرِ سِترٍ مَستورٍ،عُرِفَ بِغَیرِ رُؤیَةٍ،ووُصِفَ بِغَیرِ صورَةٍ. (4)

3325. الإمام الجواد علیه السلام: رَبُّنا-تبارَکَ وتَعالی-لا شِبهَ لَهُ ولا ضِدَّ ولا نِدَّ،ولا کَیفَ،ولا نِهایَةَ، ولا تَبصارَ بَصَرٍ،ومُحَرَّمٌ عَلَی القُلوبِ أَن تُمَثِّلَهُ،وعَلَی الأَوهامِ أَن تَحُدَّهُ،وعَلَی الضَّمائِرِ أَن تُکَوِّنَهُ،جَلَّ وعَزَّ عَن أَداةِ خَلقِهِ وسِماتِ بَرِیَّتِهِ،وتَعالی عَن ذلِکَ عُلُوّاً کَبیراً. (5)
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 108 ح 1، [1]الاحتجاج:ج 2 ص 168 ح 196، [2]التوحید:ص 144 ح 9 کلّها عن محمّد بن مسلم،بحار الأنوار:ج 4 ص 69 ح 14. [3]

2- (2) .التوحید:ص 128 ج 8 [4]عن المفضّل بن عمر،بحار الأنوار:ج 3 ص 306 ح 44. [5]

3- (3) .التوحید:ص 76 ح 32 [6] عن محمّد بن أبی عمیر وص 79 ح 34 عن أبی المعتمر مسلم بن أوس عن الإمام علیّ علیه السلام،بحار الأنوار:ج 4 ص 296 ح 23. [7]

4- (4) .الکافی:ج 1 ص 105 ح 3، [8]التوحید:ص 98 ح 5،علل الشرائع:ص 9 ح 3 [9] کلّها عن محمّد بن زید،بحار الأنوار:ج 4 ص 263 ح 11. [10]

5- (5) .الکافی:ج 1 ص 117 ح 7، [11]التوحید:ص 194 ح 7 وفیه«أقطار»بدل«تبصار بصر»و«تکیّفه»بدل«تکوّنه»،الاحتجاج:ج 2 ص 468 ح 321 [12] نحوه وکلّها عن أبی هاشم الجعفری،بحار الأنوار:ج 4 ص 154 ح 1. [13]




3326. الإمام الهادی علیه السلام: إِلهی تاهَت أَوهامُ المُتَوَهِّمینَ،وقَصُرَ طَرفُ الطارِفینَ،وتلاشَت أَوصافُ الواصِفینَ،واضمَحَلَّت أَقاویلُ المُبطِلینَ عَنِ الدَّرکِ لِعَجیبِ شَأنِکَ،أَوِ الوُقوعِ بِالبُلوغِ إِلی عُلُوِّکَ. (1)


5/8 النَّهیُ عَنِ التَّفَکُّرِ فی ذاتِه

3327. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی قَولِهِ تَعالی: وَ أَنَّ إِلی رَبِّکَ الْمُنْتَهی (2)-:لا فِکرَةَ فِی الرَّبِّ. (3)

3328. الإمام الصادق علیه السلام: إِنَّ اللّهَ عز و جل یَقولُ: وَ أَنَّ إِلی رَبِّکَ الْمُنْتَهی ،فَإِذَا انتَهَی الکَلامُ إِلَی اللّهِ فَأَمسِکوا. (4)

3329. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: تَفَکَّروا فی خَلقِ اللّه ولا تَفَکَّروا فِی اللّهِ فَتَهلِکوا. (5)

3330. عنه صلی الله علیه و آله: تَفَکَّروا فی آلاءِ اللّهِ ولا تَتَفَکَّروا فِی اللّهِ. (6)

3331. الإمام علیّ علیه السلام: مَن أَفکَرَ فی ذاتِ اللّهِ تَزَندَقَ (7). (8)
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1- (1) .التوحید:ص 66 ح 19 عن سهل بن زیاد،الاحتجاج:ج 2 ص 485 ح 325، [1]بحار الأنوار:ج 3 ص 298 ح 27. [2]

2- (2) .النجم:42. [3]

3- (3) .الدرّ المنثور:ج 7 ص 662 [4] نقلاً عن الدارقطنی فی الإفراد والبغوی فی تفسیره عن ابیّ بن کعب،کنز العمّال:ج 3 ص 696 ح 8491. 

4- (4) .الکافی:ج 1 ص 92 ح 2، [5]التوحید:ص 456 ح 9،المحاسن:ج 1 ص 370 ح 806 [6] کلّها عن سلیمان بن خالد،روضة الواعظین:ص 45، [7]بحار الأنوار:ج 3 ص 259 ح 6. [8]

5- (5) .العظمة:ص 30 ح 4 عن أبی ذرّ،کنز العمّال:ج 3 ص 106 ح 5705. 

6- (6) .المعجم الأوسط:ج 6 ص 250 ح 6319،شعب الإیمان:ج 1 ص 136 ح 120، [9]العظمة:ص 17 ح 1 کلّها عن ابن عمر،سلسلة الأَحادیث الصحیحة:ج 4 ص 395 ح 1788،کنز العمّال:ج 3 ص 106 ح 5707. 

7- (7) .أفکر فی الشیء وفکّر فیه وتفکّر بمعنیً.وتزندق:أی صار زندیقاً،ویطلق الزندیق علی الثنوی وعلی المنکر للصانع وعلی کلّ ملحد کافر (مرآة العقول:ج 25 ص 48). [10]

8- (8) .الکافی:ج 8 ص 22 ح 4 [11] عن جابر بن یزید عن الإمام الباقر علیه السلام،تحف العقول:ص 96 وفیه ū«فکّر»بدل«أفکر»،غرر الحکم:ج 5 ص 308 ح 8503 وفیه«تفکّر»بدل«أفکر»،بحار الأنوار:ج 77 ص 285 ح 1. 




3332. الإمام الباقر علیه السلام: إِیّاکُم وَالتَّفَکُّرَ فِی اللّهِ،ولکِن إِذا أَرَدتُم أَن تَنظُروا إِلی عَظَمَتِهِ فَانظُروا إِلی عَظیمِ خَلقِهِ. (1)

3333. عنه علیه السلام: أُذکُروا مِن عَظَمَةِ اللّهِ ما شِئتُم ولا تذکُروا ذاتَهُ؛فَإِنَّکُم لا تَذکُرونَ مِنهُ شَیئاً إِلّا وهُوَ أَعظَمُ مِنهُ. (2)

3334. الإمام الصادق علیه السلام: إِیّاکُم وَالتَّفَکُّرَ فِی اللّهِ؛فَإِنَّ التَّفَکُّرَ فِی اللّهِ لا یَزیدُ إِلّا تَیهاً؛لِأَنَّ اللّهَ عز و جل لا تُدرِکُهُ الأَبصارُ ولا یوصَفُ بِمِقدارٍ. (3)

3335. عنه علیه السلام: مَن نَظَرَ فِی اللّهِ کَیفَ هُوَ هَلَکَ. (4)

راجع: ص 479 ح 3421.


6/8 النَّهیُ عَنِ التعمّق فی صفته


اشارة

3336. الإمام علیّ علیه السلام: أُنظُر أَیُّهَا السَّائِلُ؛فَما دَلَّکَ القُرآنُ عَلَیهِ مِن صِفَتِهِ فَائتَمَّ بِهِ،وَاستَضِئ بِنورِ هِدایَتِهِ،وما کَلَّفَکَ الشَّیطانُ عِلمَهُ مِمّا لَیسَ فِی الکِتابِ عَلَیکَ فَرضُهُ ولا فی سُنَّةِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وأَئِمَّةِ الهُدی أَثَرُهُ،فَکِل عِلمَهُ إِلَی اللّهِ سُبحانَهُ؛فَإِنَّ ذلِکَ مُنتَهی حَقِّ اللّهِ عَلَیکَ.

وَاعلَم أَنَّ الرّاسِخینَ فِی العِلمِ هُمُ الَّذینَ أَغناهُم عَنِ اقتِحام السُّدَدِ المَضروبَةِ دونَ الغُیوبِ الإِقرارُ بِجُملَةِ ما جَهِلوا تَفسیرَهُ مِنَ الغَیبِ المَحجُوبِ،فَمَدَحَ اللّهُ تَعالی

ص:432







1- (1) .الکافی:ج 1 ص 93 ح 7، [1]التوحید:ص 458 ح 20 کلاهما عن محمّد بن مسلم. 

2- (2) .التوحید:ص 455 ح 3 عن ضریس الکناسی. 

3- (3) .التوحید:ص 457 ح 14،الأمالی للصدوق:ص 503 ح 690 [2] کلاهما عن سلیمان بن خالد،روضة الواعظین:ص 44، [3]بحار الأنوار:ج 3 ص 259 ح 4. [4]

4- (4) .الکافی:ج 1 ص 93 ح 5، [5]المحاسن:ج 1 ص 371 ح 808 [6] کلاهما عن حسین بن میّاح عن أبیه،بحار الأنوار:ج 3 ص 264 ح 24. [7]




اعتِرافَهُم بِالعَجزِ عَن تَناوُلِ ما لَم یُحیطوا بِهِ عِلماً،وسَمّی تَرکَهُمُ التَّعَمُّقَ فیما لَم یُکَلِّفهُمُ البَحثَ عَن کُنهِهِ رُسوخاً.فَاقتَصِر عَلی ذلِکَ،ولا تُقَدِّر عَظَمَةَ اللّهِ سُبحانَهُ عَلی قَدرِ عَقلِکَ فَتَکونَ مِنَ الهالِکینَ. (1)

3337. الإمام زین العابدین علیه السلام -کانَ إِذا قَرَأَ هذِهِ الآیَةَ: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها (2)یقولُ-:سُبحانَ مَن لَم یَجعَل فی أَحَدٍ مِن مَعرِفَةِ نِعَمِهِ إِلّا المَعرِفَةَ بِالتَّقصیرِ عَن مَعرِفَتِها،کَما لَم یَجعَل فی أَحَدٍ مِن مَعرِفَةِ إِدراکِهِ أَکثَرَ مِنَ العِلمِ أَنَّهُ لا یُدِرکُهُ،فَشَکَرَ-جَلَّ وعَزَّ-مَعرِفَةَ العارِفینَ بِالتَّقصیرِ عَن مَعرِفَةِ شُکرِهِ فَجَعَلَ مَعرِفَتَهُم بِالتَّقصیرِ شُکراً،کَما عَلِمَ عِلمَ العالِمینَ أَنَّهُم لا یُدرِکونَهُ فَجَعَلَهُ إِیماناً،عِلماً مِنهُ أَنَّهُ [قَدرُ] (3)وُسعِ العِبادِ،فَلا یَتَجاوَزُ ذلِکَ. (4)

3338. الکافی عن عاصم بن حمید: سُئِلَ عَلِیُّ بنُ الحُسَینِ علیهما السلام عَنِ التَّوحیدِ فَقالَ:إِنَّ اللّهَ عز و جل عَلِمَ أَنَّهُ یَکونُ فی آخِرِ الزَّمانِ أَقوامٌ مُتَعَمِّقونَ،فَأَنزَلَ اللّهُ تَعالی قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ (5)وَالآیاتِ مِن سورَةِ الحَدیدِ إِلی قَولِهِ: وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (6)،فَمَن رامَ وَراءَ ذلِکَ فَقَد هَلَکَ. (7)
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1- (1) .نهج البلاغة:الخطبة 91، [1]التوحید:ص 55 ح 13، [2]تفسیر العیّاشی:ج 1 ص 163 ح 5 [3] کلاهما نحوه وکلّها عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 57 ص 107 ح 90. [4]

2- (2) .إبراهیم:34. [5]

3- (3) .فی المصدر:«قَدُّ»،وما فی المتن أثبتناه من تحف العقول. [6]

4- (4) .الکافی:ج 8 ص 394 ح 592، [7]تحف العقول:ص 283 وفیه«قدْرُ وسعِ العبادِ فلا یُجاوِزونَ ذلِکَ»بدل«قدر وُسعِ العباد فلا یَتَجاوزُ ذلِکَ»،بحار الأنوار:ج 78 ص 141 ح 36. [8]

5- (5) .الإخلاص:1. [9]

6- (6) .الحدید:6. [10]

7- (7) .الکافی:ج 1 ص 91 ح 3، [11]التوحید:ص 283 ح 2،بحار الأنوار:ج 3 ص 264 ح 21. [12]
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کلامٌ حول معنی«التعمّق»فی معرفة اللّه

وقع البعض من کبار أهل العرفان-ومن دون أن یلتفتوا إلی معنی«التعمّق»فی اللغة والحدیث-فی الخطأ فی تفسیرهم للحدیث الّذی نقله الکلینی عن الإمام زین العابدین علیه السلام،والّذی جاء فیه:

إِنَّ اللّهَ عز و جل عَلِمَ أَنَّهُ یَکونُ فی آخِرِ الزَّمانِ أَقوامٌ مُتَعَمِّقونَ،فَأَنزَلَ اللّهُ تَعالی قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ وَالآیاتِ مِن سورَةِ الحَدیدِ إِلی قَولِهِ:

وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ،فَمَن رامَ وَراءَ ذلِکَ فَقَد هَلَکَ. (1)

حیث فسرّوه بأنّه لمّا کان اللّه تعالی یعلم بأنّ اناساً سوف یأتون فی آخر الزمان یستقصون ویتمعّنون،أنزل سورة التوحید والآیات الأُولی من سورة الحدید،وبهذا البیان استخرجوا مدح أهل العرفان فی آخر الزمان وطبّقوا الحدیث المذکور علی ما فهموهُ من التوحید.ولکن بالمراجعة للمصادر الأصیلة فی اللغة والحدیث الّتی وردت فیها کلمة«التعمّق»،والتدقیق فی ذیل کلامه علیه السلام یجعلان الباحث یوقن بأنّ فهمهم للحدیث المذکور غیر سدید قطعاً:


1.«التعمّق»فی اللّغة

قال الخلیل بن أحمد الفراهیدیّ:«المتعمّق:المبالغ فی الأمر المتشدّد فیه،الّذی 

ص:435







1- (1) .راجع:ص 433 ح 3338. [1]




یطلب أقصی غایته» (1).ومثله عن ابن منظور فی لسان العرب . (2)

وفی ضوء ذلک نلاحظ أنّ غایة الجهد لبلوغ العمق وأقصی الشیء یُسمّی فی اللغة تعمّقاً.


2.الأَحادیث الّتی تناولت کلمة«التعمّق»

إنّ التنقیب فی مواضع استعمال کلمة«التعمّق»فی الأحادیث المنقولة فی مصادر الفریقین،لا یُریب الباحث فی أنّ المقصود من هذه الکلمة فی الثقافة الإسلامیّة هو الإفراط والتطرّف والخروج عن حدّ الاعتدال،ویمکن تقسیم هذه الأحادیث إلی أربعة طوائف:


أ-مدح ترک التعمّق فی صفات اللّه عز و جل

الطائفة الأُولی:الأحادیث الّتی تصف الراسخین فی العلم وتُثنی علی ترکهم التعمّق فی صفات اللّه،بل فی جمیع القضایا الغیبیّة،مثل قول أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام:

فَمَدَحَ اللّهُ تَعالَی اعتِرافَهُم بِالعَجزِ عَن تَناوُلِ ما لَم یُحیطوا بِهِ عِلماً،وسَمّی تَرکَهُمُ التَّعَمُّقَ فیما لَم یُکَلِّفهُمُ البَحثَ عَن کُنهِهِ رُسوخاً. (3)

ولهذه الأحادیث أهمّیَة خاصّة فی هذا المبحث؛لمشابهتها لما جاء فی القرآن الکریم.


ب-خطر مطلق التعمّق

الطائفة الثانیة:هی الأحادیث الّتی تصف مطلق التعمّق بالخطر؛کالمنقول عن الإمام
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1- (1) .کتاب العین:ص 579« [1]عمق». 

2- (2) .لسان العرب:ج 10 ص 271« [2]عمق»،وراجع:النهایة:ج 3 ص 299« [3]عمق». 

3- (3) .راجع:ص 432 ح 3336. 




أمیر المؤمنین علیه السلام فی عدّه له من دعائم الکفر:

الکُفرُ عَلی أَربَعِ دَعائِمَ:عَلَی التَّعَمُّقِ...فَمَن تَعَمَّقَ لَم یُنِب إِلَی الحَقِّ. (1)


ج-التحذیر من التعمّق فی الدِّین

الطائفة الثالثة:الأحادیث الّتی تحذّر من التطرّف فی مسائل الدین الفرعیّة،نحو قوله صلی الله علیه و آله:

إِیّاکُم وَالتَّعَمُّقَ فِی الدّینِ ! فَإِنَّ اللّهَ تَعالی قَد جَعَلَهُ سَهلاً،فَخُذوا مِنهُ ما تُطیقونَ.... (2)

وقول الإمام الکاظم علیه السلام:

لا تَعَمُّقَ فِی الوُضوءِ. (3)

قال العلّامة المجلسیّ فی بیان هذه الروایة:

أَی:بإکثار الماء،أَو بالمبالغة کثیراً فی إِیصال الماء زائداً عن الإسباغ المطلوب. (4)


د-عاقبة التعمّق فی الدِّین

الطائفة الرابعة:الأحادیث الّتی تری أنّ عاقبة التطرّف والإفراط الدِّینیّ هی الخروج من الدِّین،کما نقل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قوله:

إنَّ أقواماً یَتَعَمَّقونَ فِی الدّینِ یَمرُقونَ کَما یَمُرقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِیَّةِ. (5)
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1- (1) .نهج البلاغه:الحکمة 31، [1]الکافی:ج 2 ص 392 ح 1 [2] عن سلیم بن قیس الهلالی نحوه،الخصال:ص 232 ح 74 عن الأصبغ بن نباتة وفیه«العتوّ»بدل«الکفر»،بحار الأنوار:ج 68 ص 348 ح 17. [3]

2- (2) .کنز العمّال:ج 3 ص 35 ح 5348 نقلاً عن أبی القاسم بن بشران فی أمالیه عن عمر. 

3- (3) .راجع:وسائل الشیعة:ج 1 ص 280 ح 1041. 

4- (4) .بحار الأنوار:ج 80 ص 258. [4]

5- (5) .مسند ابن حنبل:ج 4 ص 318 ح 12615 [5] عن أنس بن مالک؛کنز العمّال:ج 11 ص 288 ح 31543 نقلاً عن ابن جریر وراجع:موسوعة الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام:ج 3 ص 574 (التطرّف الدینی فی اصطلاح الحدیث). 




ونلاحظ فی ضوء ما تقدّم أنّ التعمّق فی معرفة اللّه والشؤون الدِّینیّة،کما تفیده ثقافة الحدیث فی الإسلام،لیس مذموماً فحسب،بل محظورٌ أیضاً.وما ورد فی کلام الإمام زین العابدین علیه السلام:

«إِنّ أقواماً سَیَتَعَمَّقونَ فی آخِرِ الزَّمانِ» یعبّر عن انحرافهم العقیدیّ،إذ إنّ اللّه تعالی أنزل سورة التوحید والآیات الأُولی من سورة الحدید لئلّا یعمّ انحرافهم.

إنّ ما جاء فی ذیل کلام الإمام علیه السلام حینما قال:

«فَمَن رامَ وَراءَ ذلِکَ هَلَکَ» ،یدلّ علی أنّ المسلمین یجب أن یکتفوا فی معرفة صفات اللّه بماورد فی هذه الآیات وما وضّحه أهل البیت علیهم السلام فی هذا المجال،ولا یسبروا الغور فی المباحث الّتی لا یبلغ عُمقَها فکرهم (1)،فلا عاقبة للتعمّق فی ذات اللّه سبحانه وصفاته إلّاالهلاک.

راجع:موسوعة العقائد الإسلامیة (المعرفة):ج 2 ص 160 (نطاق المعرفة/خطر التعمّق).
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1- (1) .راجع:ص 431 (النهی عن التفکّر فی ذاته) وص432 (النهی عن التعمّق فی صفته). 





الفصل التاسع: ما ورد فی حجب اللّه


1/9 لا حِجابَ بَینَ اللّهِ وبَینَ خَلقِهِ

3339. الإمام علیّ علیه السلام: -فی صِفَةِ الخالِقِ جَلّ وعَلا-لا شَبَحٌ فیُتَقَصّی،ولا مَحجوبٌ فَیُحوی. (1)

3340. التوحید عن الحارث الأعور عن الإمام علیّ علیه السلام: أَنَّهُ دَخَلَ السّوقَ،فَإِذا هُوَ بِرَجُلٍ مُوَلّیهِ ظَهرَهُ یَقولُ:لا وَالَّذِی احتَجَبَ بِالسَّبعِ،فَضَرَبَ عَلِیٌّ علیه السلام ظَهرَهُ،ثُمَّ قالَ:مَنِ الَّذِی احتَجَبَ بِالسَّبعِ؟

قالَ:اللّهُ یا أَمیرَ المُؤمِنینَ.

قالَ:أَخطَأتَ ثَکَلَتکَ أُمُّکَ ! إِنَّ اللّهَ عز و جل لَیسَ بَینَهُ وبَینَ خَلقِهِ حِجابٌ؛لِأَنَّهُ مَعَهُم أَینَما کانوا.

قال:ما کَفّارَةُ ما قُلتُ یا أَمیرَ المُؤمِنینَ؟

قالَ:أن تَعلَمَ أنَّ اللّهَ مَعَکَ حَیثُ کُنتَ.
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1- (1) .نهج البلاغة:الخطبة 163، [1]بحار الأنوار:ج 77 ص 306 ح 11؛ [2]کنز العمّال:ج 1 ص 408 ح 1737 نقلاً عن حلیة الأولیاء عن النعمان بن سعد. 




قالَ:أُطعِمُ المَساکینَ؟

قالَ:لا،إِنَّما حَلَفتَ بِغَیرِ رَبِّکَ. (1)

3341. الإمام الصادق علیه السلام: مَن زَعَمَ أَنَّهُ یَعرِفُ اللّهَ بِحِجابٍ أَو بِصورَةٍ أَو بِمِثالٍ فَهُوَ مُشرِکٌ؛ لِأَنَّ حِجابَهُ ومِثالَهُ وصورَتَهُ غَیرُهُ. (2)

3342. الکافی عن ابن أَبی العوجاء: قُلتُ لَهُ [ أَی الإمامَ الصادِقَ علیه السلام ]:...ولِمَ احتَجَبَ عَنهُم وأَرسَل إِلَیهِمُ الرُّسُلَ،ولو باشَرَهُم بِنَفسِهِ کانَ أَقرَبَ إِلَی الإِیمانِ بِهِ؟فَقالَ لی:

وَیلَکَ ! وکَیفَ احتَجَبَ عَنکَ مَن أَراکَ قُدرَتَهُ فی نَفسِکَ؛نُشوءَکَ ولَم تَکُن،وکِبَرَکَ بَعدَ صِغَرِکَ،وقُوَّتَکَ بَعدَ ضَعفِکَ،وضَعفَکَ بَعدَ قُوَّتِکَ،وسُقمَکَ بَعدَ صِحَّتِکَ، وصِحَّتَکَ بَعدَ سُقمِکَ،ورِضاکَ بَعدَ غَضَبِکَ وغَضَبَکَ بَعدَ رِضاکَ،وحُزنَکَ بَعدَ فَرَحِکَ وفَرَحَکَ بَعدَ حُزنِکَ،وحُبَّکَ بَعدَ بُغضِکَ وبُغضَکَ بَعدَ حُبِّکَ،وعَزمَکَ بَعدَ أَناتِکَ،وأَناتَکَ بَعدَ عَزمِکَ،وشَهوَتَکَ بَعدَ کَراهَتِکَ،وکَراهَتَکَ بَعدَ شَهوَتِکَ،ورَغبَتَکَ بَعدَ رَهبَتِکَ،ورَهبَتَکَ بَعدَ رَغبَتِکَ،ورَجاءَکَ بَعدَ یَأسِکَ ویَأسَکَ بَعدَ رَجائِکَ، وخاطِرَکَ بِما لَم یَکُن فی وَهمِکَ،وعُزوبَ ما أَنتَ مُعتَقِدُهُ عَن ذِهنِکَ.وما زالَ یُعَدِّدُ عَلَیَّ قُدرَتَهُ الَّتی هِیَ فی نَفسِیَ الَّتی لا أَدفَعُها،حَتّی ظَنَنتُ أَنَّهُ سَیَظهَرُ فیما بَینی وبَینَهُ. (3)
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1- (1) .التوحید:ص 184 ح 21،الغارات:ج 1 ص 112، [1]بحار الأنوار:ج 3 ص 330 ح 34. [2]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 114 ح 4، [3]التوحید:ص 143 ح 7 وص 192 ح 6 کلّها عن عبد الأعلی،بحار الأنوار:ج4 ص 160 ح 6. [4]

3- (3) .الکافی:ج 1 ص 75 ح 2، [5]التوحید:ص 127 ح 4 وفیه«إبائک»بدل«أناتک»،بحار الأنوار:ج 3 ص 43 ح 18. [6]





2/9 مَحجوبٌ بَغَیرِ حِجابٍ

3343. الإمام الکاظم علیه السلام: لَیسَ بَینَهُ وبَینَ خَلقِهِ حِجابٌ غَیرَ خَلقِهِ،احتَجَبَ بِغَیرِ حِجابٍ مَحجوبٍ،وَاستَتَرَ بِغیرِ سِترٍ مَستورٍ. (1)

3344. الإمام الرضا علیه السلام: احتَجَبَ بِغَیرِ حِجابٍ مَحجوبٍ،وَاستَتَر بِغَیرِ سِترٍ مَستورٍ. (2)


3/9 لا حِجابَ بَینَهُ وبَینَ خَلقِهِ غَیرَ خَلقِهِ

3345. الإمام علیّ علیه السلام -فی جَوابِ مَن قال لَه:کَیفَ رَأیتَ رَبَّکَ؟-:بِمُقارَنَتِهِ بَینَ الأَشیاءِ عُرِفَ أَن لا قَرینَ لَهُ...حَجَبَ بَعضَها عَن بَعضٍ،لِیُعلَمَ أَن لا حِجابَ بَینَهُ وبَینَ خَلقِهِ غَیرُ خَلقِهِ. (3)

3346. عنه علیه السلام: لا تَشمُلُهُ المَشاعِرُ،ولا تَحجُبُهُ الحُجُبُ،وَالحِجابُ بَینَهُ وبَینَ خَلقِه خَلقُهُ إِیّاهُم؛لِامتِناعِهِ مِمّا یُمکِنُ فی ذَواتِهِم،ولِإمکانٍ مِمّا یَمتَنِعُ مِنهُ،ولِافتِراقِ الصّانِعِ مِنَ المَصنوعِ،وَالحادِّ مِنَ المَحدودِ،وَالرَّبِّ مِنَ المَربوبِ. (4)
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1- (1) .التوحید:ص 179 ح 12 عن یعقوب بن جعفر الجعفری،بحار الأنوار:ج 3 ص 327 ح 27. [1]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 105 ح 3، [2]علل الشرائع:ص 10 ح 3، [3]التوحید:ص 98 ح 5 کلّها عن محمّد بن زید،بحار الأنوار:ج 4 ص 263 ح 11. [4]

3- (3) .التوحید:ص 308 ح 2 عن عبد اللّه بن یونس عن الإمام الصادق علیه السلام وص 37 ح 2 عن محمّد بن یحیی عن الإمام الرضا علیه السلام وفیه«لا حجاب بینه وبینها غیرها»بدل«لا حجاب بینه وبین خلقه غیر خلقه»،الکافی:ج 1 ص 139 ح 4 [5] عن الإمام الصادق عن الإمام علی علیهما السلام ولیس فیه«غیر خلقه»بحار الأنوار:ج 77 ص 311 ح 14. [6]

4- (4) .الکافی:ج 1 ص 139 ح 5 [7] عن إسماعیل بن قتیبة عن الإمام الصادق علیه السلام،التوحید:ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الإمام الرضا علیه السلام نحوه. 




3347. الإمام الرضا علیه السلام: خَلقُ اللّهِ الخَلقَ حِجابٌ بَینَهُ وبَینَهُم،ومُبایَنَتُهُ إِیّاهُم مُفارَقَتُهُ إِنِّیَّتَهُم. (1)


4/9 حِجابُهُ النُّورُ

الکتاب

وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلی * ثُمَّ دَنا فَتَدَلّی * فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی . (2)

یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ فَلا یَسْتَطِیعُونَ . (3)

الحدیث

3348. الإمام زین العابدین علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی:... ثُمَّ دَنا فَتَدَلّی * فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی -:ذاکَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله دَنا مِن حُجُبِ النُّورِ،فَرَأَی مَلَکوتَ السَّماواتِ،ثُمَّ تَدَلّی صلی الله علیه و آله فَنَظَرَ مِن تَحتِهِ إِلی مَلَکوتِ الأَرضِ حَتّی ظَنَّ أَنَّهُ فِی القُربِ مِنَ الأَرضِ کَقابِ قَوسَینِ أَو أَدنی. (4)

3349. الإمام الرضا علیه السلام -فی قَولِهِ عز و جل: یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ -:حِجابٌ مِن نورٍ یُکشَفُ فَیَقَعُ المُؤمِنونَ سُجَّداً. (5)
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1- (1) .التوحید:ص 35 ح 2،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 151 ح 51 [1] وفیه«أینیّتهم»بدل«إنّیتهم»وکلاهما عن القاسم بن أیّوب العلوی،الأمالی للمفید:ص 254 ح 4 عن محمّد بن زید الطبری وفیه«مفارقته لهم»بدل«مفارقته إنّیتهم»،بحار الأنوار:ج 4 ص 228 ح 3. [2]

2- (2) .النجم:7-9. [3]

3- (3) .القلم:42. [4]

4- (4) .علل الشرائع:ص 132 ح 1، [5]الأمالی للصدوق:ص 214 ح 238 کلاهما عن ثابت بن دینار،روضة الواعظین:ص 70، [6]بحار الأنوار:ج 3 ص 314 ح 8. [7]

5- (5) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 121 ح 14 [8] عن الحسن بن سعید،التوحید:ص 154 ح 1 عن الحسین بن سعد،الاحتجاج:ج 2 ص 388 ح 295، [9]بحار الأنوار:ج 4 ص 8 ح 17. [10]




3350. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إِنَّ اللّهَ عز و جل...حِجابُهُ النّورُ،لَو کَشَفَهُ لَأَحرَقَت سُبُحاتُ وَجهِهِ مَا انتَهی إِلَیهِ بَصَرُهُ مِن خَلقِهِ. (1)

3351. عنه صلی الله علیه و آله -فِی الدُّعاءِ-:اللّهُمَّ إِنّی أَسأَ لُکَ یا مَنِ احتَجَبَ بِشُعاعِ نورِهِ عَن نَواظِرِ خَلقِهِ، یا مَن تَسَربَلَ بِالجَلالِ وَالعَظَمَةِ،وَاشتَهَرَ بِالتَّجَبُّرِ فی قُدسِهِ. (2)

3352. الإمام علیّ علیه السلام -فی مُناجاتِهِ فی شَهرِ شَعبانَ-:إِلهی،هَب لی کَمالَ الاِنقِطاعِ إِلَیکَ، وأَنِر أَبصارَ قُلوبِنا بِضِیاءِ نَظَرِها إِلَیکَ،حَتّی تَخرِقَ أَبصارُ القُلوبِ حُجُبَ النّورِ، فَتَصِلَ إِلی مَعدِنِ العَظَمَةِ،وتَصیرَ أَرواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدسِکَ. (3)

3353. التوحید عن یونس بن عبد الرحمن: قُلتُ لِأَبِی الحَسَنِ موسَی بنِ جَعفَرٍ علیهما السلام:لِأَیِّ عِلَّةٍ عَرَجَ اللّهُ بِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی السَّماءِ،ومِنها إِلی سِدرَةِ المُنتَهی،ومِنها إِلی حُجُبِ النّورِ، وخاطَبَهُ وناجاهُ هُناکَ وَاللّهُ لا یوصَفُ بِمَکانٍ؟

فَقالَ علیه السلام:إِنَّ اللّهَ-تَبارَکَ وتَعالی-لا یوصَفُ بِمَکانٍ،ولا یَجری عَلَیهِ زَمانٌ، ولکِنَّهُ عز و جل أَرادَ أَن یُشَرِّفَ بِهِ مَلائِکَتَهُ وسُکّانَ سَماواتِهِ،ویُکرِمَهُم بِمُشاهَدَتِهِ،ویُرِیَهُ مِن عَجائِبِ عَظَمَتِهِ ما یُخبِرُ بِهِ بَعدَ هُبوطِهِ،ولَیسَ ذلِکَ عَلی ما یَقولُ المُشَبِّهونَ، سُبحانَ اللّهِ وتَعالی عَمّا یُشرِکونَ. (4)
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1- (1) .صحیح مسلم:ج 1 ص 162 ح 293 وح 294،سنن ابن ماجة:ج 1 ص 70 ح 195،مسند ابن حنبل:ج 7 ص 151 ح 19651 [1] کلّها عن أبی موسی،کنز العمّال:ج 1 ص 226 ح 1139 وراجع:مسند ابن حنبل:ج 7 ص 142 ح 19604 [2] والدر المنثور:ج 1 ص 229 [3] والتوحید:ص 278 ح 3. 

2- (2) .مهج الدعوات:ص 102 [4]عن محمّد بن علیّ بن أبی طالب علیه السلام،الدروع الواقیة:ص 182 [5] عن الإمام علیّ علیه السلام وفیه«واحتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه»فقط،بحار الأنوار:ج 94 ص 403 ح 5. [6]

3- (3) .الإقبال:ج 3 ص 299، [7]بحار الأنوار:ج 94 ص 99 ح 13 [8] نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی وکلاهما عن ابن خالویه. 

4- (4) .التوحید:ص 175 ح 5،علل الشرائع:ص 132 ح 2، [9]بحار الأنوار:ج 3 ص 315 ح 10. [10]





5/9 حِجابُهُ النُّورُ وَالظُّلمَةُ

3354. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إِنَّ اللّهَ عز و جل دونَ سَبعینَ أَلفَ حِجابٍ مِن نورٍ وظُلمَةٍ،وما یَسمَعُ مِن نَفسٍ شَیئاً من حِسِّ تِلکَ الحُجُبِ إِلّا زَهَقَت. (1)

3355. عنه صلی الله علیه و آله: إِنَّ بَینَ اللّهِ وبَینَ خَلقِهِ سَبعینَ (تِسعینَ) (2)أَلفَ حِجابٍ،وأَقرَبُ الخَلقِ إِلَی اللّهِ أَنَا وإِسرافیلُ،وبَینَنا وبَینَهُ أَربَعَةُ حُجُبٍ،حِجابٌ مِن نُورٍ،وحِجابٌ مَن ظُلمَةٍ، وحِجابٌ مِنَ الغَمامِ،وحِجابٌ مِنَ الماءِ. (3)

3356. عوالی اللآلی: رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قالَ:إِنَّ للّهِ ِ سَبعینَ حِجاباً.وفی رِوایَةٍ أُخری:

سَبعَمِئَةِ حِجابٍ.وفی أُخری:سَبعینَ أَلفَ حِجابٍ مِن نُورٍ وظُلمَةٍ،لَو کَشَفَها عَن وَجهِهِ لَاحتَرَقَت (4)سُبُحاتُ وَجهِهِ ما أَدرَکَهُ بَصَرُهُ مِن خَلقِهِ. (5)

3357. الإمام زین العابدین علیه السلام -فی مُناجاتِهِ-:اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ،وَاجعَلنا مِنَ الَّذین فَتَقتَ لَهُم رَتقَ عَظیمِ غَواشی جُفونِ حَدَقِ عُیونِ القُلوبِ،حَتّی نَظَروا إِلی تَدبیرِ حِکمَتِکَ وشَواهِدِ حُجَجِ بَیِّناتِکَ،فَعَرَفوکَ بِمَحصولِ فِطَنِ القُلوبِ،وأَنتَ فی غَوامِضِ سُتُراتِ حُجُبِ القُلوبِ،فَسُبحانَکَ أَیُّ عَینٍ تَقومُ بِها نُصبَ نُورِکَ،أَم تَرقَأُ
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1- (1) .المعجم الکبیر:ج 6 ص 148 ح 5802،مسند أبی یعلی:ج 6 ص 494 ح 7487 وفیه«حسن»بدل«حسّ»،الفردوس:ج 2 ص 221 ح 3074 کلاهما نحوه وکلّها عن سهل بن سعد،کنز العمّال:ج 10 ص 369 ح 29846. 

2- (2) .فی المصدر:«سبعون (تسعون)»،والصحیح ما أثبتناه. 

3- (3) .تفسیر القمّی:ج 2 ص 10 [1] عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 18 ص 327 ح 34. [2]

4- (4) .کذا فی المصدر،والصحیح:«لأحرقت». 

5- (5) .عوالی اللآلی:ج 4 ص 106 ح 158، [3]بحار الأنوار:ج 58 ص 45 [4] نقلاً عن شرح نهج البلاغة للکیدری نحوه وراجع:المعجم الأوسط:ج 6 ص 278 ح 6407. 




إِلی نورِ ضِیاءِ قُدسِکَ؟أَو أَیُّ فَهمٍ یَفهَمُ ما دونَ ذلِکَ إِلَّا الأَبصارَ الَّتی کَشَفتَ عَنها حُجُبَ العَمِیَّةِ،فَرَقَت أَرواحُهُم عَلی أَجنِحَةِ المَلائِکَةِ،فَسَمّاهُم أَهلُ المَلَکوتِ زُوّاراً،وأَسماهُم أَهلُ الجَبَروتِ عُمّاراً،فَتَرَدَّدوا فی مَصافِّ المُسَبِّحینَ،وتَعَلَّقوا بِحِجابِ القُدرَةِ،وناجَوا رَبَّهُم عِندَ کُلِّ شَهَوةٍ،فَحَرَّقَت (1)قُلوبُهُم حُجُبَ النُّورِ،حَتّی نَظَروا بِعَینِ القُلوبِ إِلی عِزِّ الجَلالِ فی عِظَمِ المَلَکوتِ،فَرَجَعَتِ القُلوبُ إِلَی الصُّدورِ عَلَی النِّیّاتِ بِمَعرِفَةِ تَوحیدِکَ،فَلا إِلهَ إِلّا أَنتَ وَحدَکَ لا شَریکَ لَکَ،تَعالَیتَ عَمّا یَقولُ الظّالِمونَ عُلُوّاً کَبیراً. (2)
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1- (1) .الظاهر أنّه تصحیف«فخرقت». 

2- (2) .بحار الأنوار:ج 94 ص 128 ح 19 [1] نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی. 
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نظرة فی روایات الحجب

کما لاحظنا،فإنّ الروایات الّتی تتناول موضوع حُجب اللّه تعالی تنقسم إلی خمسة أقسام:

الأَوّل: الروایات الّتی تؤکّد علی عدم وجود الحُجب بین اللّه والخلق،وهذه الروایات تشیر إلی صفته سبحانه وتعالی بالظاهر،وقد تمّ تبیینها فی عدد من الروایات،وهی:

الظّاهِر لِقُلوبِهِم بِحُجَّتِهِ. (1)

الظّاهِر بِعجائِبِ تَدبیرِهِ لِلنّاظِرینَ. (2)

الثانی: الروایات الّتی تدلّ علی أنّ اللّه-جلّ شأنه-مع أنّه لا حجاب له فهو محجوب،وهی تشیر إلی صفته-جلّ وعلا-بالباطن،کما جاء توضیحه فی کلام الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام إذ قال:

الباطِنُ بِجَلالِ عِزَّتِهِ عَن فِکرِ المُتَوَهِّمینَ. (3)

الثالث: الروایات الّتی تدلّ علی أنّ الحجاب بین اللّه والخلق یتمثّل فی کَونهم 
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1- (1) .راجع:موسوعة العقائد الإسلامیّة [1] (معرفة اللّه):ج 4 ص 317 ح 4830. 

2- (2) .راجع:موسوعة العقائد الإسلامیّة [2] (معرفة اللّه):ج 4 ص 317 ح 4831. 

3- (3) .راجع:نفس المصدر. 




مخلوقین،إذ من المحال أن یُحیط المخلوق المحدود بالخالق الّذی لا حدود له، فضلاً عن أنّ جمیع الأحادیث الّتی مرّت فی الباب الثالث من هذا الفصل تدلّ علی هذا المعنی أیضاً. (1)

الرابع: الروایات الّتی تعبّر عن حجاب اللّه-عزّ وجلّ-بالنّور.ولعلّ المراد من الحجب النورانیّة-کما قیل-رؤیة العابد عبادة نفسه،فإنّ العبادة نور،لکن إنْ رآها السالک یُصَب بنوع من الأنانیة الّتی تحجب المعرفة الشهودیة.

وقیل:إنّ المراد بالحجب النورانیّة،المخلوقات الأفضل،بمعنی أنّ کلّ مخلوق أفضل یحجب ما دونه؛لأَنّه واسطة الفیض إلیه.ولکن لا یستقیم هذا الاحتمال مع ما مرّ من الأحادیث فی هذا الشأن،فتأمّل.

إذاً،یتیسّر لنا أن نقول:إنّ المراد من خرق حجب النُّور بأبصار القلوب الوارد فی المناجاة الشعبانیّة:

وأنِر أَبصارَ قُلوبِنا بِضِیاءِ نَظَرِها إِلَیکَ،حَتّی تَخرِقَ أَبصارُ القُلوبِ حُجُبَ النّورِ فَتَصِلَ إلی مَعدِنِ العَظَمَةِ....

هو أنّ السالک فی سلوکه إلی اللّه یبلغ نقطةً تُماط فیها حجب الأنانیّة کلّها نتیجة لشدّة حبّ اللّه سبحانه فلا یَرَی شیئاً إلّااللّه سبحانه وتعالی،وکما قال الشاعر الفارسیّ حافظ الشیرازیّ ما تعریبه: لا حجاب بین العاشق والمعشوق فنفسک هی الحجاب یا حافظ فأزحها

وهذه المرحلة من معرفة اللّه وإن کانت تمثّل أعلی منازل السلوک وأسمی درجات المعرفة لکنّها لا تعنی إحاطة المخلوق بالخالق ومعرفة کنه اللّه سبحانه قطعاً،من هنا فإنّ سید المرسلین وإمام أهل المعرفة أجمعین یصرّح ضمنیّاً أنّ
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1- (1) .راجع:ص 428 (لا یبلغ أحد کنه معرفته). 




معرفة الکنه غیر میسّرة له أیضاً،إذ یقول:

اللّهُ أعلی وأجَلُّ أن یَطَّلِعَ أَحَدٌ عَلی کُنهِ مَعرِفَتِهِ. (1)

و یقول أیضاً فی خصوص معرفة اللّه:

یامَن لا یَعلَمُ ما هُوَ إلّاهُوَ. (2)

وقال کذلک:

سُبحانَکَ ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِکَ. (3)

الخامس: الروایات الّتی تقسّم حجب اللّه تعالی إلی حجب نورانیّة وظلمانیّة، وأشرنا قبل ذلک إلی المعنی المحتمَل للحجبِ النورانیّة، (4)أمّا القصد من الحجب الظلمانیّة فهو-علی ما یبدو-الصدأ الّذی یرین علی البصائر ویحول دون معرفة اللّه بسبب الأعمال غیر الصالحة،کما جاء فی القرآن الکریم:

کَلاّ بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ * کَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ . (5)

وسیأتی شرح هذه الموانع فی الفصل العاشر.

یقول الشاعر حافظ الشیرازیّ مشیراً إلی هذه الحجب ما تعریبه: لا نقاب ولا حجاب یحول دون جمال الحبیب ولکن أزح الغبار حتّی یتیسّر لک النظر
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1- (1) .راجع:ص 428 ح 3311. [1]

2- (2) .راجع:ص428 ح 3310. [2]

3- (3) .راجع:ص 428 ح 3309. [3]

4- (4) .المعنی الدقیق القاطع لحجب النور والظلمة غیر واضح.لمزید الاطّلاع انظر:فصوص الحکم،فصّ الحکمة الإلهیّة فی الکلمة الآدمیّة،تعلیقة أبی العلاء:ص 16-17.تعلیقات الإمام الخمینیّ علی فصوص الحکم. 

5- (5) .المطفّفین:14 و 15. [4]





توضیح العلّامة المجلسیّ حول روایات الحجب

قال العلّامة المجلسیّ رحمه الله فی تبیین الروایات الّتی هی مثار البحث:

والتحقیق أَنّ لتلک الأَخبار ظهراً وبطناً،وکلاهما حقّ،فأما ظهرها،فإنّه سبحانه کما خلق العرش والکرسی مع عدم احتیاجه إِلیهما،کذلک خلق عندهما أَستاراً وحجباً وسرادقات،وحشاها من أَنواره الغریبة المخلوقة له؛لیظهر لمن یشاهدها من الملائکة وبعض النبیّین،ولمن یسمعها من غیرهم عظمة قدرته وجلال هیبته وسعة فیضه ورحمته.

ولعلّ اختلاف الأَعداد باعتبار أَنّ فی بعض الإطلاقات اعتبرت الأَنواع،وفی بعضها الأَصناف،وفی بعضها الأَشخاص أَو ضمّ بعضها إِلی بعض فی بعض التعبیرات،أَو اکتُفی بذکر بعضها فی بعض الروایات.وأَما بطنها فلأنّ الحجب المانعة عن وصول الخلق إِلی معرفة کُنه ذاته وصفاته امور کثیرة:

منها:ما یرجع إِلی نقص المخلوق وقواه ومدارکه بسبب الإمکان والافتقار والاحتیاج والحدوث،وما یتبع ذلک من جهات النقص والعجز،وهی الحجب الظلمانیة.

ومنها:ما یرجع إِلی نوریته وتجرّده وتقدّسه ووجوب وجوده وکماله وعظمته وجلاله وسائر ما یتبع ذلک،وهی الحجب النورانیة.وارتفاع تلک الحجب بنوعیه محال،فلو ارتفعت لم یبقَ بغیر ذات الحق شیء،أَو المراد بکشفها رفعها فی الجملة بالتخلّی عن الصفات الشهوانیة والأَخلاق الحیوانیة،والتخلّق بالأَخلاق الربّانیة بکثرة العبادات والریاضات والمجاهدات وممارسة العلوم الحقّة،فترتفع الحجب بینه وبین ربِّه سبحانه فی الجملة،فیحرق ما یظهر علیهم من أَنوار جلاله تعیّناتهم وإِراداتهم وشهواتهم،فیرون بعین الیقین کماله سبحانه ونقصهم، وبقاءه وفناءهم وذلّهم،وغناه وافتقارهم،بل یرون وجودهم المستعار فی جنب وجوده الکامل عدماً،وقدرتهم الناقصة فی جنب قدرته الکاملة عجزاً،بل یتخلّون عن إِرادتهم وعلمهم وقدرتهم،فیتصرّف فیهم إِرادته وقدرته وعلمه 
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سبحانه،فلا یشاؤون إِلّا أَن یشاء اللّه،ولا یریدون سوی ما أَراد اللّه،ویتصرّفون فی الأَشیاء بقدرة اللّه،فیحیون الموتی،ویردّون الشَّمس،ویشقّون القمر،کما قال أَمیر المؤمنین علیه السلام:«ما قَلَعتُ بابَ خَیبرَ بِقُوَّةٍ جِسمانِیَّةٍ،بَل بِقُوَّةٍ رَبّانِیَّةٍ» (1).

والمعنی الّذی یمکن فهمه ولا ینافی أُصول الدِّین من الفناء فی اللّه والبقاء باللّه هو هذا المعنی، (2)وبعبارة اخری:الحجب النورانیة الموانع الّتی للعبد عن الوصول 
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1- (1) .راجع:الأمالی للصدوق:ص 604 ح 840، [1]روضة الواعظین:ص 142. [2]

2- (2) .الطریق الّذی سلکه العلّامة المؤلّف-رضوان اللّه علیه-فی کلامه هذا أشبه بطرق أهل الذوق وبیاناتهم،فلا بأس بالإشارة إلی طریق أهل البحث والنظر لیکون النفع أعمّ والفائدة أتمّ،و اللّه المستعان: العالم المادّی عالم الحرکة والتکامل،والنفس أیضاً؛لتعلّقها بالبدن المادّی،بل اتّحادها به محکومة بهذا الحکم،فهی لا تزال تسیر فی منازل السیر،وتعرج علی مدارج الکمال،وتقترب إلی الحقّ المتعال،حتّی تصل إلی ثغور الإمکان والوجوب،فعندئذٍ ینتهی السیر وتقف الحرکة«وَ أَنَّ إِلَی رَبِّکَ الْمُنتَهَی». ومنازل السیر هی المراتب المتوسّطة بین المادّة وبین أشرف مراتب الوجود،وهی بوجه تنقسم إلی مادّیة وغیر مادّیة. والأُولی:هی المراحل الّتی تقطعها حتّی تصل إلی حدّ التجرّد. والثانیة:هی المراتب الکمالیة العالیة الّتی فوق ذلک،وحیث إنّ نسبة کلّ مرتبة عالیة بالنسبة إلی ما تحته نسبة العلّة إلی المعلول،والمعنی الاسمی إلی الحرفی،والمستقلّ إلی غیر المستقلّ،کانت المرتبة العالیة مشتملة علی کمالات المرتبة الدانیة من غیر عکس،فکلّما أخذ قوس الوجود فی النزول ضعفت المراتب وکثرت الحدود العدمیة،وکلّما أخذ فی الصعود اشتدّت المراتب وقلّت الحدود،إلی أن تصل إلی وجود لا حدَّ له أصلاً.ووصول النفس إلی کلّ مرتبة عبارة عن تعلّقها بتلک المرتبة.وبعبارة اخری:بمشاهدة ارتباطها بها بحیث لا تری لنفسها استقلالاً بالنسبة إلیها،وإن شئت قلت:بفنائها عن ذاتها وخروجها عمّا له من الحدود بالنسبة إلیها. وبعد هذه المقدّمة نقول:الحدود اللازمة لکلّ مرتبة-العارضة لحقیقة وجود الشیء الّذی فی تلک المرتبة-هی الّتی تحجب ذلک الشیء من الوصول إلی المرتبة العالیة وإدراک مالها من الکمال والعظمة،فإذا خرج الشیء عن هذه الحدود وخلع تلک القیود أمکنه الترقّی إلی درجة ما فوقه فیری عندئذٍ ذاته متعلّقة به غیر مستقلّة عنه ویعرف ماله من البهاء والشرف والکمال والعظمة،فتلک الحدود هی الحاجبة عن حقیقة الوجود المطلقة عن کلّ قید،فالنفس الوالهة إلی اللذائذ المادّیة هی المتوغّلة فی ظلمات الحدود وغواشی القیود،وهی أبعد النفوس عن الحقّ تعالی،فکلّما انخلعت من القیود المادیّة وقطعت تعلّقها عن زخارف هذه الدنیا الدنیةّ،اقتربت من عالم النور والسرور والبهاء والحبور،حتّی تتجرّد تجرّداً سامیاً فتشاهد نفسها جوهراً مجرّداً عن المادّة والصورة،وعند ذلک خرجت عن الحجب الظلمانیة،وهی حقیقة الذنوب والمعاصی والأخلاق الذمیمة،ورأسها حبّ الدنیا والإخلاد إلی أرض الطبیعة،وقد روی الفریقان عن النبیّ صلی الله علیه و آله:«حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئة»لکنّها بعد محتجبة بالحجب النورانیة وهی ألطف وأرقّ،ولذا کان تشخیصها أصعب،ومعرفتها إلی الدقّة والحذاقة أحوج،فربّ سالک فی هذه المسالک لما شاهد بعض المراتب الدانیة زعم أنّه وصل إلی أقصی الکمالات وأرفع الدرجات،وصار ذلک سبباً لتوقّفه فی تلک المرتبة واحتجابه بها،ونِعم ما قیل: رقّ الزجاج ورقّت الخمر فتشابها وتشابه الأمر فکأنّها خمر ولا قدح وکأنّها قدح ولا خمر فمن شمله عنایة الحقّ وساعده التوفیق فخصّه اللّه بعبادته،وهیم قلبه لإرادته،وفرغ فؤاده لمحبّته،وأزال محبّة الأغیار عن قلبه،وأشرق له نوره،وکشف له سُبحات وجهه،و رفع عنه حُجب کبریائه وسرادقات عزّه وجلاله،وتجلّی له فی سرّه،ثمّ وفّقه للاستقامة فی أمره والتمکّن فی مقامه فارتفع عنه کلّ حجاب،وتعلّق بعزّ قدس ربّ الأرباب،فقد هنأ عیشه وطاب حیاته،فطوبی له ثُمّ طوبی له. وقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ معنی ارتفاع الحجاب مشاهدة عدم استقلال النفس فلا یوجب ارتفاع الحجب کانعدام العالم رأساً،بل إنّما یوجب معاینة ما سوی اللّه تعالی متعلّقاً به غیر مستقلّ بنفسه فلا یلزم منه محال ولا ینافی شیئاً من اصول الدین و اللّه الهادی والمعین»(هامش المصدر). 




إِلی قربه وغایة ما یمکنه من معرفته سبحانه من جهة العبادات کالریاء والعجب والسمعة والمراء وأَشباهها،والظلمانیة ما یحجبه من المعاصی عن الوصول إِلیه، فإذا ارتفعت تلک الحجب تجلّی اللّه له فی قلبه،وأَحرق محبّة ما سواه حتّی نفسه عن نفسه...وکلّ ذلک لا یوجب عدم وجوب الإیمان بظواهرها إِلّا بمعارضة نصوص صحیحة صریحة صارفة عنها،وأَول الإلحاد سلوک التأویل من غیر دلیل، و اللّه الهادی إِلی سواء السبیل. (1)

ص:452





1- (1) .بحار الأنوار:ج 58 ص 46-47. [1]





الفصل العاشر: موانع معرفة اللّه


1/10 السَّیِّئاتُ

الکتاب

ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّذِینَ أَساؤُا السُّوای أَنْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللّهِ وَ کانُوا بِها یَسْتَهْزِؤُنَ . (1)

کَلاّ بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ * کَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ . (2)1 إنَّهم عن رَّبِّهِم یوملِذ لَّمحجوبون (المطفّفین:15)،29 الحدیث

3358. الکافی عن محمّد بن یزید الرفاعی رفعه: إِنَّ أَمیرَ المؤمِنینَ علیه السلام سُئِلَ عَنِ الوُقوفِ بِالجَبَلِ،لِمَ لَم یَکُن فِی الحَرَمِ؟

فَقالَ:لِأَنَّ الکَعبةَ بَیتُهُ،وَالحَرَمَ بابُهُ،فَلَمّا قَصَدوهُ وافِدینَ وَقَفَهُم بِالبابِ یَتَضَرَّعونَ.

قیلَ لَهُ:فَالمَشعَرُ الحَرامُ لِمَ صارَ فِی الحَرَمِ؟

قالَ:لِأَنَّهُ لَمّا أُذِنَ لَهُم بِالدُّخولِ وَقَفَهُم بِالحِجابِ الثّانی،فَلَمّا طالَ تَضَرُّعُهُم بِها

ص:453







1- (1) .الروم:10. [1]

2- (2) .المطفّفین:14 و 15. [2]




أُذِنَ لَهُم لِتَقریبِ قُربانِهِم،فَلَمّا قَضَوا تَفَثَهُم (1)[ و ] (2)تَطَهَّروا بِها مِنَ الذُّنوبِ الَّتی کانَت حِجاباً بَینَهُم وبَینَهُ أُذِنَ لَهُم بِالزِّیارَةِ عَلَی الطَّهارَةِ. (3)

3359. الإمام زین العابدین علیه السلام -فِی الدُّعاءِ-:وأَعلَمُ أنَّکَ لِلرّاجی بِمَوْضِعِ إِجابَةٍ...وأَنَّ الرّاحِلَ إِلَیکَ قَریبُ المَسافَةِ،وأَنَّکَ لا تَحتَجِبُ عَن خَلقِکَ إِلّا أَن تَحجُبَهُمُ الأَعمالُ دونَکَ. (4)

3360. الاحتجاج: لَمّا دَخَلَ عَلیُّ بنُ الحُسَینِ علیه السلام وحَرَمُهُ عَلی یَزیدَ-لَعَنَهُ اللّهُ-،وجیءَ بِرَأَسِ الحُسَینِ علیه السلام،ووُضِعَ بَینَ یَدَیهِ فی طَستٍ،فَجَعَلَ یَضرِبُ ثَنایاهُ بِمِخصَرَةٍ (5)کانَت فی یَدِهِ....فَقامَت إِلَیهِ زَینَبُ بِنتُ عَلِیٍّ-وأُمُّها فاطِمَةُ بِنتُ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله-وقالَت:

الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ وَالصَلاةُ عَلی جَدّی سَیِّدِ المُرسَلینَ،صَدَقَ اللّهُ سُبحانَهُ کَذلِکَ یَقولُ: ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّذِینَ أَساؤُا السُّوای أَنْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللّهِ وَ کانُوا بِها یَسْتَهْزِؤُنَ . (6)

أَظَنَنتَ یا یَزیدُ،أَنَّکَ حینَ أَخَذتَ عَلَینا أَقطارَ الأَرضِ،وضَیَّقتَ عَلَینا آفاقَ السَّماءِ،فَأَصبَحنا لَکَ فی إِسارِ الذُّلِّ،نُساقُ إِلَیکَ سَوقاً فی قِطارٍ،وأَنتَ عَلَینا

ص:454





1- (1) .التَّفَث:هو ما یفعله المحرم بالحجّ إذا حلّ،کقصّ الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة.وقیل:هو إذهاب الشعث والدَّرَن والوسخ مطلقاً (النهایة:ج 1 ص 191« [1]تفث»). 

2- (2) .سقط ما بین المعقوفین من المصدر وأثبتناه من بقیّة المصادر. 

3- (3) .الکافی:ج 4 ص 224 ح 1، [2]تهذیب الأحکام:ج 5 ص 448 ح 1565،کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 2 ص 197 ح 2129 من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،علل الشرائع:ص 443 ح 1 [3] عن الإمام الصادق علیه السلام وکلاهما نحوه؛شعب الإیمان:ج 3 ص 468 ح 4084 [4] عن عبدالرحمن بن أحمد بن عطیّة نحوه،کنز العمّال:ج 5 ص 282 ح 12898. 

4- (4) .مصباح المتهجّد:ص 583 ح 691، [5]الإقبال:ج 1 ص 158 [6] بزیادة«السیّئة»بعد«الأعمال»وکلاهما عن أبی حمزة الثمالی،بحار الأنوار:ج 98 ص 83 ح 2. [7]

5- (5) .المِخصَرَة:ما یختصره الإنسان بیده فیُمسکه؛من عصا أو عکّازَةٍ أو مِقرَعَة أو قضیب (النهایة:ج 2ص 36« [8]خصر»). 

6- (6) .الروم:10. [9]




ذُو اقتِدارٍ،أَنَّ بِنا مِنَ اللّهِ هَواناً وعَلَیکَ مِنهُ کَرامَةً وَامتِناناً،وأَنَّ ذلِکَ لِعِظَمِ خَطَرِکَ وجَلالَةِ قَدرِکَ،فَشَمَختَ بِأَنفِکَ،ونَظَرتَ فی عِطفِکَ،تَضرِبُ أَصدَرَیکَ (1)فَرَحاً، وتَنفُضُ (2)مِذرَوَیکَ (3)مَرَحاً،حینَ رَأَیتَ الدُّنیا لَکَ مُستَوسِقَةً،وَالأُمورَ لَدَیکَ مُتَّسِقَةً، وحینَ صَفا لَکَ مُلکُنا،وخَلَصَ لَکَ سُلطانُنا.فَمَهلاً مَهلاً لا تَطِش جَهلاً،أَنَسیتَ قَولَ اللّهِ عز و جل: وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ (4). (5)

3361. بحار الأنوار عن محمّد بن أبی مسهر عن أبیه عن جدّه: کَتَبَ المُفَضَّلُ بنُ عُمَرَ الجُعفِیُّ إِلی أَبی عَبدِ اللّهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصّادِقِ علیهما السلام یُعلِمُهُ أنَّ أَقواماً ظَهَروا مِن أَهلِ هذِهِ المِلَّةِ یَجحَدونَ الرُّبوبِیَّةَ،ویُجادِلونَ عَلی ذلِکَ،ویَسأَلُهُ أَن یَرُدَّ عَلَیهِم قَولَهُم،ویَحتَجَّ عَلَیهِم فیمَا ادَّعَوا بِحَسَبِ ما احتَجَّ بِهِ عَلی غَیرِهِم،فَکَتَبَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:

بسم اللّه الرحمن الرحیم،أَمّا بَعدُ؛وَفَّقَنَا اللّهُ وإِیّاکَ لِطاعَتِهِ،وأَوجَبَ لَنا بِذلِکَ رِضوانَهُ بِرَحمَتِهِ.وَصَلَ کِتابُکُ تَذکُرُ فیهِ ما ظَهَرَ فی مِلَّتِنا،وذلِکَ مِن قَومٍ مِن أَهلِ الإِلحادِ بِالرُّبوبِیَّةِ،قَد کَثُرَت عِدَّتُهُم،وَاشتَدَّت خُصومَتُهُم،وتَسأَلُ أَن أَصنَعَ لِلرَّدِّ عَلَیهِم،وَالنَّقضِ لِما فی أَیدیهِم کِتاباً،عَلی نَحوِ ما رَدَدتُ عَلی غَیرِهِم مِن أَهلِ البِدَعِ وَالاِختِلافِ.

ونَحنُ نَحمَدُ اللّهَ عَلَی النِّعَمِ السّابِغَةِ،وَالحُجَجِ البالِغَةِ،وَالبَلاءِ المَحمودِ عِندَ الخاصَّةِ وَالعامَّةِ،فَکانَ مِن نِعَمِهِ العِظامِ وآلائِهِ الجِسامِ الَّتی أَنعَمَ بِها تَقریرُهُ قُلوبَهُم
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1- (1) .أصدَرَیه:مَنکِبَیه (النهایة:ج 3 ص 16«صدر»). 

2- (2) .فی المصدر:«تنقض»،والتصویب من بحار الأنوار. [1]

3- (3) .المِذرَوان:جانبا الألیَتَین،وقیل:هما طرفا کلّ شیء.یقال:جاء فلانٌ یَنفُضُ مِذرَوَیه؛إذا جاء باغیاً یتهدّد (النهایة:ج 4 ص 311« [2]مذر»). 

4- (4) .آل عمران:178. [3]

5- (5) .الاحتجاج:ج 2 ص 122 ح 173، [4]بحار الأنوار:ج 45 ص 157 ح 5. [5]




بِرُبوبِیَّتِهِ،وأَخذُهُ مِیثاقَهُم بِمَعرِفَتِهِ،وإِنزالُهُ عَلَیهِم کِتاباً فیهِ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدورِ،مِن أَمراضِ الخَواطِرِ ومُشتَبَهاتِ الأُمورِ،ولَم یَدَع لَهُم ولا لِشَیءٍ مِن خَلقِهِ حاجَةً إِلی مَن سِواهُ،وَاستَغنی عَنهُم،وکانَ اللّهُ غَنِیّاً حَمیداً.

ولَعَمری ما أُتِیَ الجُهّالُ مِن قِبَلِ رَبِّهِم وإِنَّهُم لَیَرَونَ الدَّلالاتِ الواضِحاتِ،وَالعَلاماتِ البَیِّناتِ فی خَلقِهِم،وما یُعایِنونَ مِن مَلَکوتِ السَّماواتِ وَالأَرضِ،وَالصُّنعِ العَجیبِ المُتقَنِ الدَّالِّ عَلَی الصَّانِعِ،وَلکِنَّهُم قَومٌ فَتَحوا عَلی أَنفُسِهِم أَبوابَ المَعاصی،وسَهَّلوا لَها سَبیلَ الشَّهَواتِ،فَغَلَبَتِ الأَهواءُ عَلی قُلوبِهِم،وَاستَحوَذَ الشَّیطانُ بِظُلمِهِم عَلَیهِم، وکَذلِکَ یَطبَعُ اللّهُ عَلی قُلوبِ المُعتَدینَ. (1)

3362. الإمام الرضا علیه السلام -لَمّا سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الزَّنادِقَةِ:عن سبب احتجاب الباری عز و جل-:إِنَّ الحِجابَ عَلَی الخَلقِ لِکَثرَةِ ذُنوبِهِم،فَأَمّا هُوَ فَلا یَخفی عَلَیهِ خافِیَةٌ فی آناءِ اللَّیلِ وَالنَّهارِ. (2)


2/10 الظُّلْمُ

الکتاب

بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا إِلاَّ الظّالِمُونَ . (3)

وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ . (4)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَیَحْزُنُکَ الَّذِی یَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا یُکَذِّبُونَکَ وَ لکِنَّ الظّالِمِینَ بِآیاتِ اللّهِ یَجْحَدُونَ . (5)
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1- (1) .بحار الأنوار:ج 3 ص 152 [1] نقلاً عن رسالة الاهلیلجة. 

2- (2) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 132 ح 28، [2]التوحید:ص 252 ح 3،علل الشرائع:ص 119 ح 1 [3] کلّها عن محمّد بن عبد اللّه الخراسانی خادم الإمام الرضا علیه السلام،بحار الأنوار:ج 3 ص 15 ح 1. [4]

3- (3) .العنکبوت:49. [5]

4- (4) .النمل:14. [6]

5- (5) .الأنعام:33. [7]




الحدیث

3363. تفسیر الطبری عن أبی صالح: جاءَ جِبریلُ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وهُوَ جالِسٌ حَزینٌ،فَقالَ لَهُ:

ما یَحزُنُکَ؟

فَقالَ:کَذَّبنی هؤُلاءِ.

فَقالَ لَهُ جِبرِیلُ:إِنَّهُم لا یُکَذِّبونَکَ،إِنَّهُم لَیَعلَمونَ أَنَّکَ صادِقٌ وَ لکِنَّ الظّالِمِینَ بِآیاتِ اللّهِ یَجْحَدُونَ . (1)

3364. الإمام علیّ علیه السلام: إِنَّ أبا جَهلٍ قالَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله:إِنّا لا نُکَذِّبُکَ ولکِن نُکَذِّبُ بِما جِئتَ بِهِ، فَأَنزَلَ اللّهُ: فَإِنَّهُمْ لا یُکَذِّبُونَکَ وَ لکِنَّ الظّالِمِینَ بِآیاتِ اللّهِ یَجْحَدُونَ . (2)


3/10 الاِستِکبار

الکتاب

سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ لا یُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لا یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ کانُوا عَنْها غافِلِینَ . (3)

راجع: النمل:14،المؤمنون:46،الجاثیة:8 و 31،الأحقاف:10،غافر:35،لقمان:7،الزمر:59-60.

الحدیث

3365. الإمام علیّ علیه السلام: بُنِیَ الکُفرُ عَلی أَربَعِ دَعائِمَ:الفِسقِ،وَالغُلُوِّ،وَالشَّکِّ،وَالشُّبهَةِ.

ص:457






1- (1) .تفسیر الطبری:ج 5 الجزء 7 ص 181. [1]

2- (2) .سنن الترمذی:ج 5 ص 261 ح 3064،المستدرک علی الصحیحین:ج 2 ص 345 ح 3230 کلاهما عن ناجیة بن کعب،تفسیر الطبری:ج 5 الجزء 7 ص 182 [2] عن ناجیة بن کعب من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،کنز العمّال:ج 2 ص 409 ح 4374. 

3- (3) .الأعراف:146. [3]




وَالفِسقُ عَلی أَربَعِ شُعَبٍ:عَلَی الجَفاءِ،وَالعَمی،وَالغَفلَةِ،وَالعُتُوِّ. (1)

3366. عنه علیه السلام: مَنِ استَکبَرَ أَدبَرَ عَنِ الحَقِّ. (2)

3367. الإمام الصادق علیه السلام: أُصولُ الکُفرِ ثَلاثَةٌ:الحِرصُ،وَالاِستِکبارُ،وَالحَسَدُ. (3)


4/10 الجَهل

3368. الإمام الصادق علیه السلام -لِلمُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ-:یا مُفَضَّلُ،إِنَّ الشُّکّاکَ جَهِلُوا الأَسبابَ وَالمَعانِیَ فِی الخِلقَةِ،وقَصُرَت أَفهامُهُم عَن تَأَمُّلِ الصَّوابِ وَالحِکمَةِ فیما ذَرَأَ الباری جَلَّ قُدسُهُ، وبَرَأَ مِن صُنوفِ خَلقِهِ فِی البَرِّ وَالبَحرِ وَالسَّهلِ وَالوَعرِ،فَخَرَجوا بِقِصَرِ عُلومِهِم إِلَی الجُحودِ،وبِضَعفِ بَصائِرِهِم إِلَی التَّکذیبِ وَالعُنودِ،حَتّی أَنکَروا خَلقَ الأَشیاءِ،وَادَّعَوا أَنَّ کوَنَها بِالإِهمالِ،لا صَنعَةَ فیها ولا تَقدیرَ ولا حِکمَةَ مِن مُدَبِّرٍ ولا صانِعٍ،تَعالَی اللّهُ عَمّا یَصِفونَ. (4)


5/10 الغَفلَة

3369. الإمام علیّ علیه السلام -مِن دُعاءٍ عَلَّمَهُ نَوفاً البِکالِیَّ-:إِلهی تَناهَت أَبصارُ النّاظِرینَ إِلَیکَ بِسَرائِرِ القُلوبِ،وطالَعَت أَصغَی السّامِعینَ لَکَ نَجِیّاتُ الصُّدورِ،فَلَم یَلقَ أَبصارَهُم رَدٌّ دونَ ما یُریدونَ،هَتَکتَ بَینَکَ وبَینَهُم حُجُبَ الغَفلَةِ،فَسَکَنوا فی نورِکَ،وتَنَفَّسوا بِروحِکَ. (5)

ص:458







1- (1) .الکافی:ج 2 ص 391 ح 1 [1] عن سلیم بن قیس الهلالی،الخصال:ص 232 ح 74 عن الأصبغ بن نباتة،تحف العقول:ص 166،بحار الأنوار:ج 72 ص 117 ح 15. [2]

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 394 ح 1 [3] عن سلیم بن قیس الهلالی،الخصال:ص 234 ح 74 عن الأصبغ بن نباتة،تحف العقول:ص 168 ولیس فیهما«عن الحقّ»،بحار الأنوار:ج 72 ص 120 ح 15. [4]

3- (3) .الکافی:ج 2 ص 289 ح 1، [5]الخصال:ص 90 ح 28،الأمالی للصدوق:ص 505 ح 694 کلّها عن أبی بصیر،روضة الواعظین:ص 418،بحار الأنوار:ج 72 ص 104 ح 1. [6]

4- (4) .بحار الأنوار:ج 3 ص 59 [7] عن المفضّل بن عمر. 

5- (5) .بحار الأنوار:ج 94 ص 95 ح 12 [8] نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن نوف البکالی. 





6/10 الهَوی

3370. مروج الذهب: قدَ کانَ مَن ذَکَرنا مِنَ الأُمَمِ لا یَجحَدُ الصّانِعَ-جَلَّ وعَزَّ-،ویَعلَمونَ أَنَّ نوحاً علیه السلام کانَ نَبِیّاً،وأَنَّهُ وَفی لِقَومِهِ بِما وَعَدَهُم مِنَ العَذابِ،إِلّا أَنَّ القَومَ دَخَلَت عَلَیهِم شُبَهٌ بَعدَ ذلِکَ؛لِتَرکِهِمُ البَحثَ وَاستِعمالَ النَّظَرِ،ومالَت نُفوسُهُم إِلَی الدَّعَةِ (1)،وما تَدعو إِلَیهِ الطَّبائِعُ مِنَ المَلاذِّ وَالتَّقلیدِ،وکانَ فی نُفوسِهِم هَیبَةُ الصّانِعِ،وَالتَّقَرُّبُ إِلَیهِ بِالتَّماثیلِ وعِبادَتها؛لِظَنِّهِم أَنَّها مُقَرِّبَةٌ لَهُم إِلَیهِ. (2)

3371. مصباح الشریعة -فیما نَسَبَهُ إلَی الإِمامِ الصّادِقِ علیه السلام-:لا حِجابَ أَظلَمُ وأَوحَشُ بَینَ العَبدِ وبَینَ اللّهِ مِنَ النَّفسِ وَالهَوی،ولَیسَ لِقَتلِهِما وقَطعِهِما سِلاحٌ وآلَةٌ مِثلُ الافتِقارِ إِلَی اللّهِ،وَالخُشوعِ وَالخُضوعِ وَالجوعِ وَالظَّمَاَ بِالنَّهارِ،وَالسَّهَرِ بِاللَّیلِ؛فَإِن ماتَ صاحِبُهُ ماتَ شَهیداً،وإِن عاشَ وَاستَقامَ أَدّی عاقِبَتُهُ إِلَی الرِّضوانِ الأَکبَرِ. (3)


7/10 مَرَضُ القَلبِ

3372. الإمام علیّ علیه السلام: لَو فَکَّروا فی عَظیمِ القُدرَةِ وجَسیمِ النِّعمَةِ لَرَجَعُوا إِلَی الطَّریقِ،وخَافُوا عَذابَ الحَریقِ،ولکِنِ القُلوبُ عَلیلَةٌ،وَالبَصائِرُ مَدخولَةٌ. (4)

راجع:موسوعة العقائد الإسلامیة (المعرفة):ج 2 ص 165 (حجب العلم والحکمة).

ص:459







1- (1) .الدَّعَةُ:الخفضُ فی العیشِ والراحة (العین:ص 845«ودع»). 

2- (2) .مروج الذهب:ج 2 ص 145. [1]

3- (3) .مصباح الشریعة:ص 442، [2]بحار الأنوار:ج 70 ص 69 ح 15. [3]

4- (4) .نهج البلاغة:الخطبة 185، [4]الاحتجاج:ج 1 ص 481 ح 117 [5] وفیه«الأبصار»بدل«البصائر»،بحار الأنوار:ج 3 ص 26 ح 1. [6]




ص:460






المبحث الثانی:توحیدُ اللّه


اشارة

ص:461








الفصل الأوّل: قیمة التّوحید


1/1 أَوَّلُ الدِّینِ

3373. الإمام علیّ علیه السلام: أَوَّلُ الدِّینِ مَعرِفَتُهُ،وکَمالُ مَعرِفَتِهِ التَّصدیقُ بِهِ،وکَمالُ التَّصدیقِ بِهِ تَوحیدُهُ. (1)



2/1 نِصفُ الدِّینِ

3374. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: التَّوحیدُ نِصفُ الدِّینِ. (2)



3/1 کَلِمَةُ التَّقوی

3375. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی تَفسیرِ«لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ»-:قَولُهُ:لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ یَعنی وَحدانِیَّتَهُ،لا یُقبَلُ

ص:462







1- (1) .نهج البلاغة:الخطبة 1، [1]الاحتجاج:ج 1 ص 473 ح 113، [2]عوالی اللآلی:ج 4 ص 126 ح 215، [3]بحارالأنوار:ج 4 ص 247 ح 5. [4]

2- (2) .التوحید:ص 68 ح 24،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 35 ح 75 [5] کلاهما عن داود بن سلیمان الفرّاء عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،صحیفة الإمام الرضا علیه السلام:ص 104 ح 52 [6] عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 3 ص 240 ح 25. [7]




الأَعمالُ إِلّا بِها،وهِیَ کَلِمَةُ التَّقوی،یُثَقِّلُ اللّهُ بِهَا المَوازینَ یَومَ القِیامَةِ. (1)


4/1 ثَمَنُ الجَنَّةِ

3376. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: التَّوحیدُ ثَمَنُ الجَنَّةِ. (2)

3377. عنه صلی الله علیه و آله: إِنَّ اللّهَ عز و جل قالَ:ما جَزاءُ مَن أَنعَمتُ عَلَیهِ بِالتَّوحیدِ إِلَّا الجَنَّةُ. (3)

3378. عنه صلی الله علیه و آله: مَن ماتَ وهُوَ یَعلَمُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ دَخَلَ الجَنَّةَ. (4)

3379. عنه صلی الله علیه و آله: مَن قالَ:«لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ»مُخلِصاً دَخَلَ الجَنَّةَ،وإِخلاصُهُ أَن تَحجُزَهُ«لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ»عَمّا حَرَّمَ اللّهُ عز و جل. (5)

ص:463






1- (1) .علل الشرائع:ص 251 ح 8، [1]الأمالی للصدوق:ص 255 ح 279 [2] وفیه«لا یَقبل اللّه»بدل«لا یُقبل»وکلاهما عن الحسن بن عبد اللّه عن أبیه عن جدّه الإمام الحسن علیه السلام،الاختصاص:ص 34 عن الحسین بن عبد اللّه عن أبیه عن جدّه عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه،بحار الأنوار:ج 9 ص 294 ح 5. [3]

2- (2) .الأمالی للطوسی:ص 570 ح 1178 [4] عن محمّد بن علیّ بن الحسین بن زید عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 3 ص 3 ح 3. [5]

3- (3) .التوحید:ص 28 ح 29، [6]الأمالی للصدوق:ص 471 ح 628، [7]الأمالی للطوسی:ص 430 ح 960 [8] کلّها عن إسماعیل بن موسی عن أبیه الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 3 ص 3 ح 2؛ [9]تاریخ أصبهان:ج 1 ص 280 ح 468، [10]الفردوس:ج 4 ص 337 ح 6975 کلاهما عن أنس بن مالک نحوه،کنز العمّال:ج 2 ص 43 ح 3048. 

4- (4) .صحیح مسلم:ج 1 ص 55 ح 43،مسند ابن حنبل:ج 1 ص 142 ح 464، [11]المستدرک علی الصحیحین:ج1 ص 144 ح 242،المصنّف لابن أبی شیبة:ج 3 ص 126 ح 12،حلیة الأولیاء:ج 7 ص 174 الرقم 396 کلّها عن عثمان بن عفّان،کنز العمّال:ج 1 ص 46 ح 123؛التوحید:ص 29 ح 30 [12] عن عثمان بن عفّان وفیه«أنّ اللّه حقّ»بدل«أنّه لا إله الّا اللّه»،بحار الأنوار:ج 3 ص 10 ح 20. [13]

5- (5) .التوحید:ص 28 ح 27، [14]معانی الأخبار:ص 370 ح 2،ثواب الأعمال:ص 20 ح 3،مکارم الأخلاق:ج 2 ص 83 ح 2218 [15] کلّها عن زید بن أرقم،بحار الأنوار:ج 93 ص 197 ح 22؛ [16]تاریخ بغداد:ج 12 ص 64 الرقم 6455 [17] عن أنس،حلیة الأولیاء:ج 9 ص 254 الرقم 455 عن زید بن أرقم وکلاهما نحوه،کنز العمّال:ج 1 ص 61 ح 206. 




3380. عنه صلی الله علیه و آله: إِنَّ«لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ»کَلِمَةٌ عَظیمَةٌ،کَریمَةٌ عَلَی اللّهِ عز و جل،مَن قالَها مُخلِصاً استَوجَبَ الجَنَّةَ،ومَن قالَها کاذِباً عَصَمَت مالَهُ ودَمَهُ،وکانَ مَصیرُهُ إِلی النّارِ. (1)

3381. عنه صلی الله علیه و آله -فی مَوعِظَتِهِ لِابنِ مَسعودٍ-:إِذا تَکَلَّمتَ ب«لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ»ولَم تَعرِف حَقَّها فَإِنَّهُ مَردودٌ عَلَیکَ. (2)


5/1 حَیاةُ النَّفسِ

3382. الإمام علیّ علیه السلام: التَّوحیدُ حَیاةُ النَّفسِ. (3)


6/1 عُروَةُ اللّهِ الوُثقی

3383. الإمام الباقر علیه السلام: عُروَةُ اللّهِ الوُثقی التَّوحیدُ. (4)


7/1 حِصنُ اللّهِ

3384. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: حَدَّثَنی جَبرَئیلُ سَیِّدُ المَلائِکَةِ،قالَ:قالَ اللّهُ سَیِّدُ السّاداتِ عز و جل:

إِنّی أَنَا اللّهُ لا إِلهَ إِلّا أَنَا،فَمَن أَقَرَّ لی بِالتَّوحیدِ دَخَلَ حِصنی،ومَن دَخَلَ

ص:464








1- (1) .التوحید:ص 23 ح 18 عن أحمد بن عبد اللّه الجویباری عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 3 ص 5 ح 13. [1]

2- (2) .مکارم الأخلاق:ج 2 ص 357 ح 2660 [2]عن عبد اللّه بن مسعود،بحار الأنوار:ج 77 ص 106 ح 1. [3]

3- (3) .غرر الحکم:ج 1 ص 145 ح 540. [4]

4- (4) .المحاسن:ج 1 ص 375 ح 822 عن محمّد بن مسلم،بحار الأنوار:ج 3 ص 279 ح 14. [5]




حِصنی أَمِنَ مِن عَذابی. (1)


8/1 أفضَلُ الأَعمالِ

3385. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: «لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ»،لا یَسبِقُها عَمَلٌ،ولا تَترُکُ ذَنباً. (2)

3386. الأَمالی للطوسی عن محمّد بن سماعة: سَأَلَ بَعضُ أَصحابِنَا الصّادِقَ علیه السلام،فَقالَ لَهُ:

أَخبِرنی أَیُّ الأَعمالِ أَفضَلُ؟قالَ:تَوحیدُکَ لِرَبِّکَ.

قالَ:فَما أَعظَمُ الذُّنوبِ؟قالَ:تَشبیهُکَ لِخالِقِکَ. (3)


9/1 سَبَبُ المَغفِرَةِ

3387. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إِذا قالَ العَبدُ:«أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ»قالَ اللّهُ تَعالی:یا مَلائِکَتی،عَلِمَ عَبدی أَنَّهُ لَیسَ لَهُ رَبٌّ غَیری،أُشهِدُکُم أَنّی غَفَرتُ لَهُ. (4)

3388. عنه صلی الله علیه و آله: لا یَزالُ قَولُ:«لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ»یَرفَعُ سَخَطَ اللّهِ عَنِ العِبادِ حَتّی إِذا نَزَلوا بِالمَنزِلِ الَّذی لا یُبالونَ ما نَقَصَ مِن دینِهِم إِذا سَلِمَت دُنیاهُم،فَقالوا عِندَ ذلِکَ،قالَ اللّهُ تَعالی
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1- (1) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 135 ح 3 [1] عن أحمد بن محمّد بن إبراهیم بن هاشم عن الإمام العسکری عن آبائه علیهم السلام،کشف الغمّة:ج 3 ص 194 [2] عن الإمام العسکری عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله،بحار الأنوار:ج 3 ص 10 ح 22؛ [3]کنز العمّال:ج 1 ص 47 ح 127 نقلاً عن الشیرازی عن الإمام علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله. 

2- (2) .سنن ابن ماجة:ج 2 ص 1248 ح 3797 عن امّ هانئ،کنز العمّال:ج 1 ص 418 ح 1781 وراجع:المعجم الکبیر:ج 8 ص 115 ح 7533. 

3- (3) .الأمالی للطوسی:ص 687 ح 1458، [4]بحار الأنوار:ج 3 ص 8 ح 18. [5]

4- (4) .تاریخ دمشق:ج 7 ص 61 ح 1617 عن أنس. 




لَهُم:کَذِبتُم کَذِبتُم. (1)


10/1 سَبَبُ دَفعِ البَلاءِ

3389. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: «لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ»تَدفَعُ عَن قائِلِها تِسعَةً وتِسعینَ باباً مِنَ البَلاءِ،أَدناهَا الهَمُّ. (2)

راجع: ص 289 (قیمة معرفة اللّه عز و جل ).


11/1 سَبَبُ الفَلاحِ

3390. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: قولوا:«لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ»تُفلِحوا. (3)

ص:466







1- (1) .نوادر الاُصول:ج 2 ص 73 عن أنس،کنز العمّال:ج 1 ص 63 ح 224 وراجع:ثواب الأعمال:ص 20 ح 4. 

2- (2) .تاریخ دمشق:ج 17 ص 172 ح 4087،الفردوس:ج 5 ص 8 ح 7280 کلاهما عن ابن عبّاس،کنز العمّال:ج1 ص 63 ح 226 وراجع:المقنع للصدوق:ص 297. 

3- (3) .مسند ابن حنبل:ج 5 ص 423 ح 16023،المستدرک علی الصحیحین:ج 1 ص 61 ح 39 کلاهما عن ربیعة بن عباد،صحیح ابن حبّان:ج 14 ص 518 ح 6562،السنن الکبری:ج 1 ص 123 ح 358 کلّها عن طارق بن عبداللّه المحاربی،کنز العّمال:ج 12 ص 449 ح 35538؛المناقب لابن شهرآشوب:ج 1 ص 56 [1] عن طارق المحاربی،بحار الأنوار:ج 18 ص 202. [2]
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الفصل الثانی: مراتب التّوحید


اشارة

موضوع التّوحید من أهمّ موضوعات معرفة اللّه سبحانه بعد إثبات وجوده،وهو جدیر بالمناقشة والتحلیل من جوانب مختلفة.

لقد تمّ فی هذا الفصل تنظیم النصوص المرتبطة بأهمّ المباحث التّوحیدیّة تحت عنوان«مراتب التّوحید»،وهی تبدأ من التّوحید فی الذّات،وتنتهی بالتّوحید فی العبادة الّذی یمثّل أعلی المراتب فی معرفة اللّه تعالی،و ذلک علی المنوال الّذی تلاحظونه.إنّ التوحید الذاتیّ الّذی یجسّد أوّل مرتبة من مراتب التّوحید،بمعنی نفی الشریک والتشبیه والجزء عن ذات الحقّ تعالی،وستلاحظون فی الأبواب الآتیة البراهین العقلیّة علی توحید الذات وتفسیرها وتبیانها من وحی القرآن والحدیث.



1/2 المرتبة الأُولی:التّوحید فی الذّات


1/2-1 ما یَدُلُّ عَلی وَحدَةِ ذاتِهِ

الکتاب

وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ . (1)
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1- (1) .المؤمنون:117. [1]




أَمَّنْ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ . (1)

الحدیث

3391. الإمام علیّ علیه السلام -فی وَصِیَّتِهِ لِابنِهِ الحَسَنِ علیه السلام-:اِعلَم یا بُنَیَّ أنَّهُ لَو کانَ لِرَبِّکَ شَریکٌ لَأَتَتکَ رُسُلُهُ،ولَرَأَیتَ آثارَ مُلکِهِ وسُلطانِهِ،ولَعَرَفتَ أفعالَهُ وصِفاتَهُ،ولکِنَّهُ إِلهٌ واحِدٌ کَما وَصَفَ نَفسَهُ،لا یُضادُّهُ فی مُلکِهِ أَحَدٌ. (2)

3392. الإمام الصادق علیه السلام -لَمّا سُئِلَ:کَیفَ هُوَ اللّهُ الواحِدُ؟-:واحِدٌ فی ذاتِهِ؛فَلا واحِدٌ کَواحِدٍ؛ لِأَنَّ ما سِواهُ مِنَ الواحِدِ مُتَجَزِّئٌ،وهُوَ تَبارَکَ وتَعالی واحِدٌ لا یَتَجَزَّأُ ولا یَقَعُ عَلَیهِ العَدُّ. (3)

3393. الإمام الرضا علیه السلام -لَمّا سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الثَّنَوِیَّةِ:إِنَّ صانِعَ العالَمِ اثنانِ،فَمَا الدَّلیلُ عَلی أَنَّهُ واحِدٌ؟قالَ-:قَولُکَ:إِنَّهُ اثنانِ دَلیلٌ عَلی أَنَّهُ واحِدٌ؛لِأَنَّکَ لَم تَدَّعِ الثّانِیَ إِلّا بَعدَ إِثباتِکَ الواحِدَ،فَالواحِدُ مُجمَعٌ عَلَیهِ،وأَکثَرُ مِن واحِدٍ مُختَلَفٌ فیهِ. (4)

راجع: ص 488 (التوحید فی التدبیر/ما یدلّ علی وحدة التدبیر).


1/2-2 تَفسیرُ التَّوحیدِ

3394. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: إِنَّ لِکُلِّ شَیءٍ نِسبَةً،وإِنَّ نِسبَةَ اللّهِ: قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ (5). (6)
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1- (1) .النمل:64. [1]

2- (2) .نهج البلاغة: [2]الکتاب 31،تحف العقول:ص 72 وفیه«لا یضادّه فی ذلک أحد ولا یحاجّه»بدل«لا یضادّه فی ملکه أحد»،بحار الأنوار:ج 3 ص 234. [3]

3- (3) .الاحتجاج:ج 2 ص 217 ح 223، [4]بحار الأنوار:ج 10 ص 167 ح 2. [5]

4- (4) .التوحید:ص 270 ح 6 عن الفضل بن شاذان،بحار الأنوار:ج 3 ص 228 ح 18. [6]

5- (5) .الإخلاص:1. [7]

6- (6) .المعجم الأوسط:ج 1 ص 222 ح 732،تفسیر ابن کثیر:ج 8 ص 538، [8]الفردوس:ج 3 ص 329 ū ح 4987 کلّها عن أبی هریرة. 




3395. عنه صلی الله علیه و آله: التَّوحیدُ ظاهِرُهُ فی باطِنِهِ،وباطِنُهُ فی ظاهِرِهِ،ظاهِرُهُ مَوصوفٌ لا یُری، وباطِنُهُ مَوجودٌ لا یَخفی،یُطلَبُ بِکُلِّ مَکانٍ،ولَم یَخلُ مِنهُ مَکانٌ طَرفَةَ عَینٍ،حاضِرٌ غَیرُ مَحدودٍ،وغائِبٌ غَیرُ مَفقودٍ. (1)

3396. عنه صلی الله علیه و آله: اللّهُ واحِدٌ واحِدِیُّ المَعنی،وَالإِنسانُ واحِدٌ ثَنَوِیُّ المَعنی؛جِسمٌ وعَرَضٌ وبَدَنٌ وروحٌ. (2)

3397. الإمام علیّ علیه السلام -فی صِفَةِ اللّهِ سُبحانَهُ-:کُلُّ مُسمّیً بِالوَحدَةِ غَیرَهُ قَلیلٌ. (3)

3398. عنه علیه السلام -فی قَولِ المُؤَذِّنِ:أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ-:إِعلامٌ بِأَنَّ الشَّهادَةَ لا تَجوزُ إِلّا بِمَعرِفَتِهِ مِنَ القَلبِ،کَأَنَّهُ یَقولُ:أَعلَمُ أَنَّهُ لا مَعبودَ إِلَّا اللّهُ عز و جل،وأَنَّ کُلَّ مَعبودٍ باطِلٌ سِوَی اللّهِ عز و جل،وأُقِرُّ بِلِسانی بِما فی قَلبی مِنَ العِلمِ بِأَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ،وأَشهَدُ أَنَّهُ لا مَلجَأَ مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَیهِ،ولا مَنجی مِن شَرِّ کُلِّ ذی شَرٍّ،وفِتنَةِ کُلِّ ذی فِتنَةٍ إِلّا بِاللّهِ.

وفِی المَرَّةِ الثّانِیَةِ:أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ.مَعناهُ:أَشهَدُ أَن لا هادِیَ إِلَّا اللّهُ،ولا دَلیلَ لی إِلَی الدّینِ إِلَّا اللّهُ،وأُشهِدُ اللّهَ بِأَنّی أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ،وأُشهِدُ سُکّانَ السَّماواتِ وسُکّانَ الأَرَضینَ وما فیهِنَّ مِنَ المَلائِکَةِ وَالنَّاسِ أَجمَعینَ،وما فیهِنَّ مِنَ الجِبالِ وَالأَشجارِ وَالدَّوابِّ وَالوُحوشِ،وکُلِّ رَطبٍ ویابِسٍ بِأَنَّی أَشهَدُ أَن لا خالِقَ إِلَّا اللّهُ،ولا رازِقَ ولا مَعبودَ ولا ضارَّ ولا نافِعَ ولا قابِضَ ولا باسِطَ ولا مُعطِیَ ولا مانِعَ ولا ناصِحَ ولا کافِیَ ولا شافِیَ ولا مُقَدِّمَ ولا مُؤَخِّرَ إِلَّا اللّهُ،لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ،
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1- (1) .معانی الأخبار:ص 10 ح 1 عن عمر بن علیّ عن الإمام علیّ علیه السلام،بحار الأنوار:ج 4 ص 264 ح 12. [1]

2- (2) .العدد القویّة:ص 82 ح 143، [2]کفایة الأثر:ص 12 [3] کلاهما عن ابن عبّاس،بحار الأنوار:ج 3 ص 304 ح 40. [4]

3- (3) .نهج البلاغة:الخطبة 65، [5]غرر الحکم:ج 4 ص 534 ح 6877، [6]بحار الأنوار:ج 4 ص 309 ح 37. [7]




وبِیَدِهِ الخَیرُ کُلُّهُ،تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ العالَمینَ. (1)

3399. فاطمة علیها السلام -فِی احتِجاجِها عَلَی القَومِ لَمّا مَنَعوها فَدَکاً-:أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ،کَلِمَةٌ جَعَلَ الإِخلاصَ تَأویلَها،وضَمَّنَ القُلوبَ مَوصولَها،وأَنارَ فِی التَّفَکُّرِ مَعقولَها. (2)

3400. الإمام الباقر علیه السلام -فی قَولِ اللّهِ-تَبارَکَ وتَعالی-: قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ -:«قُل» أَی أَظهِر ما أَوحَینا إِلَیکَ ونَبَّأناکَ بِهِ بِتَألیفِ الحُروفِ الَّتی قَرَأناها لَکَ؛لِیَهتَدِیَ بِها مَن أَلقَی السَّمعَ وهُوَ شَهیدٌ،و«هُوَ»اسمٌ مُکَنّیً مُشارٌ إِلی غائِبٍ،فَالهاءُ تَنبیهٌ عَلی مَعنیً ثابِتٍ،وَالواوُ إِشارَةٌ إِلَی الغائِبِ عَنِ الحَواسِّ،کَما أَنَّ قَولَکَ:«هذا»إِشارَةٌ إِلَی الشَّاهِدِ عِندَ الحَواسِّ؛وذلِکَ أَنَّ الکُفّارَ نَبَّهوا عَن آلِهَتِهِم بِحَرفِ إِشارَةِ الشّاهِدِ المُدرَکِ،فَقالوا:

هذِهِ آلِهَتُنَا المَحسوسَةُ المُدرَکَةُ بِالأَبصارِ،فَأَشِر أَنتَ یا مُحَمَّدُ إِلی إِلهِکَ الَّذی تَدعو إِلَیهِ حَتّی نَراهُ ونُدرِکَهُ ولا نَألَهَ فیهِ.فَأَنزَلَ اللّهُ-تَبارَکَ وتَعالی-: قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ،فَالهاءُ تَثبیتٌ لِلثّابِتِ،وَالواوُ إِشارَةٌ إِلَی الغائِبِ عَن دَرکِ الأَبصارِ ولَمسِ الحَواسِّ،وأَنَّهُ تَعالی عَن ذلِکَ،بَل هُوَ مُدرِکُ الأَبصارِ ومُبدِعُ الحَواسِّ. (3)

3401. عنه علیه السلام: تَعَلُّقُ القَلبِ بِالمَوجودِ شِرکٌ،وبِالمَفقودِ کُفرٌ. (4)
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1- (1) .معانی الأخبار:ص 39 ح 1،التوحید:ص 239 ح 1 کلاهما عن یزید بن الحسن عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،بحارالأنوار:ج 84 ص 132 ح 24. 

2- (2) .الاحتجاج:ج 1 ص 255 ح 49 [1] عن عبداللّه بن الحسن عن آبائه علیهم السلام،دلائل الإمامة:ص 111 ح 36 عن جابر الجعفی عن الإمام الباقر عنها علیهما السلام،کشف الغمّة:ج 2 ص 107 [2] عن عمر بن شبه وفیهما«أبان فی الفکر»بدل«أنار فی التفکر»؛بلاغات النساء:ص 27 [3] عن زینب بنت الإمام الحسین علیه السلام وفیه«أنی فی الفکرة»بدل«أنار فی التفکّر». 

3- (3) .التوحید:ص 88 ح 1،مجمع البیان:ج 10 ص 861 نحوه وکلاهما عن وهب بن وهب القرشیّ عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 3 ص 221 ح 12. [4]

4- (4) .مسکّن الفؤاد:ص 82،مصباح الشریعة:ص 484 [5] کلاهما عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 71 ص149 ح 45. 




3402. الإمام الصادق علیه السلام: هُوَ واحِدٌ واحِدِیُّ الذَّاتِ،بائِنٌ مِن خَلقِهِ. (1)

3403. عنه علیه السلام: خالِقُنا لا مَدخَلَ لِلأَشیاءِ فیهِ؛لِأَنَّهُ واحِدٌ وأحِدِیُّ الذَّاتِ،واحِدِیُّ المَعنی. (2)

3404. عنه علیه السلام: مَن قَال لِلإِنسانِ:واحِدٌ،فَهذا لَهُ اسمٌ ولَهُ شَبیهٌ،وَاللّهُ واحِدٌ وهُوَ لَهُ اسمٌ ولا شَیءَ لَهُ شَبیهٌ،ولَیسَ المَعنی واحِداً،وأَمَّا الأَسماءُ فَهِیَ دَلالَتُنا عَلَی المُسَمّی؛لِأَنّا قَد نَرَی الإِنسانَ واحِداً،وإِنَّما نُخبِرُ واحِداً إِذا کانَ مُفرَداً،فَعُلِمَ أَنَّ الإِنسانَ فی نَفسِهِ لَیسَ بِواحِدٍ فِی المَعنی؛لِأَنَّ أَعضاءَهُ مُختَلِفَةٌ،وأَجزاءَهُ لَیسَت سَواءً،ولَحمَهُ غَیرُ دَمِهِ،وعَظمَهُ غَیرُ عَصَبِهِ،وشَعرَهُ غَیرُ ظُفرِهِ،وسَوادَهُ غَیرُ بَیاضِهِ،وکَذلِکَ سائِرُ الخَلقِ.

وَالإِنسانُ واحِدٌ فِی الاِسمِ،ولَیسَ بِواحِدٍ فِی الاِسمِ وَالمَعنی وَالخَلقِ،فَإِذا قیلَ للّهِ ِ فَهُوَ الواحِدُ الَّذی لا واحِدَ غَیرُهُ؛لِأَنَّهُ لَااختِلافَ فیهِ. (3)

3405. عنه علیه السلام -لَمّا سُئِلَ عَن قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ -:نِسبَةُ اللّهِ إِلی خَلقِهِ،أَحَداً صَمَداً (4)أَزَلِیّاً صَمَدِیّاً،لا ظِلَّ لَهُ یُمسِکُهُ،وهُوَ یُمسِکُ الأَشیاءَ بِأَظِلَّتِها،عارِفٌ بِالمَجهولِ، مَعروفٌ عِندَ کُلِّ جاهِلٍ،فَردانِیّاً،لا خَلقُهُ فیهِ،ولا هُوَ فی خَلقِهِ،غَیرُ مَحسوسٍ ولا مَجسوسٍ (5)،لا تُدرِکُهُ الأَبصارُ،عَلا فَقَرُبَ،ودَنا فَبَعُدَ،وعُصِیَ فَغَفَرَ،وأُطیعَ فَشَکَرَ، لا تَحویهِ أَرضُهُ،ولا تُقِلُّهُ سَماواتُهُ،حامِلُ الأَشیاءِ بِقُدرَتِهِ،دَیمومِیٌّ أَزَلِیٌّ،

ص:472





1- (1) .الکافی:ج 1 ص 127 ح 5 [1] عن ابن اذنیة. 

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 110 ح 6، [2]معانی الأخبار:ص 20 ح 3 ولیس فیه«لأنّه»وکلاهما عن هشام بن الحکم،بحار الأنوار:ج 4 ص 66 ح 7. [3]

3- (3) .بحار الأنوار:ج 3 ص 195 [4] نقلاً عن توحید المفضّل. 

4- (4) .الصَّمَدُ:الدائم الباقی (مجمع البحرین:ج2 ص1049« [5]صمد»). 

5- (5) .الجَسُّ:المَسُّ بالید (القاموس المحیط:ج 2 ص 204«جسس»). 




لا یَنسی ولا یَلهو ولا یَغلَطُ ولا یَلعَبُ،ولا لِإِرادَتِهِ فَصلٌ،وفَصلُهُ جَزاءٌ،وأَمرُهُ واقِعٌ،لَم یَلِد فَیورَثَ،ولَم یُولَد فَیُشارَکَ،ولَم یَکُن لَهُ کُفُواً أَحَدٌ. (1)

3406. عنه علیه السلام: إِنَّ الیَهودَ سَأَلوا رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله،فَقالوا:اِنسِب لَنا رَبَّکَ.فَلَبِثَ ثَلاثاً لا یُجیبُهُم، ثُمَّ نَزَلَت: قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ إِلی آخِرِها. (2)

3407. التوحید عن هشام بن سالم: دَخَلتُ عَلی أَبی عَبدِاللّهِ علیه السلام فَقالَ لی:أتَنعَتُ اللّهَ؟فَقُلتُ:

نَعَم.

قالَ:هاتِ.فَقُلتُ:هُوَ السَّمیعُ البَصیرُ.

قالَ:هذِهِ صِفَةٌ یَشتَرِکُ فیهَا المَخلوقونَ! قُلتُ:فَکَیفَ تَنعَتُهُ؟

فَقالَ:هُوَ نُورٌ لا ظُلمَةَ فیهِ،وحَیاةٌ لا مَوتَ فیهِ،وعِلمٌ لا جَهلَ فیهِ،وحَقٌّ لا باطِلَ فیهِ.فَخَرَجتُ مِن عِندِهِ،وأَنا أَعلَمُ النَّاسِ بِالتَّوحیدِ. (3)

3408. الإمام الرضا علیه السلام: إِنَّ اللّهَ المُبدِئُ الواحِدُ،الکائِنُ الأَوَّلُ،لَم یَزَل واحِداً لا شَیءَ مَعَهُ، فَرداً لا ثانِیَ مَعَهُ. (4)

3409. الکافی عن عبد العزیز بن المهتدی: سَأَلتُ الرِّضا علیه السلام عَنِ التَّوحیدِ،فَقالَ:کُلُّ مَن قَرَأَ:

قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ وآمَنَ بِها فَقَد عَرَفَ التَّوحیدَ.قُلتُ:کَیفَ یَقرَؤُها؟قالَ:

کَما
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 91 ح 2، [1]التوحید:ص 57 ح 15 [2] ولیس فیه«نسبة اللّه إلی خلقه»وکلاهما عن حمّاد بن عمرو النصیبی،بحار الأنوار:ج 4 ص 286 ح 18. [3]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 91 ح 1، [4]التوحید:ص 93 ح 8 کلاهما عن محمّد بن مسلم،بحار الأنوار:ج 3 ص 220 ح 9؛ [5]سنن الترمذی:ج 5 ص 451 ح 3364،مسند ابن حنبل:ج 8 ص 44 ح 21277،المستدرک علی الصحیحین:ج 2 ص 589 ح 3987 وکلّها عن ابیّ بن کعب وفیها«المشرکین»بدل«الیهود»ولیس فیها«فلبث ثلاثاً لا یجیبهم». 

3- (3) .التوحید:ص 146 ح 14،بحار الأنوار:ج 4 ص 70 ح 16. [6]

4- (4) .التوحید:ص 435 ح 1،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 172 ح 1 [7] کلاهما عن الحسن بن محمّد النوفلی،تحف العقول:ص 423 [8] نحوه،بحار الأنوار:ج 10 ص 313 ح 1. [9]




یَقرَؤُهَا النَّاسُ.وزادَ فیهِ:کَذلِکَ اللّهُ رَبّی،کَذلِکَ اللّهُ رَبّی. (1)

3410. الکافی عن الفتح بن یزید الجرجانی -أَنَّهُ قالَ لِأَبِی الحَسَنِ علیه السلام (2)لَمّا سَمِعَ کلامَهُ فِی التَّوحیدِ-:لکِنَّکَ قُلتَ:الأَحَدُ،الصَّمَدُ.وقُلتَ:لا یُشبِهُهُ شَیءٌ،وَاللّهُ واحِدٌ وَالإِنسانُ واحِدٌ،أَلَیسَ قَد تَشابَهَتِ الوَحدانِیَّةُ؟!

قالَ:یا فَتحُ،أَحَلتَ (3)ثَبَّتَکَ اللّهُ،إِنَّمَا التَّشبیهُ فِی المَعانی،فَأَمّا فِی الأَسماءِ فَهِیَ واحِدَةٌ،وهِیَ دالَّةٌ عَلَی المُسَمّی. (4)

3411. الإمام الجواد علیه السلام: ما سِوَی الواحِدِ مُتَجَزِّئٌ،وَاللّهُ واحِدٌ لا مُتَجَزِّئٌ ولا مُتَوَهَّمٌ بِالقِلَّةِ وَالکَثرَةِ،وکُلُّ مُتَجَزِّیً أَو مُتَوَهَّمٍ بِالقِلَّةِ وَالکَثرَةِ فَهُوَ مَخلوقٌ دالٌّ عَلی خالِقٍ لَهُ. (5)

3412. الکافی عن أبی هاشم الجعفری: سَأَلتُ أَبا جَعفَرٍ الثّانِیَ علیه السلام:ما مَعنَی الواحِدِ؟فَقالَ:

إِجماعُ الأَلسُنِ عَلَیهِ بِالوَحدانِیَّةِ؛کَقَولِهِ تَعالی: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللّهُ (6). (7)
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 91 ح 4، [1]التوحید:ص 284 ح 3،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 133 ح 30، [2]مشکاة الأنوار:ص39 ح9 [3] وقد کرّر فی کلّها«کذلک اللّه ربّی»ثلاثاً،بحار الأنوار:ج3 ص268 ح2. [4]

2- (2) .المراد بأبی الحسن علیه السلام هنا الثانی علی ما صرّح به الصدوق،ویحتمل الثالث کما فی کشف الغمّة(هامش المصدر).وذکر السیّد الخوئی رحمه الله فی معجم رجال الحدیث (ج 13 ص 246) الفتح بن یزید الجرجانی واعتبره من أصحاب الإمام الرضا والإمام الهادی علیهما السلام،وبقرینة إقامته فی مشهد الرضا علیه السلام وکون أکثر روایاته عنه علیه السلام؛احتمل أنّ المراد من أبی الحسن فی روایاته علی نحو الإطلاق هو الإمام الرضا علیه السلام. 

3- (3) .أحال الرجل:أتی بالمحال وتکلّم به (لسان العرب:ج 11 ص 186« [5]حول»). 

4- (4) .الکافی:ج 1 ص 119 ح 1، [6]عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 127 ح 23، [7]التوحید:ص 185 ح 1 وص 62 ح 18 نحوه،بحارالأنوار:ج 4 ص 173 ح 2. [8]

5- (5) .الکافی:ج 1 ص 116 ح 7، [9]التوحید:ص 193 ح 7،الاحتجاج:ج 2 ص 468 ح 321 [10] کلّها عن أبی هاشم الجعفری،بحارالأنوار:ج 4 ص 153 ح 1. [11]

6- (6) .الزخرف:87. [12]

7- (7) .الکافی:ج 1 ص 118 ح 12، [13]التوحید:ص 83 ح 2 وص 82 ح 1 کلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 3 ص 208 ح 4. [14]





1/2-3 المَذهَبُ الحَقُّ فِی التَّوحیدِ

3413. الإمام الصادق علیه السلام: النّاسُ فِی التَّوحیدِ عَلی ثَلاثَةِ أَوجُهٍ:مُثبِتٌ ونافٍ ومُشَبِّهٌ؛فَالنافی مُبطِلٌ،وَالمُثبِتُ مُؤمِنٌ،وَالمُشَبِّهُ مُشرِکٌ. (1)

3414. عنه علیه السلام -فی کِتابِهِ لِعَبدِ الرَّحیمِ القَصیرِ-:سَأَلتَ-رَحِمَکَ اللّهُ-عَنِ التَّوحیدِ وما ذَهَبَ إِلَیهِ مَن قِبَلَکَ،فَتَعالَی اللّهُ الَّذی لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ وهُوَ السَّمیعُ البَصیرُ،تَعالی عَمّا یَصِفُهُ الواصِفونَ المُشَبِّهونَ اللّهَ بِخَلقِهِ،المُفتَرونَ عَلَی اللّهِ!

فَاعلَم-رَحِمَکَ اللّهُ-أَنَّ المَذهَبَ الصَّحیحَ فِی التَّوحیدِ ما نَزَلَ بِهِ القُرآنُ مِن صِفاتِ اللّهِ-جَلَّ وعَزَّ-،فَانفِ عَنِ اللّهِ تَعالَی البُطلانَ وَالتَّشبیهَ،فَلا نَفیَ ولا تَشبیهَ، هُوَ اللّهُ الثّابِتُ المَوجودُ،تَعالَی اللّهُ عَمّا یَصِفُهُ الواصِفونَ،ولا تَعدُوا القُرآنَ فَتَضِلّوا بَعدَ البَیانِ. (2)

3415. التوحید عن محمّد بن عیسی بن عبید: قال لی أَبُو الحَسَنِ علیه السلام:ما تَقولُ إِذا قیلَ لَکَ:

أَخبِرنی عَنِ اللّهِ عز و جل شَیءٌ هُوَ أَم لا؟

قالَ:فَقُلتُ لَهُ:قَد أَثبَتَ اللّهُ عز و جل نَفسَهُ شَیئاً،حَیثُ یَقولُ: قُلْ أَیُّ شَیْءٍ أَکْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللّهُ شَهِیدٌ بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ ، (3)فَأَقولُ:إِنَّهُ شَیءٌ لا کَالأَشیاءِ؛إِذ فی نَفیِ الشَّیئِیَّةِ عَنهُ إِبطالُهُ ونَفیُهُ.

قالَ لی:صَدَقتَ وأَصَبتَ،ثُمَّ قالَ لِیَ الرِّضا علیه السلام:لِلنَّاسِ فِی التَّوحیدِ ثَلاثَةُ
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1- (1) .تحف العقول:ص 370،عوالی اللآلی:ج 1 ص 304 ح 3 [1] عنهم علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 78 ص 253 ح 115. [2]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 100 ح 1، [3]التوحید:ص 102 ح 15 و ص 228 ح 7 [4] کلّها عن عبدالرحیم القصیر،بحار الأنوار:ج 3 ص 261 ح 12. [5]

3- (3) .الأنعام:19. [6]




مَذاهِبَ:نَفیٌ،وتَشبیهٌ،وإِثباتٌ بِغَیرِ تَشبیهٍ.فَمَذهَبُ النَّفیِ لا یَجوزُ،ومَذهَبُ التَّشبیهِ لا یَجوزُ؛لِأَنَّ اللّهَ-تَبارَکَ وتَعالی-لا یُشبِهُهُ شَیءٌ،وَالسَّبیلُ فِی الطَّریقَةِ الثّالِثَةِ إِثباتٌ بِلا تَشبیهٍ. (1)

راجع:موسوعة العقائد الإسلامیّة (معرفة اللّه):ج 4 ص 21 (ما یجب فی معرفة صفات اللّه عز و جل/الخروج من حدّ التشبیه والتعطیل).


1/2-4 التَّوحیدُ الخالِصُ

3416. الإمام علیّ علیه السلام: أَوَّلُ الدّینِ مَعرِفَتُهُ،وکَمالُ مَعرِفَتِهِ التَّصدیقُ بِهِ،وکَمالُ التَّصدیقِ بِهِ تَوحیدُهُ،وکَمالُ تَوحیدِهِ الإِخلاصُ لَهُ،وکَمالُ الإِخلاصِ لَهُ نَفیُ الصِّفاتِ عَنهُ؛ لِشَهادَةِ کُلِّ صِفَةٍ أَنَّها غَیرُ المَوصوفِ،وشَهادَةِ کُلِّ مَوصوفٍ أَنَّهُ غَیرُ الصِّفَةِ. (2)

3417. الإمام الصادق علیه السلام: اللّهُ غایَةُ مَن غَیّاهُ،وَالمُغَیّی (3)غَیرُ الغایَةِ،تَوَحَّدَ بِالرُّبوبِیَّةِ،ووَصَفَ نَفسَهُ بِغَیرِ مَحدودِیَّةٍ،فَالذّاکِرُ اللّهَ غَیرُ اللّهِ،وَاللّهُ غَیرُ أَسمائِهِ،وکُلُّ شَیءٍ وَقَعَ عَلیهِ
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1- (1) .التوحید:ص 107 ح 8،تفسیر العیّاشی:ج 1 ص 356 ح 11 [1] عن هشام المشرقی نحوه،بحار الأنوار:ج 3 ص 262 ح 19 [2] وراجع:التوحید:ص 101 ح 10. 

2- (2) .نهج البلاغة:الخطبة 1، [3]الاحتجاج:ج 1 ص 473 ح 113، [4]عوالی اللآلی:ج 4 ص 126 ح 215 [5] ولیس فیه ذیله من«لشهادة...»،بحار الأنوار:ج 4 ص 247 ح 5. [6]

3- (3) .التغییة:جعل الشیء غایة للسلوک والحرکة،والغایة لابدّ أن تقع فی الذهن ابتداء السلوک حتّی تکون باعثة له،فمعنی الکلام أنّ اللّه تعالی یصحّ أن یجعله الإنسان غایةً لسلوکه الإنسانی،ولکن المغیّی،أی الّذی یقع فی الذهن قبل السلوک غیر اللّه الّذی هو غایة موصول بها بعد السلوک؛لأنّ ما هو واقع فی الذهن محدود،و اللّه تعالی وصف نفسه بغیر محدودیّة،فالذاکر اللّه الّذی هو مفهوم واقع فی ذکرک وذهنک ویوجب توجّهک وسلوکک إلی اللّه تعالی غیر اللّه الّذی هو مصداق تامّ حقیقی لهذا المفهوم،وموصل وموصول لک فی سلوکک إلیه،فإذا کان هذا المفهوم غیر اللّه فأسماؤه الّتی تحکی عن هذه المفاهیم غیر اللّه بطریق أولی،بل هی مضافة إلیه إضافة ما،فما ذهب إلیه قوم من اتّحاد الاسم والمعنی باطل (هامش المصدر). 




اسمُ شَیءٍ سِواهُ فَهُوَ مَخلوقٌ.

أَلا تَری إِلی قَولِهِ:«العِزَّةُ للّهِ،العَظَمَةُ للّهِ»وقالَ: وَ لِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها (1)وقالَ: قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی (2)فَالأَسماءُ مُضافَةٌ إِلَیهِ،وهُوَ التَّوحیدُ الخالِصُ. (3)

3418. عنه علیه السلام: اسمُ اللّهِ غَیرُ اللّهِ،وکُلُّ شَیءٍ وَقَعَ عَلَیهِ اسمُ شَیءٍ فَهُوَ مَخلوقٌ ما خَلا اللّهَ،فَأَمّا ما عَبَّرَتِ الأَلسُنُ عَنهُ أَو عَمِلَتِ الأَیدی فیهِ فَهُوَ مَخلوقٌ،وَاللّهُ غایَةُ مَن غایاهُ، وَالمُغیّی غَیرُ الغایَةِ،وَالغایَةُ مَوصوفَةٌ،وکُلُّ مَوصوفٍ مَصنوعٌ،وصانِعُ الأَشیاءِ غَیرُ مَوصوفٍ بِحَدٍّ مُسَمّیً،لَم یَتَکَوَّن فَتُعرَفَ کَینونَتُهُ بِصُنعِ غَیرِهِ،ولَم یَتَناهَ إِلی غایَةٍ إِلّا کانَت غَیرَهُ،لا یَذِلُّ مَن فَهِمَ هذَا الحُکمَ أَبَداً،وهُوَ التَّوحیدُ الخالِصُ،فَاعتَقِدوهُ وصَدِّقوهُ وتَفَهَّموهُ بِإِذنِ اللّهِ عز و جل.

ومَن زَعَمَ أَنَّهُ یَعرِفُ اللّهَ بِحِجابٍ أَو بِصورَةٍ أَو بِمِثالٍ فَهُوَ مُشرِکٌ؛لِأَنَّ الحِجابَ وَالمِثالَ وَالصّورَةَ غَیرُهُ،وإِنَّما هُوَ واحِدٌ مُوَحَّدٌ،فَکَیفَ یُوَحِّدُ مَن زَعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ بِغَیرِهِ،إِنَّما عَرَفَ اللّهَ مَن عَرَفَهُ بِاللّهِ،فَمَن لَم یَعرِفهُ بِهِ فَلَیسَ یَعرِفُهُ،إِنَّما یَعرِفُ غَیرَهُ، وَاللّهُ خالِقُ الأَشیاءِ لا مِن شَیءٍ.یُسَمّی بِأَسمائِهِ فَهُوَ غَیرُ أَسمائِهِ،وَالأَسماءُ غَیرُهُ، وَالمَوصوفُ غَیرُ الواصِفِ.

فَمَن زَعَمَ أَنَّهُ یُؤمِنُ بِما لا یَعرِفُ فَهُوَ ضالٌّ عَنِ المَعرِفَةِ.لا یُدرِکُ مَخلوقٌ شَیئاً إِلّا بِاللّهِ،ولا تُدرَکُ مَعرِفَةُ اللّهِ إِلّا بِاللّهِ،وَاللّهُ خِلوٌ مِن خَلقِهِ،وخَلقُهُ خِلوٌ مِنهُ.إِذا أَرادَ اللّهُ شَیئاً کانَ کَما أَرادَ بِأَمرِهِ مِن غَیرِ نُطقٍ،لا مَلجَأَ لِعِبادِهِ مِمّا قَضی،ولا حُجَّةَ
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1- (1) .الأعراف:180. [1]

2- (2) .الإسراء:110. [2]

3- (3) .التوحید:ص 58 ح 16،بحار الأنوار:ج 4 ص 160 ح 5. [3]




لَهُم فیمَا ارتَضی،لَم یَقدِروا عَلی عَمَلٍ ولا مُعالَجَةٍ مِمّا أَحدَثَ فی أَبدانِهِمُ المَخلوقَةِ إِلّا بِرَبِّهِم،فَمَن زَعَمَ أَنَّهُ یَقوی عَلی عَمَلٍ لَم یُرِدهُ اللّهُ عز و جل فَقَد زَعَمَ أَنَّ إِرادَتَهُ تَغلِبُ إِرادَةَ اللّهِ،تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ العالَمینَ (1). (2)

3419. الإمام الجواد علیه السلام: الحَمدُ للّهِ ِ إِقراراً بِنِعمَتِهِ،ولا إِلهَ إِلَّا اللّهُ إِخلاصاً لِوَحدانِیَّتِهِ. (3)


1/2-5 ما یَمتَنِعُ فِی التَّوحیدِ

3420. الإمام علیّ علیه السلام: ما وَحَّدَهُ مَن کَیَّفَهُ،ولا حَقیقَتَهُ أَصابَ مَن مَثَّلَهُ،ولا إِیّاهُ عَنی مَن شَبَّهَهُ. (4)

3421. عنه علیه السلام: دَلیلُهُ آیاتُهُ،ووُجودُهُ إِثباتُهُ،ومَعرِفَتُهُ تَوحیدُهُ،وتَوحیدُهُ تَمییزُهُ مِن خَلقِهِ، وحُکمُ التَّمییزِ بَینونَةُ صِفَةٍ لا بَینونَةُ عُزلَةٍ،إِنَّهُ رَبٌّ خالِقٌ غَیرُ مَربوبٍ مَخلوقٍ،کُلَّما یُتَصَوَّرُ فَهُوَ بِخِلافِهِ. (5)

3422. عنه علیه السلام -لَمّا سُئِلَ عَنِ التَّوحیدِ-:التَّوحیدُ أَلّا تَتَوَهَّمَهُ. (6)
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1- (1) .قال الصدوق قدس سره:معنی ذلک أنّ من زعم أنّه یقوی علی عملٍ لم یرده اللّه أن یقوّیه علیه،فقد زعم أنّ إرادته تغلب إرادة اللّه،تبارک اللّه ربّ العالمین (المصدر). 

2- (2) .التوحید:ص 142 ح 7 وص 192 ح 6،الکافی:ج 1 ص 113 ح 4 [1] وفیهما صدره إلی«والأسماء غیره»وکلّها عن عبدالأعلی،بحار الأنوار:ج 4 ص 160 ح 6. [2]

3- (3) .الاحتجاج:ج 2 ص 472 ح 322، [3]إعلام الوری:ج 2 ص 103، [4]روضة الواعظین:ص 263 [5] کلّها عن الریّان بن شبیب،المناقب لابن شهر آشوب:ج 4 ص 382 [6] عن ریّان بن شبیب ویحیی الزّیات وغیرهما،بحار الأنوار:ج 50 ص 76 ح 3. [7]

4- (4) .نهج البلاغة:الخطبة 186، [8]بحار الأنوار:ج 77 ص 310 ح 14. [9]

5- (5) .الاحتجاج:ج 1 ص 475 ح 115، [10]بحار الأنوار:ج 4 ص 253 ح 7. [11]

6- (6) .نهج البلاغة:الحکمة 470، [12]خصائص الأئمّة:ص 124، [13]روضة الواعظین:ص 48، [14]أعلام الدین:ص 318 عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 5 ص 52 ح 86. [15]




3423. الإمام الصادق علیه السلام -لَمّا سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَ یَذکُرَ لَهُ مِنَ التَّوحیدِ ما یَسهَلُ الوُقوفُ عَلَیهِ ویَتَهَیَّأُ حِفظُهُ-:أَمَّا التَّوحیدُ فَأَلّا تُجَوِّزَ عَلی رَبِّکَ ما جازَ عَلَیکَ،وأَمَّا العَدلُ فَأَلّا تَنسِبَ إِلی خالِقِکَ ما لامَکَ عَلَیهِ. (1)

3424. الإمام الرضا علیه السلام: لَیسَ اللّهَ عَرَفَ مَن عَرَفَ بِالتَّشبیهِ ذاتَهُ،ولا إِیّاهُ وَحَّدَ مَنِ اکتَنَهَهُ،ولا حَقیقَتَهُ أَصابَ مَن مَثَّلَهُ،ولا بِهِ صَدَّقَ مَن نَهّاهُ. (2)

3425. الکافی عن أَبی الحسن علیه السلام: اللّهُ-جَلَّ جَلالُهُ-هُوَ واحِدٌ لا واحِدَ غَیرُهُ،لَااختِلافَ فیهِ،ولا تَفاوُتَ،ولا زِیادَةَ،ولا نُقصانَ. (3)


2/2 المرتبة الثّانیة:التّوحید فی الصّفات


اشارة

إنّ التّوحید الصفاتیّ یعنی نفی الصفات الزائدة عن الذات الإلهیة،و هذا المطلب یلازم التّوحید الذاتی؛إذ علی أساس التّوحید الذاتی فإنّ اللّه تعالی غیر مرکّب من أجزاء،وقبول الصفات الزائدة علی الذات یستلزم أنّ اللّه تعالی مرکّب من الذات والصفات.

والتّوحید الصفاتیّ یتعلّق بصفات الذات لا صفات الفعل.وبعبارة اخری:إنّ
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1- (1) .التوحید:ص 96 ح 1،معانی الأخبار:ص 11 ح 2،مشکاة الأنوار:ص 39 ح 8، [1]روضة الواعظین:ص 48 [2] ولیس فیه صدره،بحار الأنوار:ج 4 ص 264 ح 13. [3]

2- (2) .التوحید:ص 35 ح 2،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 150 ح 51 [4] کلاهما عن القاسم بن أیّوب العلوی،الأمالی للمفید:ص 254 ح 4 عن محمّد بن زید الطبری،الأمالی للطوسی:ص 22 ح 28 [5] عن محمّد بن یزید الطبری وفیهما«لیس اللّه عبد من نعت ذاته»بدل«لیس اللّه عرف من عرف بالتشبیه ذاته»،بحار الأنوار:ج 4 ص 228 ح 3. [6]

3- (3) .الکافی:ج 1 ص 119 ح 1، [7]التوحید:ص 62 ح 18،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 128 ح 23 [8] کلّها عن الفتح بن یزید الجرجانی،بحار الأنوار:ج 4 ص 173 ح 2. [9]




صفات الذات کالعلم والقدرة هی عین ذاته تعالی،أمّا صفات الفعل کالإرادة والکلام فهی من أفعاله تعالی،وهی حادثة.

لقد اعتبر بعض المحقّقین التّوحید الصفاتیّ بمعنی توحید اللّه سبحانه فی الصفات الکمالیة، (1)و هذا الرأی مفاد بعض الأحادیث،مثل:

کُلُّ عَزیزٍ غَیرَهُ ذَلیلٌ،وکُلُّ قَوِیٍّ غَیرَهُ ضَعیفٌ،وکُلُّ مالِکٍ غَیرَهُ مَملوکٌ.... (2)

وقد ذکرنا هذا المعنی للتوحید الصفاتیّ والأحادیث المتعلّقة به فی ذیل التّوحید الذاتی.


2/2-1 صِفاتُ اللّهِ عز و جل عَینُ ذاتِهِ

3426. الإمام علیّ علیه السلام: أوَّلُ عِبادَةِ اللّهِ مَعرِفَتُهُ،وأَصلُ مَعرِفَتِهِ تَوحیدُهُ،ونِظامُ تَوحیدِهِ نَفیُ التَّشبیهِ عَنهُ،جَلَّ عَن أَن تَحُلَّهُ الصِّفاتُ؛لِشَهادَةِ العُقولِ أَنَّ کُلَّ مَن حَلَّتهُ الصِّفاتُ مَصنوعٌ،وشَهادَةِ العُقولِ أَنَّهُ-جَلَّ جَلالُهُ-صانِعٌ لَیسَ بِمَصنوعٍ.بِصُنعِ اللّهِ یُستَدَلُّ عَلَیهِ،وبِالعُقولِ تُعتَقَدُ مَعرِفَتُهُ،وبِالنَّظَرِ تَثبُتُ حُجَّتُهُ.جَعَلَ الخَلقَ دَلیلاً عَلَیهِ،فَکَشَفَ بِهِ عَن رُبوبِیَّتِهِ.هُوَ الواحِدُ الفَردُ فی أَزَلِیَّتِهِ،لا شَریکَ لَهُ فی إِلهِیَّتِهِ،ولا نِدَّ لَهُ فی رُبوبِیَّتِهِ،بِمُضادَّتِهِ بَینَ الأَشیاءِ المُتَضادَّةِ عُلِمَ أَن لا ضِدَّ لَهُ،وبِمُقارَنَتِهِ بَینَ الأُمورِ المُقتَرِنَةِ عُلِمَ أَن لا قَرینَ لَهُ. (3)

3427. الإمام الباقر علیه السلام: إِنَّ رَبّی-تَبارَکَ وتَعالی-کانَ ولَم یَزَل حَیّاً بِلا کَیفٍ،ولَم یَکُن لَهُ
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1- (1) .راجع:دانش نامه امام علی علیه السلام (بالفارسیة):ج 2 ص 50«توحید صفاتی». 

2- (2) .نهج البلاغة:الخطبة 65. [1]

3- (3) .الإرشاد:ج 1 ص 223 [2]عن صالح بن کیسان،الاحتجاج:ج 1 ص 475 ح 114 [3] وفیه«نفی الصفات»بدل«نفی التشبیه»،بحار الأنوار:ج 4 ص 253 ح 6. [4]




کانَ،ولا کانَ لِکَونِهِ کَونُ کَیفٍ،ولا کانَ لَهُ أَینٌ،ولا کانَ فی شَیءٍ،ولا کانَ عَلی شَیءٍ،ولَا ابتَدَعَ لِمَکانِهِ مَکاناً،ولا قَوِیَ بَعدَما کَوَّنَ الأَشیاءَ،ولا کانَ ضَعیفاً قَبلَ أَن یُکَوِّنَ شَیئاً،ولا کانَ مُستَوحِشاً قَبلَ أَن یَبتَدِعَ شَیئاً،ولا یُشبِهُ شَیئاً مَذکوراً،ولا کانَ خِلواً مِنَ المُلکِ قَبلَ إِنشائِهِ،ولا یَکونُ مِنهُ خِلواً بَعدَ ذَهابِهِ،لَم یَزَل حَیّاً بِلا حَیاةٍ،ومَلِکاً قادِراً قَبلَ أَن یُنشِئَ شَیئاً،ومَلِکاً جَبّاراً بَعدَ إِنشائِهِ لِلکَونِ.

فَلَیسَ لِکَونِهِ کَیفٌ،ولا لَه أَینٌ،ولا لَهُ حَدٌّ،ولا یُعرَفُ بِشَیءٍ یُشبِهُهُ،ولا یَهرَمُ لِطولِ البَقاءِ،ولا یَصعَقُ لِشَیءٍ،بَل لِخَوفِهِ تَصعَقُ الأَشیاءُ کُلُّها،کانَ حَیّاً بِلا حَیاةٍ حادِثَةٍ،ولا کَونٍ مَوصوفٍ،ولا کَیفٍ مَحدودٍ،ولا أَینٍ مَوقوفٍ عَلَیهِ،ولا مَکانٍ جاوَرَ شَیئاً،بَل حَیٌّ یُعرَفُ،ومَلِکٌ لَم یَزَل،لَهُ القُدرَةُ وَالمُلکُ،أَنشَأَ ما شاءَ حینَ شاءَ بِمَشیئَتِهِ،لا یُحَدُّ ولا یُبَعَّضُ ولا یَفنی،کانَ أَوَّلاً بِلا کَیفٍ،ویَکونُ آخِراً بِلا أَینٍ، وکُلُّ شَیءٍ هالِکٌ إِلّا وَجهَهُ،لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ العالَمینَ. (1)

3428. الکافی عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر علیه السلام -فی صِفَةِ القَدیمِ-:إِنَّهُ واحِدٌ،صَمَدٌ، أَحَدِیُّ المَعنی،لَیسَ بِمَعانٍ کَثیرَةٍ مُختَلِفَةٍ.

قالَ:قُلتُ:جُعِلتُ فِداکَ،یَزعُمُ قَومٌ مِن أَهلِ العِراقِ أَنَّهُ یَسمَعُ بِغَیرِ الَّذی یُبصِرُ، ویُبصِرُ بِغَیرِ الَّذی یَسمَعُ!

قالَ:فَقالَ:کَذَبوا وأَلحَدوا وشَبَّهوا،تَعالَی اللّهُ عَن ذلِکَ،إِنَّهُ سَمیعٌ بَصیرٌ،یَسمَعُ بِما یُبصِرُ،ویُبصِرُ بِما یَسمَعُ.

قالَ:قُلتُ:یَزعُمونَ أَنَّهُ بَصیرٌ عَلی ما یَعقِلونَهُ.
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 88 ح 3 [1]عن أبی بصیر،التوحید:ص 141 ح 6 [2] عن عبدالأعلی عن الإمام الکاظم علیه السلام نحوه،بحارالأنوار:ج 4 ص 298 ح 27. [3]




قالَ:فَقالَ:تَعالَی اللّهُ! إِنَّما یُعقَلُ ماکانَ بِصِفَةِ المَخلوقِ،ولَیسَ اللّهُ کَذلِکَ. (1)

3429. الإمام الرضا علیه السلام: أَوَّلُ عِبادَةِ اللّهِ مَعرِفَتُهُ،وأَصلُ مَعرِفَةِ اللّهِ تَوحیدُهُ،ونِظامُ تَوحیدِ اللّهِ نَفیُ الصِّفاتِ عَنهُ؛لِشَهادَةِ العُقولِ أَنَّ کُلَّ صِفَةٍ ومَوصوفٍ مَخلوقٌ،وشَهادَةِ کُلِّ مَخلوقٍ أَنَّ لَهُ خالِقاً لَیسَ بِصِفَةٍ ولا مَوصوفٍ،وشَهادَةِ کُلِّ صِفَةٍ ومَوصوفٍ بِالاِقتِرانِ،وشَهادَةِ الاِقتِرانِ بِالحَدَثِ،وشَهادَةِ الحَدَثِ بِالامتِناعِ مِنَ الأَزَلِ المُمتَنِعِ مِنَ الحَدَثِ. (2)


2/2-2 الفَرقُ بَینَ صِفاتِ ذاتِهِ وصِفاتِ فِعلِهِ

3430. الکافی عن أبی بصیر عن الإمام الصادق علیه السلام: لَم یَزَلِ اللّهُ عز و جل رَبَّنا وَالعِلمُ ذاتُهُ ولا مَعلومَ، وَالسَّمعُ ذاتُهُ ولا مَسموعَ،وَالبَصَرُ ذاتُهُ ولا مُبصَرَ،وَالقُدرَةُ ذاتُهُ ولا مَقدورَ،فَلَمّا أَحدَثَ الأَشیاءَ وکانَ المَعلومُ وَقَعَ العِلمُ مِنهُ عَلَی المَعلومِ،وَالسَّمعُ عَلَی المَسموعِ، وَالبَصَرُ عَلَی المُبصَرِ،وَالقُدرَةُ عَلَی المَقدورِ....

قُلتُ:فَلَم یَزَلِ اللّهُ مُتَکَلِّماً؟

قالَ:فَقالَ:إِنَّ الکَلامَ صِفَةٌ مُحدَثَةٌ لَیسَت بِأَزَلِیَّةٍ،کانَ اللّهُ عز و جل ولا مُتَکَلِّمَ. (3)

3431. الإمام الصادق علیه السلام -لَمّا سُئِلَ:لَم یَزَلِ اللّهُ مُریداً؟-:إِنَّ المُریدَ لا یَکونُ إِلّا لِمُرادٍ مَعَهُ،
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 108 ح 1، [1]التوحید:ص 144 ح 9،الاحتجاج:ج 2 ص 167 ح 196 [2] نحوه،بحارالأنوار:ج 4 ص 69 ح 14. [3]

2- (2) .التوحید:ص 34 ح 2، [4]عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 150 ح 51 [5] نحوه وکلاهما عن القاسم بن أیّوب العلوی،الأمالی للمفید:ص 253 ح 4 عن محمّد بن زید الطبری،الاحتجاج:ج 2 ص 360 ح 283، [6]بحار الأنوار:ج 57 ص 43 ح 17 [7] وراجع:الأمالی للطوسی:ص 22 ح 28. [8]

3- (3) .الکافی:ج 1 ص 107 ح 1، [9]التوحید:ص 139 ح 1،بحار الأنوار:ج 4 ص 71 ح 18 [10] وراجع:الأمالی للطوسی:ص 168 ح 282. [11]




لَم یَزَلِ اللّهُ عالِماً قادِراً ثُمَّ أَرادَ. (1)

3432. الکافی عن بکیر بن أعین: قُلتُ لِأَبی عَبدِاللّهِ علیه السلام:عِلمُ اللّهِ ومَشیئَتُهُ هُما مُختَلِفانِ أَو مُتَّفِقانِ؟

فَقالَ:العِلمُ لَیسَ هُوَ المَشیئَةُ،أَلا تَری أَنَّکَ تَقولُ:سَأَفعَلُ کَذا إِن شاءَ اللّهُ،ولا تَقولُ سَأَفعَلُ کَذا إِن عَلِمَ اللّهُ! فَقَولُکَ:«إِن شاءَ اللّهُ»دَلیلٌ عَلی أَنَّهُ لَم یَشَأ،فَإِذا شاءَ کانَ الَّذی شاءَ کَما شاءَ،وعِلمُ اللّهِ السّابِقُ (2)لِلمَشیئَةِ. (3)


3/2 المرتبة الثّالثة:التّوحید فی الأفعال


اشارة

التّوحید فی الأفعال،یعنی:کلّ فعل یحدث فی هذا العالم هو تحت سلطة الخالق وبمشیئته وتقدیره تعالی،ولیس ثمة فاعل یوازی الخالق أو مستقلّ عنه،وینطبق هذا المعنی علی جمیع الأفعال الإلهیّة،ومن بین الأفعال الإلهیّة المهمّة:الخلق، والربوبیة،والتدبیر.من هنا طرحت فی ذیل التّوحید فی الأفعال.



3/2-1 التَّوحیدُ فِی الخالِقِیَّةِ

الکتاب

قُلِ اللّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهّارُ . (4)
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 109 ح 1، [1]التوحید:ص 146 ح 15،مختصر بصائر الدرجات:ص 140 کلّها عن عاصم بن حمید،بحارالأنوار:ج 4 ص 144 ح 16. [2]

2- (2) .فی التوحید:« [3]وعِلمُ اللّهِ سابِقٌ للمشیّة». 

3- (3) .الکافی:ج 1 ص 109 ح 2، [4]التوحید:ص 146 ح 16،بحار الأنوار:ج 4 ص 144 ح 15. [5]

4- (4) .الرعد:16 [6] وراجع:الأنعام:102 [7] والزمر:62 [8] وغافر:62. [9]




هُوَ اللّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی . (1)

هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللّهِ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ . (2)

الحدیث

3433. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فِی الدُّعاءِ-:یا لا إِلهَ إِلّا أَنتَ،لَیسَ خالِقاً ولا رازِقاً سِواکَ یا اللّهُ، وأَسأَ لُکَ بِاسمِکَ الظّاهِرِ فی کُلِّ شَیءٍ بِالقُدرَةِ وَالکِبرِیاءِ وَالبُرهانِ وَالسُّلطانِ یا اللّهُ. (3)

3434. عنه صلی الله علیه و آله: قالَ اللّهُ عز و جل:ومَن أَظلَمُ مِمَّن ذَهَبَ یَخلُقُ کَخَلقی ! فَلیَخلُقوا ذَرَّةً (4)أَو لِیَخلُقوا حَبَّةً أَو شَعیرَةً. (5)

3435. عنه صلی الله علیه و آله: سُبحانَ الَّذی لا إِلهَ غَیرُهُ...بَدیعُ السَّماواتِ وَالأَرضِ،المُبدِعُ غَیرَ المُبتَدِعِ، خالِقُ ما یُری وما لا یُری. (6)

3436. الإمام الصادق علیه السلام: إِنَّ اللّهَ عز و جل خَلَقَ الخَلقَ،لا شَریکَ لَهُ،لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ،وَالدُّنیا وَالآخِرَةُ،وهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیءٍ وخالِقُهُ،خَلَقَ الخَلقَ وأَوجَبَ أَن یَعرِفوهُ بِأَنبِیائِهِ،فَاحتَجَّ عَلَیهِم بِهِم،وَالنَّبِیُّ صلی الله علیه و آله هُوَ الدَّلیلُ عَلَی اللّهِ عز و جل،وهُوَ عَبدٌ مَخلوقٌ مَربوبٌ اصطَفاهُ اللّهُ لِنَفسِهِ بِرِسالَتِهِ. (7)

راجع:موسوعة العقائد الإسلامیّة (معرفة اللّه):ج4 ص169 (التعرف علی الصفات الثبوتیّة/الخالق)

و ص 387 (الفاعل والفعّال)
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1- (1) .الحشر:24. [1]

2- (2) .فاطر:3. [2]

3- (3) .البلد الأمین:ص 415، [3]بحار الأنوار:ج 93 ص 259 ح 1. [4]

4- (4) .الذَّرُّ:صغار النمل،واحدتُه:ذَرَّة.وقیل:الذرّة لیس لها وزنٌ ویُراد بها ما یُری فی شعاع الشمس الداخل فی النافذة (لسان العرب:ج 4 ص 304« [5]ذرر»). 

5- (5) .صحیح البخاری:ج 6 ص 2747 ح 7120 عن أبی هریرة،صحیح مسلم:ج 3 ص 1671 ح 101،مسند ابن حنبل:ج 3 ص 11 ح 7169. [6]

6- (6) .العظمة:ص 72 ح 110 عن اسامة بن زید،کنز العمّال:ج 10 ص 370 ح 29849. 

7- (7) .بصائرالدرجات:ص 535 ح 1، [7]مختصر بصائرالدرجات:ص 87 [8] کلاهما عن المفضّل بن عمر،بحار الأنوار:ج 24 ص 297 ح 1. [9]





3/2-2 التَّوحیدُ فِی الرُّبوبِیَّةِ


أ-لا رَبَّ غَیرُهُ

3437. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: یا اللّهُ لا إِلهَ إِلّا أَنتَ وَحدَکَ لا شَریکَ لَکَ،ولا إِلهَ غَیرُکَ،أَنتَ رَبُّ الأَربابِ،ومالِکُ الرِّقابِ،وصاحِبُ العَفوِ وَالعِقابِ،أَسأَ لُکَ بِالرُّبوبِیَّةِ الَّتِی انفَرَدتَ بِها أَن تُعتِقَنی مِنَ النَّارِ بِقُدرَتِکَ. (1)

3438. الإمام علیّ علیه السلام -مِن خُطبَةٍ لَهُ فِی التَّوحیدِ-:عَلِمَ ما خَلَقَ وخَلَقَ ما عَلِمَ لا بِالتَّفکیرِ فی عِلمٍ حادِثٍ أَصابَ ما خَلَقَ،ولا شُبهَةٍ دَخَلَت عَلَیهِ فیما لَم یَخلُق،لکِن قَضاءٌ مُبرَمٌ،وعِلمٌ مُحکَمٌ،وأَمرٌ مُتقَنٌ،تَوَحَّدَ بِالرُّبوبِیَّةِ،وخَصَّ نَفسَهُ بِالوَحدانِیَّةِ. (2)

3439. عنه علیه السلام -مِن خُطبَتِهِ بِصِفِّینَ-:فَإِنَّما أَنَا وأَنتُم عَبیدٌ مَملوکونَ لِرَبٍّ لا رَبَّ غَیرُهُ،یَملِکُ مِنّا ما لا نَملِکُ مِن أَنفُسِنا. (3)

3440. الإمام الصادق علیه السلام: اللّه غایَةُ مَن غَیّاهُ،وَالمُغَیّی غَیرُ الغایَةِ،تَوَحَّدَ بِالرُّبوبِیَّةِ،ووَصَفَ نَفسَهُ بِغَیرِ مَحدودِیَّةٍ. (4)

3441. الإمام الهادی علیه السلام -فِی الدُّعاءِ-:یا مَن تَفَرَّدَ بِالرُّبوبِیَّةِ،وتَوَحَّدَ بِالوَحدانِیَّةِ،یا مَن أَضاءَ بِاسمِهِ النَّهارُ،وأَشرَقَت بِهِ الأَنوارُ. (5)
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1- (1) .مهج الدعوات:ص 100، [1]بحار الأنوار:ج 94 ص 218 ح 17. [2]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 136 ح 1 [3] عن الإمام الصادق علیه السلام،التوحید:ص 43 ح 3 عن الحصین بن عبدالرحمن عن أبیه عن الإمام الصادق عن أبیه عن جدّه عنه علیهم السلام وفیه«و لا بعلم حادث»بدل«فی علم حادث»،الغارات:ج 1 ص 175 [4] عن إبراهیم بن إسماعیل الیشکری نحوه،بحار الأنوار:ج 4 ص 270 ح 15. [5]

3- (3) .الکافی:ج 8 ص 356 ح 550 [6] عن جابر عن الإمام الباقر علیه السلام،نهج البلاغة:الخطبة 216، [7]بحار الأنوار:ج 41 ص 154 ح 46. [8]

4- (4) .التوحید:ص 58 ح 16،بحار الأنوار:ج 4 ص 160 ح 5. [9]

5- (5) .مهج الدعوات:ص 82، [10]بحار الأنوار:ج 85 ص 227 ح 1. [11]





ب-ما یَدُلُّ عَلی وَحدَةِ الرُّبوبِیَّةِ

3442. الإمام علیّ علیه السلام: اللّهُ أَکبَرُ الحَلیمُ العَلیمُ الَّذی لَهُ فی کُلِّ صِنفٍ مِن غَرائِبِ فِطرَتِهِ وعَجائِبِ صَنعَتِهِ آیَةٌ بَیِّنَةٌ توجِبُ لَهُ الرُّبوبِیَّةَ،وعَلی کُلِّ نَوعٍ مِن غَوامِضِ تَقدیرِهِ وحُسنِ تَدبیرِهِ دَلیلٌ واضِحٌ وشاهِدُ عَدلٍ یَقضِیانِ لَهُ بِالوَحدانِیَّةِ. (1)

3443. عنه علیه السلام -مِن کَلامِهِ فِی التَّوحیدِ-:بِصُنعِ اللّهِ یُستَدَلُّ عَلَیهِ،وبِالعُقولِ تُعتَقَدُ مَعرِفَتُهُ، وبِالنَّظَرِ تَثبُتُ حُجَّتُهُ،جَعَلَ الخَلقَ دَلیلاً عَلَیهِ،فَکَشَفَ بِهِ عَن رُبوبِیَّتِهِ،هُوَ الواحِدُ الفَردُ فی أَزَلِیَّتِهِ،لا شَریکَ لَهُ فی إِلهِیَّتِهِ،ولا نِدَّ لَهُ فی رُبوبِیَّتِهِ. (2)

3444. الإمام الکاظم علیه السلام -لِهِشامِ بنِ الحَکَمِ-:إِنَّ اللّهَ-تَبارَکَ وتَعالی-بَشَّرَ أَهلَ العَقلِ وَالفَهمِ فی کِتابِهِ،فَقالَ: فَبَشِّرْ عِبادِ * اَلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (3).یا هِشامُ،إِنَّ اللّهَ-تَبارَکَ وتَعالی- أَکمَلَ لِلنّاسِ الحُجَجَ بِالعُقولِ،ونَصَرَ النَّبِیّینَ بِالبَیانِ،ودَلَّهُم عَلی رُبوبِیَّتِهِ بِالأَدِلَّةِ،فَقالَ:

وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ * إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِیها مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِیفِ الرِّیاحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ (4). (5)

راجع:موسوعة العقائد الإسلامیّة (معرفة اللّه):ج4 ص 215 (التعرّف علی الصفات الثبوتیّة/الربّ).
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1- (1) .البلد الأمین:ص 112، [1]بحار الأنوار:ج 90 ص 171 ح 19. [2]

2- (2) .الإرشاد:ج 1 ص 223 [3]عن صالح بن کیسان،الاحتجاج:ج 1 ص 475 ح 114، [4]بحار الأنوار:ج 4 ص 253 ح 6. [5]

3- (3) .الزمر:17 و 18. [6]

4- (4) .البقرة:163 و 164. [7]

5- (5) .الکافی:ج 1 ص 13 ح 12 [8] عن هشام بن الحکم،تحف العقول:ص 383 [9] نحوه،بحار الأنوار:ج 1 ص 132 ح 30. [10]





3/2-3 التَّوحیدُ فِی التَّدبیرِ


أ-لا یُدَبِّرُ الأَمرَ إلَّااللّهُ عز و جل

الکتاب

قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ مَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ . (1)

الحدیث

3445. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: یا مَن لا یُدَبِّرُ الأَمرَ إِلّا هُوَ. (2)


ب-ما یَدُلُّ عَلی وَحدَةِ التَّدبیرِ

الکتاب

لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا یَصِفُونَ . (3)

مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا یَصِفُونَ . (4)

قُلْ لَوْ کانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کَما یَقُولُونَ إِذاً لاَبْتَغَوْا إِلی ذِی الْعَرْشِ سَبِیلاً * سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمّا یَقُولُونَ عُلُوًّا کَبِیراً . (5)

الحدیث

3446. تفسیر القمّی -فی تفسیر قوله تعالی-: قُلْ لَوْ کانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کَما یَقُولُونَ إِذاً لاَبْتَغَوْا إِلی
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1- (1) .یونس:31. [1]

2- (2) .البلد الأمین:ص 410، [2]المصباح للکفعمی:ص 347. 
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ذِی الْعَرْشِ سَبِیلاً قالَ:لَو کانَتِ الأَصنامُ آلِهَةً کَما یَزعُمونَ لَصَعِدوا إِلَی العَرشِ. (1)

3447. تفسیر القمّی: رَدَّ اللّهُ عَلَی الثَّنَوِیَّةِ الَّذینَ قالوا بِإِلهَینِ،فَقالَ اللّهُ تَعالی: مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ قالَ:لَو کانَ إِلهَینِ کَما زَعَمتُم لَکانا یَختَلِفانِ،فَیَخلُقُ هذا ولا یَخلُقُ هذا،ویُریدُ هذا ولا یُریدُ هذا،ویَطلُبُ کُلُّ واحِدٍ مِنهُمَا الغَلَبَةَ،وإِذا أَرادَ أَحَدُهُما خَلقَ إِنسانٍ أَرادَ الآخَرُ خَلقَ بَهیمَةٍ،فَیَکونُ إِنساناً وبَهیمَةً فی حالَةٍ واحِدَةٍ،وهذا غَیرُ مَوجودٍ،فَلَمّا بَطَلَ هذا ثَبَتَ التَّدبیرُ وَالصُّنعُ لِواحِدٍ،ودَلَّ أَیضاً التَّدبیرُ وثَباتُهُ وقِوامُ بَعضِهِ بِبَعضٍ عَلی أنَّ الصّانِعَ واحِدٌ،وذلکَ قَولُهُ: مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ إِلی قَولِهِ:

لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ ،ثُمَّ قالَ آنِفاً: سُبْحانَ اللّهِ عَمّا یَصِفُونَ . (2)

3448. الإمام علیّ علیه السلام -فی خُطبَةٍ لَهُ-:لَو ضَرَبتَ فی مَذاهِبِ فِکرِکَ لِتَبلُغَ غایاتِهِ،ما دَلَّتکَ الدَّلالَةُ إِلّا عَلی أَنَّ فاطِرَ النَّملَةِ هُوَ فاطِرُ النَّخلَةِ (النَّحلَةِ)،لِدَقیقِ تَفصیلِ کُلِّ شَیءٍ، وغامِضِ اختِلافِ کُلِّ حَیٍّ،ومَا الجَلیلُ وَاللَّطیفُ،وَالثَّقیلُ وَالخَفیفُ،وَالقَوِیُّ وَالضَّعیفُ فی خَلقِهِ إِلّا سَواءٌ. (3)

3449. عنه علیه السلام: لَمّا لَم یَکُن إِلی إِثباتِ صانِعِ العالَمِ طَریقٌ إِلّا بِالعَقلِ؛لِأَنَّهُ لا یُحَسُّ فَیُدرِکُهُ العِیانُ أَو شَیءٌ مِنَ الحَواسِّ،فَلَو کانَ غَیرَ واحِدٍ بَلِ اثنَینِ أَو أَکثَرَ لَأَوجَبَ العَقلُ عِدَّةَ صُنّاعٍ کَما أَوجَبَ إِثباتَ الصَّانِعِ الواحِدِ،ولَو کانَ صانِعُ العالَمِ اثنَینِ لَم یَجرِ تَدبیرُهُما عَلی نِظامٍ،ولَم یَنسَق أَحوالُهُما عَلی إِحکامٍ ولا تَمامٍ؛لِأَنَّهُ مَعقولٌ مِنَ الاِثنَینِ
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الاِختِلافُ فی دَواعیهِما وأَفعالِهِما.

ولا یَجوزُ أَن یُقالَ:إِنَّهُما مُتَّفِقانِ ولا یَختَلِفانِ؛لِأَنَّ کُلَّ مَن جازَ عَلَیهِ الاِتِّفاقُ جازَ عَلَیهِ الاِختِلافُ،أَلا تَری أَنَّ المُتَّفِقَینِ لا یَخلو أَن یَقدِرَ کُلٌّ مِنهُما عَلی ذلِکَ أَو لا یَقدِرُ کُلٌّ مِنهُما عَلی ذلِکَ،فَإِن قَدَرا کانا جَمیعاً عاجِزَینِ،وإِن لَم یَقدِرا کانا جاهِلَینِ،وَالعاجِزُ وَالجاهِلُ لا یَکونُ إِلهاً ولا قَدیماً. (1)

3450. الإمام الصادق علیه السلام -لِلمُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ-:یا مُفَضَّلُ،أَوَّلُ العِبَرِ وَالأَدِلَّةِ عَلَی الباری جَلَّ قُدسُهُ تَهیِئَةُ هذَا العالَمِ وتَألیفُ أَجزائِهِ ونَظمُها عَلی ما هِیَ عَلَیهِ؛فَإِنَّکَ إِذا تَأَمَّلتَ العالَمَ بِفِکرِکَ ومَیَّزتَهُ بِعَقلِکَ وَجَدتَهُ کَالبَیتِ المَبنِیِّ المُعَدِّ فیهِ جَمیعُ ما یَحتاجُ إِلَیهِ عِبادُهُ،فَالسَّماءُ مَرفوعَةٌ کَالسَّقفِ،وَالأَرضُ مَمدودَةٌ کَالبِساطِ،وَالنُّجومُ مَنضودَةٌ کَالمَصابیحِ،وَالجَواهِرُ مَخزونَةٌ کَالذَّخائِرِ،وکُلُّ شَیءٍ فیها لِشَأنِهِ مُعَدٌّ،وَالإِنسانُ کَالمُمَلَّکِ ذلِکَ البَیتَ،وَالمُخَوَّلِ جَمیعَ ما فیهِ،وضُروبُ النَّباتِ مُهَیَّأَةٌ لِمَآرِبِهِ، وصُنوفُ الحَیَوانِ مَصروفَةٌ فی مَصالِحِهِ ومَنافِعِهِ،فَفی هذا دَلالَةٌ واضِحَةٌ عَلی أَنَّ العالَمَ مَخلوقٌ بِتَقدیرٍ وحِکمَةٍ،ونِظامٍ ومُلائَمَةٍ،وأَنَّ الخالِقَ لَهُ واحِدٌ،وهُوَ الَّذی أَلَّفَهُ ونَظَمَهُ بَعضاً إِلی بَعضٍ. (2)

3451. عنه علیه السلام -مِن کَلامِهِ فِی التَّوحیدِ بَعدَ أَن ذَکَرَ بَعضَ آیاتِ اللّهِ سُبحانَهُ-:فَکُلُّ هذا مِمّا یَستَدِلُّ بِهِ القَلبُ عَلَی الرَّبِّ سُبحانَهُ وتَعالی،فَعَرَفَ القَلبُ بِعَقلِهِ أَنَّ مَن دَبَّرَ هذِهِ الأَشیاءَ هُوَ الواحِدُ العَزیزُ الحَکیمُ الَّذی لَم یَزَل ولا یَزالُ،وأَنَّهُ لَو کانَ فِی السَّماواتِ وَالأَرَضینَ آلِهَةٌ مَعَهُ سُبحانَهُ لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ،ولَعَلا بَعضُهُم عَلی بَعضٍ،ولَفَسَدَ
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کُلُّ واحِدٍ مِنهُم عَلی صاحِبِهِ.

وکَذلِکَ سَمِعَتِ الأُذُنُ ما أَنزَلَ المُدَبِّرُ مِنَ الکُتُبِ تَصدیقاً لِما أَدرَکَتهُ القُلوبُ بِعُقولِها،وتَوفیقِ اللّهِ إِیّاها،وما قالَهُ مَن عَرَفَهُ کُنهَ مَعرِفَتِهِ بِلا وَلَدٍ ولا صاحِبَةٍ ولا شَریکٍ،فَأَدَّتِ الأُذُنُ ما سَمِعَت مِنَ اللِّسانِ بِمَقالَةِ الأَنبِیاءِ إِلَی القَلبِ. (1)

3452. عنه علیه السلام -فی مُناظَرَتِهِ لِلزِّندیقِ-:لا یَخلو قَولُکَ:إِنَّهُمَا اثنانِ،مِن أَن یَکونا قَدیمَینِ قَوِیَّینِ،أَو یَکونا ضَعیفَینِ،أَو یَکونَ أَحدُهُمُا قَوِیّاً وَالآخَرُ ضَعیفاً؛فَإِن کانا قَوِیَّینِ فَلِمَ لا یَدفَعُ کُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ ویَتَفَرَّدُ بِالتَّدبیرِ؟وإِن زَعَمتَ أَنَّ أَحَدَهُما قَوِیٌّ وَالآخَرَ ضَعیفٌ ثَبَتَ أَنَّهُ واحِدٌ کَما نَقولُ؛لِلعَجزِ الظّاهِرِ فِی الثّانی.فَإِن قُلتَ:إِنَّهُمَا اثنانِ لَم یَخلُ مِن أَن یَکونا مُتَّفِقَینِ مِن کُلِّ جِهَةٍ،أَو مُفتَرِقَینِ مِن کُلِّ جِهَةٍ،فَلَمّا رَأَینَا الخَلقَ مُنتَظِماً وَالفَلَکَ جارِیاً وَالتَّدبیرَ واحِداً وَاللَّیلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ دَلَّ صِحَّةُ الأَمرِ وَالتَّدبیرِ وَائتِلافُ الأَمرِ عَلی أَنَّ المُدَبِّرَ واحِدٌ.

ثُمَّ یَلزَمُکَ إِنِ ادَّعَیتَ اثنَینِ فُرجَةٌ ما بَینَهُما حَتّی یَکونَا اثنَینِ،فَصارَتِ الفُرجَةُ ثالِثاً بَینَهُما قَدیماً مَعَهُما،فَیَلزَمُکَ ثَلاثَةٌ،فَإِنِ ادَّعَیتَ ثَلاثَةً لَزِمَکَ ما قُلتَ فِی الاِثنَینِ حَتّی تَکونَ بَینَهُم فُرجَةٌ فَیَکونوا خَمسَةً،ثُمَّ یَتَناهی فِی العَدَدِ إِلی ما لا نِهایَةَ لَهُ فِی الکَثرَةِ. (2)

3453. عنه علیه السلام -لَمّا سُئِلَ:مَا الدَّلیلُ عَلی أَنَّ اللّهَ واحِدٌ؟قالَ-:اِتِّصالُ التَّدبیرِ،وتمَامُ الصُّنعِ، کَما قالَ عز و جل: لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا . (3)
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ج-ما یُنافِی التَّوحیدَ فِی التَّدبیرِ

الکتاب

وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ . (1)

الحدیث

3454. الإمام الباقر علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی: وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ... -:مِن ذلِکَ قَولُ الرَّجُلِ:لا،وحَیاتِکَ. (2)

3455. تفسیر العیاشی عن مالک بن عطیّة عن الإمام الصادق علیه السلام -أَیضاً-:هُوَ الرَّجُلُ یَقولُ:

لَولا فُلانٌ لَهَلَکتُ،ولَولا فُلانٌ لَأَصَبتُ کَذا وکَذا،ولَولا فُلانٌ لَضاعَ عِیالی،أَلا تَری أَنَّهُ قَد جَعَلَ للّهِ ِ شَریکاً فی مُلکِهِ یَرزُقُهُ ویَدفَعُ عَنهُ؟!

قالَ:قُلتُ:فَیَقولُ:لَولا أَنَّ اللّهَ مَنَّ عَلَیَّ بِفُلانٍ لَهَلَکتُ؟

قالَ:نَعَم،لا بَأسَ بِهذا. (3)

راجع:موسوعة العقائد الإسلامیّة (معرفة اللّه):ج 5 ص 85 (التعرّف علی الصفات الثبوتیّة/المدبّر).


4/2 المرتبة الرّابعة:التّوحید فی الحکم

التّوحید فی الحکم عبارة عن توحیده تعالی فی تشریع الأحکام وتقنینها.ویری القرآن الکریم أنّ للّه سبحانه وحده حقّ التشریع ووضع القوانین والأمر بتطبیقها، ویَعدُّ اتّباع کلّ قانون لحیاة الإنسان الفردیّة والاجتماعیّة ما عدا قانون اللّه شرکاً.
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إنّ الدلیل علی أنّ تشریع القوانین وتنفیذها للّه وحده هو أنّ مَن یعرف الإنسان وحاجاته،ویعلم مبادئ تکامله أکثر من غیره،ومن کان متحرّراً من الهوی والخوف فی تنفیذ القانون،هو أفضل المشرّعین،وما من أحد یتّصف بهذه الخصائص بشکل کامل إلّااللّه سبحانه،ولمّا کان تعالی خالقاً للإنسان،عارفاً بقابلیّاته وحاجاته،العالم المطلق الّذی یخبُر مبادئ تکامله،والغنیّ المطلق،فلا مانع یحول دون حکمه أو حکومته.

علی هذا الأساس یصف القرآن الکریم اللّهَ سبحانه بأنّه خَیْرُ الْحاکِمِینَ و أَحْکَمُ الْحاکِمِینَ و خَیْرُ الْفاصِلِینَ ،وأنّ التشریع له وحدَه إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ ،وأنّ الحکومة حقّ لخلفائه فی الأرض؛قال جلّ شأنه:

یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی . (1)

الکتاب

وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ . (2)

وَ أَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمِینَ . (3)

ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَداً . (4)

إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ . (5)

إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ . (6)

وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَی اللّهِ ذلِکُمُ اللّهُ رَبِّی عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ . (7)
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1- (1) .ص:26. 

2- (2) .الأعراف:87، [1]یونس:109، [2]یوسف:80. [3]

3- (3) .هود:45 [4] وراجع:التین:8. [5]

4- (4) .الکهف:26. [6]

5- (5) .الأنعام:57 [7] وراجع:یوسف:67. [8]

6- (6) .یوسف:40. [9]

7- (7) .الشوری:10. [10]




أَلا لَهُ الْحُکْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِینَ . (1)

الحدیث

3456. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا تُسَمّوا أَولادَکُمُ الحَکَمَ ولا أَبَا الحَکَمِ؛فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الحَکَمُ. (2)

3457. الإمام زین العابدین علیه السلام: اللّهُمَّ لا أَشکو إِلی أَحَدٍ سِواکَ،ولا أَستَعینُ بِحاکِمٍ غَیرِکَ، حاشاکَ. (3)

راجع:موسوعة العقائد الإسلامیة (معرفة اللّه):ج 4 ص 125 (التعرّف علی الصفات الثبوتیّة/الحاکم).


5/2 المرتبة الخامسة:التّوحید فی الطّاعة

إنّ معنی التّوحید فی الطّاعة هو أنّه لیس لأَحد أن یُطاع إلّااللّه والذین اختارهم لاُمور عباده،فاتّباع غیر أمر اللّه إذا کان خلاف أمره شرکٌ،فکیف إذا کان الآمر هوی النفس الّذی یعبّر القرآن عنه بالإله فی قوله تعالی: أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ (4).

التّوحید فی التشریع والتقنین منشأ للتّوحید فی الطاعة،ذلک إذا کان التشریع للّه وحده فإنّ إطاعة غیره إذا کان أمره مخالفاً لأَمر اللّه تعنی اتّخاذ شریک للّه فی التشریع.

وفی ضوء ذلک،فاجتناب طاعة الأهواء غیر المشروعة والجبابرة الذین یعبّر عنهم القرآن الکریم بالطواغیت،بل اجتناب اتّباع کلّ شیء وکلّ شخص یدعو
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1- (1) .الأنعام:62 [1] وراجع:القصص:70 و 88 و [2]غافر:12. [3]

2- (2) .علل الشرائع:ص 583 ح 23 [4]عن الإمام علیّ علیه السلام،بحار الأنوار:ج 76 ص 357 ح 25. [5]

3- (3) .الصحیفة السجّادیّة:ص 62 الدعاء 14. [6]

4- (4) .الجاثیة:23. [7]




الإنسان إلی القیام بعمل یخالف أمر اللّه سبحانه،ضروریّ للحصول علی هذه المرتبة من التّوحید.و بجملة واحدة:إنّ الإثم ومعصیة اللّه فی الحقیقة والواقع شرک فی الطّاعة.

بناءً علی هذا فالموحّد الّذی لیس بمشرک مطلقاً هو الّذی یجتنب الإثم ومعصیة اللّه مطلقاً،لذا قال الإمام الصادق علیه السلام-فی تفسیر قوله تعالی: وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ :

شِرکُ طاعَةٍ ولَیسَ شِرکَ عِبادَةٍ. (1)

والتّوحید فی الطاعة کالتقوی له ثلاث مراحل:

الأُولی:أداء الواجبات وترک المحرّمات الإلهیّة.

الثانیة:عمل المستحبّات وترک المکروهات.

الثالثة:اجتناب کلّ ما لیس له صبغة إلهیّة،سواءٌ کان حراماً أم مکروهاً أم مباحاً.

ففی وصیّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله لأَبی ذرّ-رضوان اللّه علیه-حین قال له:

یا أباذَرٍّ،لِیَکُن لَکَ فی کُلِّ شَیءٍ نِیَّةٌ صالِحَةٌ،حَتَّی فِی النَّومِ وَالأَکلِ. (2)

إشارة إلی هذه المرحلة من التّوحید الّتی تعدّ من أعلی مراحل التّوحید فی الطّاعة.

الکتاب

فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا وَ أَنْفِقُوا خَیْراً لِأَنْفُسِکُمْ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . (3)

مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ وَ مَنْ تَوَلّی فَما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً . (4)

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ . (5)
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1- (1) .راجع:ص 496 ح 3459. 

2- (2) .مکارم الأخلاق:ج 2 ص 370 ح 2661. [1]

3- (3) .التغابن:16. [2]

4- (4) .النساء:80. [3]

5- (5) .النساء:59. [4]




وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ . (1)

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ . (2)

وَ الَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَی اللّهِ لَهُمُ الْبُشْری . (3)

اِتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمّا یُشْرِکُونَ . (4)

فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً . (5)

الحدیث

3458. تفسیر العیّاشی عن أَبی الصباح الکنانی عن الإمام الباقر علیه السلام: إِیّاکُم وَالوَلائِجَ (6)،فَإِنَّ کُلَّ وَلیجَةٍ دونَنا فَهِیَ طاغوتٌ-أو قالَ:نِدٌّ-. (7)

3459. الإمام الصادق علیه السلام فی قَولِهِ تَعالی: وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ -:شِرکُ طاعَةٍ ولَیسَ شِرکَ عِبادَةٍ. (8)

3460. عنه علیه السلام -أیضاً-:یُطیعُ الشَّیطانَ مِن حَیثُ لا یَعلَمُ فَیُشرِکُ. (9)
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1- (1) .یوسف:106. [1]

2- (2) .النحل:36. [2]

3- (3) .الزمر:17. [3]

4- (4) .التوبة:31. [4]

5- (5) .النساء:65. [5]

6- (6) .الوَلیجَةُ:کلّ ما یتّخذُه الإنسانُ معتمداً علیه ولیس من أهله؛من قولهم:فلانٌ وَلیجةٌ فی القوم؛إذا لحق بهم ولیس منهم (المفردات:ص 883« [6]ولج»). 

7- (7) .تفسیر العیّاشی:ج 2 ص 83 ح 33، [7]بحار الأنوار:ج 24 ص 246 ح 6. [8]

8- (8) .الکافی:ج 2 ص 397 ح 4 [9] عن ضریس،حقائق التأویل:ص 375، [10]تفسیر القمّی:ج1 ص 358 [11] عن الفضیل عن الإمام الباقر علیه السلام،بحار الأنوار:ج 9 ص 214 ح 93. [12]

9- (9) .الکافی:ج 2 ص 397 ح 3 [13] عن أبی بصیر وإسحاق بن عمّار. 




3461. الکافی عن عبد اللّه الکاهلی عن الإمام الصادق علیه السلام: لَو أَنَّ قَوماً عَبَدُوا اللّهَ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ،وأَقامُوا الصَّلاةَ،وآتَوُا الزَّکاةَ،وحَجُّوا البَیتَ،وصاموا شَهرَ رَمَضانَ،ثُمَّ قالوا لِشَیءٍ صَنَعَهُ اللّهُ أَو صَنَعَهُ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:أَلّا صَنَعَ خِلافَ الَّذی صَنَعَ! أَو وَجَدوا ذلِکَ فی قُلوبِهِم،لَکانوا بِذلِکَ مُشرِکینَ.ثُمَ تَلا هذِهِ الآیَةَ: فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً .ثُمَّ قالَ أَبو عَبدِاللّهِ علیه السلام:عَلَیکُم بِالتَّسلیمِ. (1)

3462. الإمام الصادق علیه السلام: إِنَّ بَنی أُمَیَّةَ أَطلَقوا لِلنّاسِ تَعلیمَ الإِیمانِ ولَم یُطلِقوا تَعلیمَ الشِّرکِ؛ لِکَی إِذا حَمَلوهُم عَلَیهِ لَم یَعرِفوهُ. (2)

3463. عنه علیه السلام -وقَد سَأَلَهُ أَبو بَصیرٍ عَن قَولِهِ تَعالی: اِتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ -:أَمَا وَاللّهِ ما دَعَوهُم إِلی عِبادَةِ أَنفُسِهِم،ولَو دَعَوهُم إِلی عِبادَةِ أَنفُسِهِم لَما أَجابوهُم،ولکِن أَحَلّوا لَهُم حَراماً،وحَرَّموا عَلَیهِم حَلالاً،فَعَبَدوهُم مِن حَیثُ لا یَشعُرونَ. (3)

3464. عنه علیه السلام -لأَِبی بَصیرٍ فی قَولِهِ تَعالی: وَ الَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَی اللّهِ لَهُمُ الْبُشْری (4)-:أَنتُم هُم،ومَن أَطاعَ جَبّاراً فَقَد عَبَدَهُ. (5)
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 390 ح 2 [1] وج 2 ص 398 ح 6،المحاسن:ج 1 ص 423 ح 969، [2]تفسیر العیّاشی:ج 1 ص 255 ح 184، [3]مجمع البیان:ج 3 ص 107 کلاهما نحوه ولیس فیهما«صنعه اللّه»،بحار الأنوار:ج 2 ص 205 ح 90. [4]

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 415 ح 1 [5] عن سفیان بن عیینة. 

3- (3) .الکافی:ج 2 ص 398 ح 7 [6] وج 1 ص 53 ح 1،المحاسن:ج 1 ص 383 ح 848 [7] کلّها عن أبی بصیر،بحار الأنوار:ج 2 ص 98 ح 50. [8]

4- (4) .الزمر:17. [9]

5- (5) .مجمع البیان:ج 8 ص 770 عن أبی بصیر،تأویل الآیات الظاهرة:ج 2 ص 513 ح 5 عن أبی بصیر عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر علیهما السلام،بحار الأنوار:ج 23 ص 361 ح 20. [10]




3465. عنه علیه السلام: مَرَّ عیسَی بنُ مَریَمَ علیه السلام عَلی قَریَةٍ قَد ماتَ أَهلُها...فَقالَ:یا أَهلَ هذِهِ القَریَةِ، فَأَجابَهُ مِنهُم مُجیبٌ:لَبَّیکَ یا روحَ اللّهِ وکَلِمَتَهُ.

فَقالَ:وَیحَکُم،ما کانَت أَعمالُکُم؟

قالَ:عِبادَةُ الطّاغوتِ وحُبُّ الدُّنیا،مَعَ خَوفٍ قَلیلٍ،وأَمَلٍ بَعیدٍ،وغَفلَةٍ فی لَهوٍ ولَعِبٍ.

فَقالَ:کَیفَ کانَ حُبُّکُم لِلدُّنیا؟

قالَ:کَحُبِّ الصَّبِیِّ لِاُمِّهِ؛إِذا أَقبَلَت عَلَینا فَرِحنا وسُرِرنا،وإِذا أَدبَرَت عَنّا بَکَینا وحَزَنّا.

قالَ:کَیفَ کانَت عِبادَتُکُم لِلطّاغوتِ؟

قالَ:الطّاعَةُ لِأَهلِ المَعاصی. (1)

3466. عنه علیه السلام: مَعنی صِفَةِ الإِیمانِ الإِقرارُ وَالخُضوعُ للّهِ ِ بِذُلِّ الإِقرارِ،وَالتَّقَرُّبُ إِلَیهِ بِهِ،وَالأَداءُ لَهُ بِعِلمِ کُلِّ مَفروضٍ مِن صَغیرٍ أَو کَبیرٍ مِن حَدِّ التَّوحیدِ فَما دونَهُ إِلی آخِرِ بابٍ مِن أَبوابِ الطّاعَةِ أَوَّلاً فَأَوّلاً،مَقرونٌ ذلِکَ کُلُّهُ بَعضُهُ إِلی بَعضٍ،مَوصولٌ بَعضُهُ بِبَعضٍ، فَإِذا أَدَّی العَبدُ ما فَرَضَ عَلَیهِ مِمّا وَصَلَ إِلَیهِ عَلی صِفَةِ ما وَصَفناهُ فَهُوَ مُؤمِنٌ مُستَحِقٌّ لِصِفَةِ الإِیمانِ....

ومَعنَی الشِّرکِ:کُلُّ مَعصِیَةٍ عُصِیَ اللّهُ بِها بِالتَّدَیُّنِ فَهُوَ مُشرِکٌ،صَغیرَةً کانَت المَعصِیَةُ أَو کَبیرَةً،فَفاعِلُها مُشرِکٌ. (2)
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1- (1) .الکافی:ج 2 ص 318 ح 11، [1]مشکاة الأنوار:ص 461 ح 1538 [2] کلاهما عن مهاجر الأسدی،معانی الأخبار:ص 341 ح 1،ثواب الأعمال:ص 303 ح 1،علل الشرائع:ص 466 ح 21 [3] والثلاثة الأخیرة عن سهل الحلوانی نحوه،بحار الأنوار:ج 73 ص 10 ح 3. [4]

2- (2) .تحف العقول:ص 329، [5]بحار الأنوار:ج 68 ص 278 ح 31. [6]





6/2 المرتبة السادسة:التّوحید فی العبادة

العبادة فی اللغة هی:اللین والذلّ (1)،وعبادة اللّه:التذلّل والخضوع أمامه،ویُستعمَل التّوحید فی العبادة قرآنیّاً وروائیّاً بمعنیین هما:

1.إطاعة اللّه وحده وترک عبادة غیره،کما جاء فی قوله تعالی:

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ . (2)

وقوله سبحانه:

وَ الَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَی اللّهِ لَهُمُ الْبُشْری . (3)

و هذا المعنی للتّوحید فی العبادة هو نفس التّوحید فی الطّاعة الّذی تقدّم توضیحه من قبل.

2.خلوص النیّة فی عبادة اللّه وحدَه.

إنّ التّوحید فی الطّاعة لازمه التّوحید فی العبادة أیضاً؛لأَنّ طاعة الأوامر الإلهیّة بنحو مطلق یستلزم إخلاص النیّة،ولکن ارتأینا لتوحید العبادة عنواناً مستقلّاً؛ للتنبّه علی أنّ الریاء فی الطّاعة والعبادة شرک.


أَعلی مراتب التَّوحید

إنّ أعلی مراتب الإخلاص أو التّوحید فی العبادة،هی أنّ الإنسان فی عبادته وطاعته للّه تعالی لا یطلب أجراً،بل إنّ عشق اللّه سبحانه وحبّه یدفعانه إلی طاعته،
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1- (1) .قال ابن فارس:العین والباء والدال أصلان صحیحان کأنّهما متضادّان و[ الأوّل] من ذینک الأصلین یدلّ علی لین وذلّ،والآخر علی شدّة وغلظ (معجم مقاییس اللغة:ج 4 ص 205« [1]عبد»). 

2- (2) .النحل:36. [2]

3- (3) .الزمر:17. [3]




کما قال الإمام الصادق علیه السلام:

إِنَّ النّاسَ یَعبُدونَ اللّهَ عز و جل عَلی ثَلاثَةِ أوجُهٍ:فَطَبَقَةٌ یَعبُدونَهُ رَغبَةً فی ثَوابِهِ فَتِلکَ عِبادَةُ الحرُصَاءِ،وهُوَ الطَّمَعُ،وآخَرونَ یَعبُدونَهُ فَرَقاً مِنَ النّارِ فَتِلکَ عِبادَةُ العَبیدِ، وهِیَ الرَّهبَةُ،ولکِنّی أعبُدُهُ حُبّاً لَهُ عز و جل فَتِلکَ عِبادَةُ الکِرامِ،وهُوَ الأَمنُ. (1)

الکتاب

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ . (2)

إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ . (3)

أَلا لِلّهِ الدِّینُ الْخالِصُ وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِیُقَرِّبُونا إِلَی اللّهِ زُلْفی إِنَّ اللّهَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فِی ما هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی مَنْ هُوَ کاذِبٌ کَفّارٌ . (4)

قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَ لا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ لا یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ . (5)

قُلْ یا أَیُّهَا النّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی شَکٍّ مِنْ دِینِی فَلا أَعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَ لکِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الَّذِی یَتَوَفّاکُمْ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ * وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً وَ لا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ * وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا یَنْفَعُکَ وَ لا یَضُرُّکَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّکَ إِذاً مِنَ الظّالِمِینَ . (6)

قُلْ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ * لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ . (7)

قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحی إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً
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1- (1) .راجع:المحبة فی الکتاب و السنة:ص 210 ( [1]الترغیب فی محبة الله عز و جل عبادة المحبین ). 

2- (2) .الأنبیاء:25. [2]

3- (3) .الفاتحة:5. [3]

4- (4) .الزمر:3. [4]

5- (5) .آل عمران:64. [5]

6- (6) .یونس:104-106. [6]

7- (7) .الأنعام:162 و 163. [7]




صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً . (1)

راجع: البقرة:83،یوسف:40.

الحدیث

3467. المعجم الکبیر عن شدّاد بن أَوس: قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:إِذا جَمَعَ اللّهُ الأَوَّلینَ وَالآخِرینَ بِبَقیعٍ (2)واحِدٍ یَنفُذُهُمُ البَصَرُ ویُسمِعُهُمُ الدَّاعی،قالَ:أَنَا خَیرُ شَریکٍ،کُلُّ عَمَلٍ کانَ عُمِلَ لی فی دارِ الدُّنیا کانَ لی فیهِ شَریکٌ فَأَنَا أَدَعُهُ الیَومَ،ولا أَقبَلُ الیَوم إِلّا خالِصاً.ثُمَّ قَرَأَ:

إِلاّ عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصِینَ (3)، فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (4). (5)

3468. رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لم آتِکُم إِلّا بِخَیرٍ؛آتَیتُکم أَن تَعبُدُوا اللّهَ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ...وأَن تَدَعُوا اللّاتَ وَالعُزّی. (6)

3469. الإمام الصادق علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی: فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً -:الرَّجُلُ یَعمَلُ شَیئاً مِنَ الثَّوابِ لا یَطلُبُ بِهِ وَجهَ اللّهِ إِنَّما یَطلُبُ تَزکِیَةَ النّاسِ،یَشتَهی أَن یُسمِعَ بِهِ النّاسَ،فَهذَا الَّذی أَشرَکَ بِعِبادَةِ رَبِّهِ. (7)

3470. عنه علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ (8)-: إِیّاکَ نَعْبُدُ :إِخلاصُ العِبادَةِ،
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1- (1) .الکهف:110. [1]

2- (2) .البَقیع:المکان المتّسع (المصباح المنیر:ص 57« [2]بقع»). 

3- (3) .الصافّات:40. [3]

4- (4) .الکهف:110. [4]

5- (5) .المعجم الکبیر:ج 7 ص 291 ح 7167. 

6- (6) .مسند ابن حنبل:ج 9 ص 48 ح 23188، [5]کنز العمّال:ج 1 ص 31 ح 35. 

7- (7) .الکافی:ج 2 ص 293 ح 4، [6]منیة المرید:ص 318، [7]تفسیر العیّاشی:ج 2 ص 352 ح 93 [8] کلّها عن جرّاح المدائنی،بحارالأنوار:ج 72 ص 281 ح 4. [9]

8- (8) .الفاتحة:5. [10]




وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ :أَفضَلُ ما طَلَبَ بِه العِبادُ حَوائِجَهُم. (1)

3471. عنه علیه السلام -فی قَولِ اللّهِ عز و جل: حَنِیفاً مُسْلِماً -:خالِصاً مُخلِصاً،لَیسَ فیهِ شَیءٌ مِن عِبادَةِ الأَوثانِ. (2)

3472. الإمام الرضا علیه السلام: إِیّاکَ نَعْبُدُ رَغبَةٌ وتَقَرُّبٌ إِلَی اللّهِ تَعالی ذِکرُهُ،وإِخلاصٌ لَهُ بِالعَمَلِ دونَ غَیرِهِ، وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ استِزادَةٌ مِن تَوفیقِهِ وعِبادَتِهِ، وَاستِدامَةٌ لِما أَنعَمَ اللّهُ عَلَیهِ ونَصَرَهُ. (3)

3473. الإمام العسکریّ علیه السلام -فی تَفسیرِ إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ -:قالَ اللّهُ عز و جل:

قولوا یا أَیُّهَا الخَلقُ المُنعَمُ عَلَیهِم: إِیّاکَ نَعْبُدُ أَیُّهَا المُنعِمُ عَلَینا،نُطیعُکَ مُخلِصینَ مَعَ التَّذَلُّلِ وَالخُشوعِ بِلا رِیاءٍ ولا سُمعَةٍ، وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ :مِنکَ نَسأَلُ المَعونَةَ عَلی طاعَتِکَ لِنُؤَدِّیَها کَما أَمَرتَ،ونَتَّقِیَ مِن دُنیانا عَمّا عَنهُ نَهَیتَ، ونَعتَصِمَ مِنَ الشَّیطانِ ومِن سائِرِ مَرَدَةِ الإِنسِ مِنَ المُضِلّینَ،ومِنَ المُؤذینَ الظّالِمینَ بِعِصمَتِکَ. (4)

3474. الإمام علیّ علیه السلام: العِبادَةُ الخالِصَةُ ألّا یَرجُوَ الرَّجُلُ إِلّا رَبَّهُ،ولا یَخافَ إِلّا ذَنبَهُ. (5)
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1- (1) .تفسیر العیاشی:ج 1 ص 22 ح 17 [1]عن محمّد بن مسلم،بحار الأنوار:ج 85 ص 21 ح 10. [2]

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 15 ح 1، [3]المحاسن:ج 1 ص 391 ح 873 [4] نحوه وکلاهما عن عبداللّه بن مسکان،تهذیب الأحکام:ج 2 ص 43 ح 133 عن أبی بصیر نحوه،بحارالأنوار:ج 84 ص 70 ح 27. [5]

3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه:ج 1 ص 310 ح 926،علل الشرائع:ص 260 ح 9، [6]عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 107 ح 1 [7] وفیه«وبصّره»بدل«ونصره»وکلّها عن الفضل بن شاذان،بحار الأنوار:ج 85 ص 54 ح 46. [8]

4- (4) .تنبیه الخواطر:ج 2 ص 95، [9]تأویل الآیات الظاهرة:ج 1 ص 27 ح 7،التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام:ص 39 ح 15 [10] وفیه«مردة الجنّ والإنس»بدل«مردة الإنس»،بحار الأنوار:ج 70 ص 216. [11]

5- (5) .غرر الحکم:ج 2 ص 144 ح 2128، [12]عیون الحکم والمواعظ:ص 65 ح 1666. 




3475. عنه علیه السلام: طوبی (1)لِمَن أَخلَصَ للّهِ ِ العِبادَةَ وَالدُّعاءَ،ولَم یَشغَل قَلبَهُ بِما تَری عَیناهُ،ولَم یَنسَ ذِکرَ اللّهِ بِما تَسمَعُ أُذُناهُ. (2)

3476. عنه علیه السلام: مِن أَحَبِّ الکَلامِ إِلَی اللّهِ هؤُلاءِ الکَلِماتُ:اللّهُمَّ لا إِلهَ إِلّا أَنتَ،اللّهُمَّ لا نَعبُدُ إِلّا إِیّاکَ،اللّهُمَّ لا نُشرِکُ بِکَ شَیئاً،اللّهُمَّ إِنّی ظَلَمتُ نَفسی فَاغفِرلی؛فَإِنَّهُ لا یَغفِرُ الذُّنوبَ إِلّا أَنتَ. (3)

3477. الإمام الصادق علیه السلام: اللّهُمَّ إِنّی أُشهِدُکَ وکَفی بِکَ شَهیداً،وأُشهِدُ مَلائِکَتَکَ وحَمَلَةَ عَرشِکَ وسُکّانَ سَماواتِکَ وأَرضِکَ بِأَنَّکَ أَنتَ اللّهُ الَّذی لا إِلهَ إِلّا أَنتَ،المَعبودُ الَّذی لَیسَ مِن لَدُن عَرشِکَ إِلی قَرارِ أَرضِکَ مَعبودٌ یُعبَدُ سِواکَ إِلّا باطِلٌ مُضَمحِلٌّ غَیرُ وَجهِکَ الکَریمِ،لا إِلهَ إِلّا أَنتَ المَعبودُ فَلا مَعبودَ سِواکَ،تَعالَیتَ عَمّا یَقولُ الظّالِمونَ عُلُوّاً کَبیراً. (4)
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1- (1) .طُوبی:اسم شجرة فی الجنّة،وقیل:بل إشارة إلی کلّ مستطاب فی الجنّة من بقاء بلا فناء،وعزّ بلازوال،وغنی بلا فقر (مفردات ألفاظ القرآن:ص 528« [1]طیب»). 

2- (2) .الکافی:ج 2 ص 16 ح 3 [2] عن علیّ بن أسباط عن الإمام الرضا علیه السلام،بحار الأنوار:ج 70 ص 229 ح 5. [3]

3- (3) .کنز العمّال:ج 2 ص 678 ح 5053 نقلاً عن هنّاد ویوسف القاضی فی سننه. 

4- (4) .تهذیب الأحکام:ج 3 ص 144 ح 317 عن علیّ بن الحسین العبدی،الإقبال:ج 2 ص 283 [4] عن علیّ بن الحسن العبدی،بحار الأنوار:ج 98 ص 303 ح 2. [5]
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المبحث الثالث:أسماءُ اللّه وصِفاتُهُ


اشارة
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ص:505






الفصل الأوّل: معنی أسماء اللّه


اشارة

هناک اختلاف فی الآراء حول الجذر اللغوی للاسم،فالکوفیّون یرون أنّه مشتقّ من«الوسم»بمعنی العلامة،ویری البصریّون أنّه مشتقّ من«السموّ»بمعنی العلوّ والرفعة،بید أنّهم یعترفون بأنّه یستعمل من حَیثُ المَعنی اللغوی بمعنی العلامة. (1)

أمّا«الصفة»فقد جاءت بهذه الهیئة ولکنّ أصلها اللغوی هو«الوصف»کما أنّ «العِدَة»اشتقّت من«الوعد».وبناءً علی هذا فإنّ«الصفة»هی مصدر بمعنی الوصف،ولکنّها فی کثیر من الأحیان تستعمل بمعنی اسم المصدر،ویراد منها حینئذٍ الأمارة والعلامة، (2)غیر أنّ الصفة أمارة تبیّن إحدی خصائص الموصوف. (3)

وعلی هذا فالاسم والصفة کلاهما بمعنی العلامة والأمارة للمسمّی والموصوف؛ فالاسم یشمل کلّ علامة وأمارة،وأمّا الصفة فهی علامة مخصّصة ومقیّدة.ومن هنا فإنّ بین الاسم والصفة علاقة عموم وخصوص مطلق،أی أنّ کلّ صفة اسم،ولکن لیس کلّ اسم صفة،فالأعلام والأسماء الخاصّة مثل«زید»و«بکر»أسماء ولیست
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1- (1) .راجع:الإنصاف فی مسائل الخلاف بین النحویّین«البصریّین والکوفیّین»:ج 6 ص 16 [1] والمصباح المنیر:ص 290 [2] ولسان العرب:ج 14 ص 401 ومشکل إعراب القرآن:ج 1 ص 6. 

2- (2) .معجم مقاییس اللغة:ج 6 ص 115،کتاب التعریفات:ص 58. 

3- (3) .المصباح المنیر:ص 661،العین:ص 1957. 




صفات.أمّا الأسماء الدالّة علی الأوصاف فهی أسماء وصفات کالعالم والعلم. (1)

أمّا فی علوم الأدب والعرفان والکلام فإنّ للاسم والصفة إطلاقات أُخری أیضاً؛ فطبقاً لإحدی الإطلاقات فی العلوم الأدبیة تکون المصادر کالعلم والقدرة أسماء ولیست صفات،أما المشتقات کالعالم والقادر فهی صفات ولیست أسماء.ویحمل الاسم والصفة فی العرفان النظری مَعنیً معاکساً تماماً للمعنی المذکور. (2)

وأمّا الأحادیث فی بیان أسماء اللّه وصفاته فلم یؤخذ فیها بنظر الاعتبار التفاوت الموجود فی الاصطلاحات المختلفة للاسم والصفة؛واُطلق الاسم والصفة کلاهما علی الکمالات من قبیل«العلم»،وعلی الصفات المتّصفة بالکمالات مثل«العالم»،نذکر علی سبیل المثال أنّ بعض الأحادیث فی خصوص السمیع والبصیر استخدمت فیها لفظة«الصفة»، (3)وفی بعضها الآخر استخدمت لفظة«الاسم». (4)بل إنّ هذین المعنیین اطلقا حتّی علی کلمتی العلم والعالِم فی الحدیث الواحد.وقد صرّحت بعض الأحادیث بأنّ الاسم والصفة علی مَعنی واحد،فقد رُوی عَن الإمام الباقر علیه السلام أنّه قال:

إنَّ الأَسماءَ صِفاتٌ وَصَفَ بِها نَفسَهُ. (5)

و عندما سأل محمّد بن سنان الإمام الرضا علیه السلام:مَا الاِسمُ؟قالَ:

صِفَةٌ لمَوصوفٍ. (6)

بناءً علی ما سبق ذکرُه فإنّ جمیع أسماء اللّه تعالی هی صفاتُه،وکلّ صفاته
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1- (1) .معجم الفروق اللغویّة:ص 314 الرقم 1269. 

2- (2) .راجع:شرح فصوص الحکم للقیصری:ج 1 ص 34،الفتوحات المکیّة:ج 2 ص 58،موسوعة کشّاف اصطلاحات الفنون:ج 2 ص 1791 و ص 1078 وج 1 ص 181 وص 184،جامع الدروس العربیة:ج 1 ص 97،صرف ساده (بالفارسیة):ص 224. 

3- (3) .التوحید:ص 146 ح 14. 

4- (4) .التوحید:ص 187 ح 2. 

5- (5) .راجع:ص 511 ح 3481. 

6- (6) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 129 ح 25. [1]




أسماؤه.وقد جاء الفصل بین الأسماء والصفات فی تقسیمات هذا الکتاب بناءً علی ما اقتضاه نظم التألیف ولیس من باب الفصل فی المعنی.

بناءً علی المعنی اللغوی للاسم والصفة،وانطلاقاً من وحدة مصداقهما بشأن اللّه تعالی وفی ضوء الأحادیث الواردة فی هذا المجال،نستنتج أنّ أسماء اللّه هی من نوع صفاته،وأنّه تعالی لیس له اسم إلّاویحمل صفة من صفاته.ومن هنا فإنّ اللّه سبحانه و تعالی لیس له اسم عَلَم جامد غیر مشتقّ جاء کعلامة له فقط من غیر أن ینطوی علی وصف من أوصافه،وبعبارة اخری:إنّ اسم اللّه مقیّد،وکون أسماء اللّه علامة هی من جهة کونها ذات دلالة علی وصف خاصّ به.

و سنری عند تفسیر لفظ الجلالة«اللّه»أنّ لهذا الاسم جذر اشتقاقی أیضاً،وقد ذکرت الأحادیث الشریفة جذوراً مختلفة له. (1)

قال العلّامة الطباطبائی قدس سره فی بیان معنی الأسماء الحسنی:

نحن أَوّل ما نفتح أَعیننا ونشاهد من مناظر الوجود ما نشاهده یقع إِدراکنا علی أَنفسنا وعلی أَقرب الاُمور منّا،وهی روابطنا مع الکون الخارج من مستدعیات قوانا العاملة لإبقائنا،فأَنفسنا وقوانا وأَعمالنا المتعلّقة بها هی أَوّل ما یدقّ باب إِدراکنا،لکنّا لا نری أَنفسنا إِلّا مرتبطة بغیرها،ولا قوانا ولا أَفعالنا إِلّا کذلک، فالحاجة من أَقدم ما یشاهده الإنسان،یشاهدها من نفسه ومن کلّ ما یرتبط به من قواه وأَعماله والدنیا الخارجة،وعند ذلک یقضی بذات ما یقوم بحاجته ویسدّ خلّته وإِلیه ینتهی کلّ شیء،وهو اللّه سبحانه،ویصدّقنا فی هذا النظر والقضاء قوله تعالی: یا أَیُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِیُّ . (2)

وقد عجز التاریخ عن العثور علی بدء ظهور القول بالربوبیّة بین الأَفراد البشریّة،
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1- (1) .راجع:ص 518 (أسماؤه تعبیر/معنی اللّه عز و جل ). 

2- (2) .فاطر:15. [1]




بل وجده وهو یصاحب الإنسانیّة إِلی أَقدم العهود الّتی مرّت علی هذا النوع حتّی أَنّ الأَقوام الوحشیّة الّتی تحاکی الإنسان الأَوّلی فی البساطة لمّا اکتشفوهم فی أَطراف المعمورة کقطّان أَمیرکا وأُسترالیا وجدوا عندهم القول بقوی عالیة هی وراء مستوی الطبیعة ینتحلون بها،وهو قول بالربوبیّة وإِن اشتبه علیهم المصداق،فالإذعان بذات ینتهی إِلیها أَمر کلّ شیء من لوازم الفطرة الإنسانیّة، لایحید عنه إِلّا من انحرف عن إِلهام فطرته لشبهة عرضت له؛کمن یضطرّ نفسه علی الاعتیاد بالسمّ وطبیعته تحذّره بإلهامها،وهو یستحسن ما ابتلی به.

ثمّ إِنّ أَقدم ما نواجهه فی البحث عن المعارف الإلهیّة أَنّا نذعن بانتهاء کلّ شیء إِلیه،وکینونته ووجوده منه،فهو یملک کلّ شیء؛لعلمنا أَنّه لو لم یملکها لم یمکن أَن یفیضها ویفیدها لغیره،علی أَنّ بعض هذه الأَشیاء ممّا لیست حقیقته إِلّا مبنیّة علی الحاجة،منبئة عن النقیصة،وهو تعالی منزّه عن کلّ حاجة ونقیصة؛لأَنّه الذی إلیه یرجع کلّ شیء فی رفع حاجته ونقیصته.

فله الملک-بکسر المیم وبضمّها-علی الإطلاق،فهو سبحانه یملک ما وجدناه فی الوجود من صفة کمال؛کالحیاة والقدرة والعلم والسمع والبصر والرزق والرحمة والعزّة وغیر ذلک.

فهو سبحانه حیّ،قادر،علیم،سمیع،بصیر؛لأَنّ فی نفیها إِثبات النقص،ولا سبیل للنقص إِلیه.ورازق،ورحیم،وعزیز،ومحیی،وممیت،ومبدئ،ومعید، وباعث،إِلی غیر ذلک؛لأَنّ الرزق والرحمة والعزّة والإحیاء والإماتة والإبداء والإعادة والبعث له،وهو السبّوح القدّوس العلیّ الکبیر المتعال،إِلی غیر ذلک، نعنی بها نفی کلّ نعت عدمیّ،وکلّ صفة نقص عنه.

فهذا طریقنا إِلی إِثبات الأَسماء والصفات له تعالی علی بساطته،وقد صدّقنا کتاب اللّه فی ذلک حیث أَثبت الملک-بکسر المیم-والملک-بضمّ المیم-له علی الإطلاق فی آیات کثیرة لا حاجة إِلی إِیرادها. (1)
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1/1 أسماؤُهُ تَعبیرٌ


اشارة

3478. الإمام الرضا علیه السلام -مِن کَلامِهِ فِی التَّوحیدِ-:أَسماؤُهُ تَعبیرٌ،وأَفعالُهُ تَفهیمٌ،وذاتُهُ حَقیقَةٌ. (1)

3479. عنه علیه السلام -لَمّا سُئِلَ عَنِ الاِسمِ ما هُوَ؟قالَ-:صِفَةٌ لِمَوصوفٍ. (2)

3480. الإمام علیّ علیه السلام -فی دُعاءٍ عَلَّمَهُ نَوفاً البِکالِیَّ-:فَأَسأَ لُکَ بِاسمِکَ الَّذی ظَهَرتَ بِهِ لِخاصَّةِ أَولِیائِکَ فَوَحَّدوکَ،وعَرَفوکَ فَعَبَدوکَ بِحَقیقَتِکَ،أَن تُعَرِّفَنی نَفسَکَ؛لِأُقِرَّ لَکَ بِرُبوبِیَّتِکَ عَلی حَقیقَةِ الإِیمانِ بِکَ،ولا تَجعَلنی یا إِلهی مِمَّن یَعبُدُ الاِسمَ دونَ المَعنی، وَالحَظنی بِلَحظَةٍ مِن لَحَظاتِکَ تُنَوِّرُ بِها قَلبی بِمَعرِفَتِکَ خاصَّةً،ومَعرِفَةِ أَولِیائِکَ،إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ. (3)

3481. الکافی عن عبد الرحمن بن أبی نجران: کَتَبتُ إِلی أَبی جَعفَرٍ علیه السلام-أو قُلتُ لَهُ-:جَعَلَنِی اللّهُ فِداکَ ! نَعبُدُ الرَّحمنَ الرَّحیمَ الواحِدَ الأَحَدَ الصَّمَدَ؟

قالَ:فَقالَ:إِنَّ مَن عَبَدَ الاِسمَ دونَ المُسَمّی بِالأَسماءِ أَشرَکَ وکَفَرَ وجَحَدَ ولَم یَعبُد شَیئاً،بَلِ اعبُدِ اللّهَ الواحِدَ الأَحَدَ الصَّمَدَ،المُسَمّی بِهذِهِ الأَسماءِ دونَ الأَسماءِ؛ إِنَّ الأَسماءَ صِفاتٌ وَصَفَ بِها نَفسَهُ. (4)
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1- (1) .التوحید:ص 36 ح 2،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 151 ح 51 [1] کلاهما عن القاسم بن أیّوب العلوی،الاحتجاج:ج 2 ص 361 ح 283، [2]تحف العقول:ص 63 عن الإمام علیّ علیه السلام،بحار الأنوار:ج 4 ص 228 ح 3. [3]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 113 ح 3، [4]التوحید:ص 192 ح 5،معانی الأخبار:ص 2 ح 1 کلاهما عن محمّد بن سنان،بحار الأنوار:ج 4 ص 159 ح 3. [5]

3- (3) .بحار الأنوار:ج 94 ص 96 ح 12 [6] نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن نوف البکالی. 

4- (4) .الکافی:ج 1 ص 87 ح 3. [7]




3482. الإمام الصادق علیه السلام -لَمّا سَأَلَهُ الزِّندیقُ عَن اللّهِ:ما هُوَ؟-:هُوَ الرَّبُّ،وهُوَ المَعبودُ، وهُوَ اللّهُ،ولَیسَ قَولی:«اللّه»إِثباتَ هذِهِ الحُروفِ أَلفٍ،لامٍ،هاءٍ،ولکِنّی أَرجِعُ إِلی مَعنی هُوَ شَیءٌ خالِقُ الأَشیاءِ وصانِعُها،وَقَعَت عَلَیهِ هذِهِ الحُروفُ،وهُوَ المَعنَی الَّذی یُسَمّی بِهِ اللّهُ وَالرَّحمنُ وَالرَّحیمُ وَالعَزیزُ وأَشباهُ ذلِکَ مِن أَسمائِهِ،وهُوَ المَعبودُ-جَلَّ وعَزَّ-. (1)

3483. الکافی عن النضر بن سوید: عَن هِشامِ بنِ الحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبا عَبدِ اللّهِ علیه السلام عَن أَسماءِ اللّهِ وَاشتِقاقِها:«اللّه»مِمّا هُوَ مُشتَقٌّ؟

فَقالَ:یا هِشامُ،«اللّهُ»مُشتَقٌّ مِن إِلهٍ،وإِلهٌ یَقتَضی مَألوهاً،وَالاِسمُ غَیرُ المُسَمّی، فَمَن عَبَدَ الاِسمَ دونَ المَعنی فَقَد کَفَرَ ولَم یَعبُد شَیئاً،ومَن عَبَدَ الاِسمَ وَالمَعنی فَقَد أَشرَکَ وعَبَدَ اثنَینِ،ومَن عَبَدَ المَعنی دونَ الاِسمِ فَذاکَ التَّوحیدُ،أَفَهِمتَ یا هِشامُ؟

قالَ:قُلتُ:زِدنی.

قالَ:للّهِ ِ تِسعَةٌ وتِسعونَ اسماً،فَلَو کانَ الاِسمُ هُوَ المُسَمّی لَکانَ کُلُّ اسمٍ مِنها إِلهاً،ولکِنَّ«اللّهَ»مَعنیً یُدَلُّ عَلَیهِ بِهذِهِ الأَسماءِ،وکُلُّها غَیرُهُ.

یا هِشامُ،الخُبزُ اسمٌ لِلمَأَکولِ،وَالماءُ اسمٌ لِلمَشروبِ،وَالثَّوبُ اسمٌ لِلمَلبوسِ، وَالنَّارُ اسمٌ لِلمُحرِقِ.أَفَهِمتَ یا هِشامُ فَهماً تَدفَعُ بِهِ وتُناضِلُ بِهِ أَعداءَنا المُتَّخِذینَ مَعَ اللّهِ عز و جل غَیرَهُ؟

قُلتُ:نَعَم.

فَقالَ:نَفَعَکَ اللّهُ بِهِ وثَبَّتَکَ یا هِشامُ.

قالَ:فَوَاللّهِ ما قَهَرَنی أَحَدٌ فِی التَّوحیدِ حَتّی قُمتُ مَقامی هذا. (2)
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1- (1) .التوحید:ص 245 ح 1،الکافی:ج 1 ص 84 ح 6 [1] نحوه وکلاهما عن هشام بن الحکم. 
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3484. الإمام الصادق علیه السلام: مَن عَبَدَ اللّهَ بِالتَّوَهُّمِ فَقَد کَفَرَ،ومَن عَبَدَ الاِسمَ دونَ المَعنی فَقَد کَفَرَ،ومَن عَبَدَ الاِسمَ وَالمَعنی فَقَد أَشرَکَ،ومَن عَبَدَ المَعنی بِإِیقاعِ الأَسماءِ عَلَیهِ بِصِفاتِهِ الَّتی وَصَفَ بِها نَفسَهُ فَعَقَدَ عَلَیهِ قَلبَهُ،ونَطَقَ بِهِ لِسانُهُ فی سَرائِرِهِ وعَلانِیَتِهِ فَأُولئِکَ أَصحابُ أَمیرِ المُؤمِنینَ علیه السلام حَقّاً-وفی حَدیثٍ آخَرَ:أُولئِکَ هُمُ المُؤمِنونَ حَقّاً-. (1)

3485. عنه علیه السلام -لِزِندیقٍ سَأَلَهُ:کَیفَ جازَ لِلخَلقِ أَن یَتَسَمَّوا بِأَسماءِ اللّهِ تَعالی؟-:إِنَّ اللّهَ جَلَّ ثَناؤُهُ وتَقَدَّسَت أَسماؤُهُ أَباحَ لِلنّاسِ الأَسماءَ،ووَهَبَها لَهُم،وقَد قالَ القائِلُ مِنَ النّاسِ لِلواحِدِ:واحِدٌ،ویَقولُ للّهِ ِ:واحِدٌ،ویَقولُ:قَوِیٌّ،وَاللّهُ تَعالی قَوِیٌّ،ویَقولُ:صانِعٌ، وَاللّهُ صانِعٌ،ویَقولُ:رازِقٌ،وَاللّهُ رازِقٌ،ویَقولُ:سَمیعٌ بَصیرٌ،وَاللّهُ سَمیعٌ بَصیرٌ،وما أَشبَهَ ذلِکَ.فَمَن قالَ لِلإِنسانِ:واحِدٌ فَهذا لَهُ اسمٌ،ولَهُ شَبیهٌ،وَاللّهُ واحِدٌ وهُوَ لَهُ اسمٌ، ولا شَیءَ لَهُ شَبیهٌ،ولَیسَ المَعنی واحِداً.

وأَمَّا الأَسماءُ فَهِیَ دَلالَتُنا عَلَی المُسَمّی؛لِأَنّا قَد نَرَی الإِنسانَ واحِداً،وإِنَّما نُخبِرُ واحِداً إِذا کانَ مُفرَداً،فَعُلِمَ أَنَّ الإِنسانَ فی نَفسِهِ لَیسَ بِواحِدٍ فِی المَعنی؛لِأَنَّ أَعضاءَهُ مُختَلِفَةٌ،وأَجزاءَهُ لَیسَت سَواءً،ولَحمَهُ غَیرُ دَمِهِ،وعَظمَهُ غَیرُ عَصَبِهِ، وشَعرَهُ غَیرُ ظُفرِهِ،وسَوادَهُ غَیرُ بَیاضِهِ،وکَذلِکَ سائِرُ الخَلقِ،وَالإِنسانُ واحِدٌ فی الاِسمِ،ولَیسَ بِواحِدٍ فِی الاِسمِ وَالمَعنی وَالخَلقِ،فَإِذا قیلَ للّهِ ِ فَهُوَ الواحِدُ الَّذی لا واحِدَ غَیرُهُ؛لِأَنَّهُ لَااختِلافَ فیهِ،وهُوَ-تَبارَکَ وتَعالی-سَمیعٌ وبَصیرٌ وقَوِیٌّ وعَزیزٌ وحَکیمٌ وعَلیمٌ،فَتَعالَی اللّهُ أَحسَنُ الخالِقینَ. (2)
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 87 ح 1، [1]التوحید:ص 220 ح 12 وراجع:مرآة العقول:ج 1 ص 303. [2]

2- (2) .بحار الأنوار:ج 3 ص 195 [3] عن المفضّل بن عمر. 




3486. عنه علیه السلام: اسمُ اللّهِ غَیرُهُ،وکُلُّ شَیءٍ وَقَعَ عَلَیهِ اسمُ شَیءٍ فَهُوَ مَخلوقٌ ما خَلَا اللّهَ. (1)

3487. الکافی عن ابن سنان: سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ الرِّضا علیه السلام:هَل کانَ اللّهُ عز و جل عارِفاً بِنَفسِهِ قَبلَ أَن یَخلُقَ الخَلقَ؟

قالَ:نَعَم.

قُلتُ:یَراها ویَسمَعُها؟

قالَ:ما کانَ مُحتاجاً إِلی ذلِکَ؛لِأَنَّهُ لَم یَکُن یَسأَلُها ولا یَطلُبُ مِنها،هُوَ نَفسُهُ ونَفسُهُ هُوَ،قُدرَتُهُ نافِذَةٌ،فَلَیسَ یَحتاجُ إِلی أَن یُسَمِّیَ نَفسَهُ،ولکِنَّهُ اختارَ لِنَفسِهِ أَسماءً لِغَیرِهِ یَدعوهُ بِها؛لِأَنَّهُ إِذا لَم یُدعَ بِاسمِهِ لَم یُعرَف،فَأَوَّلُ مَا اختارَ لِنَفسِهِ «العَلِیُّ العَظیمُ»لِأَنَّهُ أَعلَی الأَشیاءِ کُلِّها،فَمَعناهُ اللّهُ،وَاسمُهُ العَلِیُّ العَظیمُ هُوَ أَوَّلُ أَسمائِهِ،عَلا عَلی کُلِّ شَیءٍ. (2)

3488. الإمام الرضا علیه السلام: اعلَم أَنَّهُ لا یَکونُ صِفَةٌ لِغَیرِ مَوصوفٍ،ولَا اسمٌ لِغَیرِ مَعنیً،ولا حَدٌّ لِغَیرِ مَحدودٍ،وَالصِّفاتُ وَالأَسماءُ کُلُّها تَدُلُّ عَلَی الکَمالِ وَالوُجودِ،ولا تَدُلُّ عَلَی الإِحاطَةِ،کَما تَدُلُّ عَلَی الحُدودِ الَّتی هِیَ التَّربیعُ وَالتَّثلیثُ وَالتَّسدیسُ؛لِأَنَّ اللّهَ-عَزَّ وجَلَّ وتَقَدَّسَ-تُدرَکُ مَعرِفَتُهُ بِالصِّفاتِ وَالأَسماءِ،ولا تُدرَکُ بِالتَّحدیدِ بِالطّولِ وَالعَرضِ وَالقِلَّةِ وَالکَثرَةِ وَاللَّونِ وَالوَزنِ وما أَشبَهَ ذلِکَ،ولَیسَ یَحُلُّ بِاللّهِ جَلَّ وتَقَدَّسَ شَیءٌ مِن ذلِکَ حَتّی یَعرِفَهُ خَلقُهُ بِمَعرِفَتِهِم أَنفُسَهُم بِالضَّرورَةِ الَّتی ذَکَرنا،ولکِن یُدَلُّ عَلَی اللّهِ عز و جل بِصِفاتِهِ،ویُدرَکُ بِأَسمائِهِ...فَلَو کانَت صِفاتُهُ جَلَّ ثَناؤُهُ لا تَدُلُّ عَلَیهِ،
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 113 ح 4، [1]التوحید:ص 142 ح 7 وفیه«غیر اللّه»بدل«غیره»وکلاهما عن عبد الأعلی،بحار الأنوار:ج 4 ص 149 ح 3. [2]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 113 ح 2، [3]التوحید:ص 191 ح 4، [4]معانی الأخبار:ص 2 ح 2،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج1 ص 129،ح 24 [5] وفیها«علیّ علا کلّ شیء»بدل«علا علی کلّ شیء»،بحار الأنوار:ج 4 ص 88 ح 26. [6]




وأَسماؤُهُ لا تَدعو إِلَیهِ،وَالمَعلَمَةُ مِنَ الخَلقِ لا تُدرِکُهُ لِمَعناهُ کانَت العِبادَةُ مِنَ الخَلقِ لِأَسمائِهِ وصِفاتِهِ دُونَ مَعناهُ،فَلَولا أَنَّ ذلِکَ کَذلِکَ لَکانَ المَعبودُ المُوَحَّدُ غَیرَ اللّهِ تَعالی؛لِأَنَّ صِفاتِهِ وأَسماءَهُ غَیرُهُ. (1)


تعلیق:

کما لاحظنا فإنّ الأَحادیث بیّنت أَوجهاً مختلفة لإطلاق الأسماء والصفات.وهذه الأَسماء والصفات یجب أَن تستخدم بشکل لایفضی إِلی امور من قبیل تشبیه الخالق بالمخلوق،أَو نفی الخالق،أَو تعطیل المعرفة،أَو إِیجاد صور ذهنیّة وإِحاطة بالذات الإلهیّة،فالباری عز و جل یوصف تارة بأَفعاله،وقد تفسّر صفات اللّه تارة اخری تفسیراً سلبیّاً.والإنسان یقیم علاقته مع اللّه-جلّ وعلا-من خلال هذه الأَسماء والصفات، ویدعوه ویتضرّع إلیه فی إِطار معرفته له،ولکن ینبغی الالتفات إِلی أَن أَسماء اللّه لا موضوع لها،وکلّها تعبیر عَن الذات الإلهیة المقدّسة،والإنسان یتوجّه عن طریق هذه الأَسماء إِلی اللّه الّذی یعرفه بالفطرة.


1/1-1 مَعنَی«الإله»

3489. الإمام علیّ علیه السلام -فِی الدُّعاءِ-:أَنتَ إِلهِی المالِکُ الَّذی مَلَکتَ المُلوکَ،فَتَواضَعَ لِهَیبَتِکَ الأَعِزّاءُ،ودانَ لَکَ بِالطّاعَةِ الأَولِیاءُ،فَاحتَوَیتَ بِإِلهِیَّتِکَ عَلَی المَجدِ وَالسَّناءِ. (2)

3490. عنه علیه السلام: لَیسَ بِإِلهٍ مَن عُرِفَ بِنَفسِهِ،هُوَ الدّالُّ بِالدَّلیلِ عَلَیهِ،وَالمُؤَدّی بِالمَعرِفَةِ إِلَیهِ. (3)
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1- (1) .التوحید:ص 437 ح 1،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 174 ح 1 [1] کلاهما عن الحسن بن محمّد النوفلی،بحار الأنوار:ج 10 ص 315 [2] وراجع:تحف العقول:ص 424. [3]

2- (2) .البلد الأمین:ص 121، [4]جمال الاُسبوع:ص 67، [5]العدد القویّة:ص 334 ح 5 [6] کلاهما من دون إسنادٍ إلی أحد من أهل البیت علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 90 ص 184 ح 23. [7]

3- (3) .الاحتجاج:ج 1 ص 476 ح 115، [8]بحار الأنوار:ج 4 ص 253 ح 7. [9]




3491. عنه علیه السلام: اللّهُمَّ أَنتَ الَّذی لایَتَعاظَمُکَ غُفرانُ الذُّنوبِ وکَشفُ الکُروبِ...لِأَنَّکَ الباقِی الرَّحیمُ الَّذی تَسَربَلتَ (1)بِالرُّبوبِیَّةِ،وتَوَحَّدتَ بِالإِلهِیَّةِ وتَنَزَّهتَ مِنَ الحَیثوثِیَّةِ،فَلَم یَجِدکَ واصِفٌ مَحدوداً بِالکَیفوفِیَّةِ.... (2)

3492. الإمام الحسن علیه السلام -لَمّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسمَعُ الشَّیءَ فَیَذکُرُهُ دَهراً،ثُمَّ یَنساهُ فی وَقتِ الحاجَةِ إِلَیهِ کَیفَ هذا؟-:أَمَّا الرَّجُلُ الَّذی یَنسَی الشَّیءَ ثُمَّ یَذکُرُهُ،فَما مِن أَحدٍ إِلّا عَلی رَأَسِ فُؤادِهِ حُقَّةٌ مَفتوحَةُ الرَّأَسِ،فَإِذا سَمِعَ الشَّیءَ وَقَعَ فیها،فَإِذا أَرادَ اللّهُ أَن یُنسِیَها أَطبَقَ عَلَیها،وإِذا أَرادَ اللّهُ أَن یُذَکِّرَهُ فَتَحَها،وهذا دَلیلُ الإِلهِیَّةِ. (3)

3493. الإمام زین العابدین علیه السلام: اللّهُمَّ لَکَ الحَمدُ بَدیعَ السَّماواتِ وَالأَرضِ،ذَا الجَلالِ وَالإِکرامِ،رَبَّ الأَربابِ،وإِلهَ کُلِّ مَألوهٍ،وخالِقَ کُلِّ مَخلوقٍ. (4)

3494. الإمام الباقر علیه السلام: إِنَّ تَفسیرَ الإلهِ هُوَ الَّذی أَلِهَ الخَلقُ عَن دَرکِ ماهِیَّتِهِ وکَیفِیَّتِهِ،بِحِسٍّ أَو بِوَهمٍ،لا بَل هُوَ مُبدِعُ الأَوهامِ وخالِقُ الحَواسِّ. (5)

3495. عنه علیه السلام -فی قُنوتِهِ-:اللّهُمَّ...بِعُبَیدِکَ ضَعفُ البَشَرِیَّةِ وعَجزُ الإِنسانِیَّةِ،ولَکَ سُلطانُ الإِلهِیَّةِ ومَلکَةُ البَرِیَّةِ. (6)

3496. الإمام الصادق علیه السلام: قَدِمَ وَفدٌ مِن أَهلِ فِلَسطینَ عَلَی الباقِرِ علیه السلام فَسَأَلوهُ عَن مَسائِلَ فَأَجابَهُم،ثُمَّ سَأَلوهُ عَنِ الصَّمَدِ،فَقالَ:
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1- (1) .السِّرْبال:القمیص،وتسربل:أی لبس السربال (الصحاح:ج 5 ص 1729« [1]سربل»). 

2- (2) .البلد الأمین:ص 96، [2]بحار الأنوار:ج 90 ص 146 ح 9. [3]

3- (3) .تفسیر القمّی:ج 2 ص 45 [4]عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 61 ص 39 ح 9. [5]

4- (4) .الصحیفة السجّادیّة:ص 185 الدعاء 47، [6]المصباح للکفعمی:ص 886. [7]

5- (5) .التوحید:ص 92 ح 6، [8]معانی الأخبار:ص 7 ح 3 کلاهما عن وهب بن وهب القرشی عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 3 ص 224 ح 15. [9]

6- (6) .مهج الدعوات:ص 71، [10]بحار الأنوار:ج 85 ص 216 ح 1. [11]




تَفسیرُهُ فیهِ؛الصَّمَدُ خَمسَةُ أَحرُفٍ:فَالأَلِفُ دَلیلٌ عَلی إِنِّیَّتِهِ،وهُوَ قَولُهُ عز و جل:

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ (1)وذلِکَ تَنبیهٌ وإِشارَةٌ إِلَی الغائِبِ عَن دَرکِ الحَواسِّ،وَاللّامُ دَلیلٌ عَلی إِلهِیَّتِهِ بِأَنَّهُ هُوَ اللّهُ،وَالأَلِفُ وَاللّامُ مُدغَمانِ لا یَظهَرانِ عَلَی اللِّسانِ،ولا یَقَعانِ فِی السَّمعِ،ویَظهَرانِ فِی الکِتابَةِ،دَلیلانِ عَلی أَنَّ إِلهِیَّتَهُ بِلُطفِهِ خافِیَةٌ لا تُدرَکُ بِالحَواسِّ،ولا تَقَعُ فی لِسانِ واصِفٍ ولا أُذُنِ سامِعٍ؛لِأَنَّ تَفسیرَ الإِلهِ هُوَ الَّذی أَلِهَ الخَلقُ عَن دَرکِ ماهِیَّتِهِ وکَیفِیَّتِهِ بِحِسٍّ أَو بِوَهمٍ،لا بَل هُوَ مُبدِعُ الأَوهامِ، وخالِقُ الحَواسِّ،وإِنَّما یَظهَرُ ذلِکَ عِندَ الکِتابَةِ،[فَهُوَ] (2)دَلیلٌ عَلی أَنَّ اللّهَ سُبحانَهُ أَظهَرَ رُبوبیَّتَهُ فی إِبداعِ الخَلقِ،وتَرکیبِ أَرواحِهِمُ اللَّطیفَةِ فی أَجسادِهِمُ الکَثیفَةِ،فَإِذا نَظَرَ عَبدٌ إِلی نَفسِهِ لَم یَرَ روحَهُ،کَما أَنَّ لامَ الصَّمَدِ لا تَتَبَیَّنُ ولا تَدخُلُ فی حاسَّةٍ مِنَ الحَواسِّ الخَمسِ،فَإِذا نَظَرَ إِلَی الکِتابَةِ ظَهَرَ له ما خَفِیَ ولَطُفَ.

فَمَتی تَفَکَّرَ العَبدُ فی ماهِیَّةِ البارِئِ وکَیفِیَّتِهِ،أَلِهَ فیهِ وتَحَیَّرَ،ولَم تُحِط فِکرَتُهُ بِشَیءٍ یَتَصَوَّرُ لَهُ؛لِأَنَّهُ عز و جل خالِقُ الصُّوَرِ،فَإِذا نَظَرَ إِلی خَلقِهِ ثَبَتَ لَهُ أَنَّهُ عز و جل خالِقُهُم ومُرَکِّبُ أَرواحِهِم فی أَجسادِهِم. (3)

3497. الکافی عن هشام بن الحکم: قالَ أَبو شاکِرٍ الدَّیَصانِیُّ:إِنَّ فِی القُرآنِ آیَةً هِیَ قَولُنا.

قُلتُ:ما هِیَ؟فَقالَ: وَ هُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ وَ فِی الْأَرْضِ إِلهٌ (4).فَلَم أَدرِ بِما أُجیبُهُ!

فَحَجَجتُ،فَخَبَّرتُ أَبا عَبدِ اللّهِ علیه السلام،فَقالَ:هذا کَلامُ زَندیقٍ خَبیثٍ،إِذا رَجَعتَ إِلَیهِ فَقُل لَهُ:مَا اسمُکَ بِالکوفَةِ؟فَإِنَّهُ یَقولُ:فُلانٌ.فَقُل لَهُ:مَا اسمُکَ بِالبَصرَةِ؟فَإِنَّهُ یَقولُ:

ص:516





1- (1) .آل عمران:18. [1]

2- (2) .ما بین المعقوفین سقط من المصدر،وأثبتناه من بحار الأنوار. [2]

3- (3) .التوحید:ص 92 ح 6،معانی الأخبار:ص 7 ح 3 کلاهما عن وهب بن وهب القرشیّ،بحار الأنوار:ج 3 ص 224 ح 15. [3]

4- (4) .الزخرف:84. [4]




فُلانٌ.فَقُل:کَذلِکَ اللّهُ رَبُّنا فِی السَّماءِ إِلهٌ وفِی الأَرضِ إِلهٌ،وفِی البِحارِ إِلهٌ وفِی القِفارِ إِلهٌ وفی کُلِّ مَکانٍ إِلهٌ.

قالَ:فَقَدِمتُ فَأَتَیتُ أَبا شاکِرٍ فَأَخبَرتُهُ،فَقالَ:هذِهِ نُقِلَت مِنَ الحِجازِ. (1)

3498. الإمام الرضا علیه السلام -مِن کَلامٍ لَهُ فی تَوحیدِ اللّهِ سُبحانَهُ-:لَهُ مَعنَی الرُّبوبِیَّةِ إِذ لا مَربوبَ، وحَقیقَةُ الإِلهِیَّةِ إِذ لا مَألوهَ. (2)


1/1-2 مَعنَی«اللّه»عز و جل

3499. الإمام علیّ علیه السلام: «اللّهُ»مَعناهُ المَعبودُ الَّذی یَألَهُ فِیهِ الخَلقُ ویؤلَهُ إِلَیهِ،وَاللّهُ هُوَ المَستورُ عَن دَرکِ الأَبصارِ،المَحجوبُ عَنِ الأَوهامِ وَالخَطَراتِ. (3)

3500. الإمام زین العابدین علیه السلام -لَمّا سُئِلَ عَن مَعنی بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ-:حَدَّثَنی أَبی، عَن أخیهِ الحَسَنِ،عَن أبیهِ أَمیرِ المُؤمِنینَ علیهم السلام أَنَّ رَجُلاً قامَ إِلَیهِ فَقالَ:یا أَمیرَ المُؤمِنینَ، أخبِرنی عَن«بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ»ما مَعناهُ؟

فَقالَ:إِنَّ قَولَکَ:«اللّهُ»أَعظَمُ اسمٍ مِن أَسماءِ اللّهِ عز و جل،وهُوَ الاِسمُ الَّذی لا یَنبَغی أَن یُسَمّی بِهِ غَیرُ اللّهِ،ولَن یَتَسَمَّ بِهِ مَخلوقٌ.

فَقالَ الرَّجُلُ:فَما تَفسیرُ قَولِهِ:«اللّه»؟
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1- (1) .الکافی:ج 1 ص 128 ح 10. [1]

2- (2) .الأمالی للمفید:ص 256 ح 4 عن محمّد بن زید الطبریّ،التوحید:ص 38 ح 2،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج1 ص 152 ح 51 [2] کلاهما عن محمّد بن یحیی بن عمر بن علیّ بن أبی طالب علیه السلام،بحار الأنوار:ج 4 ص 229 ح 3. [3]

3- (3) .التوحید:ص 89 ح 2 عن وهب بن وهب القرشی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 3 ص 222. [4]




قالَ:هُوَ الَّذی یَتَأَلَّهُ (1)إِلَیهِ عِندَ الحَوائِجِ وَالشَّدائِدِ کُلُّ مخَلوقٍ عِندَ انقِطاعِ الرَّجاءِ مِن جَمیعِ مَن هُوَ دونَهُ،وتَقَطُّعِ الأَسبابِ مِن کُلِّ مَن سِواهُ،وذلِکَ أَنَّ کُلَّ مُتَرَئِّسٍ فی هذِهِ الدُّنیا ومُتَعَظِّمٍ فیها-وإِن عَظُمَ غِناؤُهُ وطُغیانُهُ،وکَثُرَت حَوائِجُ مَن دونَهُ إِلَیهِ- فَإِنَّهُم سَیَحتاجونَ حَوائِجَ لا یَقدِرُ عَلَیها هذَا المُتَعاظِمُ،وکَذلِکَ هذَا المُتَعاظِمُ یَحتاجُ حَوائِجَ لا یَقدِرُ عَلَیها،فَیَنقَطِعُ إِلَی اللّهِ عِندَ ضَرورَتِهِ وفاقَتِهِ،حَتّی إِذا کَفی هَمَّهُ عادَ إِلی شِرکِهِ؛أَما تَسمَعُ اللّهَ عز و جل یَقولُ: قُلْ أَ رَأَیْتَکُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْکُمُ السّاعَةُ أَ غَیْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ * بَلْ إِیّاهُ تَدْعُونَ فَیَکْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَیْهِ إِنْ شاءَ وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِکُونَ . (2)

فَقالَ اللّهُ عز و جل لِعِبادِهِ:أَیُّهَا الفُقَراءُ إِلی رَحمَتی،إِنّی قَد أَلزَمتُکُمُ الحاجَةَ إِلَیَّ فی کُلِّ حالٍ،وذِلَّةَ العُبودِیَّةِ فی کُلِّ وَقتٍ،فَإِلَیَّ فَافزَعوا فی کُلِّ أَمرٍ تَأخُذونَ فیهِ وتَرجونَ تَمامَهُ وبُلوغَ غایَتِهِ،فَإِنّی إِن أَرَدتُ أَن أُعطِیَکُم لَم یَقدِر غَیری عَلی مَنعِکُم،وإِن أَرَدتُ أَن أَمنَعَکُم لَم یَقدِر غَیری عَلی إِعطائِکُم،فَأَنَا أَحَقُّ مَن سُئِلَ،وأَولی مَن تُضُرِّعَ إِلَیهِ،فَقولوا عِندَ افتِتاحِ کُلِّ أَمرٍ صَغیرٍ أَو عَظیمٍ:«بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ»أَی أَستَعینُ عَلی هذَا الأَمرِ بِاللّهِ الَّذی لا یَحِقُّ العِبادَةُ لِغَیرِهِ، المُغیثِ إِذَا استُغیثَ،وَالمُجیبِ إِذا دُعِیَ،الرَّحمنِ الَّذی یَرحَمُ بِبَسطِ الرِّزقِ عَلَینَا، الرَّحیمِ بِنا فی أَدیانِنا ودُنیانا وآخِرَتِنا،خَفَّفَ عَلَینَا الدّینَ وجَعَلَهُ سَهلاً خَفیفاً،وهُوَ یَرحَمُنا بِتَمَیُّزِنا مِن أَعدائِهِ. (3)

3501. الإمام الباقر علیه السلام: «اللّهُ»مَعناهُ المَعبودُ الَّذی أَلِهَ الخَلقُ عَن دَرکِ ماهِیَّتِهِ،وَالإِحاطَةِ

ص:518





1- (1) .ألَهَ:عَبَدَ.وتقول:ألَهَ؛أی تحیَّر (الصحاح:ج 6 ص 2223« [1]أله»). 

2- (2) .الأنعام:40 و 41. [2]

3- (3) .التوحید:ص 231 ح 5،التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ علیه السلام:ص 27 ح 9 [3] کلاهما عن الإمام العسکری علیه السلام،بحار الأنوار:ج 92 ص 232 ح 14. [4]




بِکَیفِیَّتِهِ،ویَقولُ العَرَبُ:أَلِهَ الرَّجُلُ إِذا تَحَیَّرَ فِی الشَّیءِ فَلَم یُحِط بِهِ عِلماً،ووَلَهَ إِذا فَزِعَ إِلی شَیءٍ مِمّا یَحْذَرُهُ ویَخافُهُ،فَالإلهُ هُوَ المَستورُ عَن حَواسِّ الخَلقِ...فَمَعنی قَولِهِ:«اللّهُ أَحَدٌ»المَعبودُ الَّذی یَألَهُ الخَلقُ عَن إِدراکِهِ،وَالإِحاطَةِ بِکَیفِیَّتِهِ،فَردٌ بِإِلهِیَّتِهِ،مُتَعالٍ عَن صِفاتِ خَلقِهِ. (1)

3502. الإمام الکاظم علیه السلام -فی مَعنَی«اللّهِ»-:اِستَولی عَلی ما دَقَّ وجَلَّ. (2)

3503. الإمام الرضا علیه السلام: إِنَّ فی تَسمِیَةِ اللّهِ عز و جل الإِقرارَ بِرُبوبِیَّتِهِ وتَوحیدِهِ. (3)

راجع: ص511 ح3481 و ص 512 ح 3482 وص522 ح 3508.

و بحار الأنوار:ج3 ص 226.


1/1-3 مَعنی«اللّهُ أَکبَرُ»

3504. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی تَفسیرِ«اللّهُ أَکبَرُ»-:أَمّا قَولُهُ:«اللّهُ أَکبَرُ»فَهِیَ کَلِمَةٌ لَیسَ أَعلاها کَلامٌ،وأَحَبُّها إِلَی اللّهِ،یَعنی لَیسَ أَکبَرُ مِنهُ؛لِأَنَّهُ یُستَفتَحُ الصَّلواتُ بِهِ،لِکَرامَتِهِ عَلَی اللّهِ،وهُوَ اسمٌ مِن أَسماءِ اللّهِ الأَکبَرِ. (4)

3505. الکافی عن ابن محبوب عمّن ذکره عن الإمام الصّادق علیه السلام،قال: قالَ رَجُلٌ عِندَهُ:«اللّهُ أَکبَرُ».

فَقالَ:اللّهُ أَکبَرُ مِن أَیِّ شَیءٍ؟
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1- (1) .التوحید:ص 89 ح 2 عن وهب بن وهب القرشی عن الإمام الصادق علیه السلام،بحار الأنوار:ج 3 ص 222. [1]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 115 ح 3، [2]معانی الأخبار:ص 4 ح 1،التوحید:ص 230 ح 4 کلّها عن الحسن بن راشد وراجع:المحاسن:ج 1 ص 372 ح 812 وبحار الأنوار:ج 3 ص 336 ح 44. 

3- (3) .عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 2 ص 93 ح 1، [3]علل الشرائع:ص 482 ح 1 [4] کلاهما عن محمّد بن سنان،بحار الأنوار:ج 65 ص 323 ح 27. [5]

4- (4) .الاختصاص:ص 34 عن الحسین بن عبد اللّه عن أبیه عن جدّه عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام. 




فَقالَ:مِن کُلِّ شَیءٍ.

فَقالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:حَدَّدتَهُ.

فَقالَ الرَّجُلُ:کَیفَ أَقولُ؟

قالَ:قُل:اللّهُ أَکبَرُ مِن أَن یُوصَفَ. (1)

3506. الکافی عن جمیع بن عمیر: قالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:أیُّ شَیءٍ«اللّهُ أکبَرُ»؟

فَقُلتُ:اللّهُ أَکبَرُ مِن کُلِّ شَیءٍ.

فَقالَ:وکانَ ثَمَّ شَیءٌ فَیَکونُ أَکبَرَ مِنهُ؟!

فَقُلتُ:وما هُوَ؟

قالَ:اللّهُ أَکبَرُ مِن أَن یُوصَفَ. (2)

راجع:موسوعة العقائد الإسلامیّة (معرفة اللّه):ج 4 ص 457 (التعرّف علی الصفات الثبوتیّة/الکبیر،المتکبّر).


1/1-4 مَعنی«بِاسمِ اللّهِ»عز و جل

3507. التوحید عن الحسن بن علیّ بن فضّال: سَأَلتُ الرِّضا عَلِیَّ بنَ موسی علیهما السلام عَن«بِاسمِ اللّهِ».

قالَ:مَعنی قَولِ القائِلِ:بِاسمِ اللّهِ،أَی أسِمُ عَلی نَفسی سِمَةً مِن سِماتِ اللّهِ عز و جل؛ وهِیَ العِبادَةُ.

قالَ:فَقُلتُ لَهُ:ما السِّمَةُ؟

ص:520






1- (1) .الکافی:ج 1 ص 117 ح 8، [1]التوحید:ص 313 ح 1،معانی الأخبار:ص 11 ح 2،بحار الأنوار:ج 84 ص 366 ح 20. [2]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 118 ح 9، [3]التوحید:ص 313 ح 2 عن جمیع بن عمرو،معانی الأخبار:ص 11 ح 1،المحاسن:ج 1 ص 376 ح 827، [4]بحار الأنوار:ج 93 ص 218 ح 1. [5]




فَقالَ:العَلامَةُ. (1)

3508. الکافی عن عبد اللّه بن سنان: سَأَلتُ أَبا عَبدِ اللّهِ علیه السلام عَن تَفسیرِ«بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ»قالَ:الباءُ بَهاءُ اللّهِ،وَالسّینُ سَناءُ اللّهِ،وَالمیمُ مَجدُ اللّهِ.-ورَوی بَعضُهُم:المیمُ مُلکُ اللّهِ-وَاللّهُ إِلهُ کُلِّ شَیءٍ،الرَّحمنُ بِجَمیعِ خَلقِهِ،وَالرَّحیمُ بِالمُؤمِنینَ خاصَّةً. (2)

3509. الإمام العسکریّ علیه السلام -فی قَولِ اللّهِ عز و جل: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ -:اللّهُ هُوَ الَّذی یَتَأَلَّهُ إِلَیهِ عِندَ الحَوائِجِ وَالشَّدائِدِ کُلُّ مَخلوقٍ عِندَ انقِطاعِ الرَّجاءِ مِن کُلِّ مَن هُوَ دونَهُ،وتَقَطُّعِ الأَسبابِ مِن جَمیعِ ما سِواهُ،یَقولُ:«بِاسمِ اللّهِ»أَی أَستَعینُ عَلی أُموری کُلِّها بِاللّهِ الَّذی لا تَحِقُّ العِبادَةُ إِلّا لَهُ،المُغیثِ إِذَا استُغیثَ،وَالمُجیبِ إِذا دُعِیَ. (3)

راجع: ص 518 ح 3499.
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1- (1) .التوحید:ص 229 ح 1،معانی الأخبار:ص 3 ح 1،عیون أخبار الرضا علیه السلام:ج 1 ص 260 ح 19 [1] وفیه«العبودیّة»بدل«العبادة»،بحار الأنوار:ج 92 ص 230 ح 9. [2]

2- (2) .الکافی:ج 1 ص 114 ح 1، [3]التوحید:ص 230 ح 2،معانی الأخبار:ص 3 ح 1،بحار الأنوار:ج 92 ص 231 ح 11. [4]

3- (3) .التوحید:ص 230 ح 5،معانی الأخبار:ص 4 ح 2 کلاهما عن محمّد بن زیاد ومحمّد بن سیّار،التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام:ص 21 ح 5، [5]بحار الأنوار:ج 3 ص 41 ح 16. [6]





الفصل الثانی: أصناف أسماء اللّه


1/2 الأَسماءُ اللَّفظِیَّةُ

3510. الإمام علیّ علیه السلام: ما مِن حَرفٍ إِلّا وهُوَ اسمٌ مِن أَسماءِ اللّهِ عز و جل. (1)

3511. الإمام الصادق علیه السلام: هذِهِ کهیعص أَسماءُ اللّهِ مُقَطَّعَةً. (2)



2/2 الأَسماءُ التَّکوِینِیَّةُ

3512. الإمام علیّ علیه السلام: أَنَا أَسماءُ اللّهِ الحُسنی،وأَمثالُهُ العُلیا،وآیاتُهُ الکُبری. (3)

3513. عنه علیه السلام: نَحنُ الاِسمُ المَخزونُ المَکنونُ،نَحنُ الأَسماءُ الحُسنَی الَّتی إِذا سُئِلَ اللّهُ عز و جل

ص:522







1- (1) .التوحید:ص 235 ح 2،معانی الأخبار:ص 44 ح 2 کلاهما عن یزید بن الحسن عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام،بحار الأنوار:ج 2 ص 320 ح 4. [1]

2- (2) .تفسیر القمّی:ج 2 ص 48 [2]عن أبی بصیر،بحار الأنوار:ج 92 ص 376 ح 4. [3]

3- (3) .مختصر بصائر الدرجات:ص 34 عن أبی حمزة الثمالی عن الإمام الباقر علیه السلام،بحار الأنوار:ج 53 ص 47 ح 20. [4]




بِها أَجابَ،نَحنُ الأَسماءُ المَکتوبَةُ عَلَی العَرشِ. (1)

3514. الإمام الباقر علیه السلام -فی قَولِهِ تَعالی: تَبارَکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِی الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ (2)-:

نَحنُ جَلالُ اللّهِ وکَرامَتُهُ الَّتی أَکرَمَ اللّهُ العِبادَ بِطاعَتِنا. (3)

3515. الإمام الصادق علیه السلام: مِنَّا...الاِسمُ المَخزونُ وَالعِلمُ المَکنونُ. (4)

3516. عنه علیه السلام -فی زِیارَةِ أَمیرِ المُؤمِنینَ علیه السلام-:السَّلامُ عَلَی اسمِ اللّهِ الرَّضِیِّ،ووَجهِهِ المُضیءِ. (5)

3517. الإمام الرضا علیه السلام: إِذا نَزَلَت بِکُم شِدَّةٌ فَاستَعینوا بِنا عَلَی اللّهِ،وهُوَ قَولُ اللّهِ: وَ لِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها (6)،قالَ أَبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام:نَحنُ وَاللّهِ الأَسماءُ الحُسنی، الَّذی لا یُقبَلُ مِن أَحَدٍ إِلّا بِمَعرِفَتِنا،قالَ: فَادْعُوهُ بِها . (7)

3518. الإمام الهادی علیه السلام: نَحنُ الکَلِماتُ الَّتی لا تُدرَکُ فَضائِلُنا ولا تُستَقصی. (8)

راجع:بحار الأنوار:ج24 ص 173 (باب إنّهم علیهم السلام کلمات اللّه عز و جل وولایتهم الکلم الطیّب).

ص:523





1- (1) .بحار الأنوار:ج 27 ص 38 ح 5 [1] نقلاً عن حسن بن سلیمان فی کتاب المحتضر،مدینة المعاجز:ج 1 ص 556 ح 351 [2] نقلاً عن بعض علماء الامامیة فی کتاب منهج التحقیق إلی سواء الطریق وکلاهما عن سلمان. 

2- (2) .الرحمن:78. [3]

3- (3) .تفسیر القمّی:ج 2 ص 346، [4]بصائر الدرجات:ص 312 ح 12 [5] کلاهما عن سعد بن ظریف،بحار الأنوار:ج 24 ص 196 ح 20. [6]

4- (4) .بحار الأنوار:ج 3 ص 137 [7] عن المفضّل بن عمر. 

5- (5) .الإقبال:ج 3 ص 133، [8]المزار:ص 94 کلاهما عن محمّد بن مسلم،فرحة الغریّ:ص 47 [9] عن أبی حمزة الثمالی عن الإمام زین العابدین علیه السلام بزیادة«نور»قبل«وجهه»،بحار الأنوار:ج 100 ص 306. [10]

6- (6) .الأعراف:180. [11]

7- (7) .تفسیر العیّاشی:ج 2 ص 42 ح 119، [12]الکافی:ج 1 ص 143 ح 4 [13] عن معاویة بن عمّار عن الإمام الصادق علیه السلام نحوه ولیس فیه صدره،الاختصاص:ص 252 ولیس فیه ذیله من«قال أبو عبد اللّه علیه السلام...»،بحار الأنوار:ج 94 ص 5 ح 7. [14]

8- (8) .الاحتجاج:ج 2 ص 499 ح 331، [15]الاختصاص:ص 94،المناقب لابن شهرآشوب:ج 4 ص 400، [16]تحف العقول:ص 479 نحوه،بحار الأنوار:ج 24 ص 174 ح 1. [17]





3/2 المُستَأثَرُ مِنَ الأَسماءِ

3519. رسول اللّه صلی الله علیه و آله -فی دُعائِهِ المُسَمّی بِالأَسماءِ الحُسنی-:یا اللّهُ وَأَسأَلُکَ بِاسمِکَ الَّذی لا یُحیطُ بِهِ عِلمُ العُلَماءِ،یا اللّهُ وَأَسأَ لُکَ بِاسمِکَ الَّذی لا یَحویهِ حُکمُ الحُکَماءِ. (1)

3520. عنه صلی الله علیه و آله: إِنَّ للّهِ ِ تَعالی أَربعَةَ آلافِ اسمٍ؛أَلفٌ لا یَعلَمُها إِلَّا اللّهُ،وأَلفٌ لا یَعلَمُها إِلَّا اللّهُ وَالمَلائِکَةُ،وأَلفٌ لا یَعلَمُها إِلَّا اللّهُ وَالمَلائِکَةُ وَالنَّبِیّونَ،وأَمَّا الأَلفُ الرّابِعُ فَالمُؤمِنونَ یَعلَمونَهُ،ثَلاثُمِئَةٍ مِنها فِی التَّوراةِ،وثَلاثُمِئَةٍ فِی الإِنجیلِ،وثَلاثُمِئَةٍ فِی الزَّبورِ،ومِئَةٌ فِی القُرآنِ،تِسعةٌ وتِسعونَ ظاهِرَةٌ،وواحِدٌ مَکتومٌ،مَن أَحصاها دَخَلَ الجَنَّةَ. (2)

3521. عنه صلی الله علیه و آله: ما قالَ عَبدٌ قَطُّ إِذا أَصابَهُ هَمٌّ وحُزنٌ:«اللّهُمَّ إِنّی عَبدُکَ وَابنُ عَبدِکَ وَابنُ أَمَتِکَ،ناصِیَتی بِیَدِکَ،ماضٍ فِیَّ حُکمُکَ،عَدلٌ فِیَّ قَضاؤُکَ،أَسأَ لُکَ بِکُلِّ اسمٍ هُوَ لَکَ سَمَّیتَ بِهِ نَفسَکَ،أَو أَنزَلتَهُ فی کتابِکَ،أَو عَلَّمتَهُ أَحَداً مِن خَلقِکَ،أَوِ استَأثَرتَ بِهِ فی عِلمِ الغَیبِ عِندَکَ،أَن تَجعَلَ القُرآنَ رَبیعَ قَلبی،ونورَ صَدری،وجَلاءَ حُزنی، وذَهابَ هَمّی»إِلّا أَذهَبَ اللّهُ عز و جل هَمَّهُ،وأَبدَلَهُ مَکانَ حُزنِهِ فَرَحاً. (3)

3522. الإمام الصادق علیه السلام -لِمَن قالَ لَهُ:یَدخُلُنِی الغَمُّ-:أَکثِر من أَن تَقولَ:«اَللّهُ اللّهُ رَبّی لا أُشرِکُ بِهِ شَیئاً»،فَإذا خِفتَ وَسوَسَةً أَو حَدیثَ نَفسٍ فَقُل:«اللّهُمَّ إِنّی عَبدُکَ وَابنُ
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1- (1) .البلد الأمین:ص 415، [1]بحار الأنوار:ج 93 ص 259 ح 1. [2]

2- (2) .عوالی اللآلی:ج 4 ص 106 ح 157، [3]بحار الأنوار:ج 4 ص 211 ح 6. [4]

3- (3) .مسند ابن حنبل:ج 2 ص 168 ح 4318، [5]صحیح ابن حبّان:ج 3 ص 253 ح 972،المستدرک علی الصحیحین:ج 1 ص 690 ح 1877 کلّها عن عبد اللّه بن مسعود،کنز العمّال:ج 2 ص 122 ح 3434؛مصباح المتهجّد:ص 509 ح 588 [6]عن الإمام الکاظم علیه السلام،مکارم الأخلاق:ج 2 ص 155 ح 2382 [7] کلاهما نحوه،بحار الأنوار:ج 90 ص 201 ح 32. [8]




عَبدِکَ وَابنُ أَمَتِکَ،ناصِیَتی بِیَدِکَ،عَدلٌ فِیَّ حُکمُکَ،ماضٍ فِیَّ قَضاؤُکَ،اللّهُمَّ إِنّی أَسأَ لُکَ بِکُلِّ اسمٍ هُوَ لَکَ أَنزَلتَهُ فی کِتابِکَ،أَو عَلَّمتَهُ أَحَداً مِن خَلقِکَ،أَوِ استَأثَرتَ بِهِ فی عِلمِ الغَیبِ عِندَکَ،أَن تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ،وأَن تَجعَلَ القُرآنَ نورَ بَصَری،ورَبیعَ قَلبی،وجَلاءَ حُزنی،وذَهابَ هَمّی،اللّهُ اللّهُ رَبّی لا أُشرِکُ بِهِ شَیئاً». (1)

راجع:موسوعة العقائد الإسلامیّة (معرفة اللّه):ج 4 ص 395 ح 5007.
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1- (1) .الکافی:ج 2 ص 561 ح 16 [1] عن سعید بن یسار،بحار الأنوار:ج 86 ص 311 ح 63 [2]نقلاً عن مهج الدعوات. [3]
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(1)فهرس الآیات الکریمة

الآیة......رقم الآیة......الصفحة

الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحیم......1......318،522

إیاک نعبد و إیاک نستعین......5......500،501،502

اهدنا الصراط المستقیم......6......379

البقرة

صبغة الله و من أحسن من الله صبغة و نحن له عبدون......138......307

و إلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم......163......487

إن فی خلق السماوات و الأرض و اختلاف اللیل و النهار.........164......365،487

و الذین آمنوا أشد حبا لله......165......399

إذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأوا العذاب.........166 49

و قال الذین اتبعوا لو أن لنا کرة فنتبرأ منهم کما.........167......49

أیها الناس کلوا مما فی الأرض حلالا طیبا و لا تتبعوا.........168 97

یا أیها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم......172......97،101

و إذا سألک عبادی عنی فإنی قریب أجیب دعوة الداع.........186 394

لیس علیک هدلهم و لکن الله یهدی من یشاء......272......293

ص:529






آل عمران

شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائکة و أولوا العلم......18......345،517

قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله.........31......19،21،28

ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا.........53......17

قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء.........64......500

حنیفا مسلما......67......502

إن أولی الناس بإبر هیم للذین اتبعوه.........68......19،29

لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون......92......64

و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا و اذکروا.........103......246،251

الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم.........164......365

و لا یحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر لانفسهم.........178 455

إن فی خلق السماوات و الأرض و اختلاف اللیل و النهار.........190......365

الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم......191......384

النساء

یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول.........59......495

فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر.........65......496،497

من یطع الرسول فقد أطاع الله و من تولی فما أرسلناک.........80......495

و لو لا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان.........83......47

فإذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا.........103......383

و من أحسن دینا ممن أسلم وجهه لله.........125......19

من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و الآخرة.........134......411،416

یسئلک أهل الکتاب أن تنزل علیهم کتابا.........153......419

المائدة

و من یتولهم منکم فإنه منهم......51......29
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قل یا أهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق.........77......49

الأنعام

قل أی شیء أکبر شهادة قل الله شهید.........19......476

قد نعلم إنه لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا یکذبونک.........33 456،457

قل أ رأیتکم إن أتاکم عذاب الله أو أتتکم الساعة.........40......319،519

بل إیاه تدعون فیکشف ما تدعون إلیه إن شاء و تنسون.........41......319،519

إن الحکم إلا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین......57......493

ألا له الحکم و هو أسرع الحاسبین......62......494

أولئک الذین هدی الله فبهدلهم اقتده قل لا أسلکم علیه...90 17

لا تدرکه الأبصار و هو یدرک الأبصار.........103......419،420،426

و هو الذی أنشأ جنات معروشت و غیر معروشت.........141 174

سیقول الذین أشرکوا لو شاء الله ما أشرکنا.........148......49

قل إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین......162......500

لا شریک له و بذلک أمرت و أنا أول المسلمین......163......500

الأعراف

و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین......31......174

قل من حرم زینة الله التی أخرج لعباده.........32......412

خیر الحاکمین......87......493

و لو أن أهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات.........96 411

فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل......101......312،316

و وعدنا موسی ثلثین لیلة و أتممنها بعشر.........142......53

و لما جاء موسی لمیقتنا و کلمه ربه.........143......419

سأصرف عن آیتی الذین یتکبرون فی الأرض.........146 457
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و اتبعوا النور الذی أنزل معه......157......28

فآمنوا بالله و رسوله النبی الأمی الذی یؤمن بالله.........158 19

و إذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم.........172......311،312،315،

............316،330

و لقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و الإنس.........179......47

و لله الأسماء الحسنی فادعوه بها......180......478،524

الأنفال

و اعلموا أن الله یحول بین المرء و قلبه......24......349

هو الذی أیدک بنصره و بالمؤمنین......62......251،265

و ألف بین قلوبهم لو أنفقت ما فی الأرض جمیعا.........63......251،263،265

التوبة

اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله.........31......496،497

و الذین اتبعوهم بإحسن......100......28

إن إبراهیم لأواه حلیم......114......395

یونس

إن فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی.........6......366

للذین أحسنوا الحسنی و زیادة......26......412

قل من یرزقکم من السماء و الأرض أمن یملک السمع.........31 488

قل هل من شرکالکم من یهدی إلی الحق قل الله یهدی للحق...35 22

قال قد أجیبت دعوتکما فاستقیما و لا تتبعان.........89......48

و جوزنا ببنی إسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده.........90......317

و ما کان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله و یجعل الرجس.........100 366
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قل انظروا ما ذا فی السماوات و الأرض و ما تغنی.........101 366

قل یا أیها الناس إن کنتم فی شک من دینی.........104......500

و أن أقم وجهک للدین حنیفا و لا تکونن من المشرکین......105 500

و لا تدع من دون الله ما لا ینفعک و لا یضرک.........106......500

خیر الحاکمین......109......493

هود

و هو الذی خلق السماوات و الأرض فی ستة أیام.........7......355

و أنت أحکم الحاکمین......45......493

و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله.........59......51

إن الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین......114......412

و إلیه یرجع الأمر کله......123......281

یوسف

و أعتدت لهن متکا......31......191

و اتبعت ملة آبائی إبراهیم و إسحاق و یعقوب.........38......19

إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إیاه.........40......493

خیر الحاکمین......80......493

و ما یؤمن أکثرهم بالله إلا و هم مشرکون......106......492،495،496

قل هذه سبیلی أدعوا إلی الله علی بصیرة.........108......302،304

الرعد

قل الله خلق کل شیء و هو الواحد القهار......16......484

إبراهیم

قالت رسلهم أ فی الله شک فاطر السماوات و الأرض......10......366
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فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء قالوا.........21......52

ا لم تر إلی الذین بدلوا نعمت الله کفرا......28......27

و إن تعدوا نعمت الله لا تحصوها......34......433

و إذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا.........35......18

رب إنهن أضللئن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه.........36......19،20،23،28،29

الحِجر

إن عبادی لیس لک علیهم سلطان......42......47

النحل

و قیل للذین اتقوا ما ذا أنزل ربکم قالوا خیرا للذین.........30......411

و لقد بعثنا فی کل أمة رسولا أن اعبدوا الله.........36......302،496،499

و ما بکم من نعمة فمن الله ثم إذا مسکم الضر.........53......317

ثم إذا کشف الضر عنکم إذا فریق منکم.........54......317

فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و اشکروا نعمت الله.........114 97

الإسراء

قل لو کان معه آلهة کما یقولون إذا لابتغوا.........42......488

سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا......43......488

ضل من تدعون إلاإیاه......67......317

یوم ندعوا کل أناس بإمامهم فمن أوتی کتبه بیمینه.........71......22

و من کان فی هذه أعمی فهو فی الآخرة أعمی و أضل سبیلا 72......368

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أیا ما تدعوا.........110......478

الکهف

ما لهم من دونه من ولی و لا یشرک فی حکمه أحدا......26......493
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قل إنما أنا بشر مثلکم یوحی إلی أنما إلهکم إله و حد.........110 500،501

مریم

کهیعص......1......523

و لهم رزقهم فیها بکرة و عشیا......62......91،105،114

طه

أقم الصلاة لذکری......14......385

فمن اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی......123......23،28

الأنبیاء

لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله.........22......488

سبحان الله عما یصفون......22......489

لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا......22......491

و ما أرسلنا من قبلک من رسول إلا نوحی إلیه.........25......302،500

قال بل ربکم رب السماوات و الأرض الذی فطرهن.........56 351

الحج

فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور......30......307

حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله......31......307،308

المؤمنون

یا أیها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا.........51......101

ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من إله.........91......488،489
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و من یدع مع الله إلهاء اخر لا برهان له.........117......469

النور

یا أیها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان.........21......47

ا لم تر أن الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه......43......246

فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة.........63......20

الشعراء

و ما أضلنا إلا المجرمون......99......53،54

و الشعراء یتبعهم الغاوون......224......51

النمل

و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم ظلما و علوا فانظر.........14 456

أمن یبدؤا الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء.........64 470

القصص

رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر......24......39

إنک لا تهدی من أحببت و لکن الله یهدی من یشاء.........56......293

العنکبوت

و آتیناه أجره فی الدنیا و إنه.........27......411،412

بل هو آیات بینة فی صدور الذین أوتوا العلم.........49......456

و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا......69......350،358

الروم

ثم کان عاقبة الذین أسوا السوءی أن کذبوا.........10......453،454
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إن فی ذلک لآیت للعالمین......22......272

فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس.........30 307،308

و إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین إلیه ثم إذا أذاقهم...33 317

لقمان

و للن سألتهم من خلق السماوات و الأرض لیقولن الله......25 307،308،315

الأحزاب

لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة.........21......13،19

یا أیها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا......41......371،383،384

و سبحوه بکرة و أصیلا......42......371،384

هو الذی یصلی علیکم و ملائکته و لیخرجکم من الظلمات...43 371،384

إن الله و ملائکته یصلون علی النبی.........56......30

و قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا......67 51،52

ربناء اتاهم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا کبیرا......68......51،52

سبأ

و قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن و لا.........31......51

قال الذین استکبروا للذین استضعفوا أ نحن صددنکم.........32......51

و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر.........33......51

أولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفت.........37 412

فاطر

هل من خلق غیر الله یرزقکم من السماء و الأرض......3......485

یا أیها الناس أنتم الفقراء إلی الله و الله هو الغنی......15......509
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إنما یخشی الله من عباده العلمؤا......28......400،403

یس

و جاء من أقصا المدینة رجل یسعی.........20......17

اتبعوا من لا یسئلکم أجرا و هم مهتدون......21......17

أ لم أعهد إلیکم یا بنی آدم أن لا تعبدوا الشیطان.........60......315

و أن اعبدونی هذا صراط مستقیم......61......315

الصافّات

إلا عباد الله المخلصین......40......501

ص

یداود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس.........26......493

الزمر

ألا لله الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه.........3......500

یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین أحسنوا.........10......412

و الذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها و أنابوا.........17......487،496،497،499

الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه.........18......487

و للن سألتهم من خلق السماوات و الأرض لیقولن الله......38 307،308 315

الله خلق کل شیء......62......351

قل أ فغیر الله تأمرونی أعبد أیها الجاهلون......64......49

غافر

و إذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفؤا للذین استکبروا...47 52
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فصّلت

سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی أنفسهم حتی یتبین لهم.........53 335،357

الشوری

و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه إلی الله.........10......493

لیس کمثله شیء......11......329

الزخرف

و سررا علیها یتکون......34......191

و هو الذی فی السماء إله فی الأرض إله......84......517

و للن سألتهم من خلقهم لیقولن الله......87......316،475

الجاثیة

إن فی السماوات و الأرض لآیات للمؤمنین......3......365

و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون......4......335،365

و اختلاف اللیل و النهار و ما أنزل الله من السماء.........5......365

تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث.........6......365

أ فرأیت من اتخذ إلهه هواه......23......494

الحجرات

إن أکرمکم عند الله أتقلکم......13......37

یمنون علیک أن أسلموا قل لا تمنوا علی إسلمکم.........17......293

الذاریات

و فی الأرض آیات للموقنین......20......331،335
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و فی أنفسکم أ فلا تبصرون......21......331،332،335،344

الطور

و الذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بإیمن ألحقنا بهم.........21......32

أم خلقوا من غیر شیء أم هم الخالقون......35......351

أم خلقوا السماوات و الأرض بل لا یوقنون......36......351

النجم

و هو بالأفق الأعلی......7......442

ثم دنا فتدلی......8......442

فکان قاب قوسین أو أدنی......9......442

ما کذب الفؤاد ما رأی......11......326

و أن إلی ربک المنتهی......42......431

الرحمن

تبرک اسم ربک ذی الجلال و الإکرام......78......524

الحدید

و هو علیم بذات الصدور......6......433،435

المجادلة

یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین أوتوا العلم.........11......359

الحشر

هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنی......24 485
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الممتحنة

قد کانت لکم أسوة حسنة فی إبراهیم و الذین معه.........4......18

لقد کان لکم فیهم أسوة حسنة لمن کان یرجوا.........6......18

الصّف

لم تقولون ما لا تفعلون......2......397

التغابن

فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی أنزلنا......8......391

فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و أطیعوا و أنفقوا.........16 495

الطلاق

و من یتق الله یجعل له مخرجا......2......350

و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله......3......350

القلم

یوم یکشف عن ساق و یدعون إلی السجود فلا یستطیعون 42 442

القیامة

و جوه یومئذ ناضرة.........22......424،425،426

إلی ربها ناظرة......23......425،426

النبأ

و جعلنا اللیل لباسا......10......272

و جعلنا النهار معاشا......11......272
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جزاء من ربک عطاء حسابا......36......412

عبس

فلینظر الإنسان إلی طعامه......24......154

أنا صببنا الماء صبا......25......154

ثم شققنا الأرض شقا......26......154

فأنبتنا فیها حبا......27......154

و عنبا و قضبا......28......154

و زیتونا و نخلا......29......154

و حدآلق غلبا......30......154

و فاکهة و أبا......31......154

متاعا لکم و لأنعمکم......32......154

المطفّفین

کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون......14......449،453

کلا إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون......15......449،453

الغاشیة

فذکر إنما أنت مذکر......21......302

لست علیهم بمصیطر......22......302

الفجر

یا أیتها النفس المطمئنة......27......61،86

ارجعی إلی ربک راضیة مرضیة......28......61،86

فادخلی فی عبادی......29......61،86

و ادخلی جنتی......30......61،86
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اللیل

إن علینا للهدی......12......293،297

الإخلاص

قل هو الله أحد......1......433،435،470،472،

............473،474
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(2)فهرس الأعلام

آغا شمس الدین341

إبراهیم علیه السلام 13،28،36،218

إبلیس120،133،134،161

ابن الأثیر191،242

ابن الجوزی191

ابن الزبیر242

ابن الفضل422

ابن القاضی192

ابن الکوّاء158

ابن المقفّع324

ابن تیمیّة424

ابن حجر191

ابن حنیف126

ابن عدیّ191

ابن عمر242،424

ابن فارس11

ابن مسعود465

ابن مسکان312

ابن منظور436

أبو إسحاق341

أبو إسماعیل67

أبو الحسن علیه السلام 109،117،148،175، 194،326،325،476

أبو الحسن الثّالث علیه السلام 422

أبو الحسن الرّضا علیه السلام 229،238،296، 355،514

أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام 418،443

أبو بصیر330،497

أبو جحیفة137

أبو جعفر علیه السلام 84،185،208،209،217، 271،272،308،315،391،511

أبو جعفر الثّانی علیه السلام 172،475

أبو جهل457

أبو حمزة180

أبو حمزة الثمالیّ295

أبو خالد الکابلیّ391

أبو شاکر الدّیصانیّ353،517،518

أبو عبد اللّه علیه السلام 71،75،105،108،109، 133،145،158،159،162،166، 167،170،183،184،185،189، 
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212،225،227،235،236،239، 263،269،271،296،312،320، 321،322،324،346،353،353، 354،422،455،474،484،497، 512،517،521،522،524

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ338

أبو قرّة425

أبو محمّد علیه السلام 328

أبو موسی الأشعریّ256

أبو هریرة242

أحمد125

أحمد بن صالح بن طوق القطیفیّ340

إدریس علیه السلام 300

الازهریّ57

إسرافیل علیه السلام 444

إسماعیل الخواجوئی المازندرانیّ340

أشعث71

الاشعث بن حاتم420

البحرانی362

الرّضا علیه السلام 114،148،198،386،393، 395،416،420،425،474،476، 508

العبّاس77

العبّاس ابن أمیرالمؤمنین علیهما السلام 78

الامام الخمینی300

الامام أمیرالمؤمنین علیه السلام 13،14،24،38، 42،43،66،67،76،84،86،145، 156،158،246،282،284،294، 298،299،318،328،336،338، 346،382،389،390،393،395، 401،427،436،437،439،447، 451،453،513،518،524

ام أیمن224

ام أیّوب142

ام سعد31

امّ سلمة200

أنس191

أبو ذرّ327،389

أحمد بن زین الدین الأحسائیّ340

أشتر256

بدر الدین السماویّ341

برهان البغدادی340

بشیر الدّهّان184

بشیر الرّحّال208

بکیر بن أعین225

البیضاوی191

البیهقی192

ثعلبة بن حاطب الأنصاریّ38،39

جبرئیل علیه السلام 31،75،76،77،135،151، 219،219،327،457،465

جعفر133

جعفر بن أبی طالب78

جعفر بن محمّد علیه السلام 68،203،241،317، 323

جلال الدین أبو بکر السیوطیّ341

حافظ الشیرازیّ448،449

حبیب العجمیّ341

حبیب شریف الکاشانیّ342

حجّاج84

الحسن علیه السلام 29،153،155،470
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الحسن المجتبی علیه السلام 415

حسن حسن زاده آملی339،340،342

الحسین علیه السلام 27،29،454

حفص133

حنان145

الخلیل بن أحمد الفراهیدیّ435

خولة بنت حکیم44

دانیال علیه السلام 32

داود علیه السلام 39،141،402،408

درویش علی بن یوسف کوکدی341

ذعلب328

الراغب الإصفهانیّ245،338

رسول اللّه صلی الله علیه و آله 13،21،22،24،26،29، 30،31،38،39،41،43،44،51،65، 71،72،75،76،77،79،82،86، 100،101،102،104،110،124، 125،127،138،142،143،144، 150،151،153،154،155،160، 164،165،166،168،173،175، 176،178،179،180،181،183، 184،185،187،189،196،198، 199،200،203،205،211،215، 216،217،219،221،222،224، 231،232،235،240،241،247، 250،252،253،269،272،289، 291،294،308،309،326،327، 328،330،332،366،386،388، 389،390،392،417،425،437، 442،474،495،497

رشید الدین وطواط342

زرارة311،393

زین العابدین علیّ بن الحسین علیه السلام 14،153، 197،203،435،438

زینب بنت علیّ علیهما السلام 454

سعد31

سعد بن معاذ30

سفیان24،407

سلمان الفارسیّ137

سلیمان علیه السلام 327

سماعة162

سنان218

شیبة بن مالک أحد بنی عامر بن لؤیّ77

الشیخ الطهرانی339

الصادق علیه السلام 59،61،121،139،173، 177،186،189،311،312،318، 324،344،344،354،372،374، 384،386،387،393،395،421، 440،466،495،500

صدر الدّین الشیرازیّ299،300

صدر الدین الکاشف الدزفولیّ340

ضباعة بنت الزبیر ابن عبد المطّلب43

الطباطبائی قدس سره 392،509

عائشة44

عاصم69

عبدالرّحمن بن جبیر215

عبد الرّحیم القصیر476

عبد القادر الجیلانی341

عبد الکریم بن أبی العوجاء323،324، 346،354

عبد اللّه138
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عبد اللّه بلیانیّ339

عبد اللّه بن الکوّاء84

عبد اللّه بن المقفّع323

عبداللّه بن علیّ208

عبد الملک321

عثمان بن مظعون43،44

العزّی501

العسکریّ علیه السلام 313

عکراش200

علی علیه السلام 12،13،16،29،60،75،89، 147،162،182،205،215،235، 247،248،250،269،283،295، 298،336،337،349،362،386، 439

علی بن أبی طالب علیه السلام 23،71،77،217، 381

علیّ بن أحمد بن الحسین آل عبد الجبّار القطیفیّ340

علیّ بن الحسین علیه السلام 180،221،304، 318،433،454

علیّ بن موسی علیهما السلام 521

عماد الدین المازندرانیّ340

عماد الدین بن یونس بنْجهزاری339

عمر بن یزید29

عمرو بن حزم252

عمرو بن عبد اللّه الجمحیّ77

عمرو بن عبید208

عنوان البصریّ209

عیسی علیه السلام 118،142،232

عیسی بن مریم علیه السلام 40،182،498

فاطمة علیها السلام بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله 38،454

فضل227

الفضیل بن یسار189

الفیروزآبادی57،190

الفیض الکاشانی249،385

قیس بن ساعدة366

الکاظم علیه السلام 209،437

الکلینی189،193،299،391،435

کمیل84،173،205،207،208

اللّات501

لقمان153

مالک191

المأمون العبّاسیّ114،355

مجاشع333

المجلسی قدس سره 281،359،437،450

محمّد صلی الله علیه و آله 36،54،75،135،256،295، 303،327،393،472

محمّد الباقر علیه السلام 385،395،508،516

محمّد الحلبی330

محمّد الغزالیّ341

محمّد بن النعمان الأحول331

محمّد بن أبی بکر411

محمّد بن سنان508

محمّد بن علیّ بن الحسین329

محمّد مهدی التنکابنی342

محمود الشبستریّ341

محیی الدین بن عربی341

مرّة بن عبید200

معاویة127

المفضّل بن عمر الجعفی83،108،369، 
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455،458،490

المقداد بن أسود43

ملّا أحمد النراقی358

موسی بن عمران علیه السلام 39،72،163،401

النبیّ صلی الله علیه و آله 15،23،27،28،43،44،71، 124،125،137،143،154،160، 161،165،176،178،184،187، 191،192،196،201،211،215، 216،220،224،231،233،239، 250،326،327،332،337،373، 374،383،389،394،396،417، 424،425،428،432،444،457، 485،501

نوح علیه السلام 459

نوف البکالیّ294،378،458،511

الهادی علیه السلام 390،392

هشام بن الحکم321،332،344،487، 512

یحیی بن زکریّا علیه السلام 133،134

یزید454

یزید بن سلام272

یوسف علیه السلام 222
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(3)فهرس الجماعات والقبائل

آل جعفر133

آل داود402

آل محمّد علیهم السلام 29،37،269،377

الأئمّة علیهم السلام 25،27،28،391

أئمّة الهدی علیهم السلام 432

الأنبیاء علیهم السلام 13،14،27،107،179،249، 298،302،325،358،364،372، 394،395،426،491

الأنصار200،220

الأوصیاء14،304

أهل الإلحاد455

أهل الإیمان13،14

أهل البیت علیهم السلام 25،26،28،92،248، 251،338،343،375،390،391، 392،393،394،395،423،424، 426،438

أهل الحدیث423

أهل العراق482

أهل العرفان435

أهل العلم32

أهل قباء220

أهل السنّة423

أهل مصر411

أهل الملکوت445

أهل الجبروت445

بنو إسحاق255

بنو إسرائیل72،133،163،182،183، 255

بنو أُمیّة497

الحکماء358،375

الرسل51،98

السیاسیّون12
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العلماء13،31،32،345،375

الفقهاء51

قریش43،77،304

المتکلّمون343،344

المحدّثون339،358

المسلمون66،74،81،246،249،305

المشرکون309

الملائکة13،20،115،120،143،170، 220،274،295،345،355،372، 376،397،399،443،445،450، 465،471،525

ملوک العجم192

المنافقون22،268

المهاجرون200

النّبیّون علیهم السلام 525
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(4)فهرس البلدان و الأماکن

البصرة66،127،517

الحجاز518

خراسان198

الرّبذة66

العراق242،255

فلسطین516

القاهرة339

الکعبة102،115،329،453

الکوفة328،517

المدینة24،101،197،200،208،320

المسجد الأقصی327

المسجد الحرام323،327

مصر256،320،322

مکّة24،320

الیمن252
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(5)فهرس الأشعار

زعم المنجّم والطّبیب کلاهما أن لا معاد فقلت ذاک إلیکما322

قال المنجّم والطّبیب کلاهما لن یحشر الأموات قلت إلیکما322

سأمضی فما بالموت عارٌ علی الفتی إذا ما نوی حقّاً وجاهد مسلما77

لا حجاب بین العاشق والمعشوق فنفسک هی الحجاب یا حافظ فأزحها448

فیا عجباً کیف یعصی الإله أم کیف یجحده الجاحد361

ذهب الرّجال المقتدی بفعالهم والمنکرون لکلّ أمر منکر35

لا نقاب ولا حجاب یحول دون جمال الحبیب ولکن أزح الغبار حتّی یتیسّر لک النظر449

کیفیّة المرء لیس المرء یدرکها فکیف کیفیّة الجبّار فی القدم429

لا سیف إلّاذوالفقا ر ولا فتی إلّاعلیّ77
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(6)فهرس الکتب الواردة فی المتن

الإنجیل525

أسرار الدقائق341

تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین338

التّوراة222

الجامع192

الدروس189،192،193،236

الذریعة339

الرسالة الوجودیّة339

رسالة فی شرح حدیث:«من عرف نفسه»339،340

رسالة قبس المقتبس342

زاد السالک385

زبدة الطریق فی معنی«من عرف نفسه»341

الزّبور525

شرح اصول الکافی300

شرح حدیث«أعلمکم بنفسه أعلمکم بربّه»340

شرح حدیث«من عرف نفسه»340،341

صحف300،338

صحیح مسلم425

صدْ کلمه342

طبّ الرضا علیه السلام 114

الغوثیّة شرح«من عرف نفسه فقد عرف ربّه»341،342

الفصوص فی قول«من عرف نفسه»341

فقه الرضا علیه السلام 193

الفقیه193

القاموس193

القرآن الکریم12،20،33،52،113، 245،246،260،282،283،314، 335،344،349،357350،361، 383،386،392،420،425،432، 436،449،469،476،492، 494493،517،525،526

القول الأشبه فی«من عرف نفسه»341

الکافی391

لسان العرب436

مئة کلمة338

مثْنوی طاقْدیس358

مرآة المحقّقین فی معنی«من عرف 

ص:553






نفسه»341

المسالک192

المصباح191

مطلوب کلّ طالب من کلام أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام 338

موسوعة العقائد الإسلامیّة285

المیزان فی تفسیر القرآن342

نقطة الوحدة فی معنی«من عرف نفسه»341

النوریّة فی حدیث«من عرف نفسه»341

النهایة190،192،193،242

هزار ویک کلمه339

هزار ویک نکته342

ص:554



تعريف مرکز
بسم الله الرحمن الرحیم 
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
(التوبه : 41) 
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت. 
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟ 
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟ 
تهانينا لكم. 
رقم البطاقة : 
6104-3388-0008-7732 
رقم حساب بنك ميلات: 
9586839652 
رقم حساب شيبا: 
IR390120020000009586839652 
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب). 
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك. 
 
عنوان المکتب المرکزي : 
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی. 
  
عنوان الموقع : : www.ghbook.ir 
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir 
هاتف المکتب المرکزي  03134490125 
هاتف المکتب في طهران  88318722  ـ 021 
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین  09132000109. 
 
cover.png





